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فا الكتات م 


مسح و - 2س مهي ع ليم لاجرل مر نشعي لو يو ره ب 2 سس سم سحت 2 جص مس لس سوسم وس سي سو لد يملسم سم ل 2 ذ | اللصاا 


فان السواطة 


للطبعة الاولى 


لكان يلفس الاوانن عير اد در يني أذ كمد كاز أرينا قارى: 
عاناً يحد انتاريئخ ولا بما له من المنزلة الرفيعة بين سائر العلوم ولا با يترتب على الاقبال 
دليه من اصلاح الذئون 5 وانما أكتفي بكونه 00 اما بعصا حاضةه الناس ف4 

عصالح عامتهم . ققادة القدن ورجال السياسة وكار المصلحين احوج الى معرفته ن 
سائر افراد الامة . ولذلك راذا ولاه إلا مور على اا فك الا. ران والاحزال لصم رفون 
العناية في مطالعته 7 عاق انون االنسي عرد 0 وناته وجع شغاءاه 
كلد رى مز خا من القدفات الا ركد أوعن تمواق لاس او من الذرى 2 ره 

9 3 3 ا م 
ان يضع في التارعخ كناب عل ا 0 «زولاة الامور انفسهم ٠ن‏ آلف فيه كتما 
غير مال عأ ضيه ذلك رسا ا شالق ولا فيك فاه وان يقول ااناس ا 2 أعتنى 
0 دون ماه ف | 

ذلك كان 3 0 هذا 0 فى الا رمه انا اانه 0 1 2 لاس اضعيف مل ان 
فرق بأيه او وض ) عابه دمر , بأعه ع.| ' تاج اله يي ذلك كن اد ا 0 إلا 
على الملوك او المقَرّبين مسوم 

ذا الآن :قا كاسنا مه الاوك ضباحا ورور 0 
عاءه يه الضحى حقى يديم بسن 2 وااتاجر في اقاحمى 7 ل والفضل في ذلك ليا اك 
اليردٌ وصحف الاخبار التي 1 لغادر بسن أخامة 00 ا . قلا عرو والكالة له 
أذااض اهم : ن كان عاجزاً مثلي على ان يضم في مثل ذيك كنا 


ولا كانت المماككة المعسرية من اقده للك د 1 رك ردت وطرارى: 


ان اران 


3 فانحة الكتاب 
رك رت بداو عاك الول حا ارده ولق روما كنت الجذرها رد 
ثار مها عبرة للدين يمتبرون 

وبا ان تاريخها بعد القتسح الاسلامي [كثر ارتباطً يحالتها الحاضرة هن تاريضها 
قله كان ا كثر فائدة واحوج الى التدوين وهذا ما ندعوه بتاريخ مصر الحديث 

وقد قام من كتبة العرب وافاضاهم كثيرون اعتنوا بالكتابة عن مر وتاريخها 
القديم والمديث وسيأني ذ كرم وذكر مولفاتهم في البزء الاول من هذا الكتاب عند 
الكلام عرن_ مصادر تاريخ ممر الحديث . واحدث هذه الموؤلفات « الإماط 
ااتوفيقية 0 ذه قير الفلعرة ومن ابوك احذها المدعة ولف در #2 للق الملاية 
0 صاحب السعادة علي بأثا مبارك ناظر عموم الما 0 ا 
وهو مر النا ليف التي لا يقدم على كتابتها الا اصحاب الهمم العااية والمعارف 
0 . وقد كأن عليه 0 واليه مرجعي في كثير ا و لاسما فم عاق 
بالشوار ع والمو امع 

ومن الغريب اني ل ان بين المؤرخين الذرين كتبوا عن مصر من اعتنى بوضمع 
اريخ ذا مسيوف غل اسلوب #ررفك دن فوم العامة ورضى اا تتعاقب فيه الأوادث 
تعاقب السنين مع علاقة كل ذلك _الدولة الاساؤية وما ار الدول دصر 
واعرق من :ذلك انيم ار ببن مدارس القطر السعيد من اءهيرية وغير اميرية مدرسة 
لعتني تدونن هذا التاريم الذي هوتار يخ باؤدهاء ولعلا للدى فق ذلك عدم وجود 
الككيك الموضوكة 8ل "علوي انمي نكن رين 

وقد رأدت الناس يابجون باحتياج البلاد الى مثل هذا التار ار . فاخذت على 
نفسي مم عابي رن ادن الاق مداهة لتر سير على اصح الروايات 
واصادقٌق اده من “قات المشرق والمغرب 150 الى كل ذلك صحة النقآل وانتقاء 
اصح الروايات وتطبيق كل ذلات على الاحكام العقاية واغفال كل ما هو مقول بغير 
قباس من التقاليد واتآرافات 

فك ك0 لمذات اقاللى ونس إلا نار الدرية لل ادن 1 قال 


الاوقاف الحذلة 5 وزرت معفم جوامع القاهرة وضواحما ولا ب ها كن 0 قدعا 


و 1 الكنات 6 





كجايع مرو وجامع | طرلون وأعا أأمع الخرم ر وجاءع ل اطاي ةن > ن وجامع 


الساطان برقوق وجاءع قايت باي وجامعااخوري وغيرها . وزرت ها هنالاك من البنايات 
القديئة كالتاعة وما جرى خراها وتسلقت ما صعب مسلكه منها ولا سما اسوار القاهرة 
القديمة وابوابها كاب النصروباب الفتوح وياب الشعرية وغيرها . ومن هذه الاءا كن 
ا ع ارك ارقا ا تا ا ع ان 
لا يك لور ا اداو الو عق كرا لجرلاو والشاعه ول 0 
. ئّ ْ 
3 00 قم ر الشمع او دبر النصارى في ٠ه‏ القدئة ودار التحف العر بيه ثي 
مم اذام ا د دن الام وى اديه رتراس قات 
0 وغيرها 
اك او ائفد لو ا 2 ان ولد ل اا عر ع للك 0 
اه 
و ران ساروا السو ول نك دا لكوي مامد وان ).5 
ستل وغيرها لودل نك نري سيد ب اطرن نائر مويك رحا رف 
م1 اال عن الكانان لسري قدي انار نات وباك نا لايك 
أو غيرمم في حال مار بتبم حكرءة البلاد او دفاعهم عنبا 
كل هذة الانقاك ا ان للا رفك انو اراد 
اللازمة باشرت تأليف هذا الكتاب ودعوته « تار مصر الحديث » من الح 


#١00 


الاسلامي الى هذه الايام م رأيت انناو 3 نان الات ل معوامةة مايص 
| 


5 


2 امصضم 


تارانم مصرى القدم 0 ١‏ بعادت لعضبأ بعص 00 لله ا ع 6 واخارعات 
وايضاحات اخرى حاء مك ا كتابا 2 حر وس كير : بن وهاك 4 أخص 5 اصوئة : 
١‏ 0 0000 الت الثى)< 


”> ا 0 هم كر عن العقسح إلا ادي ل 5 0 5 7 اك 


3-6 


دول 0 50 أو م 3 ا 0 فر ثنة وسب أ كك 1 0 إدولة 


أعاائاء عدن 10 اهمة فا عيأسيين ودكذا 2 عق النا! لياه أو ويه 5 ده 


7 ّ - 


م وِفُْ | كات زواء م 3 رم بحأ عمو ه كر _ ءاي والفمين أه ل عل 


م عه مه ات عع سو ل 





اغا واتديوري السابق و بؤتابرت ورعسيين الثان :وكوس التالين وامتويزين: الذالك 
وغيرمم . ووس وده الرسوم 82 معظام امود الاشازمة و سيأ المضرو بة 2 ص 
1 صدر الاسلام ال اأيوم : وم احرى كدر وقين 1 المصر بين وخرائب 
المطر بة اصن الوجود وادذو وغيرها 
4 وى 5 الكاي حدول عام لاسا الذين 1 وأو ا وا هدصر دن ٠‏ الهو رآء وانلاما 
السلاظين والباشوات من الأتح الاسلامي الى اليوم مرتية حسب ازءان حك 
و ا ا 0 ىّ ا م 
ويجاب ذلك عدد الصفحة التي دك قرا | يأمم من هذا الك 2 2 ذا كوا 
أه لل و ولاة ب بازاء ذلك إسجراج اذالم ٠‏ أو السلاءلين الذين توأوا اأيلاد امهم 


زع لك ارين اهدي عام لكل ورد فى هد ذا الكثاب قن 


المواضيع الممءة كالتتوحات والحاربات والبنايات والتقلبات واسماء الطلذاء والسلاطين 
ورا 0 وماق وريم عد اسع فير عماس 


* »قد جات لكات :خلا عن الرموم لنت <كرها ارام اراتكه : 
ري الل ا ل ل السة 
رامن اا دادر 

وقد عنيت في ضبط هذا التارعخ ور بط حوادثه جهد الطاقة مغفلا كثيراً من 
الروائت التى ترجح فسادها بعد النظر والتروي ٠:حاثيا‏ الالؤاظ المستيجنة والتعييرات 
ف ل ل ل تيه اليا ام ا اذأ 


مدل راحااله ن اصحاب التقد اركف ياغاروا اليه بعين الرذى اذ العصءة لله وحده 
سحأ زه وتعالى 


شال 2 الليثال 2 من الف فول 2 فان 0 فل استو هاف أن اساء 
اك سف ١1‏ آنا ون حت لان الله املاع ال توشات اررواة ادن 
وني لاني لم ات بشيء من عند نفسي ما خلا الموادث التي قدرلي ان ١‏ كون ذيها 
شاد عن وه ققده انعسي ه 0 ا العر 3 والمصر نه 00 ا فذاك أذات 


ا ولك 520 الليدن اه د ي لي على 1 إن شي اليه فاه 9 كر سعية وا في عايه 


مقدمة الطبعة الما 3 ل 


سيكت 1 
2 لاتحم ست تمه 2و تحمس 


لي استحى ٠ن‏ اك اذا عرقته ان لا ارجم اليه . او يعذرني فان اعقل النا- أعذرثم 
انول 0 به الم لح ان ل ل عيرم 
م عام العلى الا أن عام الانسان ما لم يعلم ٍ 

هذا وارجو ان تصادف خدهتي هذه لدى اخواتي ابناء هذا القطر الدعيد قبولا 
وأقال واتقدم الى رجال الء! 0 ان يتحفونا من ثفثات اقلامهم با هو أوفر مادة 
ا لاني اعلى ان بين ظهرا نجهم 06 لمم من العم 0 0 
لاهو افضل هن ذلاك 0 در ياد باذم رارنا 0 يعض الواجب عا 
رب 00 اله داري ا لضف ادام إن انه 
بإممة التخور ساح "ااانه لتقن رلا التلطان النارى عه اليد حان 
1 الله ايام دولته بالعز والاقبال وادام شوكته واقتداره ما تكرر الجديدان 


لل ل و 3 :2ه 





له 


ودرك لطع الأو هذا كاسن كاي انرق تافالا عا ندينا 

ع اناه فى خب العا روا رنا مق دراك الاين لك ذاه مرق فى اتوي ل اعمس 
5 2 ا .- 2 

ونتقبع تاريخها . فلها عزمنا على اعادة الطبع اضفنا الى الطبعة الاولى زيادات هاءة في 


فاده و ريرومه اتعتلا عن زاكاة التذفعق والتكري بوذا لد نار هذه الدابمة 
اا اقرف ان افق وال 
؟ نحتوي على تاريخ بضع وعشرين سنة ل تدركا الطبعة الاولى 
30د الى ١‏ كثن ااه بام مواق اهم الاير ءا اباخصض فى 
تاريخ الاسرة الخديوية وما جرى ني ايامها من الموادث العظام . كالتقابات السياسية 
التى جرت في زهن عمد على . وما ادخله هذا الرجل العظم من الاصلاحات ااعءامية 
زا عات ولاس الوا :1 وتلا وار لقا ازمنة انائه 5 


: ع ١‏ . . 8 2 2 
قيه علاقات فوص م الدول عل ل اسماعيل اا وأ لوادت العرابيه والسودايه ّ 


كَُ 


مدع 


م مقدمة الطيعة الثا نية 


لسسع مسمس سبيت ل تر مس م سس سس 


لجال 





فت اللديؤى الشابق :وما كان فق اللوضة العلنية والمالية والساسية في زمره سم 
المدبوي الخالبي . ويصح ان يقال اننا كتبنا تاريخ الدولة الخديوية ثانية ونظرنا فيه 
ون الو جية السياسية والعامية والاقتصادية مع التوسع والتدقيق . فاصبح الكتاب 
| كبر دجا واوسع مادة 

5 زيناه بنيف ومئتين من الرسوم واتأرائط و ينها رسوم مشاهير مصر وذيرها 
ق السادة والعلم والاصلاح وصور أثم المواقم التي 7 تشك) الوادت بمصر والثام : 
لات رار لل وله نار النارة عار عن امود السا ع موت نار 
المصربة القدية . ومن الخرائط خريطة معس في زمن الفراعنة والوجه البحري اليوم 
ورسم القاهرة على اختلاف اعصرها وخرائط بغداد واخآرطوم وام درمان وغيرها 

دري ادف دقاف وال حسينا ونم اوكل 
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21 اكع اما يد مل ري 7 بناج 2م 








امك جيك | كلل ام جح مجع يحه مم ى حي هر باصم 
ب عضا تن يل 2 2 ا جا ف مم بج 12م 





لقاع حرم 0 
اكه 2141 نا كه نخدت ١‏ عبوال 
ذانا: 00:21 ات دواع ليا ا ل لواب الى انس اخ يا كت 

لشت 11ت نارذا 2 نا +ع ناح ع :ند 4 ]لاح باج راع !ع دنا ) تبذج لجرك [ اح يم 
1< ان قات + هل | بعت اممللات كلها ف 12 :رج 21 4-1 
بك نك لفاك نإل لا 0225لك ج نا اك فل" :ايل :0 [ امج 2 2:3 هرم 
ات احم 2 - 11113 !!!ا للاد كب معز علطن نح زر ]كع ل 
ما ا 0012 111 ان 41 12 ام الخ رك قه 5١‏ به 
-اجسشك 1150 للاه اللاكات 205 كلها رمم اخ لدع ذا جد عمج :1111ب م 48 4 قي وشرجم 


نذا الت اه فهط خالة 7 ال ال لقم وان دحي مراك تر 012 






















للا 


ريحي" 
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قمةء 
























716 013201] الكت 11ل - امتاحه الاج 1 لس تح ل يري 





اأنماات قصم دا ]رفوع اأجة ار لم بحت لسحنه اوه لع وم و لكان حرش ما ون سما نانااى عدي رلتوح. 05 9 
: 00 د]ءا.» د دفطت طاح ردح ددم .٠ل‏ دشا بدح رع مو فاج 1 ل ل املد اش با ككس 
ا 2 00 0 11 زحد دنه حمق 1 ابد كسلاع ورانا ‏ ا 
بها وم قساء يا سنا يعدم 3 ربد براه 4[ ٠+‏ قا ذحمكا ا 050 21 0 

م عام عاديا هيه مداع < هآ م بده كا بير )لاج رجه يد بش -20 21 عله يدا لوال ا م 
3 انك :19الت0 1 ما)< طع و] بذ سل يلد ز سا دما شدنان ارب 1 سحب دود رمايايسا عاازر؟ 042 11> لفك را رتكاف كذ ارت كج رعزو] 00 ألا لك وتكا دل غزامااج دجاو 0 ا مه 
كاتا سادعات 3 13 اجاور رن 2 أدج ادر |ااب واب إد ارط ها 1035 ل لال 0 0 اما 0 6 ٠.‏ 

تلان 11-13[ زد ديات نات عات مماز.» ياسد| ١‏ كاذاء حتناك )ربح ور 7 داتع اك حإتاح | د برق > ددحن ات ررة معان حدس ]|7 وأرح اف ناكس 20 
الجم عد الج انك تطاه تاثا و/ ري ذا رك علكا رق االر مله ل[ جد كاه ٠01012‏ كا فرق سول 2 1 ام فس 1 دابزه 2-00 لبي ره ببق 
مض ام-1 شم ٠١‏ اط > كيام 5 


١‏ 7 عا 11 نكم حك ايا سك تسل 3 14 جبر 23 | انه رقده 121 ) ا لقنا سيو راحار 
2-22- 12 مسا »ها را لمجي إم اليد ] حر ول د ل و 0 : و ساك رأ 2 
لان ريت ]1 ترادة 2 سا نزحا ويد مجرج ردت 111001110 م كرء هيد الور ل ب 2 ا أء 7< | الإتار 6 لسرب داو اه )! ذن يك لكراسع جتكتي لل اما ور سد هاس داشا 
تايادب داكن مطلاة ين 0 : (الابر بور ا رياو نج 00131 اد ل رده ام ا درنس انق قد». ال وام شه ايكيا معي راف 
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لاقام جا ا وي رم 0 1 لت 196 ارم بعك ال رازن 1ر ]اق عابت ام قاط 
لسر شارك 7 09-062 نجة1 دم مذالعرسط لك تاي لتر يل 2 0 0 سدم ل :| تنا كباءلن )00 كادي ملك ال ارسدب كا 


0 ااه ان رعسلل انايو عنانا موجه لور كت جز 1110| .11 3ك لم 




































تاك د يه 

اا 0 5 5 متاح لي 231١‏ مره مزع جر ع ا مذاك كا وياء] ا 1 و رده وعاد بام 
ا د ا ا 0 
مكااك وري برب امار ا مسر مت نك ل باه 61:1 دحت حال الرصارة م قولسم ين دا نيا عاط ,2 قراب فنا كع 1س 
و در ل 9 د ارثا ات ( مد إكا اع نمأ رياجس !لاي جد ملمم) اللإلاحيزف الا كان نا ناسو أ 
مشطاء سدم مر 2215-7 ار اه فى طلقم كا ند لكا ائدر ]فاق 1 120112 21 1 
وريه عاد 113لا لعا 0 0 ري + جر م سات ده أرياي إثمة6 ه77 101 وخا ثرا م لاماي خا بل ددس ع1 
ره راط لط 7 2 م ال ا 20 ادي ياو 21 حت دق تهزكيف 920 04:17 لتر رس طامط مكالم لامو لاي أ 
ساف ب ييا جا سارت 1د اماد هذا اارحط ١‏ بش طر اك ارمة 1 1ه اذاف اداح م وددى (: باس عار ابر هد :06او | ح افاي يرلزي' 0 لعا م 
ا يي رارع عا 7 7 1ل سلا تر مدا ف باقر مرا ديا ليه انلام ب عوكد د ]كا م له مال ص 

صم رباك ركس ران دك دا البرك 4 !1 بقارم 2 أقاااء.]-] اشر مالا < م رار كله 0 رن ب لدفك !ازا ١‏ مالا جا بلية]ى ا ردغ عو رب أ لمر 
1 ]مط ]اك اساي ااي له 0 ماب مج )يا امل دج قح راط مامه رم انارت احوعم ‏ ذ و رسي وس بوو و3101 1ق2 ب مارك لمم تجار ارخ أيى 

ع رقسك را رس عدن ولاه 1ط رباد لراد دا ا د عه ا قب إلسكت/ رحا بكي 7 )أن سار كعد ]ا ة !| الوكر ادب مطلاثم شا شاوه هذا بدك فرا ردم سل لازرد سس واب رايا ل ل 
ال 0 1 240 ]ادس لدبت 14 قم مدا يها بسع ابن ل يكن م كر ل الحم كرنها+ نح ودر شه لكي بلي هرانا شلري.) دامساي رطم سند ورك له 
برجداه 0 7 000 2 2 الك ف ب ع لقن اتج عت قات ل قل دج قا ]ميرك 5 مده إل عدن ءا نذلك حي 
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لمم و فمدة نكري عون 


تارم مدر ادك ب 


أقسام ار 0 مدر العام 


0 تاريخ مصر العام عند اقامة اول حكومة أظامية فها وقد علي من مصادر مختافة 
ان 3 ها . ان اول كة اقمت من هذا النوع كانت في اول القرن الستين قبل 
المسيح اي 007 سبعة الاف سنة على وجه التقريسب 

اما قبل ذلك اين فكانت قبائل مسقلة نحت سلطة فيه من الكبنة يقال ط, باغة 
مصير الْقَدعَ د حورشسو » وثم 2 نيدن ب م المصمريين قلى الدولة الملكية الأول 
التي اول:ماوتها :ذ.منا »> وهواول:: و وادي اليل حكومة نظامية ومته 
سشدى” نار>ها 

وقد قسم المؤرخون تاريخ مصمرالعام بالنسية الى .دنا الىثلاثة ادوا ر كرى وهي: 

١‏ الدور الجاهل . يبتدئ؛ عند اول دخوطا في سلك امالك سنة 0575 ق ه او 
5 قم ويتتمي سنة ١غ"‏ قداو ١ه"‏ ب م . وذلك وج الامبراطور 
و دوسيوس عن عمادة النصب امامل وأعصس 6 الدءين د 

* الدور المسيحى . يبتدئ' عند شيوع ” ويأنهي عد فاوح 
الاسلام سنة م١‏ ب هاو 51٠‏ بم 

الدور الاسلامي ٠‏ يبتدى؛ عند فوح الاسلام ولا يزال 


اقسام الدور لاه 


هدم هذا الدور الى 5 دول ساط في انناعها على مير 4 عاكلة وي : 

١‏ الدولة الملكية القديمة - نيتدى؛ بتساط العائلة الاولى وتنتهي بانتهاء العاثئلة 
العاشرة أي ( من 5ه -5م1” ق ه ) أوهرنل 4 --57054 قم ومدة 
حكميا 195٠‏ سنة 

؟ الدولة الملكية الوسطى - تتدىئ؛ بالعائلة الخادية عشرة وتنتهى بانتباء العائلة 
السابعة عشرة ( من 8م - ه؟*؟ ق ه) أو (من بجعم .10 قم كت 
حكمها 151 سنة 

* الدولةالملكة الاخيرة - تيتدئء بالعائلة الثامنة عشرة وتنتهى بانتباء العساءلة 
الحادية والثلاثين اماه الى مداق )1 او ردن ساي بك باع 0 ) 
ومدة حكمبا ١/ا١٠‏ سئة 


الا ا ا اا ا ا 0 


ا لق ادف 0007 5 


١ ٠‏ أقام الدور الاتدلاي 


2 ل ا ار م ا ات 





الدولة اليوناسة د تشدى' بالعائلة الثاسة والثلاثئين ولتي بانشهاء العائلة الثالثة 
والثلانين (من 5هة -9هق ه ) أو (من بم هلاق م ) ومدة حكمما 
سه 

6 الدولة الروماسة ‏ وسميها العرب دولة الروم وهي العائلة الرابعة والثلابون 
الروماسة 0 6 ١5؟‏ قم ( أو ( دن لاقم امك بم) ومدة حكمها 
ا 


55-0 


اما الدور ادي فبو عمارة عن اسقرار الدولة الروماسة بعد رودوسيوس 5 
توح الاسلام ( هن 5 قت ا بم )اف ( هن الى - 9 سام) ومدبنه 
سمه 


اقسام الدور الاسلامي 


بشم الدور الاسلامي الى اثنتي عشيرة دولة وهي 

وؤلة انافاع الى ا شين و اك ان ماناو رمن او ام 

الذواة الأنوية من 1ق دالات 8 ) اواذين لحك هلاقم ) 

م الدولة العياسية لامرة الاولى ( من ١8”‏ لاهة*” ب ه) أو (هرتل ١6/ا-‏ 
لم بام ) 

5 الدولة الطولونية ( من لاه” ”557 ب ه) أو (من ٠١07م 5١05‏ ب م) 

ه. الدولة العباسية فخ المرة الثاية (من 9و #«* بله) أو ( من 6هةوب 
:*ة ب م ) 

5 الدولة الاخشيدية من *؟*_له* ب ه) أو ( من 5*5 959 ب م) 

٠‏ الدولة الفاطمية ( من مه*-الالاه ب ه ) أو( من 94375 - الاكاابم) 

لم الدولة الايوببة ( من لاله -لمئ5 ب ه) أو( من 1١1‏ -0١5؟ا‏ بم) 

ه دولةالماأيك الاولى ( منهم:5 - 5غلاب ه)أو (من ١١65٠‏ -5 لاب م) 

)مبادهاال-1١؟85(وأ دولة المليك الثانية (من 5 عو بد)‎ ٠ 

)مبا48٠١-1٠1١ا!/ الدولة العمانية (من 15-55؟١ا ب ه)أو١ من‎ ١ 


تاريخ مسر الحديث ١١‏ 
١‏ الدولة الحمدية العلوية (من ١١١15‏ -_ب ه اوا٠ه١ابمولا‏ زال) 
وشسم تار مصر العام ايذا كك قسمان عظمين قديم وح درث كك القدم 0 
اول تاريها الى الفئح الاسلامي ويشمّل على الدورين الاو لين الجاهبي والس : 
والحديث منذ الفتيح الاسلامي الى هذا اليوم ولا يزال 


حج 7 ايصرورر . 








معاد رتاري مد رالقديم 


ما زال تاريخ مصر القديم محجوباً عنا حت انيح لابناء القرن الماخي حل رموز 
الكتابة اطيرغليفية ( القم المصحري القدم ) على ان تارمم العيد القدم يحل من بعض 
التاميح الذلك مم يكن من اانصوص التار, ديه 4 مأ لعصضده وما رالل ذلك شأنتارع معدم 
القدرم الل الْمَون السأ١‏ بع قبل المسيح عند أسقيالاء ء الدونان على وادي اليك ٠‏ ومن مصادر 


نارم وصور لقّد 


ان هيرودوتس الرحلة الأؤرخ اليوناني هو اقدم من كتب عن مصر ما يصح ان 
سمى نصا ناريخيا وقد حال هذا المؤرخ يوادي الذل شه ةو ايل المبالاد 

وبعد هيرودوتس ظهر سناءدو بن اده المصمر بين العظراء في القرن الثالك قبل 
ادح وكتب تاريخا تقد عن مصر لكنه. ققد نولم هلنا مننه«الا يعض .ما د كره 
ود اوسن انان الأمرا كاين ونا كنه ستملوس اعد "كنبه القن التامن م ِ 
تبودوروس من دقامة ب م قبل المسيح ٠وهدن‏ هو لاء الثقات سترابو العالم الجغرافي 
اا 5 كالم لاا 00 لبون 


00 0 


واعلم ان ماكتيه اولئك المؤ رون لم يندنا شا صرعاً عما وراء القرن الابع قبل 
المسيح ال ثار ‏ تلاك الاطلال البالية التي اغاايية لاحر ادير اولك شك زر 


0 الكتابة اطيروغليفية 








شامات الزمان وافعال العناصر قامها سْط ماع سان وننادي با+لى بيان عن عظمة 
دالا اا نأ تاريشهم وتوضح مانا ايضاً عاداتهم واخلاقهم ومكانتهم من 
الحضارة وعاو اطمة ورفعة المزلة . فقد نموا علبها منالرسوم والره وز ماحما) 85 
م بالرسوم والاشكال لا نحرقه الثار ولا بخرقه الفار 

هذه اط اكل العظيمة والسلات الشامخة والماثيلاطائمة هذه المدافن هذه الاهرام 
هذا ابو الول بل هذه لنت البالية نراها صماء وقد افعم الاحياء نطةما 508 
بالحياة وعلقت أماطا بالمعاد فابتنت لانفسها البنايات الشاهقة القوعة العاد سَتى معبا في 
عام الحاود ع على القادمين اقاصرص الاقدمين ٠‏ وجميسع 0 مر واليق 
اكصادر التاريخية 


الك الوروفائنية 


بظور ان ملوك الروم اثناء تسلطهم على مصر لم يكترثوا هذه الكتابة بل اهملوها 
شأن ١‏ 0 المفتتحين بلغة من يتسلطون عليهم فبقيت >جوبة تغشاها دواعي الجهل 
الى ايام | جلة اسار بة في اوامل القرن الماضي اذ أ تبح لاحد رحاطا ان بحل ضع 
٠ 1‏ وقام بعده ماعة اعتنوا نحاها أو على فيمما 00 نحيث امكنم ؤراءة 
لت مها على اليردي ( اليابيروس ) والاحيدان” تقديوا التارع خدمة ستحق 
الاعتبار وهاك كيفية توصلبم الى حاها بالاإيجاز 

ل قد م نابوايون الاول الى مصر اكتثف احد رحله سنة 1١799‏ بالقرب من 

غر رشيك 0 اسود غير منةظل ال م الشكل الدسطلا شه كن 14 و َ أملس في اعلاء 

كتابة بالقم المدمري لد غليف ) محتها كتابة | خرى بالقلم الاي أو 
أو الد عو طيقي وحت هذه كتابة ثااثة بالنو نانية القدعة ذ أهدي هذا الجر الى مع 
العلوم الفراساوي في القاخر “ةا ان الختزال وتشتشون د 
وضع بده على ذلك الحج, راثم اهدي ال ال متف الير بطاتي في اندرا ولا يزال هناك . 
وقد شاهدناه في ذلك اللتحف سنة /ال4هما في دناه ثار المصمرية عدرنا فيدندوق 
غطاؤه من زحاج اما طول ذلك الحجر فثلاث اقدام وقبراطان وعرضه قدمان وحمسة 
قراريط 

وفي سنة 14٠0‏ رسمت حمعية العادرات دورته وفرقتها في حمرور العاماء لينظروا 
في قر انها فقرأوا اولآ الكتابة اليونانية بسهولة فاذا مفادها ان كبنة مننف كتيوها 


تاريخ مصى ادك وذ 








تاملك لطليموس ريغا بين 4 ك:ذافق م شكارة ا أسيغه عليهم من |لنه م الخزيلة 
وانهم وضعوا منها .خة في كل ديكل من هيا كل الطبقة الاولى والثانية و االة يجان 
ديك اللك 

ثمان العاماء وفي مقدمتهم العا الفر نساوي ده ساي حاولواقراءةالكتابة الدعو طيقية 
وغابة ما وصلوا اليه انهم عينوا مواقع الاعلام في الكتابة المصرية المقابلة للاعلام 
اليونانية . . ثم عين العلامة أ ثبلا الاسوجي افطل لعضص الاعلام ف القم ا 
العامى مي 5 الطيروغليف فم بطمع اد مموم في حاه الى ذلك المين 

وفي سنة 1814 شرع العام فرنسوا شمبيليون الفرساوي في حل هذه الكتابة 
لعك أن درس اللغة القمطية وجخرافية مدر القدعة وك 2 كه ا اتتدمون عن مصر 
الل بن.وكان بازوني الابطالى قد عثر في جزيرة البربة على مسلة «صمرية عايها كتاية 
يونانية تارضل صورة الكتابة الى ار . فلما راغا شمسايون ازتاى أن الكتابة 
اليونا ك4 به هي بر 4 الكتابة العرية» م 0 ىّ في الكتابة اليونا نيه اتا 'الاعلام 
لا بريد م توم في ذلك سفيلاة الى معرفة لفظط ل اروف المصربة .ووجد في 
الحا( المصرربة و حاطة لخط أهاء مأءد ى ذثر 0 في الك دأ بة اليونا أيه 0 م بطا موس 
0 مرارا كدر فاستلتج هن ذلك أن ون اطيروغايفية التق 7 ىق 
3 الللليموس وزاد تأ كيدا عند ما رأى ذلك الاسم وارداً في 0 اليوناية نعل 
الحجر الرشيدي ويقابله في الكتابة الهيروغليفية هناك نقوش عاطة بخط اهاياجي 
كقوش التي على افيه انا وبناء علىذلك تكو نالدورة الأول يضمن الخطالاهاياجي 





ش ؟ 3 بطليموس 
تقابل الحرف,الاول من بطلبموس اي الباء والثانية تقابل احرف الثاني اي الطا 
وهام جرًا . ووجد ايذا في الكتابة اليونانية امكليو يطرأ ويقابله في الكنابة المصمرية 
نقوش ضمن خط اهاياجي فذاق شمساء ون فده اذا كيك الأو لياط لسري ون 


9 اكوا به ا‎ ١ 


ات ا 5 ك2 شبدتتة 5 ل ل سس سس سسسب 


ده كا لوطو الوا د لقا اه 0 اللغة القبطية لانها بقية اللغة المصرية القدعة 
فرسم امامه الشكلين اللذين ظنهما أسمي بطليموس وكدءو سيطرا وجعل اب لالاحرف 
الماثلة في الاسمين كاللام والباء وغيره) فاذا بها مائلة تماماً في الشكلين مواقعها في 
الاسمين وترى في الشكل الاول والثاتي حورت ام مكلءويطرا وبطليموس في القام 
اطيروغايفي 

فالحركٌ الاو من انم كو بيطرا متورة ركية . وانيم الركة في الافة القبناية 
ستدى: نحرف الكاف فبو حرف الكاف . والحرف الثاليدورة أسد. واسم الاسدة 
ببتدى: في اللغة القبطية بحرف اللام فهو دورة حرف اللام وهو الرف الرابع في 
اسم بطليعوس لان الثالث عثابة الخركة . واكرف الثالث من ادم كليو بيطرا دورة 
قصبة . وهو اآرف السادس والسابع في ام بطليموس فهو عثابة الالف أو الياء. 
وأمم القصدية في الاغة القبطية ببتدى: بالااف . واطرف الرابع دورة عقدة وهو 
حرف الواو . والحرف الخامس مل الخرف الاول من اسم بطليموس فهو حرف 
الباء ٠‏ والسادسن صورة نسر ء وأدم النسر في القبطية يبتديء بالالف فبو حرف 
الآاف . والسابع صورة يد واسم اليد في القيداية يمتدىء حرف الطاء . والثامن 
دورة فم . وأسم الفم في القيطية بنادىء بحر ف الراء فهو <رف الراء . والتاسع 
نقد 3ك رو العاسر دقل الاين رطار وس و1 1 ان واد عقر ارك 
له باليونانة وقد عرف بعد ذلك أنه علامة تاق اخ و الابماء الوا شه داوق ادم 
إطليموس حر فان هما الخامس والثامن لم يردا في اه 00 يطرا . فالاول هو الم 
والثاني هو السين ٠‏ وعلى هذه الدورة كن شمبيا.ون من 5 ير هن دروف 
أطداء واف فر فين 07 تابات أ'دمرية اأقدعة في لسع دنوات كلها محث وجد. 
وَاعل ال الكتاءة أطيروغايفية بست واحدة فان ءن دورهاما هو <روف وه:ه 
ماهو مقاطع او كات ومباغ عدددا كلها ' 

هذا من قبل <ل الاافاظ اما |'حاني فعر فت با'قابلة بإلاغة الق.طية نحو الالئف 
وببعض ما كان يكتبه المدمريون القدماء من الرموز ااتي تدل على اشياهها كدلالة دورة 
الرجل على الرجل وماشا كل ذلك 

ومن أاؤافات الخحدرئة التي استعنت بها في فذلكة تار مدمر القدم كتاب العقد 
الع لاحمد نك كل وامصسر ات اام ون اويا كان يها 








تاريخ مصر الحديث ٌ ١‏ 


جغ رافية عدر القدية 
وهى جغرافينها في ايام الدول المصرية القدعة 


5 تدعى مصر في اللغة المصرية القديمة وني اللغة القطية < خم » او «ارضخم » 
ومعناها الارض السوداء نسبة الى لون تربتها وهذا ما يذٍكرنا بحام ونإه . 0 
رف الشعب العبرائي < مصمرا 2 > ومعناها < المدمران » ومنها أسمما في الحدربة 
اليوم ٠“أما‏ معى تسمية العبرا نين مرو فظن فنا سن قَوهُم د صر ف اراس 
ومعناهأ الشدة والضيق « و مصّير » أسممكان من در اي مكا نالشدة . واعلها اشارة 
ل كا تاساه الففى الغبراى من الشدة والاضطياد قشف الملاد الى عهد مون 
اماكونها على صيغة المثنى فربما نتج عن تسميتهم اولا احد قسمي مص رالبحري والقببي 
بهذا الاسم ثم جعلوه على صيغة المتنى للدلالة على القسمين معاً والله اعل.اما اليونانيون 
فكانوا سمونها « اجمتوس » وهنها اسمها في لغات اوروبا الحديئة « انجيت > 

ويستفاد من مصادر تاريخ مصر القديم ان القطر المدري كان يقسم الى قمين 
عظمين الواحد يدعي ارض الثمال او الوجه البحري والاخر ارض النوب او 
الوجه القبل . وكان الوجه الدع اين مار االبدركين وفك وين ) إلى 
البحر |اتوسط ويدعوه اليونان « الذلنا » لشابيته بحرف الذال د عندهم . اما الوجة 
الشكر تكن جنويا من .متت إلى بحر يز ف اافنتن مقاب امتوان .وهذا نما تدعره 
ع ارض الدعيد . وكان من القاب ملوك مصر القدماء قو طم ه سلطان البرين » 
اشارجوالى تسلطه على الوجهين البحري والقبلي 

وكل من هذين القسمين يقسم عندث الى اقسام دعاها اليونان « نومس »> اي 
مقاطعات ومموعها بك يختاله عدا باختلاف الرواة . فقد ورد في القوائم 
0ن التضية انها 4 وقال اسر ودود ورس: انا :5 وااغول عليه انها مها 
٠‏ في الوجه البحري و؟؟ في القببي ولشكل المي فاه انا در اماه 
دس 5 الكادة .اوهاك دولا دين اناه ااقاطعات: الوكابة واسهاء عر اوتنا 
بالمصرية واليونانية والعربية 


5 


مقاطعات الوح 





عو ١‏ صمع 


أنماء ا أقاطعات 


؟ ابواينويوايتس 
#الارو بوايدس 
ه هرمو نثيدس 
" ديوسيولتس 
ا 

لم تلدير ننس 

9 دبوسبوايتس 


2 ٠ 
لسن‎ 


١‏ اتوبوليتس 
١‏ أفروديتوبوايتس 
ا تووليامن 

5 هبسيايتس 

6 أيمكوبوايتس 

5 الكتو دي 

١‏ هرمو وايتس 
18 سينو بوايدس 
أوكسير ينيخيتس 
٠‏ هيرا كايو بوليتس 
رمو نس 

١‏ أفروديتوبولتس 


جغرافية مصر القدعة 


بالمصر .به القدعة 
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نسو 


امبوس 
أبواينوبواس مانيا 
لانوبواس : اربليثيا ( 


دبوسيولس ظ نيأ 
كو بتوس 

0 

ديوسيولس بارفا 


دس 5 أبريدوس 


' توبواس 
افروديتوبواس 
أنتيو يولس 
هيسليس 
ميكوبواس 
اندنووبواس 

لك لس ما نبا 
م بوأس 

او كسير لحيس 
هير | كايو بولس 
01 وكوديذو بواس 


أفروديتوبواس 


3 لعر به 


كوم امبو 


ادفو 


انا «الى »> شْ 





القرنة ب 
الكرنكوالاقصر ظ 
قفط ظ 
ديدره 
ذو 

البربة ٠.‏ العراية 

المدقونة 
ايم 
المطف 
قاو الكدير 
سّدب 
أسيوط 
الشيخ عناده 
أشمو نين 
القيس 
سا 
أهناس ألدينة 
مديئة ألفيو 5 
عطفية 











1 0 


خريط اتعيواي اراء التراعية 


2 
معرالرهى” 


اي بلاد مصر ايام الصرببوالة 


ليا 


ا 


5 


م مسن وم 
0 







1 
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ف عكات الوح 


أسماء المقاطعات 

باليونانية 
١‏ مُفيتس 
سن 
بخ سا 
5 
8 اصاسمشى 
5 خوياس 
7 متليدس 
م سيارو ينس 
بوسير يس 
1 ار ليشن 
11 ناسين 
١5‏ سشيصن 
٠١‏ هيليوبوليتس 
5 تانبس 
6 هرموبوليتس 
1 عداضووان 
١١‏ دبوسوايتس 
4 بو باستيتس 
سس 
٠‏ ذر شيتس 





تارم مدر الحدرث 


تارمم اتيك 








ردان 


بيخون ان امن 


بيياست 


سونو 


فو 


ساتموس 


انين 


هرموبواس بارفا 


| 
ئ 
انس 
دبوسبواس 


2 باسئّس 


بونو 
فاررشوس 


5 


١ا/‎ 


4 البحري 





اثمون 


تل سطة 
«زفازيق) 


هرب 








لما ديانة المسدريين القدماء 


ويظهر أن هثين القسمين الكبيرين جعلا بعد ذلك ثلانة عرفت عضر العايا 
والوسطئ والسفلق . قصر العليا تدعى ايضا بالبوثاية :< نايد ات «نسية الى نيس 
( طبية ) وتمتد من آخر الخدود القبلية الى ديروط . والوسطى يدعوها اك 
2 ا »> اي ذات السبسع المقاطعات وعتد من ديروط الى رأس اإذلتا ٠‏ والسنى 
متد من 5 الذاتا الى البحر المتوسط . وقسمت مصر السفلى في اخوفية البوان الى 
اربعة اقاليم كيرة نحت كل امنيا عدة امنا طفات 

ودعيت مصر السفلى في ايام اركاديوس ابن ودوسيوس الاعظم د أركاديا » نسية 
اله وكسمت مسي العليا ارضا الى اقنيدين أو اقلدين دغيا نايد العلا تياد السفل 
تفصل ينهم احم او ما يجاورها . وتكاثر عدد المقاطعات في آخر ايام اليوئان حتى بلغ 
لاه مقاطعه ممها 5" في الذلتا فقط 

ثم ان بين ملوك مصر القدماء من وسع نطاق المملكة الى ما وراء اصوان وعلى 
الخصوص العائلة الخامسة والعشرون لان ملوكها كانوا اثيوبيين فامتد حكمهم الى جيل 
برقل ٠‏ اما في حكم اليونارن فبلغت حدود المماكة المصرية الى موغرا 5 وراء 
وادي حلفا 


ديانة لصون يبن القدماء 


زم نعض قدماء المؤرخين أن المصريين القدماء كانوا من عمدة الاوثان مستدأين 
على ذلك با شاهدوه من الهائيل العظهة الى اقمت للعبادة . ولكن ظهر بعد استطلاع 
أ مرار ل 1و3 ايا كدو ع لاطي دف كفب بون ايو لسوا من الوينية على 
دي * وان هركة الال اع اقاموها ْ بادى" الراً يي ا لبعض صفات اله حقيق غير 
منظور ولكن الزمان ار خى على تلك الحقيقة حجاب التقاليد والحرافات ا دوه 
لابعرفون هن معبوداعهم الا تلاك الحجارة الصماء التي 0 >ن 0 يدوم ٠‏ على أن 
الحقيقة كن محجوبة عن حكائهم ويم و هنهم 

اما اطنهم فعديدة واسماؤها مختافة وصورها متنوعة مرجعها حميعاً الى المين اصل 
هذه التنوءات وه,ا « فتاح » في منف ويقصدون به الخالق العظم و < رع »> في طببة 

الاقصر ) وهو الشمس . وهذا الالاهان هما اقدم اطة المصريين ويرجعان الى اوط) 


تاريخ مصر الحديث ١‏ 
لام لعتبرون لشيس تال لاله الحم نَى الذي هو الخااق .ثم انتشرت هده الديانة 
واتقنت صناعة البناء والرسم فاقاموا. و مديئة مثالا لاحد هذبن الالطين او لكايها 
وكانوا سحوتها امماغ ممختلفة . فتعددث الاشاء * 3 نسي المقصود عي وشيت الظواهر 
ومن حملة دواعي تحدد الاطة انهم كانوا جحعاون لاشمس مثالا أسماء يناف باختلاف 
مواقعها من خط وسيرها فدعوها « هر مخيس > عند عند شروقها واقاموا طا ابا اطول 
مثالا . وه رع »> عند ما تكور: في خط اطاجرة 94 دنوم 4 عدك الغر وف 
و < اوزيريس > عند الظلام اي عند ما تكون في العالم النذلي وجعلوا لكل من هذه 
الخالات مثالا مخصوصاً . وقس على ذلك ما بقَى من الالطة الكثيرة التي اقاموا منها 
محا 5 سماية وجعلوا من ينها قضاة وكتبة وجنوداً 

وفي اثمناء ذلك استنسطوا المثلثات الاطية فكانوا بضمون ثلاثة اطة الى اله واحد . 
شك يهن الآلطة اوزو سن وار سن وهو اوس :وهو المعروف عاك منت 
املق صورعا بر ان الاول اشيه رحن والثان ناض والثالك ئ 

وبين آطة المصربين تفاوت في الدرحات فعندهم ثمانية آلطة من الدرجة الاولى في 
منف وصي فتاح وشو ونفنووست ونوت واوزيريس وازس وهوروس . وطهمعن 
هذه الآاطة وغيرها اخيار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذكرها هنا واما نذكر فم) 
بلي اسماء اهم الالمة المصرية مع ذكر ميزات كل منها بقسبدر 
الامكان بحيث جك. الك ف الآ نار المشطزبة أن 
سر احدها من الآخر و اذ لفوم تلك المميز ات تشسمها 
الي قسمين ساب وع رؤوسها 

اولا ٠.‏ ذوات ارو يس المصترية: انا . ذوات انز وف 
الحيوائيسة . والرؤوس البششرية اما ان تكورن رؤوس 
ذكور او اناث . والرؤوس اللروانية اما ان تكون رؤوس 
طيور أو حيوانات اخرى 

ذالآلمة ذات الرؤوس البشرية لإذكور سبعة وحي 

) فتاح » جنار بكو نه على شكل جثة خنطة (قؤفة‎ < ١ 
وفي يديه صوطان وليس على رأسه ني عناز به‎ 

0 «أمن:+ أو < «رع » على دمئة رجل مناصب وعلى سد 
1 سه قبعة مبلطيحة تنتهي بر يشتينءلءظتين مسةطيلتين بده 





"٠‏ ديانة المصريان القدماء 


اسسس سسييس سس سم مهم 





احا دعر ىعصا م ترى في الشكل الثالك وقد يكون على شكل جثئة 
محنطة حالسا أل الى وعلى راسه القبعة المتقدم ذكرها وفي بده عشة وعقافة 
وصوطكان. ٠‏ وبدعى في هذه الخالة « امن أوزيربس >( ش ه ) 
« < هوروس > صبي على رأسه تاج مزدوج يراد به 
ناس الوجفين القبل والدري .يده السرى ف توفي 
بده الهنى مفناح صليبي الشكل وقد يكون هوروس برا س 


طير كا ع 
5 «خم » جثة محدطة وبده العنى ميفوعة وحاملة ا 
زاوية كبيرة 

ه «اوزيرس »> ين 2 تاج مصر 
العايا براشىق العم واحماناً لخير رش ٠‏ دفي ادكه الغشة 
والعقافة واحياناً الصموطان ايض وقد يكون على رأسوولال 
فيه فرص الفعدن 6 ع فُْ الفيكل الامس 

أ د سنب » ممتاز برطة واقفة على راسه 





١‏ « نوم » على كه شعر طويل مكال بزهرة حدقوق أو بريشة ٠‏ وقد 
كو ن على راسه تاحا مصر العليا والسفلى 
اما الال ذوات الرؤوس البثمرية الانثوية فهي 
١‏ ذارين > عن زانيا طاقية تثيه النسر ذوقها تاحا مصر 
العليا والسفلى بردها الواحدة مفتاح وبالاخرى صوطان كاترى في 
الشكل الرابع وقد يكون على راسها قرنان ,ينهما قرص الشمس 
وفوق القرص مأ يشيه تاجى مصر 
اع ال السدن على بوأسرا ريكة واتحدة موسا وغل 
عينها فالياً غطاء يشبه العونات 
«<هوت » (اماجميع) على راسها طاقية بشكل النسر 
وفوقها احا مصر العليا والسفلى وقد يكون طاراس نسري 
5 « نيث » على راسها احياناً مكوك واحراناً تاجامصر العلياوالسفل ا ا سس 


و < ئس » على راسها الطاقية النسرية وفوقها مايشيه ابوج 





تاريخ مصر الحديث الى 


والالطة برؤوس الطيور ني 


١‏ « هوروس » قد نخدم ذكره بين ذوي الرؤوس البثسرية وود يكون ذا راس 
حيواتي كراس الصقر وفوقه التاحان 
*' < خونس » ( الشم سالمشرقة ) راسه كرا س|اصقر فوقه هلال فيهقر صالشمس 
* «درع تشفش الراخرة) راعلة اوراس العدة اها عا سغاقى ضن الشوس 
فوقه تعبان 
دتوت» ( الهالقم) راسه كراس الاقلق عايره احياناً هلال في وسطه ريشة 
عدو أطة برؤّوس ح.وانات اخرى 
١‏ «< بشت >( حببية فتاح) تناز براس الهر واحياناً براس الاسد عليه رص 
الدهسسن ذوقه تعيان 
* <<اعتور خ “الور اع تاكن المقرة ين #زسيا وائرة الندر 
ب د كنوم واه كنف 2 ا عليه ١‏ كالبل وع'ن 
« انويس »> يداز راس كراس ابن اوى 
وللذعر ون القدماء اطة كتررون رهد 3ه اك رباع .د ؟ شاضا بالاختوار 
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5 1 ف تارم مر القدم 





فل 


في تار شخ مار القديم 


فك تدياء المصرريين في وضع تاريخ لامتهم قتبعوا اللو أدث الى مصادرها وجعوا 
ما كان لديمهم من التقاليد الموروثة بالتلقين ابا عن جد واستطلعوا سير ملوكهم الاقدمين 
فوصلوا الى للك «منا > فاذا هو اول من ح ونظم .و لالم يعوا على ما كانت عليه 
مصر قبله فرضوا ثلاث “اثلاث بوعية وعيوا انا تاماه على مصر بالتوالي وانتبت 
بدابة الدولة الملكية القديمة الي اول ماوكا « منأ » ودعوا العائلة الاو لىعائلةالمعيودات 
ويقال لها العائة المقدسة . والثانية دعوها الشييهة بالقدسةوالثالئة الكبنةه الحورثو» 
ديز مون انهم اجدادمم 1 590 

وشتصر في ما يلي على خلاصة تأررمخ مصر القدم ومدا الملك منسا. وري في 
بحا على الاسي اجيم د كر وي الدور الجاهلي فالمسيحي وتقسمكلا منهى) 
لى عائلات م ستراه 


ج2016 1 


تارم مصر ارفك عو 


ون لاف 


اران 
العائلة الاولى الطب 
امك أ يه 30 10 كت ولام قدي ور اراح نيوزق بم وعد لو وال 


اوكل ملوكها املك «يدنا » اود وينس» - وهواول من حكم مير بعد السكبنة 
لذ علو ر شيو > نش في طينة ( شرب العرابة المدفونة يوار جر حا ) والظاهى انه كان 
من الكبنة فثار 2 خاطره أمس تفارك االلك فقاومه الكنة فتغلب علوم فرك 
وطنه واسس مدينة « منف » ( البدرشين وميت رهينة ) وجعلها سرير لع انلكا 
حوها جسرا يعرف الا ن بجسر قشيشة و<ول مجرى النيل الى شرقها وكان ي#ري 
لجهة بحراء ابيا . فعمرت منف واخصيت فشاد فا اطياكل والمعابد واقام تمائيل 
القطةيفنفادا زرت خران سقارة وشاعات مثال رعسيس الثاتي ما تفي الركة الشمرة قبة 
أ رهينة اعم أن شرب ذلك العثال كان باب اطيكل الذي نام هذا اللك لعموده 
2 فتا وما زالت منت س كان الغدن الى غصر اليوثان .وما يد كر عنه انه قح 
ليبا فانسغت مملكة مصر في اياءه وكان رفيقاً برعاياء على ما اعتادوه ولم يسلب الكينة 
شيئا من حقوقهم فيقبائلوم . على انه لم نج من ابقاعهم به فز حموا نه اضر بالعبادة من 
حيث شاعد 00 و فى أيامه عر" ن الزهد واحدنوا ابواع الرّف فكانوأ شاولون طعاموم 
وقا 5 ناس القصر اموق ف كه وك 16 بالطب 
ولاسما 0 فكت فه:وسالة خددت كتابنا"قأاعيد وعدي ااثا 
٠‏ ومن ملوك هذه العائلة ه ونيفس » حصات في ايامه مجاعة وهو الذي بنى هرم 
« كوكه » 0 المدرج في سقارة لدفن ما كانوا يعبدونه من الثيران في عصره 
دن تس الك كن 


4 العائلة الثالثة المنفية 


العائلة العاية الطرية 


حكمت من “لاله ل إلاءهدقهاوهن ١هلا؛‏ - 4449 قم وعدد ملوكها .. 

غات فى طنة ارها و المطدون أن سومان العاتلمر الاو ل قر ايه 

من ملوكها « كاه خوس » اجاز عبادة الحروانات فاقام الثور « أ بيس » في مننف 
والثور « مئيفس » في مديئة الشمس ١‏ المطرية ) .وقام إلعده < بشوار يس »© خدل 
للنساء حق ا->؟ على سرير الملك اذا لم يكن لاملك المتوفى اولاد ذ كو :وده أن 
املك نب الالطة في الاحكام وادّعى ان ,ينه وبين الاطة نسباً وما زال الملوك بعد ذلك 
يدغو نل قثل دعواه! لى ههه اليو نان 

وءن ملوكها « استنس >كان عالاً وطبيباً فاتم” الرسالة الطبية المتقدمذ كرها. واعلم 
ان الملك « منا » لم يقى في حياته على اخضاع يع القيائل المصرية لحكمه ولا ان 
يجعل مصر أمة واحدة . اما العائلة الثانية فر ندم حت جعلت ذلك امأ مفعولا 

العائلة الثالثة المنفية 

حكمت من ١الا.ه‏ - لاهم؛ قهاوة؛غ؛ - ه488 قم وعدد ملوكها و 

كانت طينة قبل ظهور املك « رمنا »> مدينة العم والحكمة ومحط رحال المئعة 
والساظة نقاهًا بشت منت حول كل ذلك تدرعا الها وها زالك خط شك ففينا' حن 
مرت اع راش العائرة اللبكة الناتة 1 

اما العائلة الثائمة فاوكل ملوكيا « روفشر »> وفي اول حكمه ردت ابيا وشقت 
عصا الطاعة فسامها الرضوخ فابت فأدى به الامى الى محكم السيف وكانت المعركة في 
ليلة مقمرة يقال ان الليميين را وا تلك الليلة دائرة القمر تتسع على غير المعتاد نيل طم 
أن ذلك هر:_ غضب الا لمة على اعماطم دالوأ السلاح وساموا. وقام بعده الملك 
« توسرترس » وكان عالاً بالطب فوضع فيه كتباً تداوها الناس الى القررت الاول 
للتارعم المسيحي 

اما من «تي من ماوك هذه العائلة ف إصلنا من اخبارثم سوى ان |املكة زهت في 
ايامهم فتكائرت مبانها واقيدت فما النصب اطائلة اعظمها ابو اطول المثال المشهور 
بعظمه القاتم الى هذا العيد قرب اهرام الجيز ة وسدى بلغتهم «<خورميشي »اي شمس 
الافقين جعلوا جسمه جسم أسد وراسه راس انان اشارة الى اجماع القوة والتنعقل 
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تارم مدر اديه 6 


و مج ممم 2 تحبو حب نه 





راخناء ذا المغاك كتير تاق الا او الصرية ونيا حديه عائل كركاف احوك اذى 
يبلغ طوله ا عد ا لدان واد 2 ل لخر طن ييا 
كانوا يصنعونه من العقرق حلية للعقود . ومن آثارم ايضاً الطيكل الكئن الى جنوني 
اهرام ال+يزة يجوار اني اطول ويعرف بالكنية وهو مبني .رء_ الجارة الدوانية 
احفية وطم ايضا أ ثار اخرى كدافن ومحاريس وغيرها 

ردق ماز لك هده العائة 21 انهو عدت الى د كز افر ان لعل 
والبر وما اوني هن العزم والقدرة على الفتوح ذقهر ادل ح,-ل العور واستولى على 
ارضهم ونى فهها عض ا ومعاكل حدر اار ا حفن فم| رحلا لحر داهم 
ونقش رسمه على حجر في وادي مغارة . ويقال انه لا عاد الى مدر أبانى أنفسه هرما 
0 مقره ال ادن 

العائلة الرالعة المنفية 

حكمت دن 4917 - #الاه؛ ق هاو من ه 49 -- 8401١‏ قم وعددءلو 

اعظم ملوك هذه العائلة واحقها بالذكر الماك « خوفو »كان بنا ماهراً وتحارباً 
باسلا فبنى اعظم اهرام الْرْة الذي تفتشر به مصر على سائر الامصار . ويقال ارنف 
الذي اشتملواءفي بنائهامائة الف 'رخل في ثلاثين سنة كانوا بتناوبون كل الاثة اشير 
وبنى له جسراً موصلا ببنه وبين ضفة النيل لنقل الحجارة . وارتفاع هذا الطرم 45٠‏ 
قدما وبعض القدم وعرضه 55/ قدما وهو مرء_ حملة #ائْب الدنيا يقصده السياج 
والمتفرجون الى هذا العهد 

ونحت < خوفو » عدة تماثيل للا طَة ورثم بعض اطيا كل وقال بعضهم أنه كان 
8 يخس الناس حقهم ويبتضم اجورث لانه ابتنى هرمه على نفقة الفعلة المسا كين 
ل ااا تان على يدن لبور ا بنى المعنفون قوطي على انه كان يستيخدم الاسرى 
يجاناً وتلك عادة كانت متبعة في ذلك العهد 

ومن ماوك هذه العائلة < 0 » وهو الذي فاطُع التاق اخيزة حا 
هرم < خوفو » وبماه قار »اي العظم ارطاعه /ا5؛ قدماً وعرض تأعديه 
قدماً وبعض القدم . ولم ينج هذا من السنة القاذفين فقد كان وسافه « خوفو > 
وضفةقافواه الم جفان وون بلغت فحتهم الما ناخ رجواجئتيهها منهرميها وكسروا 
تايوتيها ورموا بالثته: ن الارض اهانة واحتقاراً ادر سد زان اد الاهرام 





تاريخ مصر الحديث 0 





1 العائلة الخامسة الاصوانية 

سبعة تماثيل من الحجر الصوان مصنوعة على مثال ذلك |اللك بغاية الدقة وهي الآ ن في 
الاديدفك المصري 

وهن ماوكا < سشكورع » بنى اطرم الث لك بدن ٠‏ أده رام الجيزة وسماء د حور 6 أي 
الاعلى جعل ار نفاعه 50 اقدام وعرض قاعدنه ماهم قدماً وبنعض 0 . وقدكان 
ارمل 00 ف اليا كل المعمرية ويرهم 0 مانن ا الى ازيم 

وكان 2 منكورع « 1 عاماة 50 وقد وحدت حدته محنطة قّ 
تاوت دن الصوان 2 هر م4 2 كم د ره طاوا ت الدولة الانكايزية سلما وتاوم اا الل 
متحفها ف دك مه السة. غ4 ة على ٠قربة‏ دن | عور تغال و عق إلا احاثة وغط طاء االتاوت 
وهو و من خشب 0 

ومن كاوها ا سكاف »> ولسحية مابثون. 2 خرن وهدا بنىالايوان 
الغربي يكعمك اسم علقت وهو اعدام اؤان قبه 0 للعلوم فقيباً . وشالانه ابتدع 
دن اطدية ورصد الك راك ودن اوها امرض من مقتقاء| 4 كود للانفسان ا 
برهن مدقن أبره على مبلغ استداسة ولرذائ الحق في استخدام المدفن حق غيه 
الفاس الاخير 


العائلة الخامسة الاصوانية 


كك من "الاهغ ل ولمع ق هأو دن ١هو”‏ عد .لام ق م وعدد ملوكها 5 

معوم 2 سحورع »6 أو « سفرس © رن شمالي قرربة في صير وله في وادي 
مخاره و 3 زاك 6 حنورة عليه هورته منصورا على أعدائه . ولعك وقانه عنده 

ومن مأو ا راركارع » أو د نفر خرس » أتسع نطاق الع في أيامه و حمرت 
الدالأ دوقت ى بكر ما لعف اه 

ومن ماوكها < أعنوسر » وهواول من اضات المااسية قب عائلته و آن » فصار 
« عنوسرا هرا جزيرة جيل الطور وانتصر عابها ونقش صورته على حجر هناك 
وب هرم ل ودفن فيه بعك موانه . وكانفيعصر هذا الملك رجحل بدعىه في > 
فى مقبرة بك لعة الاتقان وض المقبرة المشبورة في سقارة على سار المدفر ٠‏ ر: المعروف 
دبربة < لعن »© نقصك المفر جون مر كل الاماء ا فا من الدقة وبدع الصتم وحميل 


تاوخ 0 الحديث ب 








التقوش وتعداد الرسوم . وكان هذا الرجلسم_ الملك وصاحب دواته وله رسم محفوظ 
في االتحف المصري 

ومن ملو كياةة دكار ع 1# كتتف المعادن في وادي مغارة وابتى ريما ' بعلم 
مكانه ولرجال دواته عدة مقابر في سقارة 

ومن ملوكيا < اوناس »> اوه انوس » بنى هرما في سقارة الى الجنوب الغربي من 
المرم المدرج ترى حول ةكثيباً من الرمال والحءى قد ترا كنت هناك عدد ما حاولوا 

فتحه سنة 61ما ما تساقط م ن كسائه الخار جي . وكان عرض لفاعدبه ٠‏ قدماً ولا 
بلغ اولان خم للدم والتساقط وذللك لانى كانوايعتقدون ان في هذه 
الاهرام كنوزاً فبحاولون فتحها هدماً .ولا هددوا هذا الحرم بعد المشقة ل يجدوا فيه 
الاتابوت الملك من المرمى الاسود وذراعه الاين وساقه وقطعاً من أ كفانم 


ا 


ن 488 ع # ١ع‏ ق هاومن «*ءلام ‏ ..و"# وم وعدد ملوكا ه 

من ملوك هذه العائلة ه مريرع » الخد جزيرة ادوان سريراً املكته التيكانت 
شاف امام رَ القطرالمصري ٠‏ وؤهدن ذلك امن كات ا 1 ل 0 
بالدراية والحكمة فعهد اليه ينظارة الاشغال فتام باعبائها حق القيام فتضاعفت 
الحدولات وطذا الوزير <جر في م:دف بولاق منقوش عليه مأ بشهم منة دي 2 
سير نه ٠وهن‏ اعمال 2 م 0 أنه قح لا ااه دان قفط والبحر الاحمر وخط 
مديئة 3 مدر الوسطى وأصاح معيك ددره وقح بلاد الشام إكتو ل علء.ما كل ذلك 
ساعن عجر لؤزيره النتدم ذكاي". وخضدةالة العوية وليا والمعة 
وطورسنا وهو أشبر ماوك هه العائاة 

ومن ملوكها « مر نرع » الاول ابن المتقدم ذ ره ولسوى 2 3 كناف 6 وهو 
اول من اصطنع سفينة ف مصر عيمة ودراية وزيره الذي كان 0 لاه قله 

نين ملوكيا انقناً الملكذ ذ متوفرس > كذا وعاها مايئون ؤقال امباكانت اجللى 
00 اهل عصرها 8 وكانك 2 ذلك ذات حيلة عر فكان طا اح انا به د فقتليه 
بعص رحال دولته قيال متواسها المللك . فاما نوات اخدت لق ف طلب لق امت 
2009 الأارضق نفل ين الذل عل اعديه اك را ايدان 
ورجال الدولة ومن جاتهم القاتل فلما الت م اجمع واشتغلوا بالولهة فتعدت باب السرداب 


مب الدولة الملكية الوسطى 
من جهه || تل فسار الماء فيه الى قاعة الولعة فاغرق حم, 
اعت دن عيظها وا( شيا ف الرماذ الخار قاتت 

وذ ال هد عات :عنس لدو عق امار حاص د انون اوه سا 
انان المصرية إبقدر على لعيان اي رم كآن دن رسوم هذه العائلة 


العا نات السابعة والثامئة المنفيتان وَالبَاسيه والعاشرة الاهناسيتان 


حكمت من ل ل ا ا اس ا 


: م ما الداءعي لطموس اخبار هده العاكالآت على أنه ول عا أن قاعدة العائلتين 
الاو ليين ك: نت مدت 1 3 الالزرفة اهنان ورعا وحدل ىيْ أهناس المديئة شي هن اثارهم 


الداع الي لاي لان 


سسا ل سس 


اولظ اممايةا ار كن 





العائلتان الطادية 5 والثانية عشرة الطيديتان سر برهأ طيية 
حكمتا من #385 سل 8*(اغ» قى هاو من 054" --١وخ؟‏ قم وعدد ملوكا 4 ؟ 


أول ملوك العا” لله الخادية عشر 2 التتف عا > لم5 يكن من ذوي العصدة المالكية 
عا كان من عمال ملوك اهنا المديئة في الوجه القبلٍ . على انه كآن م 0 طوبه 
وعلومته . بنى 00 من الطين في الهة المدروفة بذراع ني النجا عديرية قنا وجعل 
ف وسطة شرا متقنا دفدك»قدهوجنته تابوت غطازه فظل > بالذسن استخر سه القل 
ناك الناحة وذغيوا.. ذلنا توق قال ابنه واينتو حت مل نفقة من مضاف الاوك 
و 4 اناوه 5 ١‏ 
ومن هله العافلة ارمناً « انتف الرابع » تمكن يحكمته و بطشه من الاستيلاء على 
الوجه اقبي رغماً عن ماوك اهناس و 0 ع عل اننا 1 0 7 
كاك < اي النتؤايت عل القجة العري © ولا مشت لقولة ٠‏ ومن ما ثرا ا وود 
بنايات رفيعة العاد في جهة فط استعمات انقاضبا فيه الايام لبناء قنطرة . و 'ا مات 
دفن في ذراع ابي النجا . وقد وجدوا من آثاره مسلة بالقرب من العراية المدفونة 


تاريخ مصر الحديث م 


5 حم 22 ا 2 اماجيب ا ا ا مسحي 0 





وى لعدذه <2 مندو دب الرابع « وَلقت 2 تررع 4 وهدا بلقم زع الوجه 
البحري دن ملواك اهناى وما وال 0 حق ّاستقل الات هه فذكل مدن قل هذا 
من هذه العائلة لم يكونوا ملوكآ مس:قلين 

ونولى بعده < متخ رع > ومن عطلم عا ا أ عر حدر عه م 


الطريق الموصلة بان مصر وبلاد العرب الي شرع فأ 2 المتقدم كك جعل قا 
العرب وما ذالت هده الطريق 500 الى عصر الو 0 ارارم 

وهدن خصائص ماوك هده العائية اميم كانوا برسمون فوق نوها بد موتام 1 
#وحة يلونوما بالوان عدامة 2 هنهم أن اخدئ معيو دامم 2 ا اعن > كاننث ا 
على اخها 2 أوزير دن 5 ناشرة جنا ح.ها حنوةًا ومعظم آثار دده العائاة ف ذراع أي 
النجا لا يزال محجوبا 

أما العائلة الثائية عشرة فابتدات بدور جديد . فقد لانت مصر قبارا منقسمة فالا 
الى حكو مات متعددة ف وكت واحد اما فيأيامهم فالوزمت جيعا 02 لواء واحد قأعد به 
مدينة طمة 

اول نلوك هده العاغلة اوفك الأول » كأن م دن اباع املك 00 نمو دب الثااك 
و إسومة 8 دون 2 امهس #8 ؤاما أستتب له لماعك قائا ل الذين كانوا يكدرون صمو راحة 7 
هوصر وثم عصب .ِ ن أهاليلدا والنوية ا يدوا لماله حول 0 أعة وى ءاف 
ادم حي انه سور عبهم وطردثم امد وى 12 مدت كان ا ا 0 وفساعا 
0 استخرج المعادن هن بألاد النوية واخضع عدة اقلم دن لاد لع وعيرها 

وقل وفالهس ولى ابنه 5 أوم عر لسن الاول. 2« وبدعوه مائرئون 2 ةوكر : 
وهو صاحب المسلة االشبورة في المطر به الج يي طوطا عثرون مترأ وبعض ااثر ذه مها أمام 
ميكل اكه س المدعو د أنوم < اجلالة لذلك امكل ومعدوده واصبكا هام له -- 
شاهدها عبد اللطيف البغدادي وقد فقدت ول ير ها ائر الآن . اما الاولى فلاتزال 
باقية منقوشا علمها إ:ة! المصري القدي ما رةه ركذا الات انسور عاة كل 
موود سلطان الو جه : القببي والم ري ( خب ر كارع ) ص ماب الناعن وسار الفمن 
اوضر نين )الب اكات المطرية دام هاه قد نصب هذا ام العيد!لرسمي 
ا 5 لك ا طدا العرد 4 0 الشكل النادسن 

فاذا زرت قرية المطر به الان ووكفت مجانب هسام ا ري حولك شعة من :ارصن 


وو الدولة الملكية الوسطى 


سل سس اس سس 














فها بعض الزرع طوطا 40٠‏ قدماً بعرض + حاطة بتلال _متلاصقة 106 دور 
هن تراب . يقول ماريت ان هذه المقعة ليست مساحة الدينة وانما هي مساحة الحوش 
ادر الذي كان أهام صكل الشوين وحاء على ذلك بادلة رب من الصواب 

ونصب أوسرتسن ايضأ مسلة اخرى فهايحاذي قرية يميج يبهة الفيوم وقد نان 
لعض المؤرخين مستنتيماً من سباق حكاية كتبها احد معاصري هذا الك انهالفرعون 
الذي حصلت في ايامه الجاعة على عهد .وسف إن يعقوب غير ان المهور على خلاف 
ذلك اهدم مطابقة الزمن بين ماهو في العود القديم وهذا التارجخ . ويقال بالاحجال ان 





هذا الملك بعد من أول امو سسين طيكل طيبة « الاقمر » وقسل وفاته امي هبندسه 

اخخاض أن وى ل مدير ة فبناها وجعل في داخلها عدة غرفت اقلقيا عل اعمدها 029 

ثبها حوضا متلا بالنيل وصنع طا ابواباً ومسلات ووجيةاءن حجر طرا الا 03 
ومن ماوك هدء العائلة :< أوتتر كن التاني© وميه اماليدون 17ل ل 001 





























ارا كذة قلنا سستقات متها شي عن تارحته واية ماعل :متها ان 2516 متصركانت 
في عصره محافظة على شوكتها متسعة النطاق 

و حو كا ايسا اوس تسن الثاك ل وان رحلا حازنا مقذاما واشتورييد. 
الصفات فارتفمت مئزاته في قاوب الاهلين فعبدوه ومن اعماله انه جرد على السودان 
( انيوبيا ) وما وراءها اتوسيع نطاق تملكته . وشاد في وادي حافا قلاعاً منها قاعتان 
تعرفان الان < بقمنة »> و < سمنة » لذع الاعداء من مصر لانزال تشاهد في اطلاطا 
الجداران الشامخة والبروج العالية والخنادق وكان في داخلها معابد وعدة مسا كر 
وات الان ش 

وقد وجد الباحثون حجرين كانا منصوبين على حدود مصر انو بية.ذلك مافهم 
0 ا كترزك فلي : وعد وان كايا للك عممة عقركز] اىي عضر السائلة 
عد ره خاد « جوم _الثالق #تعيدا وابهنة و كت عليه ابترالآت كان يتلوها 
المصريون في ذلك اين . ولهذا الملك هرم في دهشور 

ومن ملوك هدم ]الدائلة 3 امدحءت الثالك:» ولبذا املك بد بيرضاء في امس النبل 
وفيضانه في اقليم الفيوم ٠‏ وذلك ان للن لك لا بيخنى ارتفاعاً معاوماً اذا بلغه كان غيثاً 
وحماة لارض مصر واذا زاد عنهكان ذربة ودماراً فتسقط الجسور وتغرق البيوت . 
واذا نقص لا تكون مياههكافية لارءي فيخشى من الجاعة . فاما عم هذا الملك بذلك ثم 
شذارك الام م.“قراى اق المبدراء القر بي امن مشر بادية: شاسعة الاطراف: عكن 
غرسها واستغلالها تعرف الآن بوادي الفيوم يفصلها عن وادي التببل الاصلٍ 0 
قليل الارتفاع ٠‏ وني وسط تلك النادية بقعة ين الارض :كاد لا نز بيد ارتفاعاً عر _ 
اراضي وادي النيل تبلغ مساحتها عشرة ملايين من الامتار المربعة ٠‏ وبجانبه الغربي 
منشفقة ذات اناغ عظم تفي عاماء الخ #الطبيعية الفروفة الارك يركه 
قارون < او القرون »> طو لبها يزيد عن عشرة فراسخح ام مر رن توصلان 
اليل بتلك البقعة احداها كانت تبندئ' من النيل يجانبه الغربي ونجري عساذاة بحر 
بوسف الاي . والاخرى كانت محري دمالا . وهاتان الترعتان تلتقيان وتصيانفيتلك 
البقعة الفسيحة وجعل عد_4 ماتئقاهما قناطر محواجز تسد وتفتح حسب الازوم ٠‏ 
فكانت تلك البقعة بصفة حوض عظم تجقع فيه مياه النيل عند فيضانه عرفت ببركة 
موريس 

فانكانت زيادة النيل اقل من احتياج الارض انضرف اليها فزي مياهة ماي 


9 العائلة الثائقة عشرة الطمدية 


السشسسيسمتكه 


الحاجياك ونا كنت كدق اللا سراد اما بن الى لك اوس لا 
ماؤه انصرف الى يحيرة قارون بواسطة حواجز تسد ونفتح على قدر الخاجة . وكانت 
الحكومة في كل سنة قبل ارتفاع النيل تنتدب هن يسير الى النوبة لاستكشاف مقدار 
زيادته في جهة سمنة وثنة وني تلك الهات الان كتابات هيروغليفية تشير الى ثيء 
من ذلك 

وكان في وسط بركة موريس هرمان في كل منهها تمثال . واصل كلمة موريس 
د مري »> ومعناها في اللغة أمصرية يرة وليس 5 زعم اليونايون من انها دعيت 
بذاك نسبة الى اسم احد الفراعنة ٠‏ واد ل كلمة الفيوم « بايوم »> ومؤداها بالاخة 
المصرية يلد البحر 

والى شرثتي بحيرة موريس ينا هائل يعرف بأسم « لابرانتا » وأسمه بالمصرية 
« لابوراحونت » أي معبد م البحر بناه هذا الملك لأجماع بحاس الاعيان من الكبنة 
وفي هذا البناء رحبات الى كل من الخانيين فيها من الغرف حو من ثلاثة ‏ لاف غرفة 
ويحيط بالبناء من الخارج سور عليه قوش 

اما بركة موريس فقد جفت ولم بعد لها اثر الان .اماموقعمافقداختافالموندسون 
في حقيقته ومن راي ااستر كوب وايتهوس انه واقع في واد وسيم الى جنوني بركه 
قارون بعرض '1٠١‏ م؛” و٠‏ 4”” ثمالا وهو المعروف الان بوادي الريان. وقد 
اقترح وايتبوس“ على المسكومة المصرية ان تتخذ هذا الوادي مذخراً لماء النيل _ 
كا كان قديماً 

وامتدت حدود تمل هذه العائلة الى بلاد ألنوية وكان شْها وبين لما الشمااية 
واسيا علاقات تجارية محورها ما بين بني سوريف وأهناس المدينة .و سب هده العلاقات 
تعم انصر يون من ألايبيين عام الرياضة الجسدية ( اراز ) اما دناعة البناء في ايام هذه 
العائلة فقدكانت من الاتقان والتفنن على غاية حت قيل ان معظم الاحمدة الخازونية 
الشكل في الاثار أ'دسرية اعا من مصنوعات هذه العائاة 


العائلة الثالثة عشرة الطيدية 
ل« د 1/9 م ساء#و.م”م ق هاو من ١1ه8م؟‏ و١‏ ف م وعدد ملوكها عم 


من ماوك هذه العائلة ه سيك حتي الثااث » له أثار كتابية على صخور شامخة 
صعية التساق عند خفة اليل بقرب سمنة مفادها ان ماء النيل بلغ هذا الارفاع في 





تارجم عل الحديث 6 
السئة الثالثة من <> الملك سبك حتب الثالك واوطأ جزء من هذه الكتابة يعلو أعلى 
نقطة ييلغها النيل عند ارتفاعه في هذه الايام نحو سبعة امتار . وذلك هن الادلة على ان 
التي لكان اكز ارتفاعاً في الاعصر الخالية منه في هذه الايام با يستحق الاعتبار . 
17 لماعل كز عدن ماو 1 ) قل ما هوق عا #وايقان ماريت ان ٠١‏ كن اثارها 
مدوم ف أسيوط 


ل اف 


حكمت من #0178 1485 قه أو من 7١١4-- ١89/8‏ قم وعدد ملوكها ٠١‏ 

بسقوط العائلة الثالئة عشرة سقطت طيبة بعد ان كانت سريراً للدول المصرية نحواً 
من سبعاثة سنة . على ان ملوك العائلتين الثاية عشرة والثالثة عشرة لم يكونوا فياهمام 
لحفظ رونقها وافضليتها على سائر القطر المصري واما صرفوا اهمامهم في تعمير الذانًا 
ورفع شأنه ع سداس وسايس وبوبا-تس وعلى الخصوص تانس ولكنهم مع ذلك 
م دوا غير طيبة سسريراً لكب . اما العائلة الرابعة عشرة لخعلت عاصمتها في الوجه 
البحري في مدينة خيس ( سخا ) في منتصنف الدلنا . لايعلم عر ملوك هده العائلة 
ما يستحق الذكر سوى ان امماءثم وجدت مكتوبة على حيفة من البابيروس ( البردي ) 
حفظت في متحف تورين 

العائلات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ( الرعاة ) 

حكمثت من 7883 ل و الاق هأو من #98١4‏ م الاقم 

فالعائلة الحامسة عشرة مؤلفة مرء_ ملوك الرعاة الذين افتتحوا مصر واتخذوا 
د اوريس » سريراً لملكهم وكان معظم سلطتهم في الوجه البحري . اما القبلي فكان 
يحكمه بعض الملوك الوطنيين . اما منشأ ملوك الرعاة وربدعوثم اليوناسون « «يكتوس» 
فقد اختلف المؤرخون في حقيقته وقد عقدنا فصلا في كتابنا تاريخ العرب قبل 
الاسلام بيذا فيه ارجحية كون الرءاة عرباً من القبائل التي يسمها العرب « العالقة » 
فايراجع هناك . ويقال امهم جاؤا مصر من جنوي اسيا ففاجأوا المصريين في الوجه 
الببحري وافتتحوا بلادثم وتقاطروا اليبا افواجاً حت انتشيروا فيببا كالجراد 
وجعلوا يعيئون استبداداً فاحرقوا المعابد ونهبوا ما فيها واتخذوا منف قاعدة لحكمهم 


ف 1ت هوه “0 


تاريخ مصر الحديث )0( 


204 العائلات الخامسة عشرة الى السابعة عشيرة ( الرعاة) 


واول دن ملك من العالقة 2 تالاطين »> شاد قلاعاً حصنة اما دلي 
وجعل في السويس جندا عظها خيفة ان هاه كنعانيو الشام والعراقيون . وفى 


ايامه تقاطر اهل اسيا الى مصر اسرابا يطلبون ملجأورزقاً فبنى طم فياواريس معسكراً 


5 
0 














مس سي 1ك 








وجعل حوله 00 


فصاروا له اعواناً فبابه 
المصريون 3 

ثم تداول خلفاؤه ': 
على سرير الملك الو احد 
ار 1 وعددثم 0 0 


اانا 


للك 
1 


5 
1١ 


- 
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اول عمس ثم دن 
يسومون المصريين شر ' ًَ ! 
المعاملةولاستخدمون اك ١‏ 0 ٍ 
١:‏ 0 1 ِ : : 5-5 5 0 
ىق مصاآ 5 مهم الا ا 


.2س ووو وسو سس 


الىا حراغ البلادو ديد 
روما فوا المعايد شَّ ب حم مهاجرو أسا 








تارجح مدر الحديث حكى 





ايدبم . ثم خلفتهم دولة الرعاة الثانية وهي العائلة السادسة عشرة وعدد ملوكها اثمنان 
وثلاثون لم يعرف مهم الا ملك واحد يدعوه المصربون « اياي اعاكنن » والعرب 
يدعو نه « الريان بن الوليد »> ومانيثون ببدعوه « ايوفيس © وفي ايامه نزح كثئيرون 
من اهل الشام الى مصر واستوطنوها لكنهم حافظوا على لغتهم ولم يبداوها . وفي 
ايامه ايضاً وفدت السيارة الذين إعوا بوسف بن يعقوب الى قطفير وزير مصر الذي 
بدعى بلغة مصر القدعة « بدفير » اي هدية الشمس وقصته مشبورة. وقد وجدت 
في الآ ثار حكاية استنتج منها بعضهم ما يؤيد قصة الجاعة التي حصلت في ايام بوسنف 
والله اعم ْ 

وأماالعائلة السابعة عشرة فكانت معمر فيايامها نحت حكومتين وطنية بد المصربين 
واجنبية بيد الرعاة . وبلغ عدد ملو ككل من المكومتين نحواً من *5 ملكا قاما 
عرف عنم . وكانت قاعدة مملكة الرعاة « صان > والوطنيين « طيية » وغاية ما َال 
فيهذه العائلة انها لم تنته حت انتهىمعها الرعاة وبإنقضائه انقضت الدولة |اللكي ةالوسطى 





مسج رجور 


الدولة الملكية الاخيرة 


حكمت من هبام ل 404 ق ه وعدد عائلاتها ١4‏ 





العائلة الثامئة عشرة الطيسة 
حكمت من #8988 9.846 ق هأوءن“./اة ل 458 قم وعدد ملوكها ؛١‏ 

وَظِده العائلة شأنعظم في تارعخ مصر القديم لان البلاد في إيامها نشطت وامتدت 
تو ءا الى اكات بعادة 

أول ا 0 |أحعمس 3 ولسمية ما يون 0 اعور ين 44 زوج باسة هلماك الوا 
حالف #تواعل طرد ننه العااقة من مض ٠.‏ 687ها .تحصنين فىاقلعة اوويى برا 
ونحرا خاصرثم ْم طردثمم يا 5 وما زال للبعهم تحجدوده حدى 0 الفرات لإداصت 
مصر مهم بعك أن أستيدوا فمهأ اه دك وشيت مهم بشية رضحت لا هه قرا 
ومالبث ان عاد من هذه الحارية حق عصته اهل النوبة رد اليبا وظهر عليها . اما 
الانوسون فدخلوا في طاعته بغير حرب واعتدثت سلطيه ل البحر المتوسط : وي 





أ الدولة الملكية الاخيرة 








السنة الثانية والءثسرين من حكمه استعمل العااقة لقطع الحجارة من #اجر طره 
لتجديد معبد « فتاح » في مننف ومعيد « أمون » في الكر نك ولانشاء معابد اخرى 
وقد وجدت جدئة هذا املك فيالدير الحري# ل القرئة وهي الا نفي اللتحف المصري 

ورهن :علو 515" متطال الأول > و سم هالشو قا رفس > كان ل ا 
مسالا تزوج بابنة ملك اثيوبيا وجثتاهما في المتتحف المصري 

ومن ملوكها ايضاً « محوتمس الاول » رغب في توسيع دائرة ملكه فجعل يحارب 
جنوبا وثمالا فامتدت ساطته الى حاجر مدينة « انو » في وسط النوبة واتدل على 
ذلك توادوه امئة منقوما عل خير هناك .وقد وناك دون اخرى. .وات 
أصوان تشير الى ثيء من ذلك . وامتدت تماكة مصر في ابافية جدو يا الى جبل «ابته » 
في الحشة . وثمالا الى اقصى سيا المعمورة مر ضمئها فلسطين وبابل وغيرهما . اما 
معظم ثروة بلاده فكانت من اثرِوبيا التي كانت تأتي منها البضائع مشحونة في مسا كب 
النيل الى مصمر وفبها الحيوان والحب واد والعاج والحشبوالجارة الكرعة والمعادن 
كالذهب وغيره ويقال ان اسمالنوبة مأخوذ من « نب »أي ذهب . ومن| ثاره انه شاد 
معي امون في الكر نك ومسلتين احداهها لا نزال الى الان عند باب المعمد المذكور اما 
الثانية فقد ذهيت مها بد الزمان 

ومنهم الملكة « <عتشبو » ويسمها مانيثون « مفرس » ساست الاحكام بتدبير 
وخرم ورسمت صورءها على ا لانار مبيئة رجل ذيية ملو كية مهيبة ٠.‏ وقد سعت هذه 
الماك في نشر سطوتها ففتحت بلاد « بون > جنوني بلاد العرب فكانت ابا اتجارة 
وكانت تأت منها بالحشب والعطريات والصمم والذهب والفضة والحجارة الكرعة وغير 
ذلك من لوازم بناء اطيا كل . ومن أثار هذه الملكة مسلتان نصيتهها في الكرنكل تزل 
احداها قائمة الى هذه الغاية علها كتابة بالق المصري القديم تفيد انها اقامت هاتسين 
المساتين تذكاراً لوالدها . وكان على قّة كل منهها | كليل ه رمي الشكل مصنوع مر:. 
الذهب امغتم ادا ٠‏ والملة وله وعلعة واحدة و من محاجرادوان 
استغرق عمله| معأ اربعة عشر شبرا وارتفاع كل منهها ثلاثون مترأ 

ومن ملوك هذه العائلة < وس النااك » وهو شقيق المل المتقدم ذكرها 3 
يمكنه الللك الا بعد وفاتها ولميكن راضياً محكمها الا رغم ارادته فاما تولى > اسمها من 
| كث الاما كن التي ذكرت فهها النتصاراما وكتب اسمه مكاله لتنيب تلك 


19ب رات لباو لط العررن ال عر وس اد سر 
المَرد في الشام فئار اداها وحرضوا سكان شمالي سوريا على ثلى ما فعلوا . فقانا,م 
وظهر عليهم وسلبهم مدينة حلب ومدناً اخرى ثم سار الى الفرات فاخضع العراق 
و التزيرة وبحت ادتهارة ا رآد اكرام شه فصر م طم ان ١‏ بصطادوا من وات 
البلاد ما شاؤًا ٠‏ وكان في حله صردثم مائة وعشرون فيلا فعاد الىىممصر ذا امم 
يض السير حىّعادت| سماالشما اذا لى النورة فُغقت عصا الطاعة ورد اهلها 0 
الجزيرة . فعاد الى قتاطم وما زال حت استظهر عليبم وعاد الى مصرثم خرج عليه الزن 
والعبيد من النيل الاعلى خار بهم وهب بلادثم وهدم مسأ كنهم وحرةم اوقادم اسرى 
الى مصر . ( انظر ش مم” وغال الاخال ان١‏ كو إن ا وَكدانك 
ولدلك لقبوء بالسلطان الا كر ٠ويا|‏ لحف المصري حجر جيء به من 0 نلك عايه 

من الأعلى انلك اندر واستشرب القن اين لبعض الاطة وثم وقوف بين يدينه 
وبحت ذلك كتاءة هير وغليفية بان نزاولظ كمث عن لان امون اله ايه حاطيت ع 


اج 


5-5 27 تت 
3 4 





18 حا الو" 'الزنوج 
وكان في حوزته عند الق ىرورض و العام والخزيرة 
والعراق العر نيو كردستانوارمينءا وقرس اما جثته فتشاهد 0 فون 
ا عرس اتلك كان اتاقي فى ليلح اذا ات ام [نادك عرو بطر 
نقلتا الى الاسكندرية وجعاتا امام مكل التقر وعر فا بعد ذلك على كليو نطرا 
وعايها كتابة هيروغليفية كثيرة ينها امماء محوتمس الثالث ورعمسيس الثاني وسيني 
الثاني ولا وجود لام مكليو يطراعليها . وفي سنة لم١‏ ب م نقات احداه) الى لندرا 


واقدت على ضفاف التمس ثم نقات المساة الاخرى الى اميرك بعد حين 


ملس الدولة الملكية الاخيرة 





ومن كلو بالك دام وود الثان 4 ابت رنا الاسام وملمة مص متمد 
في اقاصي الارض فاجتهد في حفظها الاان اشور نظراً لبعدها من مصرثارت واسياات 
اليبا ما حوطا من المدن شهز الها امنوفيس ومازال يحار بها ومن تابعها محوأ من سنتين 
كان يتردد اثناءه) بين العراق والّزيرة واكاد . واخيراً عاد الى مصرحراً فائماً ظافراً . 
وفي حملة ما حاء به م ن الغناتم سبع حك كن قتلهم في تلك الملة فعلق ست منها عل 
سور طسية . وطذا ارم منقوش على مقبرة في القرنة هو فيه على هيئة ملك عظم 
الغان جالن عل" "دي نقد شكن عل تلطلاته اماف الالاد اطاضة 3 


ال ا ا ا ا ا 
000 اعون ا 0 ع 0 
لح ام حم جد عدا 2 !لف 144 ملك 4 ا ككا كان للا ١‏ 
0 0 3 8 لققن 6 جم 0 
3 1 رم ره 5-0 7 7 5 
4 3 1 1 ع 
35 ا 0 2 3 كر 
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شس 8 مسست معاصر العنب عند المصر بين 


ومن ملوكها ايض المللك 5 حوس الرابم »> ومن اعماله اعادة عبادة الشمس الى 
٠ 0‏ فكرم اب|اطول المر.وز به عنها ٠‏ ومن يزر هذا التمثال العظم في ايزة بر في 
در لواحا ار شاعه اربع عر قدماً | نكلزية فياعلاه الى العين رسم هذا الملك يدم 
العبادة لابي اطول والى اليسار رسم لير ٠و‏ .بلي ذلك قوش كتارة © فيد ان 0 
المللك 5 بدخر 0 في نحسان مدباتي مننف والمطربة ة واعطاء لدت المقررة لامعابد 
او لانشاء اطبا با كل والمائول والمعبودات كان ل وا 0 

ومن ملوكها ايض « امنوفيس الثالك » لما تولى الاحكام كانت حدود مملكة مصر 
ل إلى مو الت تدوع را الي جلة ولسعة شهرته في الاقطار الغربية دعاه 
البو ان اامدون تنوله عثال عظم ف طسو كور ذا الام سم .وقد كثرت في ايامه 
القلاقل والفتن فسبى 50 زم ونشاط وكان ذا وقار وهمبابة وفي الحروب ,اسلا 
فقذانا . كل ذلك تراه مكتوباً نقشاً على تاج هيكل الاقصر لانه جدد فيه قمماً عظماً 
وكان يلب الفسة شلطان الوين وأمير العالين ( بريد عا مى أسيا وافريشيا ( وكان حسن 
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الجانة قرادت مصر>» فق آبامه سطىة ههه كنا انباعا 

ومن ١‏ ثاره هركل في « نبته » جعل في الطريق الى بابه صفين من الكباشالراقدة 
عل مثال الى اطول امن .هد عون القاك فى وان ين القلال الثاني والتااك 
وشاد هركا غربيالكر نك خدمة للمعيود امون . وهناك أصلاحات أخرى اجراها في 
ها كل ومعبودات اصوان ورا و ا لك وفرع واشا عل عن اليل 
الفرنة حا الالفهير ا طالما كانمن اعظم الانار القدعة اما الآن فقد اصح 00 
اناب لا علبي الاسين كرون اوااعل ابه ولاار ارق قاين راض امسادمة 
الايام ويعرفان بشامة وطامة وكل منه) تمثال امنوفيس الثالث . وبقيا الى سنةهةه قبل 
اطجرة وم يمه اليهه) حَقَ حصات زلؤزلة اسقطت جزء احدهما الاعلى وبقءدت قاعدته 
في مكامها فلوحظ ان هذه القاعدة اذا سقطعايها الندىثماشر قتعليها الشمساخر جت 
نا شمن ند «فكداوا بقولون في شأنه اقوالاً فاه يالوم واخذرافات 
ثم اهم القوم اعادة للد الشاقط الى قاغدة قاادوه وملطوأ ا سه جبداً فر 
إلعك سمع له صوت فعاموا ان ذلك الصوت كان بحدث من 0 اشعة الشمس على نقط 
الندى بعد للها جسم ذلك الجر 

ومن ملوكها ايضاً « امنوفيس الرابع » رغب في عبادة الشمس فابتنى في محل تل 
الهادنة على مقربة من المنيا مدينة جديدة جعاها سريراً لملكه بدلا من طيبة ونقل 
اليها معدود قرص الشمس ومماه ( أن ) على مثال اله اليبود (ادو ناي ) أقامه في معبد 
ابتناه من اجله . وقد نقبوا اطلال تلك اامدنة فوجدوا ينها بقية ذلك المعيد على 
دهليزين وستة احمدة مدرجة الوضع يظهر انها كانت منصوية في صمنه وشاهدوا 
على جدراءه رمسم الخمين مشرقة على الملك ورحاله وهم وقوف يقر بون القرابين البسا 
وبين اشعتها ابد ممتدة كانها ننثر الخحراة على الخاوقات و<ول هذه الرسوم ادعية وقصائد 
كن يتلودا المرتاون عل قات الازمار . وغل جدران ال يل ارذا رسم هذا الملك 
ررعلة عن عيئة عر مسري لو تقاهك ا ضاق هقره حل الكادنةا شود با صورة 
الللك واقفاً على عربته الحربية ويجاببه بناته السبع يقاتان معه . وله آثار في سوليب 
وهكل ومسلة عدنة طيبة 

ومن ملوكها ايضاً الملك « حور حب »© وهو من اقارب « امنوفيس الرابع» 
ثارت عليه الرعية عند أول حكمه فارضام حو عبادة الشمس وهدم معيدها والمدنة 
حميمهاةواعادة الدبانة:المدنربة + ولا مدت الأورة يزعالوضية الزائعة من مغيد الكرنك 


٠‏ 3 لدو الللكية الاخيرة 


وفى أباسة خرحت اسيا من ساطة المدمريين وما زالت كذلك الى ار حاءت العائلة 
التاسعة عير 5 
العا اسه عشر ة الطمدية 
حكمت مدن 7084 --. وا قهاوهن 1١881١4517‏ قم وعددءلوكها 8 
أواك 0 2 ر سياس الاول « و يتحقق حَىّ انث أذا كان 0 المولد أو 
اسيوبه نبوا كرسي الملاك شيشا وكانت المملكة المصرية تثن روج معظم ايالانها 
من طاعيها ار ارت الدينية شدد شياعها ومرض لالحهاد 7 
وكانوا'امة عظمة كنا عدة :طواتت قد حالفو | معا عل قتالنا لطن بين '..“و«قال "أن 
هذا الملك 1 0 م ن لعش الحشين واخترق 0 
5 0 « سيق 018 « فا دا أنو سيع 
تادر نامو بارا نان لعن با رق ما ختفات 0 
حا ا لل ا واي ين 
الشام والعراق وغيرها قفتي بلاداً تمتد من جنوبي الشام 
ا را كي اما له سل امي رةه 
تدفعها وحكامها من أبناتها . أما هده المرة فادخل اهلها 
ّ طاعته وجعل عامم 0 م راعش انه 500 نقط 
0 00 جعل فمها حاميات دن رحاله 
فامن طغيامم ما حاور لمات فأنه عجز عن امام 
ْ حوره وعصكه الزيرة والعراق و لعك 0 على 
معاي قو للد حي اذك كانت امول ا ار ال 
9 الظاهر حفيرة ق البان 0 عاد من ٠‏ تلك الحار أت ا 
ل يكن العلاقات مع ادلالة واطة العف العك 1 ) 
ْ 
الج كان قد جعايا قبا فر أد الارساطٍ بين المصربين والامم 
الاتسحاية 2 سم الكعاتن فادخل المصزيون وه 
الكنعاين ) بعالا ) و «عداد معبودامم ومثأوه بالشمس ء! 
وكان طذا المسود ل ا 0 
00 اها من ا ا اخرى ش ١١‏ - جنازة مصرءة قدعة 
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ومن آثار هذا اللك هيكل في القرنة وآخر في رداسية وآخر في العرابة 
لكفزلة .وفك نحت اعندة كثيرة اقامها في البوبة وحجراً جعاه في 00 
وفتح برعة بين النيل والبحر الاحمر تبتدىء من تل سطة و نري شرفاً في وادي 
الطملات الى أن تدب في البحيرات المرة و بنى خط دفاع شر في همدمر وشاد خا ادق 
القرئة وفتح طر يقاً لتمافلة بين قربة رداسية 3 ومعدن الفكن. محل انوي 
حيث اصطنع عيناً صناعية ينفجر منها الماه غزيراً . وأصاح الغار الذي في بني حسن 
للمعيودة « بشت » كدر فالآ ن بغار « اسميدس »> واخوا ل نه قّ 
بسان |الموك يعجب له كل من عانه لدقة صنعه و'! فيه من المناظر الفلكية الديعة 

ومن ملوك هذه العائلة « رعمسس الثاني > المشيور يدم « سير وستريس »> 
رخال لق عقيس الآ كيرا لانه في الواقع اعظم من فاك مدير مك او اها 
3 اويل كلها قتوحات وحروب ومبان ونقوش فلا كاد يوججد ال .من الاثار 
المصرية القديمة الا وعليه أسمه ورسمه . ولي الملك دخيرا فشب معتادًا على الاعمال 
السياسية وكان متوقد الذهن وفيه فطنة ونياهة منذ حداثته . وا توني والده قام بإعباء 
الملك بنفسه فاخد في توسيع نطاقه بالفتو تويخات ا اه فسار 
بجيشه وما بلغ تمر الكلب بقرب بيروت حتى حمدت الفتئة فعاد الى مصر ثاركا اثرًا 
منقوشاً على صخر هناك . وفي السنة الرا:عة من حك ثار عليه سكان ثمالبي اسيا وثم 
الحثيون وكات وكركاميش وكوش وكانوا اقواماً من الشجاعة على جانب عظم فانضموا 
لحار بنه وساروا جميعاً <تى وادي الارونط برب حدود مصر في ذلك المهد . فبلغ 
ر مسيس خير ثم مع اليه امراءه ورحال دولته وقوتاده وجنوده وسار تي مقد.مهم 
وما زالوا يخترقون سوريا حى انوا مهبر العاص قرب مدانة قادس فاذا هي على حانب 
من المئعة ففرق رجله فرقاً في نقط معينة ثم سار في حاشيته منفردًا فاقيه جواسيس 
الحثيين فاغروه على التقدم نو المدبنة فسار في حاشيته تاركاً جيشه في امكنم فها 
اقترب من المدنة عل اها دسسة ة أوقع يها فالتففت واذا . عركات الأشين <وله لا عداد 
طا فاما رأى ذلك رحال حاشيته طلبوا النجاة بانفسهم و بتي رسيس وحده فاب ةيحد 
اله وهاجم المثيين عفرو عل مركبته ففرقهم وفاز بهم تعد سر اقوالبه برحال 
جاشيته وقدكادوا درن اد ا من فرارثم اماهو يا 00 
اجتمع يجيشه ثانية وهاجم العدو فهز مهم وانتهى الامى بعقد معاهدة ,ينه و ينهم ثم ثم” 
الجلاء من اسيا 
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ينما هو في طريقه الى مصر ثار عليه الكنعانيون وانشم الييم المثيون 


ناقضين العيد وثار غيرثم معهم ميج 2 مو » قطن م بان ضفاف الفرات 
وضفاف اليل شاتلون المدصربين إلا اهل أسيا الصغرى فامهم هجروأ اوطامهم وم 
يظهروا لقتال 3 وما زالك هذه المر وب متواصلة يتخللها هدناث وفترات مده 0 
عسشعرة ة فاسد وى و #سيس على مدني تابور وميروم وقاعة اورشلم وعسقلان 5 9 
شارك الا وقاتل هناك حَىَ أخد دن الحشيين م دينتين وحد في أحداهما الا نَ ل وما 
زالت الكرب سجالا حق اضخطر ملك الثيين الى امصالخة فطلبها فقبل رسيس 
ذلاك في أأسنة اا.بة وَالفكوين دن حك فعقدوأ عاعة: كبر اولا بلغة الحشين 
3 قشت عل لوح دن قضْة وقدمت ان ر #مسيس وممادها أن الحثيين بنتعهكون امهم 
أن لعودوأ لعك ذلك ل هل السلاح صد المصر بان وعل مثل ذلك سعيك المصر بون 
وان يكون الفريقان متحاافين الى الابد وجعلوا في وسط لوح الفضة وعلى جانبه الاعلى 
صورة قثال ) سي معيود المصر يبن عانم عاك 0 خيتا ( معدود المثيين ٠.‏ وما زالت 
ده المعاهدة مرعدة مده سس واربعين ع كانت الراحة ف اثناعيا مساشة وتصاهر 











عل المعاهدة بنسير دعا ر سدس الثابي ملاك احث.ين لز بارئه الى مصر فزاره 
فاكرم مثواه 

ولا سكنت امروب أخد ر مس همس ف للشحيك اياي فشاد فى كل مدامة معي كً| 
وتم معبد القرئة في الاقصر وكان قد شرع فيه ابوه . ومن آثاره ايضأ ديكل بناه في 
0 الشيخ عيد القرنة اطسة تعاة شاميلون 2 رأمسيون « منقوش فيه تفاصيل 
أاحدى وقعاته ومعها معأند ف العرابة المدقوية ومنئف وثل اسطة وغيرها 00 ف 
الوجه البحري مدناً عديدة دعاها بإسمه . وكان هذا الملك العظيم في قلوب رعيته من 
الحة الى حد الشف وكان 5 فيه من إلقة الى ولد العدادة :ولامات دفن ف مقيرة 
يبان الاوك ثم قل الى الاقه رلاسباب غير معلومة . تمنقل الى الماحف المصريوهو 
هناك ل هذه الغاية 

و*ن ملوك هده العالة 2 منفتاح الاول « ابن ر #سحس الثاني أتبع خطوات بيه 
شءل يز بد في بنايات الذاتا وحسينها ثم نار عليه اهل أسيا الصغرى وطائفة الليبيين 
فانفدوأ اليه بوارجهم في البيحر المتوسط ان سواحل لبديا عماوءة بالعدة والرحال دن 
قائل مختلقة :وما و الوا حق انوا السواحل المصيرية ووخاوهائمن عرق الذانا كلذلك 
والمصريون لا يبدون حرا كا الا اذا كان للتسلم . ول ضكثير ح ىاصبح معظام الوجه 
البحري في ذمة اوائك الوافدين . اما 0 منفتاح ذلك محند في منف وأرسل فرقة 
هن فرسانه أمايلة العدو 9 أ حمس شحصين 8 0 الواقعة على ضفي فرع رشيد . 
فتثاقل الابدون فاشد المهم فرقة شكتهم وعاد أ صر بون فار بن فاعين بعد أن احرقوا 
معسكر العدو فعاد الامن الى بلادثم . و بعال ان الاسرائليين هاجروا مصر في ايام هذا 
املك وطم على ذلك ادلة اعرطنا عن ذكرها لضيق المقام 


العائلة المشرون الطيدية ( ونسمى الرحمسيسة ) 
حكمت أن سنة 191 | ؟#9#الااق ه#اومن 1884 /١٠١١١ق‏ موعددهلوكا ٠١‏ 

و 84 عمسن الناللق كاتوعو اخ رون اعميو ىن ماو لديف التدفاء وا 
اول حكمه ثار عليه اهل البادية فيددوا استحكامات الذلتا واهانوا العملة الذين كانوا 
ستخرجون المعادن من جيل الطور . وخرجت ولايات الشام مرء_ طاعته وسطا 
اللبديون على ارضه فاحتلوا بعضاً من الداتا من جبة الغرب 

فاما عل رسيس عا كان من تللك الوقاحة سار في جيش من رحله على اليدو 


4 العائلة الحادءة والعشرون الطيبية والطينية 








فهز مهم ثم على الايبيين فاقلعهم من محدلهم فعادوا على اعقاممم خاسرين . فاما عم اهل 
اسيا الصغرىوالجزائر اليونانية بما كان جردوا جيوشهم متحالفين على حارية رمسيس 
وما زالوا حتى انوا الذلتا فلاقتهم ايوش المصرية عند مصاب النيل بقلوب لا نباب الموت 
وفي مقدمه 3 رعسيس الثالك غير مبال يما كان حوله من الاسم المتسا قَطْهُ عليه 1 
كل العاف رونا ر المت اروب مالا الل ا فار ال ارا ل ب وك 
العظجة ر.م منقوش على حاني الحوش الاولمن ماني مديئة (ابو) نطسة + واساتيت 
الراحة في ديار مصر بعد ذلك نحو سنتين ثم عاد الليبيون الى اأثورة نانية وضمو الهم 
م من القباش الجاورة ابلادثم واغاروا على مصر من غر بيها فقاباهم المصريون 8 
فانتبت ارب بنصصرة المصررين كل ذلك «نقوش في مديئة ( أبو ) بطيبة ايض . فاضطر 
الابيون دمد المعركه الثانية الى رعاية حقوق مصر عامهم فرضخوا طاصاغرن . 2 
دخل في ذمة المصريين افا اهل الشام وسكان سيسيليا وغيرثم الام التشاهدة 
متحت مفررؤولة مية وانيقة اللطاق واستعر رصبي الرك :الا اغام بح من 
بعض المتاءي الداخلية لان اخاه ارماندس كان إسعى فيه بدسيسة يدهب بها حياته 0 
سدح فعا و مسيس ل لل ري جاز ىك متهم 
:ا فعل فنا له الذءر حل ده ليان فى فمديتة الى فهر كرا نفد عن 
جدراءه ما كان من محارياته ووسم معبد الكرنك وأصلح هكل الاقصر وغيره من 
مباى الو جه اليدري وكانت التجارة في انامة:رائحة تمدة الاطراف 

وتلا هذا الملك ملوك ا خرون هن هذه العائلة يعرفون بر حمسيس الرابع والخامس 
الآ ورقال بالاحمال أن سطوة مصر اخذت بالسقوط في ايامهم الواحد بعد الآخرالى ايام 
رعمسيس الثالك عشر وهو اخر من ملك من هذه العائلة فاذا يعصر في أيامه كد د 
الشوكة ع مار الوه برسدها الاعداء راون العاميا كانت عمة لاحد كينها 
الذي يدىى ( حر<ور ) وهو أول من ملك من العائلة الخادية والعشرين 

العائلة الحادية والعذرون الطيدية والطينية 
حكيت ف دنه و8 الا مه تخرلاق قفاوي وروت مواقم وعدد تلو مااع 
اوط. الكاهن ( حر حور ) اختا س الك اخ تلاسا من العائلة ال ريمسيسية على 


0 0 ( خونفو) لطيبة ثم ” شَئْ دن يمن العائلة االدكورة 


ممم د ست 
م 
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وتولى بعده ابنه الكاهن ( يعنخى ) وايس له ما يذكر به سوى أنه تزوج بابنة 
ملك الشام 

م تولى بعلاه أبنه الكاهن ( نوزم الاول ) وفي سنة "٠‏ دن حكمه قاممت فتنة 
بين أهالي الوجه القبلٍ واهالي الوجه البحري بسبب نفي اأعائلة الرعيسية وانوت 
باستدعاء اواكك اانفيين دن الواحات الى طبية 

وني ايامه اتى الفرود يحيشه من اشور متظاهراً بالدفاع عن العائلة الرعمسيسية 
وانما كان قصده الاستيلاء على البلاد المصرية فتحققت اماله واخذها عنوة وذمما الى 
بلاده ثم توفي الغرود ودقنته امه في العرابة المدفونة وجعات لمدفنه ارات المعتادة 
ان عن ا عدي عل واه وركوا حك مدية رانين )سوير يلي 
وسباتي ذكره في الكلام على العائلة الثانية والعشرين 


حكمت من سنة 488-1581( قهأوهن 4٠١-58٠١‏ قم 


سديت سطة الأرض اده ماكب كانت غفه قل باط ار فية قرت الزقازق 
وعدد تاوكيا لسعة ومدة حكمهم اا سنة 

أول لوكا للك د ششدق الاول « ويبدعى في التوراة شيشاق وهو ساي انيقل 
ابن الفرود كم تقدم . ولد في مصر ونشا فنبها وأا استتب له المقام في عاصمته سار الى 
العرابة المدفونةلزيارة قبر اسه فوجدخدمة القبر قد موا ما كازفي امعيد م نالامتعة 
الفضية قامس بقتاهم بعد أن سار الى طبية وإستقار معدودها 2 أمن 0 4 بذلك 8 واعاد 
الىالمعيدمنهوبانه ورتب لاخدمة متيام كلذلك منقوش على حجر في العرابة المدفونة 

وهن اعمال هذا ملك أنه سار الى فلسطين كم بده على اموال لمات الاقدى 
الذي بنا سلمان الحكم وعلى اموال القصور الملوكية وفها الدروع السامانية الذهبية 
المذهورة ْم ساد الى الانراالين فساهوا له القلاع بعر قتال .وبعدك عوده من هده 
الغزوة نقش دورته على الخحدار القملى طيكل الكر نك بالقرب من ايوان البسايطة الذي 
انيه هطو ونجاف صورته اجا ألدنالتي افتتدها مكتوبة قْ ست و لسعين فولة م 
دور الملوك الذين أدبحوا كدت حد ليه وفي امهم للك رحبعام ان سامان مدتوف 
اليدين وراء ظهره وفي عمقه حيل ٠‏ واف عمارات كثيرة قْ طرية حجارة من حلي 


45 العائة الثاية والعقررون السكاءة 











الساسلة من اعظمها الابوان المتقدم ذكر «ولا تزال اثاره باقية الى هذا العبد قبي 





كرا ات البدي الذي كانوا يصنعون منه البابيروس 

ونولى بعده انه « اوسوركون الاول » وليس له آثار تذكر وخاائف هذا ثلانة 
اولك ليس لدينا شيء من أخبارثم : م تولى الملاك <« كرت الثاني » وله لوح حجري 
في رواق البسايطة بالكرنك منقوش عاءه القر أطيروغايني شي من سيره وفي ايامه 
ذعفت ا فعصهها أعماذا واستقات في سلطها . فاديحت مصر حقيرة وقد 
ذهب لوذها ولا شيء + :1 العزة والمنعة فيها . ثم تولى بعد هذا « شثنق الثالك » 
< وبيمالي > سدق الرابع « وفي عبدثم زات صر ل اغال متفرقة 1 
مها حام يبي نحت ادارمم فاستبد اوائك المسكام وتغافل عنهم ملوكهم فزادوا طوراً 
وما زالوا حي ازالوا ساطة اوااعغك واخدوا المللك من أبديهم وأقبوا انفسهم بالفراعنة 


تارجح فصر الحديك لاع 


ونزل الملوك الاصليون في سطة ثم هاجروا منها خوفاً الى منف واتهى الامس بعد 
موت ششنق الرأبع خروج الدولة ه ن بندثم الى ا ار 
العا تله الثالثة عد يون الطماية 
حكمت من سئة 1١401‏ ل #ع #8( ق هاوهن 4٠١‏ - ١5لا‏ قم وعددهلوكها ؛ 
قاعدة ملكيم 0 » المعروفة الان بعان في الوجه النحري عدير يةالشرقية 
فك كانت عند أول استيلائهم على الوجه البحري مديئة سطة وكانت طيبة فيايدي 
الاثوين فمزعها ممهم 2 لشيس 2« وهو أول فاك هده العائلة ٠‏ وفي ايام 5 
ان اشجهة الى ترا ا لا ون ل 0 0 
يرجع فق مقطالات: احكامة الى مر كر الاقام وما زال الاهر 00 1 ليت العانلة 
الرابعة والعشرون 
العا ١1؟‏ الرالعه والعتار فزن الصاوية 
حكن و 8129 نجه تانق ماو سن الب 6 االانق أوقلاة ادار اانه 
اوطم « تفخت »> وكان احد امراء الاقسام المتقدم ذكرثم “ارق نت سيطو نه 
شيئاً فشيثاً حتى حكن من جميع مصر قبايها ويحر يها الا اقلم الشركة فانه تركه العائلة 
الملوكة السابقة وا! عم ملك اثشوسا يماكان جرد اليه جشا ا#قاربه فقبره ونقش 
دورة الحاربه على حجر وجد في جبل برقل ثم نقل الى «تحف بولاق . فامادخات 
مصر ف شاطة فلك مرا 0 لعنيخي » جعايبا ماخدية سالاده 1-8 يق 
00 ار 0 وخنة 1ك عا 6 دي 
لاه 0 051 2 3 ل 4 قري الادزاك 
فقياً بارعا ل ل م نك م 
النان وعونه اتيك العا د الصاوية يك مصصمر أبالة أسوسة 
الاك سس والمكروة اد 
كا نر ره بسع كا ا ا والمااو نا و5 م وعداد مارم 1 
أوطم « سباقون > المتقدم ذكره تولى زمام مصر وجعل انفئة العانة: الفراعنة 
واخد يبث النظام في البلاد ويحسن سياستها فاب قكل رئيس على اقايمه مع حفط 





ا العائلة اكاكدة#العمر ون الاسوية 


نفوذه عامهم عع متام فايويين اا 
البلاد ان لت ناوه كيرا مق امعاية واسشدل الكقوية التجل اد م ناك 
الشاقة ا َقَهُ المصربان 1 بالرافة وحسن التدبير 

الا ان ذلك لم يبد يدم له لان ملكة اعوركات كسا الديه اكاك مقر ٠‏ لل 
الس 0 والالمطييار رق ودلا نا السام يق ب الت وروت 
فاجعواعلى ان ستنصروا « سباقون » في ذلك . فانفد هوشع ملك أسرائيل اليه 
هدابا فاخرة واه التحااف معه على « شامنصر »> ملك الاشور بين فاحابه سباقون 
الى .طلره طعا نه ادر ل على ما كان لاسلافه من ماوك مصر العظام . فبلغ خبر 
تلك المعاهدة مسامع شامنصر فاحتال على هوشع حت اسره وفاجاأ قومه بالطجوم 
فظهر عليه فاعتر فوا له بالسيادة بعد ان قنطوا من مساعدة سياقون ثم سار « شامنصر » 
الى السامرة وحاصرها لكنه مات قبل افتتاحها وكان آخر ابناء العائلة الماوكة الاشورية 
فاقيم مكانه « سرجون » رئيس قواده فاقندي به وسار على خطواته فام” فتح 
السامة ْم سار الى فلسطين وقتل الملك « مهو بيد » احد المتحالفين مع سباقون 





ش ١١‏ - سرءون هلك اشور بيده الصولجان 


فأما راى سماقون ذلك خافن على بلاده فتقدم بجنوده الى الشام لرد ه سرجون »> 
عد ان انشم اليه ه حانون » ملك غزة احد المتدالفين فالتقيا بجيوش الاشور بان في 





ناريخ مصر الحديث 4 








مدينة وفح وانتشبت الخرب بين الفريقين فائهزمت الجيوش المصر بة والشامية وأخدذ 
< حانون 6'اسيًا ونا سباقون فضل في الصحراء الى ان وجديدن اهداه الى طر يق 
مدر . فكانت هده الحار به امثولة له: لي لآ طمع فم هوعاجز عن له ٠‏ و كن 
ذلك كل شقائه فانه بعد هذه اطزعة ثار عليه سكارل الوجه البحري نحت رئاسة 
اسطيفا نيتس احد اقرباء الملك < با كوريس » سعياً في اصلاح شؤون البلاد فانوزم 
سباقون الى الصعيد واستقل باكوريس بلوجه البحري لكنه ل ترسخ قد.ه حتى 
أسمث حكومةه على تشسها وقام التزاع بان فون دن طالي السيادة وفياساء ذلاك توفي 
« سباقون »> وخلفه أبنه « سيخون » فاغعتم فرصة الانشقاق وحارب الوجه البيحري 
واستولى عابه : وهدأ ما اسث ان ستت قدمه حىَ ذنله < طهراق 4 ويولى مكانه 





1 كد رداون قود طبراق ملك مممر وبعل هلك صور نحل 
اماه طبراق » هذا فكان رجلا محارباً تزع مدييئة منف من «[استدا سس » ثم 
جاءء سر حدون ملك أشورفانحاً ففرطه راق( برا كا اوترهاكه) الى النوبة واستولى ملك 
اشورعلى منف وطيبة وهب أمتعة ديا كلها وقسوسها وارساها الى بلاده اتحفظ :ذ كارا 





نارم مصر الحديث و 





5 الخافيهها ا دسة و المقيرون العناوة 
انلك الغلية . *ماشتغل في اصلاح شؤون مصرواعاد رؤساء الاقالمم كانواكل واحد في 
اقلمه وضرب عامهم الجزية وبعد ان اذك سار الى « ينوي » رك بءض جنوده 
حامية في قلاعه خوفاً من غائلة الانرو بين قر في انناء الطريق بيهر الكاب قرب ١دينة‏ 
يروت فنقش على الجر الذي كان نصبه رعمسيس الثاني نقوشا كثيرة بين فها فتك 
بالمصربين والانيوبيين 

وفي سنة 75" قم اغتم طهراق فرصة مرض أسر حدون وهاجم المصريين 
لاسترحاع البلاد اليه فاما ع أسسر حدورت بذلك وعم بعجزه عن الدفاع تنازل عن 
الملك لابه الا كبر < اشوربابال » . فسار هذا الى مصر واخرج هما الائو بيين واعاد 
السلطة لرؤساء الاقالم وعاد المروطنه . فعاد طهراق الى »سروعه فتتحالف مع المصربين 
2 على ان يعضدوه فيا بريد فعر ملك اشور بذلك فقبض على الاين من رؤساء 
الاقالم وقادم اليه اسرى الا ان ذلك ل يدع طهراق مما اراد فبجم على مصر واستولى 
ليحت وارطل 0 اس » مها . أما ملك أشور فجعل شرب منه رؤساء 
الاقالم لاسو وين علد دافا لرضاهم وطلياً لمساعدم م فلع علوم ار 
اكرامهم وارساهم الى مصر فاخذوا الوجه البحري ثم القبلي ثم ما زالت مصر يتناومها 
الاشوريون والاسوبيون حى اتتهى الامى باغضاء الاشوريين عر ن ملكا لا شتذي 
لذاك من المثقة فدخلت في سلطة « وان ميامون » ملك أوسا بدون كير مشقة 
وترى كيفية استيلائه مكتوبة باطيروغليف نما على حجر وجد في اطلال مدينة 
« نته » حمل برقل وهو م#فوظ في الاحف المصري 


المائلة الساؤضية وأ لعشفوان الصاوية 
حكمت عن ١9481‏ 2 45اا قم و ه55 - ااه قم وعدد ملويها ٠‏ 


اوطم « بسامتيك الاول » استولى على الوجه البحري والقبلي حت الشلال 
الاول وكارف ا واس من العصبية الملوكية الاانه اقرن ابسة من امائة 
الملوكة. فاكامس دق الماك بواسهلبا . فولى املك ومهير ين ضعفاً وقنوطاً 1 
قاسته من ار وب الى توالت عامها اعواماً ببن الاشوربين والاثيوبين فاخذد في احياء 
زيوك را واعادة روه الها فى العايد فى عنس ووتحهات تعد فاح وفك فدات 
على عمد عديدة وبنى القاعة الكبيرة التي كانوا يعلفون فيها العجل « ابيس » ورمم ما 


تارم در ديد أه 
كن سينا من ميد لكر بلك ولائر ميم تعدا الال دقمة وده فام فت 
مصر كانها معمل عظم امناء والترمم ونثط على الخصوص صناع_ة افر والفقش 
فاخت ا فنا 2 نظر الى مناعة اليلاد فر اها محاطة باعداء كثيرين اا 
منها كالاشورءين والا وبين ف خك في 0 َي القلاع والآصون في مطابق طرق 
الشام من الثمرق وفي ضواحي بركة المتزلة وفي مديئة دفنة بالقرب من « تسال »> انع 
اغارة الاشوريين وحصن اصوان لدفم الاثيوبين 
ع انه عمد بعد الا كتفاء بالدفاع 5 اطجوم فباجم الاسويان وحاري6م فظير 
عليهم ثم سار الى اشام فاستواى على فاسطاين واخذ مدينة اشدود من الكنعانيين 5( 
عاد الى بلاده قائعاً بها اوتيه من النصر . وفي ايامه كثر تردد الاجانب الى مصمر وفيوم 
البونان فكان يكرم .ثواثم ويقطعهم من بلاده على سوال بحر طينة 1١‏ يبتنون فيه 
معاقل وبرونا شمون فيها 
اما اليونان فاعجبتهم مر وطاب طم المقام فيها فاخذوا يتعامون علومها وصنائعها 
وأعجيتهم الديانة المصرية فاصطئعوأ اطنوم على مثال اطة المصريين . وادخاوا أحدامم 
المدارس المصرية فسغوا وقام بينم فلاسفة لا نزال نستفيد من تعالهوم الى هذ! الفيك . 
ومن هؤلاء الفلاسفة سولون وفيثاغورس وافلاطون وغيرثم وقد كان المصريون قبل 
ذلك ااعبد ينظرون الى اليوان نظر الا<تةا'ر ويحتن.ون معاشر مم وكانوا يبالغذورف 
حندًا في وجوب الايتعاد عنم ٠أما<‏ سامتيك » فكان بهم وشر .هوم منه حدق جعل 
لطاسسه منوم واف مودة جيشه من رحاطم فاصرحت مهيمر في قطة إبدثم . فعذام ذلاك 
على المصربين الى <حد 9 معه أأمقاء قٌّ بلادهروم بيحدوا عدلا أشفاء 0 في لذو هم 
الا المبساجرة) دن مواطتهم ومغادرتا لاوائك النزلاء فاجع «نهم نحو *4٠‏ الفا . 
وهموا بالخلاء الى انمو بيا فتبعهم الملك واستعطفهم ان لا بفعاو ا فانوا فال لم ون 
تقادرونر: ٠.‏ نساعم واولادم قالوا يما ذهينا محد نساء واولادا وما زالوا حي دخاوا 
و بيا فاستقباهم ملكها واكرم .ثواهم وادخلهم في جيشه فتأافت ذو حيو غرفت 
بالاسمام اي ححاب ممسعرة املك وسماهم البوارة لعك ذلك « امو بواس ا 
داة لهي فا مد ادك خطاء اناج فى امالا عه تن ف حعة درس 
ولكن دييات ان تعود مضراق رونقها وكان هو اللاي عل فيه 
وا توفي تولى اسه اد الثاني > فام . قا م ايوش وكان ذا نفس ابة 5 وهمه 
عااية فانشاً معاءلى محربة لتشييد السفن ار بيه على به يه افتتاح سواحل 0 الاحمر 


3 العائة الادييئ والنشرون الضاوية 








والمتوسط وجعل رؤساء تللك المعامل من اليونان . ولاح له لاكام مشروعه ان يوصل 
البحر الاجر باابحر ااتو سط غفر برعة امتدادها أربع مراحل وعر ضها يسع سفينتين 
اوطا مديئة بسطة بقرب الزقازيق واخرها بركة الم ساح لان البحر الاحمر كان على 
مقربة من تلك اللهة وكان قد سبقة الىهدا المشروع (<سب قول بعضهم ) ملوك العائلة 
العشرين قفتحوا هذه الترعة لكنها سدت بعد ذلك بالرمال . وسيآتي امامك كلام 
مفصل عن تار الوسائل التي اذت لارصال البحرين عند 00 على ترعة السورس 
هن هذا الكتاب 

9 سار تخاو حش لافتتاح فاسطين وافع 2 البلاد في طرهّه الها وكانت 
حك شاظة الاشوريين :و اعاد الى مصر كاقامن كان اق عا كر مك البو نان 

م ان ملك الاشوريين < موخد نصر »> ارسل ابنه مختدصر في جيش لاسترجاع 
ولك والشام من المصريين فسار ولم ب مقصوده حى بلغه موت ابره فعاد الى بابل 
مسرعا بعد ان أسترجم الشام . وحاول « خاو الثاني » بعد ذلك الاستيلاء على بلاد 
الشام ثامة قم يستطع | 

ثم توفي وخلفه أنه « بسامتيكالثاتي »> وهذا ' تطلايام حياءه لشافه< وحابرع» 
وهو الذي استنجد به « صدقيا » ملك اليبود على محارية #تنصر ملك بابل في عصر 
أرميا الني ذ سارت جيوش مصر وماليئت حتى عادت منوزمة فاستولى الاشوريون 
على البهود ة فالتحات اليبود الي٠در‏ فاقطعهم ملكها أرضا شرب دفنةفاتشرواني محدل 
ومنف و بعضهم سكن الصعيد 

ومختنصر ١‏ استولى على الشام طمع :صر عفاءها مباحاً وقتل ملكبا واس_تولى 
عليها واقام فيها عاملاً من امرائّه وعاد الى بلاده وساق معه جميع من كان في مصر من 
العملاء الا أن هيرودونس المأرخ شول خلاف ذلك 

نم حك مصرالملك « اموزيس »> وهذا كان في خشية بزذازات الفرس على بلاده 
ولذلككان يحاذرثم لقوتهمعلى انه لم ينج من غائللمم فسابوه بعضاً من بلادهلكنهبالسياسة 
وك للدي دن من اغارنهم على كر ميملك فارتاحت مصر في ايامه فاقام فبها البنايات 
والمعابد والمسالات واتسعت التحارة 0 سما م م اليونان وا مهم كانوا 3 البارعين فها 
فزاد عددثم في مصر حتى بلغ ٠١‏ الف نفس قاعملا 0 س ارخا ابتتوا فمابيوتاً 
طِ مبالغوا في آشان بناتها فاصبحت مدينة من [#لى مدن مص رتم جعلوأ حصنو ا . ونعد 
إسير سدوأ لاتفسهم قانوناً عضيتا كانت خرة مدر في أبديوم فاتسعت واتساعها 


تاريخ عدر الحدرث عر 


اتسعت شهرة مصر فطمع الناس فيها فاتاها الطلاب من كل الجبات دين فلاسفة ونجار 
واجناد . ثم راي « أموزرس » من الحكمة ان تحالف مع اثينا لعاها تقيده ضد ملك 
فارس ففعل وثم التحالف 

وني اثناء ذلك مات « قورش > ملك فارس ققام أبنه دكبز» مكانه وكانث 








اران ةف مصر فأخذ منف توايته املك بسعى في هذا السبيل فاء تكشف 
و طريق يؤدي الى وادي النيل برا وازيادة التأمين عقد معاهدات مع القبائل 
اليدوية الى 2 طار شه لمدوه بالماء الذي يحتاج اليه رحاله وبناء على هده المعاهدات 
سارت الجبوش الفارسية وما زالوا حتي نزلوا امام طينة فبلغهم أن « اموزيس »> توفي 
وولى مكانه د سامتدك الثالك 2< وهدا جوز حجوشه وعناكئراه عنك طينة لدفع الفرس 
غصلت موقعة كميرة وكان الفرس أشدة ٠كرثم‏ قد جعلوا أمام جيوشهم عدداً عظها من 
القذطط والبراة وغيرها من اليو انات المقدسة عند المصربين فذهب هؤلاء ولم مجسروا 
على رمي السهام ذافة ان تصيب نلك الحموانات القدسة فر يكن لدبم الا الفرار ففروا 
الى ننف . فارسل اليهم وكبيز» رسلا في مركب يطلب الهم التسايم شرج المصربون 
الى ذلك المركك وكسروه ارياً وقتلوا من كانءفيه تمبعاً ا وهام 
فسار حشه الى مف وفتحها عنوة وفيض على سامك وشمده وأهايه وأودعه السجن 
ومن معه وكان بسامتيك دبورا ذاحتمل كل ذلك ولم يبد تضجرأ فعجب #بيز أصبره 
ثم انفق با كان بسامتيك جالسا قال يد وك اند ريه اعودا بادمانة 
السالفين متردياً بئوب خلق فتاقف ساءتيك وصفع بيده على جبهنه متاسفا الفقال له 
ارالك لاف د وه الس يا عا علو لما اننا 
حلث به المصائب ونحرد من ذات بده واهين شرفه حق عليه الاسف فتأثر قبيز هن 
ذلك وأسرع الى حل شوده وأعاد اليه شرفه الا أنه ذاه لعك ذلك لسعى صده فامر 
سَمَلِه فانوت هذه العائلة وابسّدات العائلة السابعة والعشرون 


الناثلة الا مه والمقدرون 


الوك القاء هئ ارو كك 
حكك و منة واع ا ا خم" ١٠أقه‏ أو ملالا ٠]‏ 000 م وعدد موكيا /. 
اوهم < كبيز » اتقدم ذكره فبذا كان يراعي ميل الوطنيين فابقاهم على ما كانوا 
يعيدون واعاد الى اعياعهم امتراز امم وحقوقهم وتاتى اسرارم اللاهونية لكون له المام 


5 الدولة الفارسية الاولى 


سس اس ل سس سس الس 








فبها واضاف الى اسمه القابافرعونية وكان لفتح مصرعظمهيبة وتأثير عند الام الحاورة 
فسعوا ججيعاً الىكبيز بالهدايا واجزية وجع ل كبيز مصر <صناً إستعين به في فتتح افر فيا . 
نم جد اق رطاجنة فلم ريغز بها فعاد وجند الى واحات سيوى فل رجع من رجاله مين 

9 طمع في اثيوسا وكانت اذ ذاك على حاب .ر:_ اائعة والثز وة فارس_ل المها 
جواسيس معهم اطدايا فسأرواوقد.وها الى ملك انرو بياوكان فداناً نريهاً فعرفقاصدمم 
ين ام طديمم . ثم قال طم وفي يده قوس ككيرة « انظروا الى هذه 
الذو عن > ودمى منها سهماً وقال « خذوا هذه القو س الى مدقم كتين واخبروه ان 
الات اا هو قد رود فيط دمل عا موث به نفسه حقنا لدم العياد وهذه القوس 
قولواله ابي اوثرها وحدي فاذا أستطاع ذلك از له شيء مما يكننة ضميره والا فليحمد 
الالطة لاغضائنا عن بلاده » لما باغ كبيز ذلك اخذت به سورة الغضب طرد جرثه 
وطلبانيويا من اقرت المارق فسار في صحراء كروسكو وهو لا بدري مسسافتها 
فقطال جبنة بورع ح ىذ كل يمسر مدا فاضطر الى العود وفي نفسه من الغرفا ما 
كاد يله خاء متت وان اهلها في احتفال سنوي لاحد معيو داهم فظمهوم فرحين 
ميته امن بقل كل الكينة وشق دوف المجحل « 0 والقاه لكلاب :ا كله 9 
سل ععيو داهم ككل حدما فتاح على هيئة قز م زمم الاق و عيب جميع ما كان في 
المدافن القدية وزاد فجوره حق قتل اخته وغيرها من ثم بريثو الساحة وهو 
مشهور بالقسوة والعسف . وبق على 0 ني الك ثلاث مننوّات م قثله شعبه 

ونولى بعدءه دارا » فاخد يسعى في وسيلة يستجاب بها رضى الصريين فاتفق 
موت العجل اببس في اول حكيه فجاء بنفسه الى المعبد واظهر تاسفه الشديد لذيك 
ووعد يمبلغ وافر لمن أن بعجل آخر له فاحبه الاصريون واتسعت مملكة الفرس في 
ايامه كثيراً فكان 0 الولاية وقيل أن بارج مصر زأر معيد فتاح نف واراد ان 
يجعل كمثاله يجاني تثال رسيس الثاني فنعته الكبنة بحجة انه لم يأت بعد على ما أنه 
ل فقال هم دارا.< افي, ارجووان اساوي ارعاسيس الاكيز ان لال 
كمري بقدر علزي7» واذعن دارا اقول الكيلة بكل احترام 

اه #بالاشيل الجيارة قم ار و ,التو ادل يي امورب كس ى بعد 
الكلام على نرعة السو ا قتعم طريق قفط للمواصلات رما وطراة#اشوط المتد: 
الى العرابة المدفونه ومنها الى اصوان وأكر “.رن العسآكر لاسحافظة على الواحات 
كر ي ٠‏ وكان الفر س القاطنو ن في مصر مجو م متعصيين فصر جَ طم باتباع ديفم 


ثارخ مصر الحديث هه 

على ان لا ,ستخدموا الكتابة اطيروغايفية على الاطلاق 

ْم نار اليونان في اسيا فسار 0 لاقاع, م فاغتم المصريون فرصة غنابه 
سوا عصا الطاعة وَانْؤلوا ولآة :دارا > ا ري بدعى «خبيش > 
دن سلالة « بساءتيك » فعلم دارا بذلك فهم اليه لكنه توفي قبل اكام مشر وعه فأقم 
انه « شيارش »> مكانه فجاء مصر واسترجعبا عنوة الا انه كان فائر اطمة 0 
الاحكام ولاراعتون مكف دارا ودكذا كان شانه في سائر ولاياته فلم :ض ١«دة‏ 
من الزمن حتى تجرد من سائر تلك الابالات وقتله من ثم حوله ونولى الاك بعده 
الملك « ارتحشارشا » فاحب ااصريون ارو ج من طاعته فاستنجدوا عليه اليونان 
فانجدوهم لشصات حروب طو يلة انتبت بامزام المدربين وثروت قدم الفرس 

وفي سئة ه12 فى م لوفي « ارحشارشا »> وخلفه ألاك « شيارش الثاني » 3 
د« سوغديائوس ©» ْم « دارأ الثالي » وبه انّبت هذه العائلة وعادت مسر لامصريين 

العائلة الثامنة والعشرون الصاوية 
حكدت من طنة 71198 1١١61‏ ق هاو من 4:5 ب 5و8 قام 

ليس طْده العائلة الاملك واحد بدعى « أمير:.وس » ولاه المصر بون عند مخاصهم 

من نير الفرس وحم مدة سيع عقن ولا أصلاح وارهم 


العائلة التاسعة والعشرون الاشمونية 

حكمت دن سئة ١؟‏ كد ٠‏ قهأو من سنة ووه ملام قم وعدد ملوكها ؛ 

وليس في تاربخها شي مهم مسوى أن الفرس كانوأ يهددوما وقدموا يربدون 
الاستيلاء عليها ولم يظفروا 

العائلة الثلانون السمئودية 

حكيث هن اسنة ايت كلاق لاوعن 08 عمياء لاقع اوعدد علوم 

قضوأ مدات حكمهم وهم بين دفاع وحدر من أستالاء الفرس وحصل بشهيا عدة 
وقائم كانت قيادة الجيوش المصرية فيها بيد قواد من اليونان حربين ولم يز الفرس 
الا في الواقعة الاخيرة . وكانت حكومة مصر بيد < نكتانييس » فاعهزم الى النوية وهو 
آخر »*ن - مص هن المصر بين الاصايين لاا خرجت من إبده ان الفرس 0 
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» وحكم سنتين ثم مات وخلفه احد 
2 دَاذا الثالثك « وكان ند تى قبل تولبته د كودوها: 


والذي تزع مصصمر دن 


1/1 


نوس » وذان 


اول 
انك المصمر بان 5 


املك 
8 
أقار به المدعو الملك 


إععة 


مسمو مأ حاء أنثة 2 ا 


5-0 


« أوخوس » الملقب « ارخنار فا الثااك » 


5و - 4ودو قهاودن .#4 - #م8» قم وعدد ملوكها م 


50 


العا لد المادية والثلا'ون 
الر ول" الفار سم ا 


كه 


تاريخ وار 0 بام 





000 الأسكعدق امكدكرن اشير 3 وفي أنامه جعات دولة الفرس 0ن 
وبدا بحم البونان بالاشراق فاخد الاسكندر في فتوحانه وتوسيع ممادكة ابيه ففتح 
الحند وفارس واستولى على مدمر بعد موقعة انتبت باممزام الفرس ودارا الثالث معهم 
وقتلكثير من رحله ثم قتله احد نوابه فانتقل بعده حكم مدمر الى اليونان 


العائلة الثانة والثلاثون 


حكءت دن 04 جد ماع كاق رار فد الوم بست سا 0 


ولام ناو اخ م ةو اكد ون شهدا الفاح العظم ل تن 
واخرجهم من مصر ودخابها عو فر سةعه من الارض على شاطىء البحر ااتوسط 
دن حدود مد كامستحين مو قعها 4 اما عمارة عن لان دن الناسة داخل ف 
البحر وعلى احد حاءيه نحيرة مريوط المشهورة فلاح له ان باتني فها مدينة فبناها على 
رسم مخصوص رسمه 0 وعهد أعام العمل الى ا أهندس « 0 »> قأما عم 
بناء المديئة دعأها الاسكندرية ولا تزال معروفة بهذا الاسم الى هذا العهد . وفي 
5 مابو ( ايار) سنئة 7#*” قب لالمسيح توفي هذا الدالى الباسل في بابل وسنه 8 سنة 
فدات حنته الى الاسكند رتهودقفت فا 


العائلة الثالثة والثلاثون 
ارفاك 


حكمت من 448 -- 69ل قى ه أو من #«م ‏ .ماق م 
بطليموس الاول سوثر حكم 9م -- 840 قم 
توفي الاسكندرحاء بطاهوس الاول واسمه سوترمن بابل ووضع بده علىممر 
وجعل سعى في ١‏ كتيات نقة اهلها ثم ارسل أحد قواده المدعو « سكانور » في 
جيش لافتتاح سوريا فسار وحارب وفاز ولم نمض بضع سئين حتىضم الى مدمر سورب 
وفيرض وشدفية 
ثم شرع في بناء المعابد في الاسكندرية واقام على جزيرة فرعون التي يصلها 


ذش | سس اس بص يس لس سسب يي سي سي ب ببس ب سس م 


تار دار ايرث (م) 





1 العائلة الثالثة والثلاثون 


ع 52 يت 5-5 سس اياي لس ممم اا 


اه 0 صغير برجا باغ علوه الل راع عل 4 ور ا ب القادمون 


اسلف 
لكيه الشبيرة فاب همع الم | العاماء والْقلاسفة من البو ونانوسائر بلاد العا الللعياءة 


عر وقد ع هد البيت الاان وا بق له الى مور على عدا الاك تادر نه 


1 ذلاك العهد وكان رم م والصعيم ف مكاميم 5 اطء 4 الاجتاعية 0 
مكقة ففة طاز نيا فى الا ذاق 
اموس الل قاط لوس 1 ل وام 
5 إلى : 10 - - 7 ١‏ 7 9 . اه 

وي النوية الناضية والثلا دان يا سو بر عهك المللك س4 لد 2 فبلاذلفوس « 
واجاسه على كرسي الملاك في حيانه سنة و58 قبل ايح ولقبه ببطاجوس الثاني 
د" 9 0 1 0 5 مه : 5 8 ثم كان 
9 توفي سدك 0 ؟ قبل ا بح قاهم بطاهوس الثاني في نوطدى العلاقات مع دول 





2 00100 2 عرق رق الددادك 


العاصرة ولا سيا دولة الروم ( الرومانيين ) وم يكن ساق جار ا ولبعها 
لم صل ا ا 2 م داعاً لاستيلاء الروم على مصر . ثم عكاف هذا المللك 
على ننشسط العروذويه فزاد في مكتية ابه فيلغت الاسكندية في ايامه ملفا يا ل 


7 
العم والثزوة ولم تعد 500000 . فد كانت محور الت حارة ومحخط رحال 








لله هه 
2 مهن لمك ْ 3 


الداماء والفالاسقه اا رحمت التوراة الترحمة السبعينيه المذهورة 

ومن 1 بره حرا انس الوجود عند شلال اصوان فاه هو دق شرع في بناء 
ا سكل الكير الذي تشاهد اطلاله هناك الى هذه الغاية على جزيزة قفاوي 1 
وان عي اناف ا و نا لاي وو وار لوط ار وو تان 
في اهام بناء اليكل كل من حاء بعد فيلا لفوس من البطااسة 

اطلتوس انالك الوغيت اا 1ه 

كنت ليذه ِ فيلادافوسٍ 3 م توفي وخافه ابنه < الست اذيك © 
ا 5 
الثاني فر يكن حظه منها باقل من حظه لانه دوخ يع البلاد التي على الفرات فبابل 
افرع ورا 0007 يه عامها كلها واعذ, ما : ا 
الفرس حميع ماكان منةولا الى بالادثم ا 


بطلموس الرابع فاوائر؟؟؟ - ٠١5‏ قم 

وفي سنة *؟5 قبل المسيح توفي « افرجيت الاول » بعد ان حك 75 سنة 00 
الماك لابنه « فلوبار > فتولى الا حكام حال وذة أيه اتن طا مر بع الا 
أن المدمرين امبعوه شتل ابه فك كرهوه وكان فظا ااا فر 5 اك 0 
بسير سار في جيش عظم حاربة انطو خس داحب سوريا 2 فطاب الصاح بان 
يرجع له سورب وفينيقية فقبل فياوبائر وبقي هناك بضعة اشهر ثم 0 
كل ذلك واخته « أرسينوا » معه م تفارقه 0 اذ . فأطسحت لامي يك بعك 
ذلاك ف رغد ورخاء 2-0 فلوبار ع انالازات .قدي واحيياة القدسة كو الملاد 
فكر اللخط بين الاهاين وتكررت التظامات وليس 5 2 

:5 كتوار رافري الطوك )ار ا و راو التي ور أفان اللعدره 
ودعت ارسيتيؤا غلاما ؤلم يكن من وارثي الملاك غيره 3ا كان من فياوبائر الا انه قتل 
ا الت 
فبلوباتر واخنى ابه خيره حيناً ريم #حكنون من سلب امواله . ثم شاع خيره 
فاقاموا عوضا عنه ابنه الوحيد « أبيفان »> وهو بطلموس الخامس ولم ع 
العترن الا حنى سو ات دافم عليه ود لوق اه الدولة 


وفيلوبار هو الو سس الورك شكنا! دقو ( ف 5 ال ااقعرو واصو ا ( وقد حم مناءه 


3-2 








١‏ العائلة الثاائة والثلاثون 








رع عد ان لطا طون اد ررس اوضح اطيا كل المعو د داق 
كه ااا رمال قد غطت جزءه السفلٍ فترى فيه الاعمدة والرواقات والابواب 
م 0 : 

اما راى نظيو كين غالة مف ون اللأرتاك يد رجاه واو يار عاد ماكر 
شارعاً فيه ففتح سوريا وفينيقية عنوة وثمه الى مصر فعرض له لعن كي 
فعقد مع نواب مصر صاحاً على ان بطي ابنته كليو برطرا زوجة ايطلهوس الخامس 
وان بترك له مقابل ذلك البلاد التي فتحها فقباوا 
عالق و ااه رةه 

وفي؟ مارسسنة 7٠6‏ قبل المسيح أجلس تإدنان © عل كر سي املك وسهزما 
الاحكاة فكتى الكينة شبئاً عن ذلك عَثاً على حجارة في ثلاث غات كانت 0 فد 
في ذلك العهد وهي اطي وغليفية ( القر المممري القديم ) والديموطيقية واليونانية وقد 
وحد أحد هده الحجارة في رشيد وبواسطته توصلوا الى حل رموز القم المصري 
القديم ضر" بك و فى سدة  ١69‏ ؤقاك # كلو سنطر| © انه وا نطو خس © الى 
ابيفان بطلموس الخاءس ٠‏ وفي محو النة الثامنة عشرة من حكن زادث القشكات 
والنظامات اسوء تديره وذعفه وما زال الاهلون يزيدون عايسه حنقا وحقدا حق 
ينْسوا من الاصلاح فامانوه مسموماً في سنة 181 قبل المسيح 

بطليموس السادس فلوماار الو لويم 

فتولى مكانه اينه « فيلوماائر » وهو بطاهوس السادس وله مره العمر حمس 
سنوات شك نحت رعاية امه كليو بيطرا فاقامت له أوصياء من رجال دواته العقلاء . 
وفي السنة الخادية عششرة من حكمه ات الات بين صر وسوريا ومازالت هما 
ماد جل حت سوام شري واس ملك و اومار وسار القار ون ف سر 
لاست هاا دعدة روزن فاما عاموا سقوط مننف واسر ملكهم أقاموا عوضاً 
عنه أخاه افرجيت الثاني وبعد اربع سنوات أخرج السوريون مر مصر بساعدة 
الروم وعادت مصر لح م البطااسة فعاد فياوماتر الى منصبه 


بطليموس السابع افرجت الثاني ١1١-145‏ اقم 


وفي سنة 64“ قبل اطجرة او ١51‏ قبل المسيح توي فاومائر بعد ان حك وم 
سئة فاقم على مسر « أفرجيت الثاني » وهو بطاجوس السابع وقد كان الق في 


ار معر اذيك 1 








ا ادن اتعاؤيار الااله كان ضفرا فقدله عمه وتزوج بامه فكان الوريث الوحيد 
و كن فجت الثاني حدن الننامة فكان قتل وتفجن وذكد في'احكامة "رفن 
0 0 هته الرعية وصاروايتوقعونْله داهية ولغوا و فياضطباده الموحد 3 
بعد يمكنه البقاء ينهم فقر من مسر ثم عاد المها وما زال 0 00 على :3ق رعيته 
الى اخرايام حكمه فاهتدى الى الصراط ا واخد في :شيط العيوالصناعة حت انه 
0 اكارشضيعا اسه والت 82لا من أررعة وعمير بن كتاباً معظمها في عل الموان 
بطليهوس الثاءن والتاسع و تادر د 1 

وفي سنة 9" قبل أطحرة أو سنة 1١17‏ قبل 56 وق افوجت الثاق بعد 
أن 6 افون لعن كرو د را ولا ذهاروكان الك وزكر من 1617 عووكاتة 
الملك ودعته « سور الثاتي » و يميه العرب « ُوطار » فهو بطاحموس الثامون 
ثم سعت في بعاده اغرض في لها فاشاعت أنه مضمر قداها فئارت الرعية عليه ففر 
الى قبرس ثم ال اوري الل فهك عاد ب مكبر ولت« الملاكت “فكان طاو بن 
التاسع فكافك عل وليه انا فشان الائزال: عن اعطان الاك فير الى غريمن. وكان 
و ##ق و القاق > ف اوور ينقد ابوسيق عل :هنا ارات كل وفيط اشرب 
بحى البوش ةك اخطرت ابنها اسان فعاد مرل قبرس وبعدك بسير عادت 
الامور الى جاريها اما كليو بيطرا فكانت رغم كل عاطفة والدية محاول التتخلص 
من ابنها هذا . اما هو فعهٍ بما في نفسها وسبقها الى ذلك فذهب بحيانها وفرمن مصر 
فاستدعى اهالي الاسكندرية 0 الثاني من سوريا أيستم زمام الاحكام فقدم فرحب 
به المصريون الا اهالي طيبة لكنهم ما لبئوا أن اذعنوا 

وفي ايام سور ات 0 الروم ا في الانساع ودو وأمهم اقوة والروة 
ثم مات سنة ١‏ قبل المسيح بعد أن حكم في مرو الاء ا فيد اشواات :وى الناسية 
سبع 0د .ل 8 


كال كه اله د امكيدر تان مان بطلموس القاشر وا عمدت ااانه 
اللا رادار .درل ارو دي فد سيط انا 
والونان فأصيحت مصمر دصو وره 0 لستطيع 0 وكان لكيه 0 0 


حيده - اك 31 رعيك 5 1 اعكوءا بحسو نه بل كانوا 1 سيت والظر 


ا ل ين ١‏ 


3 الود اأذاامك و لاون 
وا الوا عن حو الكو قن الات ريه دار إلى صوكة اع اد معن اقتدقفاية 
م 
بطلمواى الخاذى امش اولقن 8ب ىم 

سق من العائلة اللو ا 1 5 اه فحن ام كر 0 جلا 
مموم بدعى. 8 دو سيوس © واقيوه.< ناوايسن © لاه كان 5 القلوت ( الالة 
الموسيقية المعروفة ) ولم يكن ,مه امس الاك على أن مدمر كانت بغاية الاحتياج الى 
الحكمة والتديير .ا كان يبددها من الخاطر فتار الادالي عايه ني طاب الاصلاح 
وهو غير قادر عايه ولم يكن في وسعه ااد الثورة لان ايوش الذين ثم حاءية البلاد 
كانوا في حماة الثائرين فترك .عدر وفر الى روهية . وكان له ابنتارن الواحدة تدعى 
2 لس خارا 5 والارق» بردس ©» وبعك بذعة اع يان الاولى 
1 ) فتورلت كا الثازية ددة سلتان فعلم 1 لاسن بدذلاك فعاد الى فصن فل 
أله 0 ها على اختلاسها الملاك 

0 اذا ا م 

وبعد سير نوف اوليتس فتوات ابنة لونااثة اسمها أ 12 وكانت 'الغة 
رشدها ولولا ذاك اتولى أخوها ديو س.وس الثاني وقدكان حثر تدان تون كانه 
ارك هرا ضوكن رثانت دعت ا الماك روا اهيا 
؟سنة وهي آخر من حك دن الدولة اليونائة في القطر المصري . وكان طذه الملكة 
مطامع في السيادة وقد ملكت رغم مشقات كثيرة كانت نحول بإنمبا وبين مات ريد فق 
اول الام نازعها أحد اخونيا ووافقه الاهلون فاخرجوها ٠ن‏ مصر فسارت الى 
سوريا واستجدت محدوش الروم فساعدها يوايوس قيدمرالقائد الروماتي الشهيرواعادطا 
الاك واقوق اخاعا فق القل كتوواتو روحت أخامها الاحن. “مسار ت برفقة قيدمرالى 
روفية ينايك عتذه الى يوم قتلامدة 1344م والاحاء يلون قطر الاسكتدارية 
اراح لوو تسحف عى اجناه روط عززي االببوة م روف فى لفك بن 

وفي سنة 57 قبل المسيح قتلت كليو بيطرا اخاها بااسم فخلا طا لوثم افق ان 
«اتطويوس ار القائدين الرومانيين كنا في < رب مع «برونس» فامدت 
هدا الاخى رنعارة حر ذاو كات فيل ذاث قد ولدت ولد دعته شه وفنا سيه ةُ الى قمر 


والده 5 هو المللث على دمر 0 








تارجح مر ادك 5 


3 آ/. 


أ 


8 


ته 





او لي او دن تعر اأماد يله لسرن 
فاما باغ انطو يوس لعرا رونا لطا" عدب ترؤ لسن عاوثه 
يلال ؤارحان خافة "ماهد ا كدعاه اط نوين اقرافمة در نث ارو فا وال 


5 
5-2 
ص‎ 
0 
٠ 


من خرفاً جؤجؤه منذهب وتحاذيفه من فضة تخرج عند التجذيف بها دوتاهوسيقيا 
مناونا وى كاكو طن اقل عل الما نايت امحرعة لذي امن اللكان: لخن 
وجعات حوطا الجواري في احسن ما يكون من الترتيب والنظام ونشرت الارواح 
المطرية في ذلك الزورق . فاما بلغت طرسوس وشاهدها انطونيوس شغف بها وم 
عد مخالف مااع الوا در المحك م شاءت وشاء الغرام فعادت الى مصر غاعة 
فعد بز زارها الطود وين ق الا كتهو 1ق كييك متو تاكاه ملي الراك 
يودعى أبنها قيدمرون ملك الملوك بدعوى انه ابن شصير بحسب الشمرع وكان ذلاك سنة 
6" قبل المسيح فزادت كليو برطرا ا على عجب ولم تعد تكتني رافك ,الراك 








34 العائلة ال الثاائة راا بالثلاثو ل 


اح ا سس 3 ب ا مي لمت ل ىس مع 3 س2 


ياي ١‏ دك الحطذ ا امه كاد وام ارد وادوش لاا الةر! 00 5 
بع اهو انك الفا ام الواامااك ور سكيع ادر برا ركد اله 
50 
ولا باغ كفيك الروباية ادررك اططرية قل امالك مدمرسة 57 
اوكتافوس محش وجعات نقطة الحارية في « فارنتو » وه برندزي » في يقبلل 
انطونيوس بذاك وطاب ان تكون ارب فيفرسايا ثم اعد جيشه وسار في حسمائة 
اف وطارت جيه ع ويدار و سنن مركا فاك لكان ١‏ كتدوع !ليق ان 
وات ور طر الا 0 
ثمانها خة يتان تعود العاقبة على جوش انطو دوس فانفحبت عرأكها شيعا فيا 

0 إعداد هيات اللر بية غير مبال إلموت في جانب مرضاة سالبة لبه 
م القت ال امراك اقادا في بده عر يعات البسققاور ريغا تارك رد لفت رون 
ولا .بدرؤن دقره وما زال حى ادركها وضان ما ال قداضر 

اما الحرب فانتبت بإنكدار جيوش انطو نيوس 

ثم رات كايو يعارا ان * ها انطونيوس لابقوى على<ابتها فالتجأت الى الاب 
الأقوى>نارسات صوطانما سرة١‏ الى اوكثافوس وطاءت ساعد فوفد ها عنا ريد 
بشرط ان تخلص ٠ر١‏ انطو نوس فعمدت الى الحيلة فاخفت ننفسها وكل امتعتها 
واخاعف] ام اتات ان أنطو نوس بدلاك لم بعد مبوى اياة بعدها . ْم باخته 
خمانتها فقتل سه 

اما اف ككا رين فاستم رماك الامكستري و وى كا وريطر سوا لايك فى 
خيفة منه وجعات تستجايه جا 0 يه افون ا تفز وفي 2 لاسن يدن 
عاب ا نداك الاججار ع 1 ار اها عي كا قدر يك تدان ا الى عدرها فارغاقانت 
في 16 اعسماين ( اب ) نئة © قل السبح :وقال اخر ون يقر كنية د ونيا غير 


ذلاك والله غم 
وكانت مدة حكمها 77 دنة وكان ذاث اليوم آخر حك اليونان بمدمر واول حكم 
'لروم فسها وذي 


الى الور ل لمم نا 


تاريحخ دن ا 516 








كيد يا ا ا 


لس لك و لط ا ا 


العائلة الرالعة والثلاتون 


3 ول ١‏ روصا كه 


حكك م ابعر كك و تم اوسن اماق ار ا ابام 


لما مانت كليو بطر على ما هدم دخلت مصر في <وزة دولة الروم وصارت ولاية 


هن ولايامهم بولا ها وال معهم يحم عقتذى شمر العم 
وهده الدولة ص اخردول الدورا اهل وقد توالى على هدمرفي <وزة دولة الروم 
عدة ولاة ليس في سرد اخبارهم ما يستحق الذكرسوى ظهور الديانة المسيحية في العام 


ذبحي لعضص نصراتمها ل فصر وما لاكوه فأ من الاضطرادات العنيقة وأشبر تلاك 


الاشطهادات اضطباد ديو قيطي نس فانه بإلغفي مطاردة المسيحبين وقثل هنهم حمعاً غفيراً 


تاريخ مهر الحديث (ة) 








بين كبنة وعامة ٠.‏ ومن تواية هذا للك ( في 1١‏ يوانيو ( حزيران ) سنة 4ه> ب م) 
يبتدىء تاريخ القبطي المعروف بتار الشهداء وهو المعوتل عليه عند الطائفة القبطية 
الى هذا العبد . وفي سنة *:* ب م جعل قسطنطين امبراطور الروم سسرير ملكة في 
مدينة يزانى ( القسطنطينية ) ؤاهمات سطوة مصر 

وي سنة 741 ق هاو اله بم لهى الامبراطور ‏ ثيودوسيوس » المصر بان 


27 








ش9١‏ ثيودوسيوس الا كبر 


عن عبادة الاصنام وامرثم باتباع الديانة السسيحية وانفاذاً لامره هذا أمرع في هدم 
الطباكل وتتزيل الاتصاب وابطال التقاليد الت كان يعتيرها المدمر بون عن ضرورربات 
التدين وكل ذلك عساعدة بطريرك الاسكتدرية ث.وفيلوس . وهنا ينتهي الدورالجاهلى 
وسشدىء الدور المسيحى 


تاريخ قرا ديك 4 








ف سنة 417 اننيد الاب هااواس 8017 يب 17 يم 

لا توفي «ثيودوسيوس »> سنة 8.68" بم قام ولداه «هونوريوس » وداركاديوس» 
واقنس المملكة الرومانية بشهها طشعلاها تملكتين شرقية وغربية وجعلا عاصمة الثمرقية 
يزانى وعاصمة الغربية رومية وكان كلاهما حا كين معاً في وقت وأحد أما مصر فكانت 
نابعة لأملكه الشرقبة 

وكان هذا الانقسام رمز عن قرب امحلال هذه الدولة لان الامبراطورين ما 
فنئا يتناظران والانقسامات الدينية نز يدكل يوم والحرب قائمة سجالا بين لاهوتي 
الاسكندر ية . وكان لكل من الفر يقين احزاب حمة وكثيراً ما اشتد الخضام بين هذه 
الاحزاب في الاسكندر بة فال الى اشهار السلاح واهراق الدماء وكان الامبراطوران 
عبثاً يحاولان التوفيق ,ينها 

وكارك الامارى آذ ذاك فين متنانين في اجنام وعقائدثم احدهّا اهل 
الدولة وكلهم روم وداهم وديانهم بأججمعهم الدياية الملكبة وعدمم نز بد على ثلمائة 
الف روي 

والقسم الآخر عامة اهل مص و يقال لل القبط وانسابهم مختلطة لا يكاد يقيز 
منها القدطى من الشي من النوبي من الاسرائلي الاصل من غيره وكلهم يعاقبة 
نهم اف المملكة ومنهم التجار والباعة والاساقفة والقسوس واهل الفلاحة والزرع 
واهل الخدمة والمهنة وبينهم وبين الملكية اهل الدولة من العداوة ما عنع تزاوجبم 
ويوجب قتل إعضهم بعضاً وعددم عدة ملابين وثم بالحقيقة اهل مصر اعلاها واسفلها 

و8 سنة 1 العلاد. تولى عرئن: القسطتطنية الامبراطور هرقل واامذك 
لا نزال اخذة بالتقهقر وكانت طائفة القبط قد ظبرت على سواها واتضح انها ستكون 
ارول الدانة الستيكة 3 مغير: ."عل "ان ادولة الروم كانت ر عن 239 حعبال 
المصربين على مذهبها في الدب لنثيت طا مصر لكن اولئك لم يغفلوا عن هذا قتبتوا على 
مباديوم وحفظوا لغهم وحافظوا على شمر يعم الدينية فترحوا جميع تعالعها اليذا ول 


مك" الدور المسيحي 


وقدكان ف وعدم الحصول عليه و طاموه 

ومما كان زاد الاقباط ثبوتاً ضد الروم انهم كانوا يشاهدون قرب سقوط .هذه 
الدولة وماكان مهدددأ من ميم اسلبات فالفر سهددوا<دودها اللشمرقية والمغارية كانوا 
ينتظرون اول فرصة لرفع الدير عنهم وهكذ! غيرهما من الولايات . الا ان التقادير كانت 


لعل 57 الملاد لامة حدشةه نثات قْ س4 جز يرة العرب لعفي الامة الاسالامية 


1 0 
لط‎ 
0 
١ 


ا + 





م هرقل امبراطور الروم ووذ 
وكادت 2ه در عاك ضنق نك اعوج د انمي عليه الرو قيار زاف وير 
وفاسطين ومصر الا امهم لم يكونوا يسكنون فيها ولا يستدون بها على امهم لم" بأخذوها 
الحرب وائما كان تسلطهم عليها جرد عظمتهم ونفوذهم ولذلك لم يكن فنها حاميات من 


جدودثم ٠‏ وهنا متهي الدور المسيحي وسندى+ الدور الاسلاعي وهو تارم مصر 
الحديث 


ميس م ا يغ 
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تاربخ مصر الحديث 


ىج ا ا 


٠ 
ىم‎ 


فقاو ارد 4 مصر ليث 


لم ار بين المؤرخسين الكثيرين الذين كنيوا في تاريخ مصر الحديث من جاء على 
كتابة وافية تتعاقب فيها الحوادث بتعاقب السنين مع علاقة ذلك بعموم الدولة 
الاسلامية وساي الدول المعاصرة ٠‏ فين موار خي اشرق ل ما العرب من أسبب 
ْ الكلام عن لعص أقسام مصمر وءي بتاركهيا على انفراد :. وهم دن انفرد بتار 
بعص دول دصر دول البعض الآخر ومنهم من أقتصر على تراجم بعص مشاهير حكام 
موصن أو عامائباً او اديائها ومةهم مدن ودف بعض وقائعها و<روؤ 0 بقاع النظر عن 
تعاقب السنين ومنهم هن نظر الي تناسق الوادث مع نبتها لتعاقب السنين اكنه 
اوجز كثيرا فم بات بالفائدة المطلوية ودنهم من <اء على تارم لكدودااف اقذاء 
تارخ الدولة الاسلامية عموماً . فكان قوله متفرقاً فطلا عن كونه موجزا 

اما مؤرخو الغرب ( الافرنج ) ولااسما المتأخرون فقد انخذوا في كتابامم عن 
مصر أساو بأ اقرب الى المقصود من قبيل تناسق الوادث وتعاقها بتعاقب السنين مع 
على ذلك وقد يغفلون الخاطات المليغة التى كان بتكاتب مها اخاياء والاوراء#واططن 
الفص.عدة الني كانوا يناتوعها قّ حااسهم أو على 5 أو اذا : يغمنوها ارم عونا 
ىق 4 قومهم فديخسر بلاعتيا وروشها العر لي فاذأ أريد ا 1 العر ببة لا شق 
الا مين مانا 

فوَارك ان 0 دن الطرفين عدودارك 0 بها 50 عد يده النقل ا 
اصح الروايات ونءى كل ذلك على الاحكام التار.ة ف مراعأة الاقكنات واغفال 
ما هو مقول بغير قياس ومناقض لاحكام العمّل بين ٠بااغات‏ واختلاقات وتقاايد 


04 مصادر تارم هدر ادك 
فزادت المؤْاغات الى اخذت عنها كدّابيعلى بضع عشر ات فضلاعن القوامس الكديرة 
وهاك جدولا فيه اسهاء اشهر المؤافات العر بية والافرئم.ة التي استعنت بها في 
ا هذا التاريع : 





5 العرسة 
اسم الكتاب اسم المؤئف اسم الكتاب اسم المؤئف 
ليما ا عاك الاناز. ‏ رن 
الكامل 0 بدائع الزهور اين اباس 
الروضتين شهاب الدين المقدسي ١‏ خطط مصر على باشا مبارك 
ا خ المسامين ان العميد | الثثر المشيوك السخاوي 
ديوان العير ان خادون ٠‏ تار الدولةالعمانية ابراهم الطبيب 
وفبات الاعيان ابن خاأكان | مصر للمصريين سام خايل اانقاش 
فواتالوفيات ةا ارخ السودان نعوم بك شقير 
اخبارالاوآل الاسحاقي هيرود وآس رعة ننس 
الافادةوالاعتيار عبدالاطرف البغدادي | الامة القرطية يعقوب تله 
النجوم الزاهرة ابوالمحاسن | الخريدة النفيسة احدالرهيان 





مروج الذهب | اسعودي 


الححيب دوي 


تارم الأروب الصلييية مور وند فرنساوي 
« مصر الديث مارسل 2 
ف" احلة الف زشاوية اميدييه رم 3 
< مهل على بوم 2 
ا للا ع ان رع دو رارع )ا يم 3 
المشبرق ومصر دافاسيه دي بونته « 
نظرة 2 مدر وت بك 2 
تار ب الدوائر الصحية المصرية نترودؤوضس يك ٠ه‏ 


الارامة يي اكليزي 


تاريخ مسر الحديث 3 


تارجم هصر القدم شارب اتكليزي 
السيف والنار في السودان سلاطين باشا 3 
الحوادث المصرية الاخيرة ارس رول 5 
تاريخ المماليك الى وفاة محمد علي باون 0 
المملكة العمانية ت#عية الرساائل الدشة د 


الانسكلو يديا البر يطانية وغيرها هن القوامس الشبيرة 





جغرافية مدر احرينة 
حدود مصر واقسامما 


كانت المملكة المصرية قبل انسلاخ الاقطار السوداسة عنها تمتد ثمالا الى البحر 
التويط وجنويا ال درق عد الاسفراء عي اال الزرق.وخوة الورث دارا 
وشرقاً نيتدىء من العريش على ساحل البحر ااتوسط ولسير جنوباً فتضم شبه 
جزيرة سينا وخليج العقبة حتى تلتتى بالبحر الأحمر مقابل راس بدار علىساحل البحر 
الآحمر الغرلي ومن هناك ند الى مدوع نشايج عدن حى بربرا أما في تلك الااء 
الجنوبية فلطة الحدبوي لم تكن تتجاوز الشطوط فضلا عن ان الحيشة وقبائل 
اخرى هناك كانت اسيكةة عدر با امن اران" الكناتن عند البحر التوسط حر قه 
جحراء ليبيا حت دارفور ثم تنءطف شرقاً الى الجبال الزرق 

اما بعد الموادث السو دائة الاخرة فاخصرت الاك المصرنية يفي االقطن دري 
ول فالا النجر ا تود وحيؤياً التلول | اناق (ؤادي حلفا )ثوه ر فا قال البوين 
فالبحر الاحمر وغربا واس الكتائمس وصخراء ابيا 

وينقسم القطر امصري الآ ن الى قسمين عظيمينهما الوجه القبلي والوجه البحري 
او مصر العليا ومصر السفلى تفصل ينها القاهرة وكل من هذين القسمين يقسم الى 
اقالم او مدير يات في كل منها مدينة كبيرة تقم فنها حكومة :للك المديرية وعلى كل من 
هذه المديريات حاء ربدعى مديراً وهاك أمماء المديريات وقواعدها وعدد سكائها حسب 
أ<دماء سنة “.وا 








7 جار ان ب احدة 


ار أت وقواءيها 





اولا الوجه البحري 
اسم المديرية اعم قاعدنها عدد سكان المديرية 
0-5 ا ا 
كوف شيين الكوم 65 إالاة 
الذر ين ليا ا 
البحيرة ار للم 
الشرقية الزقازيق ا 
الدقهامة |اانصورة ايه 
ثانًااوجه القببي 
ار اليزة ار 
بفي سويف بفي ويف م 
الفيوم الفيوم ون اك 
الذي ألغنا يه 
اسيوط اسيوط يه 
جرحا سوهاج 56 لاذلا 
قنا فنا م ١٠ىلا‏ 
أسوان اسوان 1ك 


وكتدل القعار عرزي عدا عن للك ريات | للك رذفل ور كر مستفاة اانا 
إسموها محافظات وهي مع عدد سكانها 


اسم المحافظة 
القاهرة 
الاسكدرة 
نوز شفيك 


الاسماعيلية 
العريش 


عدد سكامها 








اوسن /ا1* ما 
سادأ ره ن؟*- 


السودانه اطلهسرى 


ام الجودان المدرق فقد سم لعك أسةتئّلاله عن مصر اك مدير ات سكل ا 











كر وهذه أسماءها 6 أدماء سنادرها 

الخرطوم الخرطوم ظ سنار سنجا 

دشلة مروى اعالي التيل كودوك 
ا 

اليل الايض2 الدوىم | منجلا منجلا . 


اوادهدق 
سكان مصر 


بلغ عدد سكان .عر بناء على تقوم سنة #م1 نحو 1/417 809 5 نفساً منهم 
مهم 5١‏ من الاحانب ٠‏ وباغ حسب أحصاتها سنة /ا.9! محخو.., ”٠.‏ ال عن 
النفوس الوطنيون منهم 11١16٠٠٠٠‏ والاجانب ٠٠١‏ الفاً . وم على الأكثر يونانيون 
وايطاليون واككايز وفر نساوبون واتراك اما الءربانالة..ون بالقطر المدمري معدودون 
في الوطنيين ويبلغ عددهم 50.٠٠٠‏ وغالبهم بدو يقطنون اليش بالقرب من اازارع 
والرحالة منهم بلغ عددثم سدس ججموعهم 

لطر ان عدد سكن مصر في عبد للصر ين القنتناء ل حاون هذا العدد فال 
هيرودواس المؤرح انه كان في مصير على عهد الملك اماسين 506٠٠‏ مديئة . وقال 
دبودوروس ان عددالسكان بلغ سبعة ملايين ويوسيفوسيقولسبعة ونصف . أما فيالدولة 
الاسلامية فبلغ عددثم 0 ثوو ومو وك نفس ثم انحط في عهد الماليك الى ثالائة 
ملابين وأخد في الزيادد من عهد المغفورله مد على باشا ولا يزال بتزايد الى الوم 


ارح مدر الحديث 0 








4 جغرافية مصر الحديئة 





.زرو عن دصر 


تدم مزروعات القطر المصري الى المزروعات السنوية والاشجار وقد حسب 
عدد هذه المزروعات على وجه العموم فبلغ نحو ٠٠٠٠١‏ نوع 

فن المزروعات السنوية القمح والشعير والذرة والدخان والارز وقصب السكر 
الوك والغض واعصن والرمسن وليك والبات ا ؤالايها والثالاتا صل والكرات 
والتوم واللبيزة والحس والكرمب والباذجان والرشاد والفجل وايار والقثاء وعيد 
اللاوي والعجور والشهام والبطايخخ والجز ر والافت والبرسم والحاية والقطن والكتان 
والقنب والقرطم والسمم والنيلة والحناء والفوة والافيون والخردل والكزيرة 
والمقدو نس وغيرها 

ومن الاشجار النغل واليرتقال والمندر ين ( يوس افقندي ) والاسمون والتين 
اي والموز والمشمش واللوخ والرمان والتوت والعنب والزيدون واللوز والسنط 
والطرفة والحرنوب والنبق والدوم والابخ وغيرها 

ومعظم هذه الاشجار كان مءروفاً لدى المصر يبن القدماء الا ان بعضها قد دخل 
الى البلاد حديا منها اللبخ وهو مزروع علىمءظم الشوارع العمومية في المدن الكبيرة 
للانتفاع لظله 


جواات 2 


فالداحنة مقا اتكل والفررس واعكار "واليقل واطافوتن: والبقن :والضان والاعر 
والنزير والكلب واطر والدحاج والديك ال مددي والوز واخام ٠‏ وهن الغر بس أن 
الجل واجاموس والضان والدجاج ١:‏ تكن محر وفه لدى المدمريكن القدماء 

وايوانات البرية منها الخنزير البري والضبع والغزال وبقر الو<ش وكيس اليل 
وابو الحسين والذئب والثعاب والقط البري والءس والارف والوطواط والقساح 
وحموانات اخرى من الطيور والزحافات والاءماك لا حاحة بنا لك ذكرها 


الا 0 - 


تارجم مور الحديرث وب؟ 


الدور الاسلامي 


عسي عه 


ون سين 





مرق حمر بي الأطات . 
من سنة * ١‏ - #* هأو 5*5 -- 545 م 


وفي خلال تلك الانقسامات الديئية في مصر كانت نشأة حضرة صاحب الشريعة 
الاسلامية محمد الطادي بن عبد الله القرثي . ولد في مكه الملثمرفة محو سنة 054 لميلاد 
التاريخ الاسلامي وهو تارجم اطحرة التو بة لفل غلية الآآارة..." وفي آخر السنة 
السادسة ا الى الامبراطورهر قل هلماك القسائطينية اا يبلدعوه فيه الى 
الاسلام وكتب مثل ذلك الى سائر ملوك العرب والعجم وفي حملتها كتاب الى المقوقس 
بوحنا بت قرقت حالم مصر دمن شل ملعك الروم فبعث اليه المقوفس أر خخ جوار دون 
مار يدام ابراهم ابنه فكان ذلك اول الصلات بين دولة العرب ومصر 

ثمكانت الغزوات والفتوح المشبورة حت السنة الحادية عشيرة فتوفي صاحب 
الثمر بعة وبويع الخايفة ابوبكر الصديق فعمل على اس_هرارالفتوح حي كانت خلافة 
م ن الخطاب سنة اام او 6ع" 5 

8 لك الاسلام ان طهر ف شه جزيرة الداد دى ان إسمرعة غر سة اخ 
المراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها دهادا 2 سددل ادن 2 مده لا تتحاوز 
ماني عشرة به 

فللا راى الامبراطور هرقل ما كان من افتتاح العرب لسوريا وغيرها من بلاده 
عنوهة أوجس خيفة على أويها ولاسما فطع الا أنه كن 2 حسما نه ان العمرب بقدمون 
الى مسر مفتتحين حالا على اثر فتوحهم الكثيرة فعقد ينه وبين الخليفة يمر بن 


ا قح مصار 





5 ىّ ٍ 
3 كك 35 لقم 0 اه مم 01 0 
١ ٍ‏ الله )كر + حا 
1 ب لها صٍ 
0 0 الفست :للحم اط * نمكشسا 0 
ا وم از طفك و يا 0010 
- 1 ا يق 
و 8 قحو تحبا ل 3 ٍ للست نعطضهيا 
8 0 -” حاحطة فال ' 











ش١1‏ النسخة الاصدة لكدتاب النبي الى المقوقس زعم بعض الستشرةين انه 
وجدها في الصميد( راجحء الشلال سنة ١‏ صفحة 1١٠١+‏ و09٠15١)‏ 
لخحطاب معاهدة ما طا ان يدفم جزية س نوية معلومة طزينة المامين قبالة اغضائم 
عن فتح مصر . الا ان هده اذزية 1 م في حنها وبااقدر المعين فاءعتير 
الخليفة تلك المعاهدة منقوضة 


قي ف م ا هام يه 
ا و 7 


وكانيمر وبن العاص لا يفتر عن ترغيس الايفةعمر بن الخطاب في مصر وافتتا<ها 
لابه كن قد حاءها قبل أن اعتنق الاسلام وراى فيها من العظمة والمحد ما جدله 
شديد الرغية في افتتاحها وكان بقول له « انك ا ار الممسامين وعوناً 
طم وهي أكثر الارض اموالا واعجز عن القتال والحرب » وكان الامام عمر يتخوف 
هن دلك ولأسم) بعد ان عمد المماهدة ببنه وبين هرؤل لكنه بعد أن شّضت على ماتقدم 
راى أن نجيب طلبه فانفك اليه اك سير بار بعة الاى رجل اشداء وقال له « مسر الي 
مستخير الله في سيرك تساحك كنا قريا ا زعاء ات تال فان ادر كابر 
فيه بالانصراف عن مصر قبلان دخابا او كا من ارطيا اغراف وان ات :ودانيا 


تار مصر الحديث ب 


قل ان أن ككتابي فامض لوجبك واستعن الله واستنصره » وكان ذلك بعد افتتاح 
بيت المقدس بأيام 

فسار يمرو بن العاص ومن بي قاماذا وطر الدن د (إشدف ا له 
ذلك . قا بلغ رفح 3 :وى قرة#تدى الأان رفم أهك 0 شاعات 0 
العريش ) حت ادركه رسول من عمر ودفم اليه كتاباً ناف ان يكون ذلك الكةاب 
مؤذناً بالافصراف عن مسر ودو لم يدخلها بعد فاجل فتيحه حتى يدل ارضها وكان 
اذ نالف عل سافة بسر تمع هدام د لدي مدو الى اماد قال ابن لحن فقيل 
له في العريش فم اقفن اسيك وام ات وناك افيه الفدن ترم الموام 
للصلاة وعد أتهمامها وقف عمرو وني بده كتاب الخايفة ففضه بكل احترام وتلاه على 
المهور إصوت عال وهو « بم الله الرحمن الرحم من الخحليفة حمر بن الحطاب الى 
مرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركانه ٠‏ اما بعد فان ادر كلك كتابي هذا وانت 
لم تدخل مصر فارجم غنها وامًا اذا ادرك كو قدو خ انها لافنا من ار ضرا قاض واعر 
ابي داك » (التفت عمرو الىمهن حوله قاغلا < اين ييحن يباقوم ناو قدي الدع رثن © 
فقال ه وهل هي من ارض مصر ام الشام » فاحابوا « الها من مصر » فقال « هام 
بنا أعبر على خيرة الله تعالى » . وهكنا دخل عمرو بن العاص ارض مصر في 
ار ةا برل فى الكدةالقايقة عقر ار اودر يطو ك2 قوس ادو ف كفا | 
الشرقي وعددثم يزيد كل بوم من كان ينضم الهم من القبائن البدوية التيكاوا رون 
ا في طريةهم 0000 

ؤكان اول موضع قوتل فيه الفرماقاتات الروم قتالا شديدا نحوامن شهر ثم فح 
الله على المسامين وكان عبد الله بن سعد على ميءنة هرو منك نوجه من قيسا.ية الى ان 
و 0 حر به 2 تقدم © روودو لا شاتل الابالاص انيف حدق الى باميس فتاتلوه 
فيها 2 دن شور حى فتح أ عايه وكان في بابس ارمانوسة بنت المقوقس حا ثم مدر 
من قدل الروم فأحب عمرو ملاطفة المقوقس استجلاباً لودة فسير اليه ابنته 5 ف 
0 افير انها فدومه) ثرا 

ثم سار عمرو وما زال حي مر يجان الخيل اللقطم فاشعرف على حدن ل أو 
0 القائم على ذفة أائي لالشرقية متابل الاهرام العظيمة ين 6 رفيع 


"الى + شرقيه جبل المقطر راسيخ وعلى وج,ه 00 ندل على قديم عهدهو بين 


)م اسلمية 0 المرب 0 1 5007 وار خسن وه 





بهر/ا فتح مهدر 

الجيل والخحصن بقعة من الارض لاثيء من العارة فيها الابءض الايرة والكنائس . ثم 
نظر الى الغرب فاذا التيل منحدر أمام ذلك ادن فيز يده «ناعة والى ما وراء النيل 
أارض ود كيرا الطميعة دن جاطا حلة خضمراء بان اأغثات واشحار خصمة وهى <زررة 
الروضة وكانت لعرف جزيرة مهار والماغ >.ط مها ا التية 9 وشطع اليل بان 
الحصن وهذه اطزيرة رون خشب وكذنك فم بها واخيزة 0 عليهوما الناسى 
والدواب 0 البر التحرفق ل اخرررة ومن هذه ل البرالغر لي . وكان ددان الجسران 
مو لفين دن ل لعضها حداء بعص وموشة ادل دن حد رك وفوق امراك 
اخشاب متدة فوقها تراب وكان عرض السسر الواحد ثلاث قصمات 





ش75 لا مساوم ن بابل م كان للماحادره اأعرب 


وتطلع عمرو الى ماوراء الّزبرة فاذا بالاهرام العظيمة راسخة كالبال وقد 
ل أت 0 الدهر فمجز عن هدمما 5 م رى فظره ال جذو في الاهرام فرأى 
سقايا مذف العظرمة رهبت القإوب ا يشعلى ؤمها من المظلية والفخامة ومن جلتها 
انعرامها المعروقة الان اهرام ا 
لانم والتوي اليم فما بين امن و المقطام طهة الثمال قرب نهر الندءة 
اليوم ولم يكن هناك الا بعص المزارع والغياض وجعل 00 نظاره ويتامل ع مهاده 
منالاخطار في مقاومةهذا الحصن . ثم نظر الى وادي النيل فاذا هو يانم خصب يشتهيه 
الذظا ر #ترقه اليل اك 0 عََ 4 | 1 0 وعل 3 م4 ذلك الحصن 
وفيه قد حشدت جنود الروم متاهيين للدفاع ول" يكن قدراى 5 من ذلك قما عمس 
بذ دكن اليلدان فمظام عامة ار الا به عاد ل عزمه عند مأ تصور ما بلدق به دن 
العار اذا عاد خائيا وما شّع فييده من اخيرات اذا فاز باانصر بعد الحهاد الحسن واذا لم 
0-0 ف جاده دنا واستشيد فى الاة - رة ماهو افضل 0 
وكان في الحصن ن المقوفس وقد تقد مانه حا غم م ن قبل دولة الروم على مصر العلءا 


3 قيال ون هه أاله حدن. 2 0 ألم رس علك ل مع ودعوه ريه بل لاع كا 


2 حوزم-م 
3 ا 


--- 


نارح مقر اللدريتك بث7 
والسفى ومعظم سكا ن القمسط ٠‏ وكانت عاصمة حكوةه منئف على الذضفة الغربة 
وأما 0 داجيا نع العرب من أارور الى عاصمته . وكان 
المقوقس من حزب الوطنيين 7 20 وغل كل فانه لم يكن 
له أن يفعل ما يشاء . فاما عام بقدوم جيوش المسامين جرز جندا حت قيادة 1حد؟ براء 
اما عمروفاخذ فيال راجمة مدة فابطأ عايه الفتح فكتبالى الخارفة يستمددفامده 
وعمادة بن الضَامك ومسامة بن عاد وقيل أن الرا بع خارجة بن دداقة دون فسافنة 
وورد معهم خطاب أمير الم منين ولصه 2 أن نات اليك أربعة الاف غل. كل 
لكي رجل ما الف + 
انلك عمو احد قواد» واه عوافة مت نه وارثن إلى الث القاية ون اسمن 
من وراء الجبل فساروا أيلا وكان الروم قد خندقوا خندقا وجعلوا له ابوابأوبذروا 
في اقنية,! حسك الحديد فالتتى القوم حين اصبدوا فامزم المصربورنل حق 7 
الحصن فصارت العرب محيطة بالحصن م نكل الهات الا النيل وكان حول ذلك الحصن 
00-0 0 ا 0 فياخ 0 0 00 
م المشقيات خا الذوى. بعأن انسل فر يفوا 0 5 
التسلم تخلصاً من نبر ألروم أ يشه وبدهم من الضغان الدينية وانم. سح ل 
ببغيته لان رحاله لم يكو نوا كلهم هر حدزايه ولاسما الأعيرج اااي من اقدام العمرب 
وصبرثم على |أقتال ورغبمهم فيه حاف أن يظهروا على رحله ف ون الكسارة مزدوحده 
شد » ال اب اصن الغر بي على ضفة اليل وعبر بهم على سر الى الإزيرة ثم 
00 7 0 ل ار من رجاله والعرب غير 0 
را ارا ا م 
والسيف في بده فتحامل الناس على الس 2 ىدوا يكدروله 00 ثم كر 
وكبرالناس معة واحابهم من كان خارجاً فظن من كان افا نا فيالحصن من الروم انالعرب 
جيعهم هاحجون فبربوا . وعمد الزبير واصحابه الى بإب الحصن ففتحوه واقتحموا 


يار فح مضر 


اهوج اردع عمدوا الى المسرافتعقيوا القبط الى الجزيرة ..واما هولاء فاروا 
الى مننف عادمة ولاينهم ٠‏ توعد ان عبزاوا :اليل رقمو ا امبر عنة وولف لخت رون 
38 اذلم يكونوا يستطيعون عبور انيل فاصيدوا محاطين بالماء من كل لهات 





الوه كان افلم ا 

ناكا راي لقوق ذلك القك الى مركا مقا ا 100 00 
والححتى على قتالنا وال ا في ارضنا واما انتم عصية يسيرة وقد اظلتكم الروم 
وجهزوا اليك ومعهم من العدة والسلاح وقد احاط بم هذا النيل وائما انتم اسارى 
في ابدينا فابئوا الينا رجالا متم سمع من كلامرى فاعله ان يفي الامر بيتنا ويم 
على ما تبون وتحب ويتقطع عنا وعدم القتاك:قتل ان تنما جوع الروة 514 حفعما 
الكلام ولابقدر عليه . واعاكم ان تندموا انكان الامى افا لطابتكيم ورجائكم فابعئوا 
المأ رخالا 2كذا بكم تعاماهم على ما نرؤى نحن وثم به من شي< » 

فاما اتى رسل اأةوقس الى حمرو حبيم عنده يومين ولبائين حق خاف عليهم 
المقوقس واعا اراد بذلك عمرو ان يروا حال |اسامين 

وعتد وسار و دد الى المقوقس « اله ليس بيني وبشكم الا أاحدى 
زلاث خصال اما اندخاتم في الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكم مالنا وان ابيتم فاعطيتم 
الجزية عن يدواتتم داغرون واماان جاهدنام بالصبر والقتال حتى يحكم الله شنا 
ويكم وهو خير اعلا دين 0 

تر ل الارتي للف ارات دءءلاء قالوا « رأينا قوماً اموت 
احبُ الى احدهم تن ناطاة والتؤاعع حت الى حدم من الزإفنة ل لاح في 
الدنما رغية ولا مهمة انما جلوسهم على التراب وا كلهم على ركبم واميرثم كواحد ممم 
لا يعرف رفيعهم من وذيعهم ولا السيد منهم من العيد واذا حذرت الصلاة لم بتخاف 
عنها منهم احد يفون اطرافهم الماء و شعون في صلا6م 2<« 

فاقسم المقوقس قائلاً < لو ان هوئلاء التقوا الجبال لازالوها ولا يقوى على نال 
دئءلاء احد ولان لقنم صاحيم الوم وهم حدورون بهذا النيل لن مجييونا بعد 
اللومناذا امكتني الأرض .ونوا على الخرنوتج من «واضعهم » ومازال على رجال 
حكوء:ه حى وافةوه على طلب الماح فكتب الى عمرو « ابشواالا 17م 
نعاماهم ونتداعى وثم الى ماءساه ان يكون فيه صلاح لنا ولم 4 





تاريخ مصر الحديث ألم 
الوفد الى المقتوقس 

فبعث عمرو عشرة فر احدثم عبادة بن الصامت وكان رابط الجاش هائل المنظر 
ود أللون طوله عشرة اشبار وجعله متكلم القوم وآمره 0 أن أي ء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قاعلة” دان أمير أأؤْمنين قد تقد الل ذلك 0 
نلا 'اقبل شنا سوى خصلة من هذه الثلاث >» فر كوا 0 حي أتوا ا فوقس 
ودخلوا عليه فتقدم عبادة في صدر أعحابه فهابه المقوقس أسواده وعظام حئته وقال 
دنحوا عني هذا الاسود وقدموا غيرميكاءني »> فاجابوا « انزهذا افضانا رايا وعاما ودو 
سيدا وخير نا والمقدم عاينا وأا ُرجع عا الى«دولة وراب وقد امنا الاير ان لا 
ملف له امراً » فقال المقوقس « وكنف رضيتم ان يكون هذا مقدماً عليكم وهو 
اسورد واعا . شغي أن يكون دونكم »> فقالوا « كلا وأن كان أسود فهو افضلنا »> 

فقال المقوقس لعبادة « تقسدم يا اسود وكلمني برفق فاني اهاب سوادك » 

فتقدم وقال « قد سمعت مة؛ لنك وان ف.من خلفت من أصحالي الف رجل أسود 
كام أشد سواداً مني وافظع منظراً وحميعهم اشد هيبة مني وانا قد وليت وادبر شبابي 
وافي مع ذلك بحمد الله ما اهاب مائة رجلوذلك انما هوارغيتءا وهمتنا في المهاد في الله 
وانباع رضوانه وليس غزونا عدونا يمن حارب الل لرغبة في الدنيا ولاطاب الاستكثار 
مها ألا ان الله عز وجل قد أحلء انا ذلك وجعلما غنمنا منه حلالا وما يبالياحدنا 
ان كان له قنطار ذهب اوكان لا لك الا درهماً لان غابة احدنا من الدنيا | كلة يأ كلها 
نيد جوع الله رارقو قملة تكد فاق كان ا سا لا يلك الا ديك ككقاء مقن 
كان #اقتطار من ذهب اننولآق سيل اله واقتذر علهذا الذي في هده #بلعه ما 
كان في الدنيا لان نعم الدنيا لبس نعما ورخائها ليس رخاء اما النعيم والرخاء في الاخرة 
وبدذاك أامرنا الله وامرنا به نينا وعبد الينا ان لا تكون همة احدنا من الدنيا الا ما 
يسك به جوعه وإستر عورته وتكون همته وشله في رذوانه وجهاد عدوه »> 

فاما سمع المقوقس منه هذا الكلام قال ان حوله باسائهم ه هل سمعتم مثل كلام 
هذا الرجل قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب . ان هذا واصصابه اخرجهم الله 
لخراب الارض ما اظن هالمكهم الا سغاب على الار ض كلها » ثم اقبل على عبادة وقال له 

« ايها الرجل الصا قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعنادحابك ولعمري 
ما بلقتم ما يلغم الا بماذكرت وما ظهرم على من ظهرتم عليه الا بهم الدنيا ورغيتهم 
فها وقد نوجه الينا لقنالكم من ججع الروم مالا يحمى عدده قوم معروفون بالنجدة 
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والشدة ما يبالي احدثم ين أتي ولا من قاتل وانا انعم انتم ان تطيقوم لضعفكم وقاتم 
وقد انتم بين اظهرنا اشهراً والثم في ضيق وشدة هن معاشم وحالم وري تطيب 
أنفسنا ان تمالحسك على اننفرض أتكل رجل متك ديناريندينارين ولا مير5 مايقدينار 
ولا فتك الف دينار فتقبذوما وننصرفون الى بلاد قبل ارن يغشا ؟ ما لا قوام 


لعب ء 
خطاب عبادة ىت السادعت 


فقال عبادة « يا هذا لاتغرن” نفسك ولا اصحابك .. اماما وفنا به من مع الروم 
وعددثم وكتتمم وانا لا نقوى علوم فلعمري ما هذأ الذي تخوفنا به ولا الذي يكسرنا 
0 فيه وان كان ما قَلنم حقا فذك والله ارغب ما يكون في قتاللمم واشد رصنا 
عليوم لان ذلك أعدر انا عند ربنا اذا قدمنا عليه ان قتلنا عن آخرناكان امكن لنا في 
رذوانه وجنته وماثيء اقرً لاعيتنا ولا احب لنا من ذلك وائنا مك حاكن لم احدي 
الحسنيين اما ان تعظم لنا بذلك غنهة الدنيا ان ظفرنا 35 او غنهة الاخرة ان ظفرتم 
بنا ولانمها احب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا . وان الله عزك وجل قال لنا في كتابه 5 
من فئة قليلة غليت فئة كثيرة إذن الله والله مع الصابرين . وما منا رجل الا ويدعو رءه 
صبا<ا ومساء أن يرزقه الشهادة وانلابرده الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده 
وايس لاحد منا ثم فيا خافه وقد استودع كل هنا ربه اهله وولده وأنما همنا ما امامنا . 
واما قولك أننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فحن في أوسع السعة لو كانت الدسما 
كلها لناما اردنا منها لانفسنا اك مما نحن عليه فانظر الذي ريده قبينه فليس بينناوبينك 
خصلة شبلها منك ولا تجيبك الها الا خصية ءرء_ ثلاث خصال فاختر انها شئت ولا 
تطمع غك في الباطل ٠.‏ بذلك ام ري الامير وبها امره امير المؤمنين وهو عبد رسول 
الله ون "قبل الينا .اما أن اجيم الى الاسلام الذي دو الدين القم الذي لايقيل الله غيره 
وهو دين أنميائهورساه وملائكته امرنا الله ان ناتل من خالفهورغي عنة حى يدخل 
فيه فان فعل كان له مالنا وعليه ما عا.نا وكان اخانا في دين الله فارن قبات ذلاك انت 
واصدأ بك فقد سعدثم في الدنيا والاخرة ورجعنا عن قنال؟ ولم نستحل اذام ولا 
التعر ض لم وان ايم الا الجزية فأدوا اليذا الجزية عن يد واتم صاغروزوان نعامدذك 
على نيء ترضى نحن وأتثم في كل عام ابداً ما بقيناوشيم ونقاتل عنكمن ناوا؟ وعرض 
3 فقي دن ارد وديم واموالم ونقوم بذلك عن ا نكنم في ذقنا وكا 
5 به عبد علينا وان ابم فليم سلنا واس الا الحاكة ادم ىن كوت عن آخر 3 
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فاعظم المقوقس ذلك وقال «< هذا ما لايكون ابدّاما تريدون الا ان تتخذونا 
عسدًا ما كانت الدنا «< 

فقال عبادة « هو ذاك فاخي اننم لها شكت 4 

فقال « افلا نحبوننا الى غير هذه الثلاث الخصال » 

فرؤم عبادة يديه إلى الميعاة وقال 2 لاورب هده السماء ورب هده الارض ورب 
3 شىء ما لك عندنا خمللهة غيرها فاختاروا لافس؟ «< 

: فالنفت اذ ذاك المقوقس الى اراب مجاسه فقال قد فرغ القوم ما تريدون فقالوا 

« أيرضىاحد بهذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دينهم فهذا لا يكون ابدا ان نترك 
ددن المسيح بنمريم وندخل في دين غيره لانعرفه . واماما ارادوا ان سمونا ومجعلونا 
عدا فالموت ار دن ذلك فلو رضوأ أن نضاعف طم ما اعطيناثم مرارًا كارت 
اهون علينا »> 

فتقال المقوقس لعبادة < قد الى القوم فا ترى فراجع ادحابك على ان تعطيك ف 
مر" هذه ما عنيتم وتنصرفون » 

فقال عمادة وأصحابه 25 لا "ت. فقال المقوقس لاصحايه 2 اطبعوثي واجسوا القوم 
إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما 8 32 طاقة والان ل بوم المها طاتعين لنجيجىم 
الى ا هو اعظم كارهين 2< 

فقالوا ه واي خصلة جوم الها > قال< أما دخو ل؟ في غير ديفم فلا سم أحدم 
به واما قتاطم انا اعم 2 أن تقدروأ عليهم ولن تصيروأ صبر ثم ولا بد من الثاائة » 
الوأ فتكون لم عبردً] أبدَا ؟ »قال < نعم تكونون عسد| مسلطين في بلادك آمنين على 
انفسكم واموالكم وذراريكم فاطيعوتي قبل ان تندموا »> فرضوا بالجزية على صلح 
يكون مهم لعر فونه 

فقال المقوقس لعبادة < اعم اميرك اني لا أزال حروا ع ا شك ال سين 
تلك اختصال الي ارشل الى مها فليعطني ان اجهع به نا قُُ ش دمن اصحالي وهو ف 
شر من أصحدابه فان استقام الامى بيننا ثم ذلك حمعاوان لم يتم رجعنا الىما كذ عليه > 

فر جع عمادة الل مرو واخيره ار ؤاستشار أصحدا به فقالوا 2 لا نيمهم ال 





5م فتح مف 





صار لنا الحصن وما فيه . فقال عمرو « قد عاتم ما عهد الي امير المؤمنين في عبده 
فان احاءوا الى خصلة من الخصال الثلاث التي عبد الي فيا اجبتهم وقبات منم مع ما 
قد حال هذا الماء بيننا وبين ما ريد من قناهم » فوافقوه 
عهد الامان للمصر بين 

فاجع تمرو والمقوقس واتفقا على الصلح بارن يعطى الامان المصريين وهم 
يدفءون الجزية وهاك نص الشمروط 

سم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى عمرو بن العاص اهل مدمر من الامان على 
أنفسهم ودمهم وامواطم وكافتهم وصاعهم ومدهم وعددهم لا بد ثيء في :ذلك ولاينقص 
ولا يساكنهم النوب وعلى اهل مصر أن يعطوا الزية اذا اجتمعو اغل هذة الملح 
: ل مب رهم سيان الف الفة وعاء ع عر اح أعمر م فان 0 العو 0 ان 

حدت ب رفع عنهم من از به بقدرهم 6 ناف بريئة وان نص مهر هم من غارته اذا 

0 رف ع عنموم قدر ذلك . ومن دخل في صاحهم 5 الأوروم والتوب فله ما طم وعلية 
ما عليهم ومن الى واختار الذهاب فهو آمن حت ,لغ مله ورجمن سلطائنا وعليهم 
ما عايهم اثلاث كا جد ثلت ما عان,م 
وذمة رسوله وذمة الخايفة مير المؤمنين ودثم المؤمنين . وعلى الاوبة الدين استجابوا 
اذاه ترا لكتادوكذا راجا و كد نوكه لاعن نان لآ شوك مل عتدوا ين خارة 
صادرة ولا عواردةٍ : شيد الزين وعبدالله وعد ابناه وكتس وردان وح رودا ض 
الككات < 

وا ثم الصاح على هذه الصو ر ه كت الوقن الى ملك الرعوم كان مامه ادن 
كله فكسس اله هالت الر وم 0 0 ويعجزه وير د عايه ماقعل و بقول 6 تابه «ان 
ما 1ناك ين الحرزت اناغ 28 الما واكطر فو بم امن كرة عنام انلها د دق دان 
كان القبطكرهوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروث علينا فار عندم 
عصر من الروم وبالاسكندرية ومن معك أكثر من ماية الف فارسسمعبم العدة والقوة 


على ما ف ودا الكنات عيك الله وذمته 


1 م على ما قد ريت فعجز ت عن قتاطم ورضدت 0 
من معمك من الروم في حال القبط اذلاء فقاقلهم اك 8 
1 8 فامهم فيكم ع قدر كر نكم 0 وعلى قدر يي وشم كأكلة . 
ناحضهم القتال ولا يكن الم راي عد ذلك > 0 ملك الروم عثل ذلك كتاباً إلى 
جاعة الروم 

فاقبل اقوقس على تمرو فال له « ان الك قد كره ما فعلت وعجزني وكتب 


تارجح مور الحدرثك 6م 


الي والى جاعة الروم ان لا نرضى بصالحتك وامرثم بقتالك حت بظفروا بك اوتظفر 
بهم ٠‏ وم ا ل لاخرج نما دخلت فيه وعاهدتكعايه واعا سلطاني على نفسى ومن اطاعنى 
وقدم صلح القمط او مم و بات من قبلوم نقض وانا متم لك على أي 
والقيط متمون لك على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاقبتهم . واما الروم فانا منهم براه 
على مأ حب ٠‏ وأما الثانية فان سالاك الروم بعك اليوم أن تصالحهم فلا آصالحهم حَىََّ 
مجعلهم فا وعسيدا فامم ادل لذلك لان 0 فاستغهو ليو نظرت اليهم فاعهموني. 
وأما الثااثة فاللي اطلب اليك أن آنا متت ان تامرثم يدقتوني ع الايدددر 3 4 
فاجابه الى ما طلب على أن يضمنوا له الجسرين جميعاً ويقيموا طم الائزال والضيافة 
وصفف دهار 

افد عذل ذلك مرو أ الخليفة و0 يكتاب بره 0 3 درقة وس | اقوفس 
ذاحائة واشطا وسآله ان رمف لدامصر فكدت اله 

ققرد الى كتات امبى الركاينين الال اله بتااده ليما لى اغن بعتن أعل نا دين 
ألموْ منين أن مصر قربة غيراء وشعوره <ضراء طوطا شور وعرضها عشر ١‏ ميا 
.ل اغبر ورمل أعفر 4ط وسطها الل المذارك الغدوات ميمون الروحات ري 
فده اأزيادة والنقصان غاري ال والقعر . له أوان يدر خالا به ديعا جه وحم 
امواجه ذتفيض على اللاننين فلا يكن التخاص من الةرى بءضبا الى عض الا في 
صغار ة و<فاف القوارب وزوارق قاعوان الخايل 0 الاعال! فاذا تكامل في 
زر بأدنه نكص على عقسه كاول ما بدأ ف جر نه وطمى 2 درنله . قعادك ذلاك رج ملة 
>قورة وذمة >فورة 7 ون طون الارض و سدرون 8 الحب وجوون ذلك الماء 
سقاءالادى وَغناه دن نيخت الؤْى 7 قسنما دصر ْ أميرااوٌ مدينو'لو'ة بطاء اذا شي عذيرهة 
سوداء فاذا هي زمردة خضراء فاذا هي دياجة زرقاء فتبارك الله الخالق لما بشاء الذي 
يصلح هده الملاد وذيرها و قاطنها قدا أن لآ شيل قول خسسها ف ركسها ٠.‏ وان 
لآ اعتادئ خراج لمر الآ ىْ أواعها ان لصرف ثأث ارتفاعها قُُ عمل دسورها 
وتراعها ٠.‏ فاذا ررب اال 0 العالة ف 57 الاحوال تضاءفارتفاع المال والله تعالي 





كم سين 


اح الاسك ندرية ال 1 م 

ولا ” 3 التعاقد بين المساسين والقسط على ما تقدم هاجر ر جميع من كان بين حو لاء 

ر: الروم الى الاسكندرية . اما عمرو فاقام في 0 حامية وقام برجاله 2 

الاسكندرة على ذية الفتح وسار معةه جاعة ارل رؤساء القمط ط يصاحون له الطرق 
وشمون الجدور والاسواق وكانت خيامالءرب مضروبة بينالنيلوا ليل على ما تقدم 
قامس عم رو شقو بذها والاستعداد الممسير فاذأ عامة قدياضت في أعلاه فوّال< أقَك 0 
حوارنا اكروأ الفسطاط دي ببطير فراخها 34 فافروا الفسطاط 2 موضعة واودحى 
0 
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دي 






جمرو بن العاص 
وقدعشش اليمام 


في اعلاةه 


ولاعر كن لد ل از قاد الخ قاسو ليما من الوطنيين 
فر كرهاأ وساروا في سبياهم قاصدين الاسكندرية «تخذين ضفة فرع اليل الغربي 
خطة مسيرثم فلاقاهم في الطريق بعض لة دن مدنف من الروم فقاتاوثم يسيراً 
وكان من هؤلاء فل بجنت فى كوم شر 1 فرنرط قتغخاب عليها مرو 
واحتاها. أما القمط فكانوا اعذذا 7 الممسامين 0 من أحتياحأمهم < ان |.لقو فس 
فاما بلغ ذاك جماعة الروم 2 سكيد يك غيظهم فأصروأ على الحرب واخدوا 





يعدون مههات الدفاع 

أواعتؤو فا زال يتقدع مجه الى الاسكددرية وكانتقي قاعداة القظرا ضري الى 
ذا العهد وفيها من عظمة الروم ورهيتهم ما يرهب ديا يه اماك 
فكانت الطريق .متوحة ,مها وبين القسطنطينية يأتمها مها ما محتاج 3 
والزخائر فطال الحصار عم الوسائل التي انخدها العرب فضجر عمرو لمع اليه رحاله 
وخطب فيهم فباحموا الاسوار ودو في 00 فخرقوها 0-0 كرو وأننان ون 
قواده هما مسامة بن مخلد ووردات الا انهم لم بكادوا تسو راسي اكات الأسوار 
وراءثم والتقي القبض عايهم واحضيمروا أما م البطريق ) الخا م ( فخاطهوم فاثلا « هوذا 
ام أسرى في ايدينا فاخبرونا ما الذي حاء بم الناوما الذي ملك على قتالنا » فاحأبه 
عمرو بقلب لا يهاب الموت « قد آنا 5 ندعوم الى الاسلاء”#كون 9 ا ان 
تؤدوا الجزية عن بد واثم صاغرون الا اننا انعاثات الى ان : 0 
الخا 5 وداخله الريب فال لمن في يجا كه ن الروم بلنة اه حرران هينا 
الرجل من وجوه العرب واعله امير القوم فينبغي أن تسرب عدقه » وكان وددات 
عارفاً إللغة اليوثانية ففهم ما قاله البطرريق واي بطاع عمراً قل د كه د نا 
وان هيه أ مات وظذ! التول زات ادنلا دااع واقل فائرك غيرك يتكام » 

1 ن البطريق وقال«لوكانهذا امير القوم ماكان فغل حكدا » 0 
كان أن ارا كن غازها على الانصراف عتم 0 درفن ار القوم من 
يتفق دحك على شيء نتراذون عايه فان اطاقهونا مضينا وعر فناه ما صنعم ينامن اميل 
ويتفق الام ,ينم وننصرف عد » 

فتوثم البطريق ان الام كذاك فاطاقهم فاما خرجوا قال مسامة اعمرو « قد 
خاصتك لكامة وردان » فوصاوا الى المعسكر وثم على نية تشديد الحصار الى ارنف 
بهَغي الله با يشاء 

وكان لاقام قافنا امت طقني الاسكتد ريا بافكتن الى عمو« اما يعفيققد 
عجبت لا بطاء م عن تح ا م تلو مهم متك سنتن :وما ذاك الآلما احدثم 
وأحببم وق الدينا داجن عد وم فان 0 ونال لطر نينا الا صدق ماهم 
وقد كنت وجهت اليك اربعة نفر واعامتك ارن الرجل :نهم مقام الف رجل على 
كن ال تالا ١‏ نوا قد غير ماغير غير فاذا للك كتانيك غم واخطن فى 


الام ل وخعيم على قتال ل عدوثم ورغبهم في العدير والمة وقد ارزانك لا ربعةوٍصدور 


و م ا ا لححتتتك ٠ه‏ 











النام 0 أن 1 ول اين 0 
ذلاك عند اواك يوم أجمعة فاعها ساعة 0 ألم ر حك دكت 5 لمعه و لاما ألله 
ويسألوه النصر على عدوم » مع عمرو رحاله وتلا عايهم كتاب امير المؤمنين قائر 
5 تاثيرا عظها وعزموا على القيام به 
وفي خلال ذاك توفي هرقل ملات القسطنطينية وعقى موه اتقسامات داخلية 
وحروب أهلية 50 يا الذقاء للستت الماء الملاك 3 3 ةر 58 غبر [الاسيراة الملوكة 
واخير الاش وازرافكى امالك اولدد عرفل الناى او > فسطي عن الثالثوهدالم عضعايه 
مائة يوم .ن جلوسه حق قذى 0 بسك هارتين أعسأة أبسه ْم عا" بطر راك 
الاجم يذ فقن ع الاق ده رديه امه قا رتو امد نواره رياه ولق عر 
حي شن ن عر قله انان فتال الحالة أنه كوس الفط لات ن 
6 واحد فازداد الا قاف وتعاطم الخصام فضعذت مم الأمكتددرييان و نضاء متب 
بأسهم فباجر لع هم بحرا 6 النعض لا 0 في المدينة يدول دفاعا ١‏ بشوواعليه 
فاخي عاو انو اجفة راد شير عر عنة 84 ادن 6 ززاو 9# دشم 43> 
:امبلاد ) واقام فيها احتفالا عفاجاً تذ كارا لما أونيه من الفتح المبين ثم كتب الى أمبر 
المؤ فين كتايا نض : 

« الى الخلفة عم ر بن الخطاب من رو بن |ألعاص عليك سلام الله تعالى و بركانه 
1 بعد فقى فتحت مديئة لا أده ما فبها غير الي أدمت فبها أربعة الاقف بامة بار بعة 
0 حهام وأر بع ن الف مهودي عليهم از نه واربعائة نه وائي عشر 
لفك شال بيعوو ل ل الاخضر « 

كدان اكرك وو وما لكام احدق التجاؤي داوات لاعن قل وري 
دونك 0 هلقو 0 هم ب ف 0 القسط و حب القاسهم في كل 50 
ار منه حج ف انمع يق على الميل اليه ا دقان ذهية 

ككة الامكتدرنة 

ا 1 و 1 الملعطي وغيرهما ان عمراً ١‏ فتح الاسكندرية كان 
ف -412 عافاع ار حل ى الغر أماطة ب فدخل على عم رووقد عرف مو جعدمن 
العلوم ذا كرمة مرو وسمع «ن : الففة القاسفية || لي تكن و د كاله 
ؤنمكن نه وكان عم 0 ا حا الاسقماع ضيح الفكر فلازهه وكان لا شارقه : م 
قال له 1-6 وما 2 انك قود ا حواحصل المكقدرة وخمت ع 5 الادياف 
الموجودة مبا ثا اث به اشفاع اا نعارضنك فيه وما لا انتفاع لك به شحن أولى به 4 





تاريخ مضير الحديث 4م 


ال سيم لهم 





فقال له عمرو « ما الذي تاج اليه » قال 5 اطكية التى في الخزائن الملوكية « 
فقال له عمر و « هذا مالا مك:: ى لاص فيه الايعه السكدان امى لقان ابر 
الخطاب » . فكتى الى عمر وعرفه قول يحى فورد عايه ك :اب عمر يقول فية « وأما 
الكت ١ل‏ الي كرما فان كان فيها ما يوافقكتاب الله فة يكتاب الله ا واكك 
كان فها ما يخالفكتاب الله فلا حاجة الها فتقدم باعد 3 © فشمرع عمرو بن العاص 
في تشر يقبا على حمامات الاسكندرية واحراقها في 0 فاستتفدث في مدة سنة شور 
فاسوم ما جرى واعجب . أه 

على أن بعض الكتية يتزدون الامام عبر بن لدان عن تلاك الفعلة . وكتا قد 
حاريناهم في الطبعة الاولى من هدا الكنات : 9 قن 11 اأيعدت ىن جيح تدمها وقى فصانا 
لادلة على ذلاك في الزء الثالث من تاريخ العدن الاسلامي ولا نزال عليه حقى يثبين 
نا ما نقضه وحن موالون البحث في هذا القان اذ لاغرض لنا غير شرير القيقة 

وناء الفسطاط 

0 ال الحيية ايه ن السك السك يوان الذيدة ابول 
«هل يحول بنثي وبين المسامين ماء» قال< لعم 0 المؤمئين اذا جرى النيل» فك5تب 
العقارة اق لحان درل السادن 0 يحول الماء يني وبضنهم شتاء ولاصيفاً 3 
ارت ان ارفك البكم راحاتي حى أقد م اليم قدمت > وتلك كانت قاعدة عمر في جرم 
السامين في بقعة لا يحول بنهم وسنه ماء . كذلك فعل ببناءالبممرةوالكوفة . فاستخاف 

عمرو في الاسكددرية حامية وامر فشدت الرحال الى حمسن ,ابل فاما باغوا الكرف 
احيث خيمة الامير راوها لا تزال منصوبة وفيها اليام فنزلوا ذا وجءلوا تلك الرمة 
كنا لعسكرهم . ثم انضمت القبائل بعضها الى بعض واخذوا في بناء الببوت اسكنى 
اوش فاختط عمرو مدينة ثمالي الخحصن دعاها الفسطاط باسم اللممة فنا حو 
عشرن حارة دعاها خططاً وأقام اربءة من كار رحاله ينزلون الناس في الاك الك ره 
بحسب أحز بهم وقبائلوم 
حصن بابل أو دير النصارى 

وفي مكان حصن بابل اليوم اس قمطية قدعة المهد يدعون ايا قصر الشمع 
او دير النصارى او دير ماري جرجس . فاذا نجاوزت جامع عمرو مسافة بذع دقائق 
ومصر العثقة الى ينك رايت الى #9909زناء كير ا يظبر انه مؤلف من عدة ابنية 
عايها ملامح الشيخوخة وكأنها مخاطة بسور كبير من القرميد الاحمر عند اسفله باب 








تاريخ مصر الحديث 10 


7 حصن بابل 
قديم مصفح بالحديد الغليظ يتصل اليه باتحدار لا يقل عن ثلاثة اذرع هو احدابواب 
الحمن . وتدخل من هذا الباب في زقاق ضيق تاصل منه الى ازقة كثيرة كابا ضيق 
من القط القديمتسةطرقالى عدة كنائس قبطية منها كنس ةالعذراء وكنيسة اللي سر جة 
وكندسة ماري جر ج جس وكنسةالقدبسة ام 5 مس للءهود ( كان في ادن كه 
على ادم القديس ميخائيل ) وغير ذلك وقد زرت جيع هذه الكنائس فرايت انها مع 
تقادم عهدها في البناء قد جدد فيها قسم عظيم وحميعها داخلة في بناء الحصن 

وما إستحق الانثياء لني شاهدت نحت كنيسة الي سرجة مغارة ينزل المها بعدة 
درحات الفوالو ن اما كا بت فقاها لاب سيدة مريم العذراء عند قدومها الى مصر وبلوح لي 
5 ندسة من الكنائس ا( يي كان يصلي فيها السيحيون في يام الاخطباد الشديد 
لعا ري التاق بره عل تان كاتس الام ورف 0-0 الى كل من الجانين 
غك ده بدها نر في جدار المغارة أشيه ه بالمذاعح وفي المغارة جرن للعادة 

اما الحصن فاذا تأمات جدرائه الباقية من الخارج راينها على تمط البناء الروماتي 
وترى احدها وهو لاد نوبى لا يزال عبارةعن 0 فيا حده) كنسةالعذراء 
المعروفة بالمعلقة سميت كذلك لارتفاءها وقد جدد بناؤها منذ بضع سنين. وبين 
البرجين باب مسدود وقد طمرت الاارية جح زءه السفبيو بشاهد في جدرارن اخرى 
0 0 هذين البرجين . وتشير هذه الابراج الى ما كان عليه هذا ادن من 3 
(انظر 7 ( فل غر و اذا امة: نع على العرب سيعة أشير . اما حلة نابليون الي قد اقيم 
فيها هذا الحصن فلا يمكن معرفة حدودها الآن ولكن يشاهد الى جنوني الحمر:_ 
بمضع مثات من الامتار دير يدَال له دير بابلون «دخل اليه من باب ضيق مصفح بالحديد 
وفيه الى الا ن كنسة |( سيدة مر بم تمع اليها بعءض المس.حيين للصلاة ويناء هذا 45 
اذيه هادا مون هه الادرة وهو قائم في منخفض بين تلين يقال لما تل ء 
ولم .م الان غير هذا الدير حا 0 لام تلاك اغلة 

اما الفسطاط فقد خربت ولم يق ل 1 كام من الاتربة فما بين القاهرة صر 
ا ا اطراف القاهرة وجدو, أ السبع السواقي ومصر القديمة وشرقاً 
ا كام من ار بة متصلة بالقرافة وغر 1 مدافن النصاري 

وجعل تمرو الفسطاط عاصمة الديار المصرية ومركز الامارة وجعل على الوجه 
القراى: عرد الله بن معد 5 ع وتولى بنفسه صلات مصر وخراجها فكان يمي 
مها 0 و الدنا ير سوا 


تاريخ مصر الحديث آله 


وكان في حملة القبائل الت يي شهدت فتح مصر وحاءت لاحتلاطا قبياة همدانفبدذه 
2 التزول في اأيزة مع من والاها من المسام»: و و ون النامن يان 
د 0 أسدة ير امير |1 منه' ن فكتن اليه بعامه يما فتح الله عايهم وغ ادك مدان 
عبن لعل ذا كن من :ذلك وول له د كت وضيك ان مق اصارلك "نان 
كرل يذك وبضهم ولا ندري ماريام ذاعلاك لا تقدر على غيائهم حين ينزل 

0 د فاجعهم اليك فان ابوا عايك واعجب,م موضعبم بالجيزة واحيوا ما هنالك 
0 عليهم 95 ف الاين نينا » فعرض عليهم مرو ذاث فأنوا وأعجبهم موذعهم 
1 م ا شيم اذا فاجا هم هس 

ثم سار عبد الله بن سعد الى الوجه القبلي اتدوخ البلاد فم يلق معارضاً ومازال 

أن بلاذ اللو فقصيا كلها 
اصلاح البلاد وتنظيمها 

وأخد رو من ذلك اللىب: اق تنظم السلاد فقسم القطن ال ل ره : 
اعمال ران كلا 1 1 5ب علي اه القضايا فادظ فب ويعدر احكامه الى من 
لت ام ال على راحة لم يكونوا راوها منذ 0 
الام نادم 

0 بهم اع امنا كانت قد تعطلت منها مقياس أدوان ومقياس 
7ك ونقاتن شنب وغيها : وكازاكن جاده سرون ول النتى اتاد اه اذا 
مذى ؟1 يوماً من شهر بوُونه يعمدون الى حارية بكر من ابويها فيرضومهما ويجعاون 
علمها من ال 0 اليل تحية له . فابطلعمرو هذه العادة وعوآكض 

00 ال من . وقد 3 ر بعض أو رخين هده الحتيقة فى سباق حكاية 
ان ا 00 قٍِ البسّة:الثاليه شح ار رشاع 
اللازم لار 0 . ولا دخل شهبر بؤونة القبطى قال له اهل البلاد < ايها الامير ان 
1 بال ا لا 2 زر الا عا © فال للم وما اك ققالوا <: اذا كن :امنا عقيرة ليله 
مخلو من هذا الشبر عمدنا الى حارية بكر من انؤعها وجعلنا عامها من الل والشياب 
مضل ما يكون ثم القيناه دا في الايل »> فتال لم عمر « ان هذا لايكون في ي الاسلام وان 
الام دده « كذى نؤونة وش »ومسترى وهو 0 قلياة ولا 

دو هوا لجلا ككين عرو "امن للؤمدين عمااكن لعاء و انك فد 
اذات أن الاسلام “هدم ماكان قبله وقد بعثت اليك ببطاقة ذالة,ا في واخل الل 


لاية ضحية النيل 


م الم ا 20 





اذا اناك كتالي < 

فاما ودم |[ حاتت أل مرو فدح ال .طاقة فاذا فها د هن عيك ألله أمير المؤمنين ال 
كل مور 0 بعك ذان كن * ري بام لك فلا كر واذا كان الله الواحد القهار هو الذي 
ررك اميه فنسأكالله الوا<د التبار ان يربك » فااتى عمرو البطاقة في التيل وقبل 
أن ذلك كأان ف ل عيك الضايت ب وام وكد “ادحل مور بالخروج 0 لانه لاوم عصاحموم 
فيا الا اليل فاصيدوا بوم الصليب وقد اجراه الله تعالى ١‏ را اما ذاىالخر ون 





شَ4؟ سس ضيية النيل 


ذلاك تعجيوأ ووقع ُ الوم الرعب وز زاد احترامهم لاخايفة واوامره وابطنوا تلك 
العادة القبدة واسشراادة اعباعاة من طين إصنعو نوكل سنة عند فتح اليج 
سمونه العروسة فياقوه في الخايج وماازال ذلك انا الى عهد غير 0 8 
6 المدمريون القدماء من 10 سنة في 0 الفيضان 

3 ثم اخد عمرو في لم القضاء وكانت امورها الي ذلك العهد منوطة بئواب ماايين 





تارعخ نص اجنرث سه 
ا ا 0 

او جهادبين من قبل حكومة الروم يستيدون بالرعية كيف ثاؤا ولس من ينصطصف 
فاو جد لم عمرؤو الحا م النظام. ل ا ا داعة #وتؤاطفية عد 4 من 0 
ذوي نزاهة واستقامة ومقام رة ع عند الاهاين . الايد انان در فل هذا الفاح 
بأنه أول من أوجد هذه إلا م عد وك اسم دواوين . اما اعطضاؤها فيلتخيون من 
الاهالي والا<كام نري اذى عدل القضاة وتستأنف عند الاقتضاء انقضبا أو ابرامها 
وم تكن احكام القضاة المسامين محري الا على المسامين باعدبا دكونمم د عارك 
والقضايا الح 000 كان انواب القبط دوه الدخول فيا والعمل 
دي 2 نيهم الديئية والاهلية 

اما أعطيات تداك مرق اخ دن انوا ل الآ راج وتوزع في الديوان 
على الامراء والعال والاجد اد على قدر هراتمهم وبحسب مقاديرثم وفيل :اسيل إلى 
7 آالال :وكيك شال لذك في صدر الاسلام الفلا تدك ا ف الول 
الا سلامية الى اخر الدولة الفاطمية ثم د عاركويه د ١1١‏ صلاخ الدبن را طاعاث 
فرق على السلطان وامرائه واجناده 

وما فدء عمرو 2د الوسائل الك ل ؟: ساب ل المصريين ولم يدع فر ضة شو نه 
واككتسانها: #*قفل أن لظا ا ل الطئئة اليعقوسة وقد أضطهده 
درقل ملاك ألرو م أضطها 1 عظلماً لمواؤظا:ه على خطاده الدياية و يم د 
0 ارك والاخطار ف 4 داه النكن ومفم هون 20 الديامة 
وهنادة القال قر وطات من الاديرة فأقام درلل مقافة فيزن دار 


ا 3 براك الاين ا بك وو نار ل م2 ا ل 
كه 1 0 2 


وَأ 


تقدم الى مين دشان ملكين وتوم ريويذان غل رابة الطاكنة الاؤلى وغى 
الامغر ذا البطريرك الحديد وعلى الطائفة الثاية بطريرك واساففة 32 
هرقل باختياره غير أن الشعب كان يعامابم بالأحتقار وم , زايد اعتفيقية 
الا لينيامن الختار قدا معهم ٠‏ فعند ما بادت ساطة الروم الى القيظ ا رك الاسلام 
ميلا ورفقاً عرضوا ام.ثم الى عمروياتمسون استرجاع عا ريركيم | لقديم 8 00 
وطرب خاطره واقامه في منصبه وخاع الذين كانوا مك كانه مسب القمط هذا الامي هذه 
وفضلة . وازدادوا نقة 1 للمسامين ولا سما ار أوثم حون طم الصدور ون“ يحون 
ط اقامة الكنائس والعابد في وسط التحطاك يلار مود قن الأمداز عن حين 
أنه كن للاسلام معيد تكنو لان وسطيون بي اخاذء 


54 فتح مصر 








وت جأمع مرو 


: 35 كرو إلى ناه جام على قال جاع مها سبعة اتاد قرداء. فى النيعاا 
كرات حصن يأرل وان في موذعه خان استولى عليه أ<د ر حال مرو عند الفتح فاما 
عادوا من الاسكندر به طلب اليه عمرو ان مجعل متزله هذا مس جداً أر عفيهد كن انل 
كري بر باع امسر دمة يمه ذلك اغوي . وافى يمرو بحجارة ذلك الجامع من بقابا 
نف العظهة بنها اعمدة كير ة من أثرانيت وقطع هائلة من الرخام اقيمت مهاجدرانه 
وقد قيل ان القرآ نكله كان «نقوشاً عايها بالذهي . و الجامع الدكور لآزال الى نوونا 
هذا في مصرالقدية عرف بامم جاخ عبرو إطلون فيه اجزية الاجر ون “رمطان , 
مساحته ٠5م‏ قدماً مربعاً وقد ريم مراراً بحيث لم يق من البناء الاصلي الا ثرء 
عد ومن له ون جذد في يناك السلطان ار وى دنلا ورم مزاد بك 
وهذالم يكن محاول ذلك الا طذمعاً اء أوغرا اللقاها مدفونة في عض اجزائه م 
سترى . واذا زرت هذا الجامع لان ران ةدراب وقد سقعات اعمدته الرخامية التي 
كانت على اانيين وفي نه حنفية وشجرة وني أرض ليوانه صوريج 

وفي هذا الجامع كانت تعطى قبالات الاراذي وهي أن متولي لخر امج كان اس 
فية زمان تين فيه قبالة الارضين ( التزامها ) و تمع الداع من ااتري والدل فيةوم 
رحل نادي عل الملاد صفة'ت ( وكانت صفقة البيبع د العرب ان نضرب المشري 
بيده على بد البائع أن رضي البيدع ثم سمي عقد البي.ع الصفقة ) وكتاب الخراج بين 
يدي متولي ار 5 0 ن ما ينتهي اليه الغ الكو ر والصفقات على من يتقبلها من 


كار ع مدمر اللحديث 56 





0 وكانك اللاد تاها متقيلوها الاريم سين لاجل الطماً والا-تبخار وغر ذلك 
فاذا انقَهى الامر خر كل من كان تقبل ارضاً وضمنها الى نا<يته فيتولى زراعنها 
واصلاح جسورها وسار وجوه اعماطا بنفسه واهله ومن ينتدبه لذإك وحمل ما عايه 
منالخراج في ابانه على أقؤساط وحسب له من مبلغ قيالته وضمانه للك الاراضي مسْفقّه 
على عمارة جسورها وسد ثرعها وحفر خاجانها إضريية مقدرة في ديوان الخراج . 
ويتأخر من مباغ الخراج في كل سنة في جهات الشمان والمتقبلين فكان اذا تأخر من 
مال الخراج البواقي تشدد الولاة في طايه مرة وتسامح به مرة ذ اذأ مذى من الزمان 
ثلانون سنة حولوا السنة ورا كوا النلاد كلها وعدلوها تعد بلا يك يدون فم 
يحتمل الزيادة من غيرضمان البلاد ويمنقدون فما حتاج التنقيص منها ولم يزل ذاك يعمل 
قّ جاع ابن العاص الى أن بنى أحمد بن طولون حامعه 
ا ةا ناب اناك 

والمفتتحون اجدر النااى بأسباع ال رفق كن عن أصبحوا كن رعاياهم وقد ضير بتعايوم 
المسكنة بعد انكانوا اتاب البلاد وبيدهم اتوي والشه والطام ران قرا كن عل كه 
من ذلك وقد جرى عليه لانه كان حمل من المصريين وعهلهم في دفمع 1 لخراج الى حد 
ان يوقع فيه مظنة الخليفة ويحى ان الخليفة استيطأً الغراج من عمرو فكتب اليه : 

دلسم الله الرحمن الرحم من عبد الله عمر أمير امؤْمنين الى #رو ين العاص سالام 
الله عليك فاتي احمد الله الك الذي لا اله الا هو اما بعد فاني فكرت في امرك والذي 
الك عله فإذا ارفك ار ضع قاسفة عروضة رفعة وقد اعطى اله اعلا عدر وجرا 
وقوةفيبر ويحر وانهاقد عاطتها الفراعنة وعملوا فيها عملا حك معشدةعتوهم وكفرهم 
فعجبت من ذلك واتحب مما تحيت انها لا تؤدي نصف ماكانت تؤديه من الخراج قل 
ذلك على غير قحوط ولا جدب وو نك كارك" لاتق لذي على اوهك ين 
جع وطننت أن ذلاك انما على غير 'زر ورجوت أن شي ق فتدفع الى ”ذلك فادا 
2 تاتني بمعاراض 0 مها لاتواؤق الذي في شدي ٠.‏ ل قابلة للشوون ادق نك 
تؤخك بهم يم ناك ولسةادري ي مع ذلك ماألذي ' شرك م نكتابي وقبضك 
ذلك كدك ريا كاف دحا ان الراءة لنافقة وان كدت يضيعاً نطعا" أن الا اعلى 
غير بادك بذ شك . وقد اد ذلك سك في العام الماضي رجاء ان فق 
فترفع الي ذلك وقد عامت انه : تنوك دن .ذلك الآ أن عمااك عمال البعر بويا 00 
عليك وتلئف اتذوك كينا وعيدي باذن الل دؤاء فيه هفاء عنا أسالك فة فلا مزع 
ا عبد اللهان يِوْخَد منك الق وتعطاه فان النهر يرج الدر والق اباج ودعني و 0 


عنه تلجلج فانه قد برح 3 ده 

فكتب اليه مرو < سم الله الرحدن الرحم لعبد الله عمر امير المؤءتين «ر. 
عمروا ين العا اام ليه غلك قاى اله الله الذي لا .اله الحو اما بعد فيد 1 
"كات أمير المؤم:-ين في الذي وطاق فيه من الخراج والذي ذ 5 5ههامن عمل 
الفراعنة قبي واتحابه من خراجها على يديهم ونقص ذلك منها مذ كان الاسلامواع.ري 
للخراج يومئذ اوفر وأ كثر والارض اعمر لامو مكانوا على كفرثم وعتوهم ارغب في 
عمارة ارضهم منا مذكان الاسلام . وذكرت ان النهرخرج الدرطابتها حاياً قطع درها . 
وأكثرت فى كتارك وات وفرعت ورت معاءت ت أن ذااتك عن دي فيه على عبر 
حير - حت لعمري المتماطعات المقدعات و[ تك كان للك فه 0 ن الضوات هن القولرصين 
صارم بليغ صادق . ولقد مادا ترسول الله ( صام ) وان بعد نكا خيد ادمردين 
لاماتا حافظين لا عظم الله من حق اعننا ” رى غير ذلاك فسبعد ال دل شيناً درت 
ذلك لنا وتصدق فيه أن لد من تلك الطع وشر الشيم والأعزا عل كل مأنم 
فامض عملك فان الله قد نزهني عن تلك الطم الدنية والرغية فها بعد كتابك 0 ١‏ 
السلمق فيه عرما و 06 0 ا وألله اانا أخطاب لان حين اه ذلاك مني أشد ا 
لنفسي وطا انزاها 21 اما .وما مات ن عما أو عايه قره م م ل 
ا ا 5 أشاء كنت 
ما ع وكآن اللسان مها مني 1 ولكن الله عظم من ةلك ما لمعيل < 

فكتب اليه الخليفة « من حمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص سلام عاك فاتي 
احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فاتي قدت منكزة كتي اليك فيابطائك 
العراج وكتارك الى ات الطرق. وقد عافت ا لنت اردى ,لك الا باحق البين 
و أقدمك 0 مر اجعلها لاق عه ولا لقومك ولكني وحيتك أ رحدوتث من 
توؤيرك الخراج وحسن انك فاذا اك كتان هذا فا حمل الخراج ؤاعا هو فيء 
وعذدي من قد تعام قوم #صورون والسلام »> 

506 اليه مرو «يسم الله الرحمن الرحم لعمر بن الخطات م وين الغا 
عاد رك ل اقم اد 1 انا عد افيه لذن كات آمل 
لو منين لسدعا: في بالخراج وبرعم الي أحدد عن الحق وانكك ث عن الط لطريق والي وألله 
اه 1 ا ان تدرك غاهم 00 
عنة 0000 


اابنة أقتةون غولا عن ا بدي عن كان يذا نار عينر ١‏ عل لوالا ية مصبره 
قح دمباط وثانيس 


فبذه المعاملة وامثاطا جعلت للعرب منزلة رفيعة عند المصريين فرضخوا طم الا 
الهاموك حا دمياط ودو من انسياء المقوقس فاله امتنع عن التسلم واستعد لالحرب 
فانفذ اليه حمر والمقداد بن الاسود فيطائفة من ااسامين تشرج الم ءاطاءوك وحارهمحى 
قتلابنه بالحرب فعاد الى دءياط وحع اليه اصحابه فاستشارجم في امره وكان عنده حكم 
قد حضر الشورى فقال له « ايها املك ان جودر العقل لا قجة له وما استغنى به احد 
الاهداه الى سبل الفوز والنجاة هن اطلاك وهولاء العرب من بدء اءرثم ل ترد طم 
االعدد وتوا البلادةواذاوا الشاد وما لااحد علي اقنارة واسنا بد 4 جوش 
العام ولا أعز وامنع وان القوم قد أيدوا بالنصر والظفر والرايان تعقد مع 9 
ا نال به الامن وحةن الذماء وديانة ارم فا انثا كر رسالا من. الوقن 

ف بعباً الحاموك بقوله وغضب منه فقتله وكان له ابن عاقل وله دار ملاصقة لاسور 
نرج الى المسامين في الايل ودهم على عورات الباد فاستولى المسامون عليها ومكنوا 
منها فليا برز اطاموك لاحرب لم يشعر بالمسامين الا وثم يكبرون على سور البلد فاستأمن 
للمقداد فتسم امتلدون دساط وا جر واعيوا بذاك . ثم خرج شطا بن اطاموك بعد 
ان اسل الى ألبر لس والدميرة واشموم طناح شد اهل تلك النواحي وجعلهم مددا 
للمسلمين وسار بهم مع الم امين افتح نانس فير زلاهلها وقاتلهم حت قل في المعركة في 
ليلة اطذعة ندف شعبان عد ناا كد ف عمل هر أ.أعر كه ودفن في مكانه المدر وف به 
خارج دمياط يحون فيه ليلة لدف شعبان ٠‏ من كل ندة .وخ يكف |! امون عن 0 
حى فتحودا 

الفتح الاسلاءي احتلال عسكري 


1 قتح المسلمونالبلاد لم يتولوا حكومتها كارا بت بل نزلوا خارجها فيمعسك رانم 
كالحتلين يسو لونعلى الخراج والجزيةويراقبون الاحكام ٠‏ فعمر و بن العاص وحنده اا 
فتحوا مصرنزلوا في الفسطاط والاسكندرية وتركوا سائرقرى معمر بابدي القبط . ولم 
يسكن احد من المسامين بالقرى وانما كانت رابطة مخرج الى 00 حت اذا حاء أوان 
الربيع فشر الاتباع ف الفرق لرعي الدواب وموم ل من ' الساذات 

وكان الخليفة عمر بن امطاب ذلك نبى النداء ل وندعث الى 
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مه خطبة عمرو 
أنزاء الاناد بإعطاء الرعية اعطباتي وارزا ىال مووليات عر: 027 
وكان عمرو يقول لرجاله اذا رجعوا من غزوثم « اه قد حضر الربيع ن اح 
6 ان يخرج بفرسه بربعه فليفعل ولا اعامن ما ينفع من اسمن نفسه واهزل فرسه 
فاذا حمض اللبن وكث الذباب ولوى العود فارجعوا الى قيرورككم » وذكر ا“قريزي 


خطبة اعمرو في هذا أاءنى رواها عن 0 َك ذاخ حر المعافر ي وفها وصهف ممروان 





العاص وامبته قال المعاؤري : 

2 رحت انازووالدي 0 صللاة اجمعة اك بعد حمم النصارى أ م السيرة 
فأطلنا الركوع أذ اقبل رحال .يديهم السياط يزجرون الناس فدعر ت فقات 0 نت 
من +ولاء فال با : في هولاء الشبراط 1 فقا م أأؤذون الفتالاة فقام مرو إن العا عل 
ان 0 006 0 رلعة قصير القَامة وافر الهامة | دعج | باج عامه بيات موشاةكان 
4 العقمان 31 عليه <دلة وعيامة وحمه 50 الله 11 ْ عاية 2 را وصلى على 
الذي هلى لله علية م ووعط الناس وأمرثم وعهاهم فسمعته خض عل الزكاة وصلة 
الارحام ويامر بالاقتداد وينبيعن الفضول وكثرة العيال واخفاض الال على ذلك فقال : 

خطبة رو 

2 يا معشير الناس ايا 5 وخلالا ا فامها تدعو الى النصب بعك الراحة والى 
الضيق بعد السعة والى الذلة بعد الءزة ايا 5 وكثرة العيال واخفاض الخال وتضييق 
المال والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال . م انه لا بد من فراغ ,يؤول اليه اأرء 
في ودبع سمه والتدبير شا نه ونحايته بان الس ةوبن شهواما ٠ؤهن‏ 00 
ذلك فايأخذ بالقمد والنصيب الاقل ولا لديع المرء 2 فراع 4 لصيس العرير. 
نفسه فيجوز عر اطاة وءن ٠‏ خلال الله وحر أمه افا ٠‏ بأمعث الناني انه قد قد 
ندات اه 000 1 سات 0 0 
ل من خخيره و 0 ا 
واسمنوها وصوثوها ا دا انها جنتك , ن عدوم وبها مغاى.كم وأشال . 
واستوصوا عن جاوركوه هن القمط م وايام والمومسات المعسولات فامين فسان 
الدين ويقصرن اطمم . حدثني + واه 0 رشؤل الله دلى الله عليه ؤس 
شول أن الله سم فاح عل لعدي مصر فاستو دوا بقيطها را فان 14 م فم صهرًأوذمة 
فكفوا يديم وعفوا فروجم وغضوا ا بصارم . ولا أعلمر: ا رحدل قد أسمن 
ةو 1 كو عمو ان بكر دن اليل كافتراض لجال قن 2ل 5 0 
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من غيرعلة حططته من فريضته قدرذلك . واعلدوا انك في رباط الى بوم القيامة لكززة 
الاعداء حوا-م وفوف قلومم اليم والى دارم معدن الزرع والال والخير الواسع 
والبركه النامية . وحدثني عم را مير ؤمنين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسام ل 
اذا فتح الله عاك مصرفاحذوا فها جنداً كثيفاً فذلك اند خير اجناد الارض فقال 
لك 3 ]ردول ات قال لذ واز واي في .رياط الى بوم القباية : 
فاحمدوا الله با معشر الاس على ما اولام فتمتعوا في ربفكم ماطاب 3 فاذا ينس العود 
وسكين المأء وكيز الذباب وحجطن الاين وضوح البقل وانقطع الورد من الشجر خي 
الى فسطاط على بركة الله . ولا يقدمن احد منكم ذو عيال الا ومعه حفة اعياله على 
ما أطاق ون سعتة أو عسرنه الل عدا ولط اذ و81 
خدج امير امؤمنين 
ومن الاعمال العظهة التي أجريت على بد عمرو بن العاص ا تفار اليج الموصل 
بين اليل والبحر الا حمرسنة ”٠‏ ه ودعاه خايج امير المؤمنين . وسبب ذلك أن الناس 
المدينة اصاءهم جهد شديد في سنة الرمادة فكتب الخليفة الى عمرو بن العاص ما نصه : 
2 من عبد الله عر امير الموٌ منين ل العاصي بن العاصي سلام آم بعد فلعمري يا عمرو 
ع ساي اذا شفت اح قم مغك انهل ١1‏ ومن هبي فيانموناه ثم يا غوناه » يدت 
اليه ووه إلى امن الأو نين من عنيك آلله عمرو بن العاص اما بعد فيالبيك ثم ايك 
قد بعت اليك عير اوطا عندك واخرها عندي والسلام» اراد بذلاك انهار سل له قافلة 
من امال عظيمة 00 الاول ساق الدسنة وألآا حن 1 شر 5 بعضها ا ٠‏ فاما 
قدمت على الخليفة وسع بها على الناس ودقم الى اهل كل بيت بعيراً بها عليه من الطعام 
ل كاوأ الطعام 000 باحمه ونحتدوا محلده وينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطماء 
فم ارادوا م ن لخاف وغيره . فام ال 0) 
اليه هو وجماعته من أهل مصير فقدموا . فانفرد بعمرو وقال له « يا ممروار2 الله قد 
فنح على المسامين مصر وهي كثيرة الخير والطعام وقد الت في روعي لما احبيت .رك 
الرفق اهل ارمين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعاها قوة طم و شيع 
المسلمين والعرب قد تعاء وى وكدت أن تغاب على رحلى وزقن عرفت اذى اضاءيا : 
وامس جدى من الا جناد ارجى عندي أن يغيث الله م اهل اللجاز من جندك فان 
استطعت ارت تال ل م حيلة حت يغيتهم الله تعالى » قال عر 6ه وماا'شنت با أمير 
الم منين قد عرفت اله كانت تاتينا سفن فبها نجار من أدلل مصر قل الاسلام من خايج 


2 خلافة عن بن‎ ١١ ٠ 


كان مفتوحاً بين النيل اابارك ور القازم ذا فتحنا ٠عمر‏ انقطع ذلك الخليج واستد 
وتركه التجارفان شئت ان محفره فننشىء فيه سفناً حمل فها الطعام الى ا لمجازفعاته » 
فقال الخليفة نعم فافعل واا خرج عمرو من حضرة 0 لاقاه الذبين اتوا 
معه من مصر و رهم ها كان من حديث الشليفة يا « ماذا جئت به أصاح ألله 
الامير اترريد ان مرج طءام ارضك وخصهها الى 006 محر ا امك 
فاستقل من ذلك » فاستصوب قوطم ثم جعل يتردد بين الامرين 

فاما حان اوان عوده الى مصر ذهب لوداع امير الموءهنين فقال له « ياعهرو انظ 
المادذلك الخايج ولاتنسين حذره > فاحاب عمرو « يا أمير ا مو مئين اندقد أنسد وتندخل 
فيه نفقات عظيمة » فتال له « اما والذي نفمي بيدهاني لانانك حين خرجت من 
عندي حدثت بذلك اهل ارضك فعظاموه عليك وكرهوا ذلك اعزم عليك الاما حفرنه 
وحديات ان عن فال عيوو دعاانر إاودفن. ليق عا عد اهل الحجاز م 
مصر وخصيما مع حدة الحاز لا يفوا الى الهاد » ذال الخليفة ان ستل دين 
ذلك ام 1 ألا تحمل في هذا الحرالا رزق اهل المدينة واهل 2٠‏ » فافحم و عا 
الى مصصر وباشر لساعته حفر الخليج ومعاط+ته وجعل فيه السفن ودعاه ه خليج امير 
الموامنين »> ولم يزل لحمل ف.ه الطعام حي حمل فىه بنذ ذلق مز ان عدعيد: العر ير 3 
ضيعه الولاة فأهمل وسيآتي تفصيل ذلك عند الكلام على ترعة السويس في ايام الحديوي 
ابماعيل باشا 

وفي خلال ذلك ند عمرو الى الغرب ففتح برقة وصاطه اهلم | على الخزية ثم 
عازاالى طرا ناس العرت لضفا اداو كنك الى اليه يدرك سية 07 2 

اص 0 << 0 و عض ات ا ون 
خللافه عمان ان عفان 
مع 0 دده مرا ام 1 5 1661م 

وبعد فتح طرابلس الغرب بقايل قتل الامام عمر بن الطاب قتله عبد فارءي بعال 
لل فور الملقى نان اؤائلة كان عند الشعيرة ب ححية 3؟ ذي العة كس | عد 
ان ال اش ل و عرو ين ونا 

ونادى قبل وفابه يديد الرحمن بن عوف فعلى فيالناس ْم قيل لو اس يدافت يا أمير 
المؤمنين فقال « دعوتي اعيمة الى النفي الدنق توق رسك الله ( صلعم) وهو عنوم 








راض » ثم دما 0 وان والزير وسعداً فقال :3 انتظروا اخ 5 طلحة ثلانا “فاون 
حاء والا فاقضوا اميم ققد قيض رسو ل الله وهوعتم راض وان لا اخاف الناس علي 
ان استقمم لني اخافم في سس فختاف الناس فالهضوا الى حجرة عائشة باذما 
فتشاوروأ فا ثلانة ايام ولاياتين اليوم الرابع الا وعليكم امير" منكم و #فرغند اسبن 
عمر (ابنه) مشيرا ولاثيء له من الامر . وطلحه شر ربكم فيالامرفان قدم في الايام الثلاثة 
فاحضروه أمرم وان مضت الايام الثلاية قبل قدومه فامضوا امرك . انشدك الله يا علي 
الت من امؤز الناءن شا ان تحمل ب هاثم على ركاب الئاس | تعدك الله يا عمان 
الك من امور النائن شيعا ان حمل في معبط على رقاب الناس اتشدك الله يأسعد 
ات من امور النان شعاً ان تحمل اقاربك على الناس فتشاوروا واقضوا امركم 
سك الئاس ضبيب > . وترى في الشكل السادس والعشرين أنم الجلالة واسم 
الرسول وأمماء الصحابة المتقدم ذكرثم مع اسماء الخلفاء الراشديئ مكتوبة بالحرف 


الكوفي في شكل جيل 
ار عيد 
ب رهاس 
عمان عيك الله 
0 عءك 





0 يا الال والرطول والصيانة امرك الكوق 


وبعد وفاة عمر تشاور الصداية فما أوصاثم به مر فابعوأ عا إن عَدَان كن 5 
حرم سدة 4ه . وفي سنة 6 عل ع نان تن :عفان *3 بن العاص عن مصر 5 
عيك ألله بن سعد بن الي سرح أخاه من الرضاعة وكان عاملا على الصعيد في أمارة مر و. 





١‏ خلافة عمان بن عفان 

قاما تولى: امارة تعر ى خترااحها للدية الآولى ١‏ مليونا من الدنالير ركار ٠‏ 0507 
كر ا 0 فقال عمّان لعمر و « يا ابا عبد الله در>ت اللتقحة با كبر من 
لا 8 »> فاحابه يمرو « لقّد أضررم ولدها ذلك ان ا عت التصيل ؟ 

وفي اثناء ذلاك انفد الروم حملة من جنودثم لاسر جاع مضر من" المسامان ‏ وسدت 
ذلك ان الروم في القسطنطينية عظم عليهم فتح المسامين الاسكندريةوظنو انهم لاجكتم. 
المقام قُْ بلادثم بعد خروج الاسكيدرية من يدهم فكاسوا أن فبا هن الروم 
ودعوهم الى نقض الصاح فاجابوهم لانهم رأوا الو خالياً طم بعد موت الامام عمرلانة 
كان بتكل سنة غازية ون اهل المدئنة ترابط:بالاسكندوية ٠‏ وكان عل الؤلاء لايعفايا 
ويكتقت مرا بطاباتوة امن الروه غلها #إقنارت اوش دن القيعانطية فى الرزا كي 
لحت قبادة منويل الخصي. فامابلغوا الاسكندرية كان عليها المقوقس ذنعهم من الدخول 
ذزْلوا في ساحلها وانضم المهم من كان فيها من الروم أما المقوقس ومن معه من جماعة 
القبط في ينقضوا عهدهم مع المامين فسأل اهل مصر الخليفة ان يقرعمرو بن العاص 
حت فرغ من قتال الروم فان له معرفة بالجرب وديبة في العدو ففعل . فنزل عمرو 
اطاط يناعن الاقضة الروم .لكان + ول الاج حدر عور شافية عورو لان اطدراه 
الله عايهم لهدمن سورها حى تكون مثل بيت الزانية تؤتى من كل مكان . فقال خارجة 
ابن حذافة لعمرو « ناهضهم قبل أن يكثرمددهم فلا امن ان تنقض معمر كلها » فقال 
تمرو « لاولكن ادعوم حتى يصيروا الي فا م يصبدون من روا به فيخزي الله رغم 
ينض > رجوا من السك ندرية ومدي من قض ون اهل القرى ذعلوا : 'لورة. 
اقرب تدم ون وها وا 66 ن اطعمتها وينهيون ما مروا به فسار الييم عمرو ولم 
يتعرض طم حت بلغوا نفيوس فلقودم في البر والبحر فدات الروم القبط باانشاب 
فاستأخر المسامؤن عنم شيا وكانث الروم قد تأهبت صفوفاً خلف صفو ف فيرو احد 
اد الفرسان من الروم عليه سلاح مذهب فدءا الى البراز فبرز اليه رجل من زبيد 
يقال له حومل يكنى ابا مذحج فاقتتلا طوبلا برحين يتطاردان ثم التى الروي الرمح 
واخد السف فالقى حومل رمحه واخد سيفه وكان يعرف باانجدة فجعل عمر ولصيح 
ابا مذحج فيجيبه لبيك والناس على الانيين وقوف في صفوفهمكانعلى رؤوسهم الطير 
فتجاولاساعة بالسيف ثم حمل الرومي فاحقاه حومل واخترط خنجراً كان في منطقته 
قضربه به في محره فسقط ميتاً فونب اليه واخذ سابه ثم مات <ومل بعد ذلك ودفن في 
المقطم . فاشتد المسامون وانهزم الروم فطلهم المسامون حت الحقوهم بالاسكندرية 
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وكتلوا منويل الخصي واتخنوا في رحاله فاستتحدوا المساسن فأمر عمرو برفع البيى 
ععهم ونى في ذلك الموضع الذي وفع فيه السرف مسجداً دماه مسجد ال رحمة اشارة أ 
رفع السيف هناك وهد ع دو المدينة . ثم جمع ما أصاب منهم فجاءه اهل تلاك القرى 
من لم يكن نض فقالوا «قد كنا على صلحنا وقد مرعلينا هوءلاء اللصوص فأخذوامتاعنا 
ودوابنا وهو قائم في يديك » ورد عليوم عوهرو ما كان طم من متاع عرفوه واقاموا عليه 
السشة فقال بعضهم لعمرو < ما حل لاك ما صنعءت بنا فقّد كان لذاان شاتل عنا لاننا في 
ذمتك ولم لنقض فاما من نض فابعده الله » قندم عمرو وقال يا ليتني كنت لقينهم حين 
خرجوا دن الاسكندرية 

ولا اميزم الروم وسكنت القلوب اراد الخليفة ان يكورنف عمر و على جند مصر 
اند ين شع عل خراخهاافتال عمرو:3 انا اذا كقاض عل التغرة هريها والخر 
ستدرها» بالق عرو واتتيض عن مصر فعاد عامها عيد الله بن سوك 
الى حكدة 

وني سنئة 4 هغزا قبرص مع معاوية بنالي سفيان فصاطهم اهلها على جزية سبعة 
للف ديناركل سنة يوثدون الى الروم مثلها لا نعوم المسامون من ذلك وعايهم ارنف 

وفي عه ام م قث بلاد النوية فغز اها عبد الله بن سعك و حصر رحاطا ْ دشّله 
حصاراً شديداً ورماهم بالمنجنيق ولم تكن النوبة تعرفه وخسف بهم كنستهم بحجر 
فببرثم ذلك فطلب ب ملسكهم 2 قليدوروث 4« الصاح دخرج الى عبد الله فاندى ا 
وتواضعا فامَاه عمك ألله ورقعه وقربه ْم قرر الصاح موك على ثلا عابة وسدان رادا قي 
كل سنة . وفي هذه السنة غزا ذا الصواري ايذاً 

قتل عثمان 

بءض في ذلك ونوالت الاخيار لى اهل |ادينة فجاؤًا الى عثمان واخبروه فإ دوا عنده 
عاماً منه فقال « اشيروا عليةوا: نم شهود امو مئين » قالو| « نرعث من شق به الى الامصار 
الوك بابر الرقين > ففعل 1 الاخبار فكتب إلى اهل الامصار « الى قد رفع الي 
اهل المدينة ان ععالي وقع مهم اضرار بالناس وقد اخنتمم ان يوافوتي في كل موسم 
شن كانله حقّ ولحضر باأحد محقدمني اومن عالي أوتصدقوافان الله نحزي المتصدةين » 


4 مفتل عمان ا 

وفىي دنة ه” هم بعث الى عال الامصار فقدموا اليه في الموسم وفيهم عبد الله بن 
سعد بن ني - يوا مصصر فال الخايفة < ويح ما هذه الشكابة والاذاعة واتي اخثشى 
لدان يكونوا صادقين وانما الامى كائن وبإبه سيفتح ولا احب ان يكون لاحد عل 
حجة في فحه وقد عل الله اني لم آل الناس خيراً فسكنوا الناس وبينوا طم حقوقم » 
م قدم المدينة ودعا عايا وطاحة والزير ومعاوية حاضر فكلمهم فال وا له وجه 
اجحافه بالحقوق 

وكان عمد الله 1 0 
وكان فا مد بناني حديشة تمن ثاروا علىعمان شمعاليه عصبة واخرج عقبة بن عاص 
من الفسطاط ودعا الى خلع عمان واسعر البلاد وعرض على عمّان بكل شر يقدر عليه 
فاعتزلةه شيعة عنان ونابدوه وم معاويه بن حديم وخارجة بن حذافة وبسرنقرطاط 
ومسامة بن مخلد في حمع كثير وبعثوا الى مان بامرثم وما صعنه ابن الي حذيفة فبعث 
سعد بن الي وقاص ,صامح امرثم شرج اليه حماعة فقلبوافسطاطه وشجوه وسبوه فركب 
وعاد 57 .وا أقيل عبد الله بن سعد من مه منعوه أن بد خل فانصر ف الىعسقلان 

وازداد المسلمون تعصباً على عمان فتكاتيوا من امصارهم في القدوم الى المدينة 
خفية تفرج المصر يور2 وفيهم عبد الرحمن بن عديس الاوي هالت و خرع راان 
الكوفة والبصرة وكلهم في مثل عدد اهل . مصر . وخ رحو يبعا فى شوال مظهرين 
للحج فاما انوا المدينة د رن لا ودوعند | <جارالزيت فعرضوا اليه اميم 
قصاح مهم وطر دثم وفعل مثل ذلك طاحة مع البهمريين وزبير مع الكوفيين فانصرفوا 
50 . فتفرق اهل المدديئة نلنامنهم ان القوم قد رجعوا عن مرادهم فم يشعروا الا 
والتكير في نواحيها وقد احاط المصريون بئان ونادوا بأمان من كاف يده فغدا عليهم 
علي وال < ماردم بعك ذها بكم » قالوا < أخدنا 5 مع بريد بقتانا والكتاب موقم 
عايه من عمان » فدخل علي على عمان واخبره برجوع المصربين فاشرف عَمان على 
احء نع وخطب فيهم بريد زج, 0 كل ناحية < اتق الله ياعمان وتب اليه »> 
دكن أاوط) جمرو بن الءاص قر قمع قم الخليفة دوه وقال 1113 اول من اتمكؤ نوا ل الله 
م را ناما ا مهم فوالله ان ردي اق عدأ 0 
بسئة العبد ولاذان ذل العيد وماعن الله مذهب الا اليه فوالله لاعطينكم الرضا 
احتجب عنكم 2 .ثم بى وى الناس ورجع الى 0 ار 0 
وساب عن ا 00 ثم دخل عليه 


تاريخ مصر الخحديث م٠١‏ 
المصريون وقالوا له « جثنا اقتلك فردنا علي و مد وذمنا ليا التزوع.عن هذا كله فر جعنا 
واقينا رسولك اقلا كتاباً وفيه امرك لابن ابي ممرح ١‏ ولم يكونوا عالمين باعمالا بن الي 
حذيفة ) ي#ادنا والثلة بنا وهو بيد غلا ملكموقاه انين كاقلن لا كين ولا 
أمس ولا عل . فقالوا ترا عليك كل هذا قد ااتفتع اتنا اععلى التقديرين 
اذلا حل ان يولى الامور من يشهي الى هذا الضعف فاخلع فيك » فقال د رارع 
ما اليسني الله و[.كخن في الوباواد م > قالوا « واجاك توب 3 فلا 2 وتلك > 
وخرجوا |.وتيدوراً اربعين 0 ا ارام ها و في .م١‏ وام 
عليه اربعة ذهم حمد بن الي ب ر ذقتلوه والقر أن في بده ؤتشخضي بالدماء ٠‏ وهفحدت دثله 
2 اله لتدميه يدها فاصديت 0 قتاعت أصابعها ٠‏ وبي في سته لاما لم جاء حكم بن 
حزام وجبير بن مطعم المعلي فأذن ل بدفه له رحا به ومعها الز 0 م 
0 بعد ان تولى الافة اند الا نوما 
ولاعل اهل مصربقتل عنمن ثار المتشيعون له فنها وعقدوا اعاوية بن حدجح وبابعوه 
على الطاب لدم عمان فساروا الى الصعيد فبعث الهم ابن الى حديفة ة خيلا فوزمت 
ذى ابن حدج الى برقة ثم ر. جم الى الاسكندرية فنءث اليه أبن الي <ديفة جما 
7 يه بتا في اول شهر رمذان سنة 5” فاقة:لوا وكانت النصرة اشيعةعمان 
واعزم الجيش واقامت شيعة عمان في خربنا 





راس سه 
خلافة على ن اني لالت 
من سنةة * سلب 4١‏ هأوءن 56899 ١515م‏ 


كانه كان من امس الخلافة فان طلحة والزسدوالباخرين والاتمار ا ل 

علي رابع ونه فأبى وقال «اكون لك وزي رأخيرمن أن ١‏ لاعن ا تيون | حرم رضيته » 
قفاوا عايه قائلين < لا زعا م احق منك ولا مختار غيرك © قبايعوه في ااسسجد المدينة 
دي 0 سئة 0" واول من بابعه طلحة ثم الزيير ثم بايعه الناس 
وابءته الانصار وناخر مهم قاملون شطب خطبته الاولى في الناس بعد حمد الله فقال 
ان ارل كتايا هادا بان فيه الى والشر تقدوا باظير ووعقا الثير.:. القرا نض 
إلفراءم ف ادوعا الى الله تعالى بودر؟ الى الدة . ان الله حرم حرمات غيرحهولة وفضل 





م مصراء لحدرث 15 


ْم خاذلة عر ى الى الاك 
حرمة المسم على ار مكاها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسامين . فالمسلم من سل 
مداه ون هن أسا به ويه الا 0 حل دم أمسء ملم الا ع حيب.بادروا اع العامة 
قاما ا ر الئاس اخ راثم تي عن 
البقاع وال يهام اطيعوا الله فلا تعصوه واذا رايم الخير نقذوا نه وأ ا دم الشر فدعوه 
واد :قا ١‏ 0" م قايل مستطعءفون ف الارصضس 
م رجع ل برة4 ودخل عليه طاءحدة والزبير وعدد دكن أصحابه فالوا 2 ا يعني أن 
قد اشترطدا اقامة الحدود وان هولاء القوم قد اشتركوا في قدل هذا الرجل وا<اوا 
00 فثال ديا اخوتاه الى اس ا 0 0 لحم 
ها ثم هو لاء قد ثارت 00 عدا 5 وثا اث اليهم أغراية وحم | أخلاط؟ 
السو م 0 م ماشاوًا قبل ترون 00 لقدرة على ثي ما ريدون < قالوا لا. . ؤقَال دفلا 
والله 0 ألا 07 رونه 57 الآان كك اء الله ان هذا من مس 0 الاب 
ا القوم كادةاو ذ لكان الشيطان شرع شر لعه فط قيبرح راع دا به ابداً 
أن الناى دن هنا لدان حرك على أهمور فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى مالا رون 
وفرقة لا 8 هذا ولا هذا دى مهدا النااى وتقع القاوب مواقعها وتؤخد اللذوق 
دوا عي وانظروا فاذأ 0 م ْم عودوأ وااشندوا علىةر بش < لشرجوأ هن عذده 
وكك اضورو لدت | 
0" أمرانه وعاق القخيص فُْ المدير وجعل 06 2 الناس ولغخرس 2 اذهامم أن قاتئل 
عَعان اما هو 0 وهم على مدافاة القاتل بادك وشدد النكير على فالتفت دول 
دعايه رغية في الاشقام 
ا أعدا الأعلوعلي ع أنه ا" ند خل ب 85 م اجن ل جميع من كانوأ 
عبى الدصرة وعمارة إن شياب على الكوفة وعمد الله سن عباس على اعون ٠‏ وكأ 0 ستل 
ممد بن الى حديفة ولى مكانه وس بن سعد على مدمر ودبل بن <نيف على الشام 
عوضاً من مءاوية . اما سبل فرج حت اذاكان في توك لقيته خيل فقالوا من انت قال 
امير قالوا على أي قال على الشام فتالوا ه ان كان بعك عمان فاهلا بكوان كرك 
بعشك غيره فارجم » قال أما سمعم الذي كان قالوا بلى فرجع الى على 


تاريخ مصر الحديث ١‏ 


قاس ىت سدعك ع 00 


اما 0 بن سول فكأان صاحدب رأة الالساريجع ني وكان من ذوي الراي والياس 
17 دخ حسما صغيرالزا بن وا نا مط ااعا حو اه 5 دن ٠‏ ددأة أله ربا و 0 
ولاه عل على مصرقال له لتر اضر 0 ا اواخرج الى رحلاك وأجمع اايك 
فاك وءن أحبدت أن يصحبك دى ها ومعك ديل فان ذلك أرهب لعدوك وَاغر 
لوليرك واحسن الى ادن اد على المريب وأرفق بالعامة امه فأن الرفق ع 
فقال له ق.س « اما قولك | خرج المها ند فوالله ائن لم ادخلها الا يجند أنها به من 
المدينة لا ادخلها ابداً فانا ادع ذلك اند لك تدهم في وجوهك »> فخرج قيس حتى 
دخل مصر في مستهل رجب سنة #9 ه إسيعة من أصحابه قصعد المدبر وام يكتاب 
الخليفة فقرى على أهل مصر بأمارته ويأمرهم مأ زءته واعانته على اق وقال د اد 
لله الذي جاء بالوق وامات الباطل وكبت الظالمين . ايمأ الناس انا قد بايعنا خيرمن عام 
لعل سنا فقوموأ فمأنعوه على كتاب ألله وسدية رسوله فان ن / تعمل لكم 
خرنا وفها من قداعظموا قتل 0 وعليوم رجحل من بي كنايه اميه بريد ان 
الحرث فدحث الى كن مدعوه أ الطاب يدم عمان وكان مداه :ن اد قد اأطور 
الطلب ايضا بدم عثمان فارسل اليه قيس « ويحك اعبي تنب فوالله ما احب ان لي ملك 
الشام الى مصر وات قتاتك »> فبعث ليه مسامة < اني كاف" عنك مادمت عل دهر »> 
وكان معاوية لا يزال ساعياً على على فاما راى مصر قد استقام امرها خاف ارن 
تا ل علي في الء راق وقفس قْ مصر فيقع هو ينها 5-0 الى 0 2 سالام عايك اما 
بعك وك م شمم على عمان ضر ا ار دنيا رحدل ارام راسي واستعيال في وقد 
عامتم ان دمه لا يحل لكم فقد ركم عه وج تم اما شاك الله يا قبس فانك 
من الليين على عثهان فاما صاحيك فانا اس: 0 1 هو الذي اغرى الناس دحيم حَيَِ 
ودلوه اه ا سام دكن دمة4 عظم ذومك فان ا ا 0 ان 0 بط أب بدم عثان 
سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسلني ما شئْت فاتي اعطيك واكتب الي برا .يك »> 
فلم حاءه الكتاب احب ان ير افعه ولا سدي له اميه ولا يتعجل الى حربه فكتب 
اليه ه اما هد فاتي لم اقارف شيا تماذ كرته و ما اطلعت لصاحبي على شي 
وماذكرت ان عظم عشيرتي لم يسام فاول النساس كان فيه قياماً عشيرتي واما متابعتك 


م١٠‏ خمد بن ابي بكر على مصر 

فبدا امرلي فيه نظر وفكرةوايس هو مما ضرع اليه .وانا كف عنك ول 101 00 
قبليما تكرههحي ' ا اث ء اللهتعالى » ذلا قرا معاوية كتابه في" ا دا 
فكت اليه « أما بعد فقد ذر أت اك فام ارك تدنو فاعدك ساماً ولا تشاعد فاعدك 
00 ليس مثلي صانع الخادع و 00007 معه عددالر حال واعنة الحل والسلام» 

فاياثر ١‏ 56 الككات وراى اتدلاتقيد معه المرافعة والماطلة 0 مكاشفته ا في 
نفسه فكتت الئةاة اما يداك فالعيدن :مق اغراوك في :وطمفيك في واد نانك الاق 
اتدومني 00 عن طاعة اولى 0 والامازة واقوطم باحق واهدام سبيلا 0 
من رسول الله ( صلعم ) وسياة 05 قر اد رول و تاساك طاعة ابعد الناس من 
هذا الامى واقوطم بالزور واضاهم 67 وأبعدثم من رسول الله وسيلة ولد 3 
مضاين طاغوت عن ع طواغيت اناء 00 ناما قولك ابي الى + عايك مه 0 50 
فو الله ان اذشعلاك تيك حى” تكون اهم اليك انك اذو جد وال دلا © 

ارا مسار كان قاد مه ويل عه مكانه ولم تجن فيه حيله لشعل سه 
في كده افساداً بيه وون على"فقال لاهل العام « لا قسيواءقناً ولا تدعوًا ال غزوه 

فاله لنا شيءة تاتنا كثية وأصيحته سرتًا الا . رون ما بقع بإخوانكم النين عبد من اهل 

خرينا يجري علء,م اعطيانهم وارزاقهم ويحسن الد.م» م واثقان مكيدي افتم ل كتا عن 
5 اليه بالطلب 0 عمان والدخول معه فيذلك 2 ه على اهل الما م قباغ دقعل 1 
فاعظمه كيه فدعي انيه وعمدالله إن جعفر وأعلمهم بذلك 

فقال ابن جعفر « با مير المؤمنين دع ما يريبك الى مالا يريبك اعزل قيس عن 
مسر > قال علي” « الي والله ما اصدق بهذا عنه » فقال عبد الله اعزله فان كان هذا 
0 لا يعتزل للك ٠‏ فبنما ثم بكذلك اذ 00 كتاب من قبس مخير امير الو دن تحال 
المعمزلين وكفه عن قتاطم فقال ابن جعفر « ما اخوفني ان يكو ن ذلك مالا ةمه تفره 
تام » فكتب اليه 3 عتاطم فاما كر ا قبن الكناق كدن جوابه د اما بعد فد 
عيديت الاك 5 شتال قوم كافين عنك ومى حاددناتم ساعدوا عايك عدوك 
فاطعني يا امير المؤمنين وآ كفف عنهم فان الراي ركيم والسلام > 


د َّ ابي 5 ص م 
فقرأً 01 الكتاب يود أبن جعقرققال 4د امي للؤنين س0 0001 


2 مأ بال ا 2 00 مغن ا 0 0 0 00 00 8 وهذا السلطان 0 7 


تارم مُق البو ١١6‏ 
فقاك قيس « والله لا اقم » وخرج من مصر مقبلا الى المدرنة وسار الى علي واخبرء 
الخير قعام انه كان شاسى امورا 8 دن المكايدة 

اما 20 ن الي بكر للا قدم مصر على ما تقدم ع لبر اة النلاد ورحال الدولة 
2 علهم كتاب امير الموئ'مدين ثم قام خطيبا فقال د امد لله الذي هدانا ابام |١‏ 
اختاف فيه مر ن اق وبصر: ناوايا م كثيراً م كن عوى عنه الخحاهلون ٠‏ الا أن أمير 
لاتيمولا نامر م وعهد الي م | سمعم وما توفيقي الاش عله وكلت واليه أندب 
فان 00 فار ون دن امارقي واعماني طاعة اليه فا مد اليه على ذااكانمن ذلك فانههواطادي 
له وان رايم عامل لي عمل بغير اللحق فارفعوا الي وعانبوني فيه فاني بذلاك اسعد ونم 
حديرون وفنا الله وانا 3 اصاح الاغان بر حدمده 4 

وفي سنة ./ ه خرج معاوية بن حدي السكوني وطاب بدم عْمان فااتتف عايه 
قوم كثيرون وفسدت مدمر على د بن ابي بكر 

فلح راون العاص در ثاسة 

أما معاوية فكان قد استفحل اع كر عر ار ل الشام وم يكن له 
١‏ مط ر وكا اا نيا ريه ركان رفظ براه اذا دير عاء 0 
الظبور علق فتكون الخلافة كلها له ٠‏ فأجامع العمروق بن العاص وحيب تل ككياية 
وغيرهما من سرأة 6 ارود لا جمعتك فاني عتم لام لي مهم « 


فال راو يدعوسا! فا لاعن 000 000" 
قنع الرائ ا قْ افتتاحها ذان ذه 0 وعز اخابك 30 داك وذ اقل الشقاق 
١‏ ورا 3 9 1 
عارك « 
فقَال معاوية « احمك با ان العاص ن ما أهمك > وكان عمرو قد صا معاوية على 


4-2 


تال علي عل الله عمس ميو رما وا 1 فاظر معاوبة 1 “ن حمر دن أضايه 
وقال طم « 'قد اصاب ابو عبد الله شا رون » 

الوا تسرترى .الإ مااراى عرو © اند #بكتت ادع اقان عم رأ ل سير 
كيف أمتع > 

كال عدرثوة هار ى أن تبعث جيشاً كنيفاً عايهم رجل حازم ابر ره ش 
ودُق به فيان معر فانه سيأنيه منكان على شل رامنا فظاهره عل عدونا فأن | جهع 
دك ودن عها على 5 رحوت أ ديرك ألله « 

ل شذارى ان كاتس .من سا من بعتا امم 5 

٠ ٠ مسا ٠ه .- 8 أ‎ 3 - 





6 مقتل محمد بن ابي ب 


من بها من عدونا قندعوثم الى صاحنا وعنيهم 06 ويخوفهم حرينا فان كان ما اردنا 
بغير قتال فذاك الذي اردنا والا كان حربهم من بعد ذلك . انك يا ابن العاص بورك 
لك بانشدة والعجلة وأا بورك لي ا'دؤدة » 

قال عبرو :« ا افعل نا رى نا اراس اام الا طن » 

تكني ساو الى ننافة بن 2 وسارة ان د التكر ىوا ل 1 
يشك رهما على ذاك ويحثه) على الطلب بدم عمان ويعده) المساو أة فيسلطانهفاحاب مسامة 
ابن تخلد الانصاري عن نفسه وعن أبن حديم عانصه 1 بعد فان الام الذي بدلنا 
له اهيا رادها شاف اسااف رحو شه وات ان ال و تن ا سين 
البقمة عل من عق عل أقانها!: امانعااد كرت يدن الو اساة في سلظاتك :فطل أن ازذلك 
امرة” ما له نهيذنا ولا اناه أردنا فعجلالبنا مخيلك ور جلك فاناعداءنا أصيحوا لنا هاثين 
فان باتني مدد يفتح الله عليك والسلام » غاءه الكتاب وهو في فلسطينفدعا اواك 
النفر وقال طم ما ترون فقالوا ترى ان نبعث جنداً فعهد الى عمرو أن سير في ستة 
لق يدك وا رسام دود تورك العم 

قتل تمد بن ابي بكر 

فسار عمرو فَنزل أداقي ارض مدمر فاجتمعت اليه دعاة العمانية فاقام هم وكتب 
الى كين اق كنا ونصه «أما لعد فتنح عني بدمك با ابن بكر فائيلا أدب 
أن يصيبك مني ظفر. ارن الناس بهذه البلاد قد اجدمعوا على خلافك وثم ساموك 
فاخرج منْها الي اك من الناتكين » وبعث معه كتاب معاوية بالمعنى ايضاً . فارسل مد 
الكتابين الى على واخبره زول عمرو بارض معمر وانه راى التثاقل ممر: عنده 
ويسهده فكتب اليه علي بأمره ان يذم شيعته اليه ويعده انفاذ الجيوش اليه وياء.ره 
بالسير أعدوه وقتاله 

فقام تمد بن الي بكر في الناس وندبهم الى الخروج على عدوثم فاضم اليه ثلالة 
راك ذاك عمرو بعث الى معاوية بن حدم هاده ع الجبثان 
فظيرت رععال عمر و و شرقث ان 0 اله مرو بده حى اقل 
عل عد وكان 3ه غل عه رعالمفاة من وجه عزو" يطلي ايا افاي ل اه 
بناحية الطريق فاوى اليها . وسار عمرو حي دخا ل الفسطاط ثم ارسل معاوبة بن 
حديم ني طلب مد بن الي بكر فالتهى الى حماءة على قارعة الطربق فسا طم عنه ققال 
احدثم « دخات تلك الحربة وات فارع دالا فال" <دي « هوهو 


تاريخ مصر الحدريث ألا 


او ناوا عل #إستدرخواوقة كاد غوءت طق واقتلوا به ممو النسطاط 
الا اوه عبد الرحين بن ابي بكر الى >مرو وكان في جنده وقال « اشتل اخي 
صيراً فابعت الى ابن حديج فانهه عنه» فبعث اليه أأمره أن بأنيه به مخاوا به وقد اعياء 
الخلا فال لم « أسقوتي ماة » 

فقال له معاودة بن حديم « لاسقاتي اوداق فيك رد انى ملعم قا 
نرت اماء لإالله لاقتلتك دق سةرك: الله لآ 3 والفساق © 

فقال له حمد < باابن البودية اللاجة لمر ذاك:النك عا ذلات الك الله سى 
أولباءه و يظمي؟" اعداء» ات وانتالك 01م 0037 اك 
فتاا لله إن حدع « اتدري مااصنع يك ؟ ادخلك جوف حمارثماحرقه عليك ,انار » 

فقال محمد د أن فعلت بي ذلك فطاما فعلم مله با وأياء الله وابي لارجو أن يجعلها 
عليك وعلى أوايائك ومعاوية وعمرو ثارا تلظ ى كلا خيت زادها الله سعيرا » . فغضف 
منه وقتله وجعله في جيفة حمار والقاه في النار . فاما بلغ ذلك عائشة اخته جزعت 
م د ا قساف دي لسار ند عر عل بعالا رخدت باك زد 
اليا فكان القادم ابن ممد بن الي بكر في عباطم ولم تمد نا كل من ذاك الوقت 
١‏ يك ام تع مسر تدروية على يد عرو بن المارةاقضها الاو 

اما الامام علي فكان قد اجهد نفسه ايجمع مدداً الى مد في يأنه من رحاله الا 
نفر قلبل وسها هو يحث ك الناس على ذلاك جاءه امبر سا ل ته ناي كر وفتح مصر 
نوا حطد ف اناسنا : 

كالذان 2ك احل النعور أولو الور والظامة الذرن نوا عر 
سبيل الله وبغوا الاسلام عوجاً الا وان محمد بن الي بكر قد استشهد فعند الله حتسبه 
كارنات أن كارت 5 عامت لمن يادظان التاء وتعمل اامدراء برض شتكن 'الفاجر 
ويحب هدى المؤمن أي والله ما الوم نضمي على تقصير واني لمقاساة امروب دير خبير 
واني لأتقدم على الامر واعرف وجه الحزم واقوم فيك بالرأي المعيب واسته رضم 
نا أ واناديكم نداء المستغيث فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي امراً حتى آصير لي 
الامور الى عواقب الماءة فائم القوم لا يدرك بم الثارولا تقض بم الاوتار. دعوتك 
الى غياث اخواتكم من بضع وحمسين ايلة فتجرجرثم جرجرة امل الاشدق وتثاقلم 
الى الارض تثاقل من ايست له نية في جهاد العدو ولا اكتساب الاجر ثم خرج الي 
ص جنيد متذانب كانما يساقون الى الموت وثم ينظرون فافر 9 »ثم تزل 


١‏ مشثل خمد بن ابي بكر 


وفي ١7‏ ركان يا عمقل الامام 0 ى بن ني طالباوبو 90771111 
وبي هذا على كرسي لاف عدة 2 0 ١‏ ه وفم- سارلا الحسن ء عن 


الحلافة لمعاؤ به ىت ابي شان خامفة الشام ومدسر وحدأ :0 حل عن مقماده حي باغة 


االللسسسسسسسس سس يي _اتاااسسسم سس كه 





نودي به اميراً المؤمنين وبويع لأس بقين من ربيع الاول سنة ١4؟‏ هم 
:قود الخلفاء الراشدين 

اما التقود فقدكان العرب في اللاهاية يتعاملون با'نقود الرو0ية والفارسية حى 
لوي الأسااع و اقتدوا الملاد واسسوا الدولة الاسلامية فعمدوا الى انثاء دنهم . 
فكان في حملة عوامله الكة . فضسربوا الدراثم والدنانير اولاً مشتركة بمهم وبين الروم 
أو الف قل نه هديا فطعي قرام | غالد بن الوليد في طيرية في |! دمة اغأامسة عثيرة 
اللجرة وي رسم الدثانير الرومية عاماً بالصعارت والتاج والدو ان ور ذلاك وعلى 
احد وجهيها اسم خالد الاحرف الونانية ( 4413 ) وهذه الاحرف ( 2017 ) 
وركان الد كبور مو ار رخ خ الالماتي اما مققطعة من « ابوساحمان» كنية خالدين الوايد 

وماك قط الدرى ولك اعم داور 0 عل يثال دنارق ونادر الغر بن 
براضية وخكاء الا اسم عاو عايه راع اددع الاول من تاريخ عدن ار ( 

وذ كر الدميري 5 مر النقود بال ا 
ا المغلية كان انرا الك ميرك عون 
ابن اخملات كيروه عامها دورة 
الاك ونحت الكرسي مكتوب بالقارسية 
« وش خور» اي كل هنبا 

1 المرجوم جودت باد 40 
اماد اف عيك 
اللنا ءار امد افسيوا ددرت دنه 1ه 
في قسبة هرتك طبر ستار"ف وعلى دائرها 
بلاوق 2 يسم الله ري 6 نوراق 
نهدا عضرو ا سنة رم ه على دا رنه هذه 
العبارة ايخ 


1 ذار د وقد اله ن الزن ا مير أءاؤٌ منين » 





0 ناسنة هي برد 


«-. 


شما ؟- نتود الخلفاء الراشدين 


مخط مهبلوي 52000 بك على 'عيه الزامدن بغابة البساطة وعلى بعضها 
رعو قاد واعها يفون افر اق وانطر سن 0017 


الدع ره 


م ولت ا اوسن الات ك0 ىم 


خلافه معاوية ' بن أني ان 


من سئة 41١‏ ل ٠ه‏ أوهن 55١‏ 3 ١(48ام‏ 


كانت ناية وله الحلفاء ال اعت بيدا كاوه حامناء بو افيه وأوهم 
معاوبة بن الي سفيان . وكانت الخلافة على عه4 الخافاء الراشدين اتخابية وقصيتها 
المدينة لا دحاوبة وراسة وجعل قصيتها دمشق ديرت أعةابه ٠‏ وشرع 0 
نولية العال على الامصار وكانت مصر من أثم تلاك الا.صار فعهد بامرها أعمرو بن 
العاص لما عرف من عاوهمته وحسن سياسته وجعاها له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة 
انبا . فعقد عمرؤ لشريك بن سمي لغزو الزير في ش اليا افريقياء'ففز ام 
وصالهم ثم انتقضوا فبعث اليهم عقبة بن نافع فغزاحم حتى هزمهم وعقد لعقبة ايضاً على 
غزوهوارة وعقد لشرءك علىغزولمدة فغزواها في سنة 48 ه ولا قفلا كانعمر وشديد 
الدنف يتقلى على فراش الموت فتوفي ايلة الفطر من السنة المذ كورة وكان قصير القامة 
يخضب بالسواد وكان من افراد الدهر دهاء وحزءاً وفصاحة الا انهكان يتلجاج بكلامه 

وما عل معاوية بوفاة مرو تكدر كدراً عظجاً جدءًا لانه لم بعد بعلم ان يعد بولاية 
مصر العاده ٠ ٠‏ وبعد التردد في الام لم ير بدءًا من تولية احد أهله فارسل اليها عتية بنأني 
ف دي القحدة من بنة م1 فارالء,ا ويعد ان اقا شرا عرض التعتر الى 
اخيه معاوية لت ل ا 
المصريون ولايته وامتنعوا منها فبلغ ذلاك عتية فاضطر الى الرجوع الى مصر ولما حاءها 
صعد مثير ال1طابة فقال : 

د يااهل مص رقدكتم دوو ببعض انع 5 ابض الأورعاءكم وقد وام دن 
اذا قال فعل فان بيثم درا 8 بيده فان اييتم درأ ؟ بسيفه ثم رجى في الاخير ما أدرك 
في الاول . ان الببعة شائعة انا عليكم السمع واكم عاينا العدل واينا عرفلا ذمة له عند 
صاحبه »> فناداه المصر يون من جسات المسحد < عا مها + »> فناداثم «عدلا عدلا »> 
ونزل وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد على الاسكندرية في ائنى عشر الفأتكون طا رابطة 





تأر مصر الحديث )1١(‏ 





1 لون ريدن معام 

وتوفي عتمة في النسطاط في ذي اكجة سنة 44 ه وكانت مدة ولابته سنة كاملة 
فاقام معاويةعوضاً عه عامل بن عبس اللهيني وجعل له صلاتها وخراجها 
وكان عقبة قارئاً فقيهاً مفرضاً شاعراً له الحجرة والصحبة والسابقة الا انه لم .يكن .ر: 
السياسة وحدن التدبير على مايرضي معاوية فولى مكانه مسامة بن مخاد بن صامت 
الانصاري وكان من سراة المديئة وامسره ان يكم ذلك لبدما خرج عقبة من مصر بحيلة 

ا © هاشد معاوية امره الى عقبة ان سير الى رودس 
بحرا فقدم ماك و33 لا ل الا جر ره اولحر حا اماه 0 
استوي مسامة عل شر بن امار نه فبلغ ذلك عقة الك الما وم بة 2 وكانت مدة 
ولايته ثلانة اشهر وقيل سنتين وثلاثة اشهر . وأخذ مسامة في اجراء الاحكام وجمع 
الصلات والخراج وانتظمت غزواته في البر والبحر فانفذ الى الغرب جيوشاً وشاد 
مديئة القيروان واقام حوطا حصوناً ومعاقل وجعل فيها حامية . وفي سنة *ه ه في 
أمارنه زات الروم البراس وقتل يومد وردان موليعمرو بن العا ص في جمعمن المسامين 
وأمر مسامة بإبتناء منارات المساجد وهو اول من احدث المنائى بالمساجد وال+وامع . 
وفي سنة ؟” ه سافر مسلمة بن ماد الى الاسكندرية واستخاف على مصر عاس بن 
سعيد وي هذه السنة توفي معاوية في دمشق في غرة رجب وسنه مان وسبعون سنة 
ومدة خلافته نسع عشرة سنة وثلانة اشبر وحمسة ايام 

”كلت 0ك 
خلافة يريد بن معاوية 
من سلة 5٠‏ ل 54 هأو 5 54١‏ - 4قام 

وني يوم وفاة معاوية بويع ابنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مصر فكتب اليسه 
باخد البيعة فبايعه الجند الا عبد الله بن مرو بن ن العاص فهددوه بار , اك 
بنك اهل للخلافة ولولا قانون الوراثة الذي سنه ابوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانهكان 
5 هوى نش ناميا عن وأجمانه 2 رك ذلك الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
على اقامة الحجة عليه وكانا في المدينة قبعث يزيد الى حا كبا ان قيض عليهها ففرا منها 
وسار الحسين الى العراق لان | كثر شيعة ابيه هناك وقد التف عايه حزب كير من 
اهل الكوفة وغيرها فارسل يزيد الى عد الله بن زياد عامل هناك يدقعة فبعث اليه 
جنداً قنلوه افظع قتلة وأنوا برأسه الى يزيد . لكنه م يكد يبلغ مناه بقل الحسين 


تاريخ مصر الجديث ١١6‏ 





حتي قام عبد الله بن الزبير في مكة فشدد عليه الكير وهو يطلب الخلافة انفسه . وكانت 
2 في اثناء ذلك سا كنة أمئةوقي 76 رجب سنة + ه توفي امبزها امسامة بن ان 
د انتولاها هس عدن : إناقةوار بمة اشهر فول اكليفة مكاله سعد بن يزيد الازدي 
من اهل فلسطين فدخل مصر في مستهل رمضان دسنة ”5ه فتلقاه حمر بن حزم 
الخولاتي وقد شق عايه نواية من هومن غير بلاده عليه فقال < يغفر الله لاميرال مو منين 
أماكان فينا مئة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدثم 6 ْم جعل اهل مصر إ.رضون 
عنه ويعارضو نه في احكامه ولكنهكان حازماً لم يثنه ذاك عن اقامة الخد واتياع العدل 
فسادت الراحة واستتب النظام الى آخر ايامه 

ومازالت الا<زاب في مه والمدينة يشددون النكير على بزيد الى ان ا جعوا عل 
خلعه رغم كثرة دعاة الامويين واخرجوا هن كان منهم في الدينة فانفذ يزيد ١5‏ الفا 
من رجله عامهم مسامة بن عقبة المرسي لحاصرة المدينة وامرهم ان لا يكفوا عنها الا 
اذا اذعنت فاذا مضت ثلانة ايام ولم شعل فايحرقوها وهكدا حصل فاها أصبحت غنهة 
للنار بعد الافاضة في النهب والقتل والاسر . وكان ذلك في سنة 8" ه 

وفي سنئة 5 ه بويع عبداللة بن الزبير على الخلافة في مكة باحماع من كان فبها هن 
اهلها والمهاجرين الها ءرء المديئة والجاز فارسل يزيد الحصين بن الخير الى مكة 
خاصرها وقائل اهلها ورماها بالمنجديق فاحرق الكعية . كل ذلك وا بن الزبير فا بدافع 
بإلثيء الممكن الى ارن جاءه الخبر بوفاة يزيد فقطع قو لكل خطيب وكانت وفانه في 
حوارين من اعمال حمص في ربيع اول سنئة 54ه بعد ان تولى اكلافة ثلاث سنين 
ونسعة أشبر الا إضعة أيام وسنه .و” سئة 





خلافة معاواة بن ريد 


ثم عبدالله بن الزيير ثم وان بن المكم 


سنة 54 لس 560 ه أوهن 18414-353844ام 


سْ 

وفي بوم وفاة يزيد الم أنه معاوبة وسنه عرون بك وبدعوه لعدهم معاوبة 

الثاني عميزا له من معاوية بن الي سفيان جده وبعد 6 بوماه : مأبعئه توفي ولا 
له 


زا خلافة معاوية بن يزيد 


وفي 9 رجب من تلاك العتقواف اهل المضدازة جمابعة عبدالله بن الزير بالاجاع 
وبعال أن معاوية بن يزيد ننازل له عن الخلافة من يوم بايعوه للا راى من كثرة احزابه 
0 ا 0 سدمة 00 1 يكتبعل مشا غرور» 
حضر ا شاب وكا أفتتح 00 0 مص ركان 00 وأنوه 0 
واخوه عد دن ح.شهة وا كترت معاهدة الصلح بين #>رو والاقياط وضع هؤلاء الثلابة 
اختامهم عامها روا ٠‏ وأ رمن الخليفة عمان نَ عفان عدف الله ب سول أمير مر قْ 
وش عظيم لافتتاح سواحل الغر ب كان عمدا لله آياةا الزبير معة ٠‏ وهن اخلاقه أنه كان 
م - 2 اعماله 0 ُِ َمَاضَكه فلم 9 د 00 0 إن الي سفيان ا 
00 ا دا 2 00 6 
فا علموا بالخبر عادوا علىاعقابهم الى الشام فاستو لىعبدالله على المدينة والحجاز والمن 
وبايعه من فنها ثم شرع في ترمم الكعبة فيدمها حى الحةبا بالارض وكانت قد مالت 
حر طاها من حجارة المنجنيق وجعل الحجر سرود عندها وكان الناس تطوفون دن 

اها مر وان عليها سعيك الازدي م مر وكان عد دأ لله إن الزير عل بشة دن 5 
مصر وامتها فاشك الك عند ال حمن بن عشه بن جحدم واوصاه ان لدعو الناس الى 
ممأ لعته غير ان عر 0 الازدي كان 0 8 زال متشبعاً للامويين فلم إشمل على دعوة عمدا لله 
دن المصريين الابعضهم وح ' بر سح قدم عاد بن الء زبير في ك الا نعل وفاة معاووبة 
ابن يزنك أذ راي الترفة والبصرة والموصل والعراق فا من مصر بدعو بأسمة 
فلم بعد في خشية من شيء فصرحكلافته ثم باخضاع مصر فعقّد على امار مها أعيد 
الرحمن بن عتبة الذي كان ارسله اليها وكيلا فوصلها في شعبان سنة 54 ه واخرج من 
كان فيها من دعاة الاموبين وفيهم سعد الازدي فبايعه الناس وفي قلوب بعضهم غل” 

أما اهل الشام فلا عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بابعوا فورانن الك دن بي أهية 
فساروا الى قرب دمشق فاتصل خيرثم عروآن فسارمن الاسة ملاقاموم فالتتى الجيشان 
في مرج راهط 0 نهم وقائع كبيرة شفت عن القلاب جيش عبد ألله 

وكان مروان قد انفد ابنه عبد العزير في ججش من اهل النا 2 9000197 


:اريم فصر ادك /ا١١‏ 

ظفره بجيش ابن الزبير في مرج راهط فاشةدت عزعته وحمل بكل جيشه على مدر 
فلما علم اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخذ في الدفاع فر <ول الفسطاط خندقا 
عقا لا بنزال اثره باقيا في القرافة فل مروان قرب المطرية ومعه “مرو بن سسسعد 
فخرج عبد الرحمن اليه واقتتلا 8 مدة يومين ولم يظفرأ حدم| بالاخرة وافن ان 
الجبشان في شخل ببن هجوم ودفاع ساوعترو جلمد وام رجال مروان قاصدا 
الفسطاط فدخلها فلا علم عبد الرحمن بذلك م ير ار انال داعا ووخلن 
مروان مصرقي ٠١‏ حمادي الاولى سنة ©" ه فكانت مدة 0 أبن جحدم للاعة اشير 
وفي هذا اليوم توفي عبدالله بن عمرو بن العاص فاح مصر فام ستطع القوم الخروج 
جنازته الى المدافن لشغب الجند على مروان فدفنوه في به قرب جامع عمرو . اما 
مروان فلم يكن وائقاً باللصربين واخلاسهم وخاف ان يستغيبوه ويعقدوا اعبد الله بن 
الزبير فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وني المال وضع مروان يده على حميع خزائن مصر وأبطل العطاوات فبابعه جميع 
الناس الا حماعة من قبلة المغافر قالوا لا ماع ببعة ابن الزبير فقطم اعناقهم وعنق ابن 
هام رئيس قبيلة خم وكان من قتلة عنثمان بن عفان فخافت الناس واجعوا على مبابعته 

فاقام مروان في مه. ر شهرين ثم عهد عياما الى اندغ,د الدرين وه بالر<.ل 
فقال له ابنه « يا امير المؤمنين كيف المقام في بلدة ليس بها احد من بني اللي » قال له 
مروان « يا بني مهم باحسانك يكونوا كلم بني ايك واجعل وجهك طلقا تددف لك 
مودمهم واوقع الى كل رئيس متهم أنه خاصتك دون عرض لك عنا على غيره وونقدا 
قومه اليك وقد جعات معك اخاك يشا ا وحفات للك .مودي تن كن وزير! 
ومشيرً! وماعليك يا بني ان تكون امير! باقصى الارض . اليس ذلك احسن من اغلاق 
بابك وحمولك في منزلك ؟» ثم اوصاه عند خرو جه من مصرالى الثا م قائلا « اوصيك 
بتقوى الله في سر امرك وعلاننته فان الله مع الذين اتقوا والذين ثم 0 واوصيك 
ان لا حمل أداعي الله عليك سبيلاً فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
كانت على ا أؤمنين كتاباً موقوتاً واوضيك ان لاتعد الناس موعدا الا انامته لطي ولو 
حملته على الاسنة . واوصي.ك إنلاتعجل في شي من الحكم حت تستشيرفان الله لو اغنى 
احداً عن ذلك لاغنى نبيه عمد! ( صاعم ) عن ذلك لوحي الذي يأنيه . قال الله عز 
وجل : وشاورثم في الامس < وخرح مروان من مصرطلال جب سئة وه ه والمرب 
ال سجالة بين دعاة مروآن ودعاة عيد الله بن الز بير 


م١اا‏ خلافة عبد الملك 0 عروان 


خلافة عند الماك بن مروان 
اق و هونن ا م ا 

وك غرة زمكان هن تلك الدنه فى 'مروان وله من العمز 58 سنة فبويع أبنه 
عبد الملك فاقر اخاه عد الءز يز على مصر واخد في متابعة مشروع انيه فافد الاجناد 
الاك لغ ا دامر ل و نا في تعمم خلافته . وفي آخر الامر ارسل 
اليه اجاج ف يوسف قحادر عبد ألله ان أأزبير فى لله سيعة 0 وي مهابة 
سنة ١لاه‏ قتل عبدالله بن الزبير فخلا الْجو لعبد الملك وكانت وفاته فصلا نهائياً لذيك 
الخصام بعد ان اسقر عشر سنين ه:والية ومماكة الاسلام تتنازعبا خلافتان الواحدة 
في دمشق والاخرى 5 

لاق شك عام عه الدر ون ذفان يناء قنطرة الخليج الكير في طرف 
القسطاط ابا اع الفويى رق ةنادا لذ لق ناوا ن قاهوها ول 20 ان قا المساءون 
في مصر ويقول بعضهم ارن تمرو بن العاص بنى مقياساً قبل ذلك ولا دليل على 
ل 

وفي سنة ملام ودع الطاءون في مدر فخرج عند العزيز منبا ونزل حلوان 
فادها دارًا وجعل فها الاعوان ونى أيها الدور وااساجد وعمرها ا<سن عتمارة 
وغرس محخلها وكرءها 

وفي سنة لال هدم جامع الفسطاط كله وزاد فية وفي ريام عيد الملك ضر بت الدنائير 
المنقوشة الفضية والذهمية 

وف لخر ايام هذا الخايفة تم بناء القعصر أجيل المدعو الدار المذهبة في شارع 
حر عا 

وكانكاطائفة الكية الاقاط تعفات من الضرائن والتواقد فضوف» عل الدخص 
الواحد منْهم دكارا وغل المطاركه ثلانة الاك ددا يوي 

وسنة 8 ه توفي عبد اأعزيز بن مروان في الفسطاط في ١‏ جادى الاولى بعد 
انك فنا عترين ننه ورعف ةاعر رودا ركاتدرانا عر ا 
فتولى بعده عرد الله اكات يفروان فين شعن صلامما وسئه 79 سنة 
وطلب اليه ابوه ان عَتئى ١‏ ثار عمه عبد العزيز بالفطنة والدراية 


امسو ويه جما 


تاريخ مصر الحديث ١14‏ 


خلافة الوليد بن عبد الماك 
ون 85 حل ا ا ا عا 


وفي هذه السنة توفي عرد اللمللك بن مروان وبويع أبنه الوليد بن عبد املك الملقب 
بإني العباس فاقر اخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامير عبد الله جعات الكتابة في 
ان مضو رالاعة الغرية وكانك لاز ال :ال ذلك الحين القطية يول امررها اشائن 
فعزله وولى مكانه بن بربوع الفزاري من أهل حمص . وغات الاسعار في أمارنه فتشاءم 
الناس به وقالوا انه كان شيل الرثوة ثم وفد على أخيه في دفر سنة 6م ه واستخاف 
ار ل ا قحزم اولاني وادلى مصر في شدة عظيمة وكو 2 عت 

اما الوايد بن عبد املك فقد حك في الاسلام حكماً حقا ووسع تطاق المملكة 
للقلامية وجارب خروبا كثيزةعاد منها ظافراً . منها الحروب اطائلة معامراء تركبتان 
والفرس واطند وهلك القسطنطينية وقد فتح طوانه من بلاد الروم والاندلس وسمر قند 
كل هذه الفتوحات والغزوات وغيرها كانت على بد هذا الخليفة الباسل 

وفي ١#‏ ربع اول سنة ٠ة‏ ه اقيم على مصر قرة بن شريك من اهل قنسرين 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك واحيا قرة بن شريك بركة الحيش وغرس فيها القصب 
كل ا | صطا 3ك قاطن القرائن ٠‏ 

وقد نشى القبط من جوره ذبم يقولون اندكان يحنقر اعتقاداتهم ويدخل احياناً 
الى كناتيهخ ومعه رجال دن حاشته ويوقفهم عن صلا مم 

وفي سنة 98 ه اعاد قرة بن شربك بامي الوليد بن عبد أالك ناء جامع مرو . 
وفي سنة 47 ه توني قرة في الفسطاط فأقم مقامه عبد الملك بن رفاعة بن خالد وكان 
قرة سيء التدبير خبيثاً طالماً غشوماً فاسقاً وبعد ثلاثة اشهر هن امارته توفي الخايفة 
الوليد في دمشق في ١١5‏ حمادى الثائية بعد ان حك ,ه سنين ونصف وسنه لمؤاسئة وقد 
بفى مقياساً للنيل في جزيرة الروضة شال أن 71 777 
اليل جرفه وقال آاخرون ان ائأ.ون امس 72122030 
مهدمه . وهذه صورة النقود التي ضضربت في 7 


ايام الخليفة الوليد بن عبد املك سنة بيه ه 





متتو الوليدين عبد الك 


سحب رج 7ج تبجع رفوو 


١٠‏ ختلافة سلمان بن عبد الملك 


خلافة سلمان بن عبد المإك 
من سلة 5" 5 ب5؟ هأو من 4١لا‏ | لا الام 


وبعد وفاة الوايد بويع اخوه مليان بن عبد االك الملقب الي ايوب فسار على 
خطوات اخيه في نو سيع تلاق غك جه ني أو انه من خلافته فتح 0 حر 
وجورجيا وارسل اخاه مسامة بن عبد الملك خاصر القسطنطينة حصاراً شديدا 

وعند اول خلافته اقرً عرد الك بن رفاعة على مدمر وجعل على خراجها اسامة 
ات ور بالظم ولقبه بعامل الخراج وقد افق حمهور المو'رخين من مسامين 
وأقباط على استتداد هذا الرجل وعسفه . وما جعلم يزريدون نظلا 0 يكتف 
بإعارن ارهان عفر ار الصتربية عابم على حين امهم كانوا يننظرون رفعبا عم لكنه 
اسان 00 منهم في كل سنة خاماً هن حديد في أصبعة عليه أسمه باحدة من 
ابي الخراج اشارة الى خلو طرفه ومن يخااف ذلك غقطع يده فاذا اصر على الخاافة 
يقتل فكانت العساكر تطوف الاديرة والمعابد في هذا السبيل فك قتلوا من نفس زكة 
ورتاكانوا يرون قثلها واجماً ٠‏ وكان اسامة مع ذلك ,يظهر رغبة شديدة في اصلاح 
شوئون البلاد وزيادة مخصولاها فكان من وقت الى آخر يتفقد الارض وريها وينتبه 
خصوصاً لقايسٍ النيل ال بعر ق:منها مقدار الحخصولات ٠‏ فعم سنة 95 هم بسقوط 
مقياس حاوآان فأعام الخايفة بذلك ؤامس باغفاله واقامة مقياس اخ رفي جدونيٍ الجزيرة 
بان الس اا وجا المكان المع وف ال وضة 

ومن ضرأئب اسامة ضر به فادحة مقدارها عششرة دنانير تطلب من امار في النيل 
صاعداً اونا زلا ولا عر الا منكان فى بده جو أزموئذن له بذلك بعد اداء المبلغ المفروض 
وما يحكى ان ارملة سا ا وات طا بعد دفع المفرض ونيل تذكرة المرور 
بكل مشقة و أاذ.ق ذات يدها فحدث وهي ف أسناء لأسي ان انها هذا تطاول 
ادن ا فاختطفه تساح وابتلعه اه والاس ينظرون وكانت تذكرة المرور 
افي جيبه . وا وصات المكان المقصود اعترضها صاحب التذككر والى الا انتبرز تذكرتها 
فاخبرته .ما كان م من أمس ضياع أبنها على مشهد من الناس فاغلق اذنيه عن صراخها وم 
شرج عنها حتى باعت ما في يدها ودفعت الفلس الاخير 

25007 الاجراات وغيرها جعات المصريين في قنوط فثاروا على اسامة ,يطلبون 
الانتقام وينم ثم فيذلك جاءهم اد بأ بوفاة الخليفة سامان بن عبد الملك فسكن حاشهمعلى 


فارخ مصر الحديث ا 


- ل لعي سسشسني ةد 





عمةعمر بن عبد الع يزالملقب بالي حخص لانه لم يكنهن ا<وته وولده ٠ن‏ يصمح لاخلافة 
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3م هسه 
خلافة عمر بن عيد الهزيز 


من 584- أ١٠إزإم‏ اومن لا الا -- “لام 


وكان الحليفة #ر بن عبد المزيزمحيا لاعدالة فرفع البه المصريون شكواهم عل ىاسامة 
ادن بعزله ونولية ابوب بن شرحبيل . وكان هذا ورعاً «نزهاً متقما عادلا فزاد في 
الاعطائيات وعطل الخائات فاذى المصربين ماكان من استبداد اسامة وغلاظته ثم بعث 
اليه الخليفة بالقبض علىاسامة وتكبيله بالحديد وتدمير بديه ورجايه باطواقهن الخشب 
وارساله اليه ففعل ات اسامة في الطريق 
وكان على الجيش في مصر حيان بن شريح فبلغ عن بن عمد الءزيز أنه طالب 
لمسامين بالبزية فعظم عليه ذلك وكتب اليه «أري يا حيان ان نضع الجزية عمن اسام 
من أهل الذمة فان الله تعالى قالفان ثابوا واقاموا المسلاةوانوا الزكاة تثلو | سبيلهم انالله 
تاريخ دصر اعحديدث )4 0 


ف خلافة يزيد بن عرد الاك 
غُفوررحم وقال قاتلوا الذين لإيؤم:ون بالل ولا باليوم الاخر ولاتجرهون ماحرم الله 
ورسوله ولا بديئون دين اق من الذبن اوتوا الكتاب حتى يعطوا اطزية عن ربد 
وثم داغرون » فأحابه <يان < أما بعد أن الاسلام قد اذ بالطإزية دق سافت من 
الخارث بن ثابتة عمرين الف دينارمت ها عطاء اهل الديؤان'فان راى اششرهالمو :نان 
أن يلمن بتضائيا قعل > فكس شمر داما بعدفقد بافى كتابك وتقتوو عاك جد 
معمر وأنا عارف إضعفك وقد ا.رت رسولي بضمربك على نك 00 وما فضع 
الجزية من اسم قبح الل رايك فان الله بمث ممداً (صاعم ) هادا ولم يبعثه جابياً 
واأعمري أعمر اشق من أن يدخل النا س كلهم الاسلام على بده » وفي © رجب سنئة 
٠ه‏ توفي الخليفة عمر بن عبد الءزيز بعد ان ّ سنتين وحمسة اشهر و4١‏ يوماً 
فرجعت اخلافة لابناء عبد الملاك حسب اشتراط سامان قبل موه فبويع يزيد بن 


عيك المللك 





خلافة يزيد بن عبد الاك 


ا - 0 و٠‏ هاودن ام 


6. 


قافر يزيد أبوب بن شر حبرل على مصر 9 اش اليه ان يسام الى ين 
صفوان الكاي وبعد إسير أهره أن يتوجه الى افرغية واقام مكانه حنظلة بن دذوان 
وني ايامه امر الخليفة بتكدير ما بقي من الهاثيل والادنامفيمهمر فكسر معظءها . وفي 
سنة 1١5‏ ه عزل حنظلة وتنولى الامارة مد بن عيد الملك اخو الخايفة . وفيى ه؟ 
شعبان سنة ٠١8‏ ه توفي الخايفة يزيد بن عبد الملاك في حران فبويع اخوه هشام وم 


54 المصربون ف مده خللافة ير بك 8 عم 1 2 


سي سب ببسيس ست سس سس سس سم سمه 


خلافه هشام بن عبد الملك 


م٠١‏ دا نبو١|‏ عداو 1 الا 01 لام 


#ة 


نل 


وني امارته كان اول ا::تماضالقبط سنة /ا١٠‏ ه ثم وفد الى الخليفة واستعنى من الامارة 
في سنة .م١٠‏ ه فولى مكانه حفص بن الوليد وفي سنة 3ه أستيدل حخقص لعمد المللك 
ابن رفاعة وفي تلك السنة توفي ابن رفاعة فتولى مكانه باءن امير الو منين اخوه الوايد 

و ولابته كك قميلة فس الى فصر ول كا ز: فيها 0 مموم فالزلوا فياكوف 
الشري ركفي وي أيامه رت وهب اليحدى يي ا ا ١‏ ه هس 
حل ان الوليد أذن للنصارى في ابتنا ء كتدسة نومنا بابر اء ٠وفي‏ كاله أواذبت 
السيدة سكينة بنت الّسين بن علي بن أبي طالب . وتوفي الوليد في الف.طاط وهو وال 
أول جادى الآخرة سنة 2119 بعد أن حك 7 اسع يسنان ٠‏ فتولى مكانه عمد الرحم.. نبن 
خالد الفبعى ولعك كه توفي عد الر حمن وخلفه حدظلة :ن صفوان ع قُُ مور هذه 
المرة سك سدوات وككان ا 00 رغم رغسة الخايفة اليه أن عامل الئاس الرفق 
والمدعروف و يكتف بالضرائب اافروضة على الانسان ففرضها على اليو نات وكارك 
م الوصول المعطاة منه يتم عليه صورة اسد وكان يقطع يدكل من لم يكن ناقلا هذا 
الرسم من المسيحيين 5 

فكاتب المصريون الخايفة بشآن ذلك فانغذ اليه في سنة ١*4‏ ه يعزله عن مصر 
ويأصه ان يتوجه الى أفريقية ففعل فولى مكانه حفص بن الوليد المضرمي وهذه هي 
إلاراة الثارة لامارته وفي 5 0 ار من سنة ام توفي الخايقة هشام إن عبدالللك 
وسنه 07 سنة ومدة حكمه 19 سنة و7 أشهر و١١‏ 0 وهدن 2 اله التي استحق 

لد أنه تغلب على الروم 
وهده دورة النقود التي ضربت 

فيعهد الخايفة عشام بن عبد الملك 
دن ةلا١٠ام‏ م روعاف الشكل 
الثلاثين 





سْ ٠‏ د تقود الخلنة هشام 


١)‏ خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوايد 


خلافه الوايد بن بريد 
ا كماو 185 لامك 0 
ولا توفي هشام بوبم الوايد ن زد القن الي العياس 92 0 حفص ء 

مه رضم “اغرك بد كن 1 نزْاهة والاستقامة ونقة ة الادالي فيه وأا م عوضاً عنة عسى 
إن أ ىهنا ء على الخ 70 عيسدى دن العانة عن » يء فأثار سوءاصر فه 
خواط ااصير بدا ثانرة . والخليفة 7 اسن سياسة مية لانه 0 0 جيم الصفات التي 
لط م ن قدر الملوك ' 3 عام م4 رعاياه ولا م ل الشام فشةوا عصا الطاعة وطليوا أن 
مدل ييزيك , ن الوليد بن عيذ كلك وطدوا من هذا اذا كان شل ذلك فاجاب بالآجاب 
وجعل أن بأنيه برأس الوليد بن بزيد ماية الف دينار ثم قتل الوايد وسنه 47 سنة 
وم يح الاسنة واحدة وشهرين و٠‏ وم 


ل ل 
خلافة يزيد بن الو ليد نم إبراهيم 5157 
د25 التخدالا اده او من 44لا | ه5غ]لام 
قو ربع ويك ن الوليد الل بابي خلد في م١‏ حادى ال دن سن م 
الاأن تلك المبايعة لم كن كافية : سكن خواظر الناس لاق الاورهكانت ذه امتدت الى 
أطا كاك العالم الاسلاعي ح< حَىَ ى هددت المملك بالسقوط . فان اهل مص لم ايعو يزيد 
بلقاموا يطالبون بدم الوليد . وسامان بن هشام م وا هن سجنه في مان ومع اله أجنا َ 
وسار الى دمشق «طالب يحقوق الخلافة 00 فاسطين ثاروا على أميرهم 0 
ومس وأن بن مد 05 حر دافن ادا وطالنا يدم الوارد . وكان جيشه غفيراً فلا 
باغ حران خافه يزيد فكاتيه وعاهده على ان محل له مابين المهرين وارمينيا واذرييجان 
حقنا لدماء العياد . وبعد ذلك بدسير توفي يزيد بالطاعون وسنه 4٠‏ سنة ول يمحك الا 
سة اشهر وعشرة ايام 
وفي بوم وفاة يزيد بويع ابراهم بن الوايد اخوه من ابيه ولمكن تلك المبايعة 
مفرحة له لانه حاء الخلافة وهي في معظم الاضطراب . فامأ علم «روان بن محمد بوفاة 
لساك مامد كرد شنا الت مقائل الل رين شر ال خض 
ابراهم فبعث ابراهم مائة الف مقاتل نحت قيادة سليان بن هشام لملافانه في صوكان 


تاريخ مصر الحديث هم 
مروان بنتحل سبباً وغ له البجوم على دمشق ف دعى انه حاء لانقاذ الحكم وعمان ابني 
5 امن سجن 0 0 00 الرب كنب ردان ل ار 
ل فالى خاريه مدة ذثمر سلمان 1 1 دمشق . دن عر 00 هع الخلفة 
| ا وحجعلا ايد مماعلى الخزائنثم اخر جا ابنيالوليدءن السجن وقط طعاعنة. ءالا مهما 
ع إللك ااتاعن ب أعلهما إتخاصان دن المقاومين شاء له ن بالمكتن أذ عظمت دعوى 
:ردأن فادعى ان الخامة الذي هَدَل ل آأحاء أخيه لغخير 51 لايصلح لاخلاةة وطا 
شلمه وما اك د دخل دمشق 2 ل الثالي دن د ١”!‏ م ووضع بده على 
الاحكام ودعا الى مبايعته فبابعه ايع حتى الخليفة ابراهم لانه اشترى حياته مده 
لمابعة وكانت مدة خلافة ابراهم 3 و وعاش دمد الخاع دت نوات 


سي ل اي يي و سس 


خلافة وان بن حمد 
ا ا م ا سداء٠دلام‏ 

كل اران بن نت لزت الات الأول اوعد الاك امن تنوم ولاد: أنه لمكن 
والثاني الجادي نسبة الى مه جاد بن درثم والثاك أخاراوكان مخرووا ب كتراعا 
بغيره واصل تلقيبه به انهكان ثابتاً في الحر وب فلقبوه بار الو<ش ثم امات الكلمة 
الثائية فتنوسيت وبقيت الاولى وحدها . فاما كت له المبابعة سنة ١١17‏ ه ابدل حفص 
اد امس تدان بن عتاهية النجمي 0 ذلاك على المدمريين فوموا عليه 
وقالوا لائرضي الانحفض وركب جاعة مهم الى | !جد ودعوا الى خلع مروان وحيسوا 
حسان في داره وقالوا اخرج عنا فانك لانقيم فنا ذا قار جره ونا 11 رودا 
رمت و ايش نات طاء داح بالخراج فولىم وان ع 0 
ابن الوليد وهي اارة الثالثة لولايته عليها . وفي سنة .م١١‏ ه صر ؤه مي وأن وولى مكانه 
الحوثرة بن سبل بن تلاز والمصريون غير راضين بذاك فار اليا في الاف بول 
حرم وقد اجتمع اأند على ممه ف الى عابي حفص ؤافوا حوارة 06 0 
امهم ونزل لمر لق طاط راركت ينه و فتهت راق 25 رعق انينة 1810 )ول 
حوثرة وولى مكانه المغيرة بن عى_دالله الفزاري وبعد سير توفي أأغيرة وولى مكأنه 
عبد ١‏ للك بن .وم وكان والبأعلى اخراج فاما تولي الامارة امي بإتخاذ الانابر فيالكور 


ع خلافة مروان بن د 











ولم تكن قبله وكان ولاة الكور يخطبون على العمي الى مانب القبلة . والمغيرة آخرمن 
اول مس من قبل الككلة الاموقةة؛ لاا تابس عل هنا القرط قله انق | دق 
أنحاء المملكة الاسلامية فئارت حمص علىص وان وكانت اول من جاهر بدعوته كا عامت 
فسامها الرضوخ فأبت .ومثل ذلك فعات دمشق وكانت أول هن دعا الى بيعته وبويع 
سلمان بن هشام على البصرة ثم تقد م خدشه الىقنسر بن فحار به مر وان وقتل من رجااه 
ثلاثين الفأ | فامزم سامان الى من 0 فا 0 اليه مروان وحاصريخ هناك 

وكثر منازعو مروان على الخلافة وفي وفي مقدمنهم 5 العياس الباشمي أو اول خلناء 
الدولة العياسية وكان قد بابعه' الفرس في اقدى الشمرق ( خراسان ) اد أ مسلم 
الخراساتي وكان قد ار-إه اليها داعياً وهو لم يبغ تاسمه 18 يق ١ن‏ العدر لكي طن 
همة ودراية لانتفقان الا بالرجال العظام فتملك قلوب اا اس وحمع كلمهم اليه وحارب 
جوش مروان في خراسان فظفر 3 فتقدم الى العراق <دَ 0 الكوفة فافتتحبا 
حاكن فيا لآ العتانى ٠:‏ اما عرو لافقا دادر عدص :وسار الى الم ال فإقتط 
اهلها فتنط من الفوز فعاد على اعقابه الى سوريا فرآها تمعة على عصيانه فلم ير له ملجاً 
انمد لاني كاك لذ الال ذلك "الاين عل عه 

ا ل وان ام للا امكف عقن عل التازواااء تي صارت نحت 
حكمه ولاة اختارثم من ذويهتم بايعه اهل الشام ومن والاعم كساساء الدرلة 
اا لت يق عل انقاض الدولة الاموية . ثم راق كاله ان كه انمه فى 
الخلافة ان شتلكل من بِقّى من ابناء الدولة الاموية ودعاتها ولو بابعوه قامى بالقبض 
عليهم وهم مانو هنا إن ا ورجال واولاد قامى بدنحهم فا 1 كوي ل 1 
ذلك 0 بالسفاح مشج من هذه المذحة الا شاب يقال له عبد الرحمن حفيد 
الخليفة هشامة قر الال طمن راصنا 0 س فيها دولة أخرى ا٠وية‏ 

اما مروان ذاء مصر على ان يستبقيها له فارسل عبد الله عم الي العباس اخاه صا 
بن على اه في أبره وامرءءان! قاض عل تاي واشلة كانت فسار ا في جرش ا 
ومعه أبو عون عبد الملك بن بزيد ونزل على جبل يشكر حيث جامع ابن طولون اليوم 
وكان قسماً من الفسطاط في اول عهدها ثم صار خراباً. فأمر ابو عون اصحابه باليناء 
فيه فاببتنوا وقاموا فيه معسكرثم ودعوه بااعسكر واتصل بناؤه بناء الفسطاط وبأيت فيه 
بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف بجامع العسكر ثم عرف يجامع ساحل الغلة وصار 
هناك مدبنة ذات اسواق ودور عظهة وصار أمراء مصر درن فيه من لعد ابي عون 





الى ان بنى احمد بن طولون القطائع واقام فيها قصره 

م اخد صا بن علي في مطاردة مروان فأدركه في قربة بوصير من ايزة وقتاه 
في لا حادي الا خرة دنة 17 ه وسنه سيعون دئة وقال أخرون 5ه ونقل رأسه 
الى اي العياس السفاح سد خاو نكر وان عس تدوات وذور وا حذا وفو 
اخر خليفة من الدولة الا.وية بالشام 


سو 
ماسم ا 
وتو ا ولحك بن الاو ل ب ديقي لان 
خلافة اني العياس بن رد 


من 86[ كاد ]زر هر او ام-7 سد عو الام 


بويع الخايفة ابو العباس عبد الله بن #د الماقب بالسفاح في ٠‏ ربع اول سنة 
#اه وهو من سلالة العباس بن عبد المطليواول الخلفاء العباسين فأقال ولاة الامصار 
الذي كانوا قبل خلافته وابدطم بولاة ٠ناقاربه‏ وذوبه . لعل على مدمر مه داح بن 
علي قال :وتوران فساو صا حى دخابا في مخرم دنة 18 ه وبعد إسير بعث الى 
الخايفة وفداً من اهل مصر كمابءتها ثم قبض على عبد الاك بن .ومى وجاءته وقتل 
كثيراً مندماة بني أمية و<لى طائفة مهم الىالعراق فقتلوا بقانسوة من ارض فلسطين 
ااخرة شقان سه اس ررد اليه اكنات امن ارو منان ناماز عن فليطين وارت 
ستخاف على مدمر دن اراد فاستخاف أباعون عبد اللك بن يزيد 1 عنة: وسار 
ومعه عبد الملك بن دير وعدة من أهل مصر 

وفي ١+‏ ذي الحجة سنة 11 ه ثوفي ابو العياس في اطاشوية سرير خلافته بعد 
الى عن ست اطلافة نوات راثي وذ وما ونائه عم نجه اند ف ودر 
اول من نخد وزيراً لان خافاء بني أمية ل يكونوا يستوزرون واسكتهم استك:.وا 


١ 4‏ خلافة الذمور بن عد 


خلافة الاد ور بن - 


5 ئضت ومازم اراهن تاه بات أ الام 


وخ'ك ابا العرائن اخوه اللدووون فد القن بال يوالم ماس ديرا 
للك كا فذل ناقه . وقاتة 164 مهد ولاية مدير الى الى عون الذي كان تاثا فيهأ 
وف مدر ع درل لصون عن امد وى مود ا لم وان اح ناه 
العياسيين فد+لل .هر في 6 ربيع ار عن أأسئة الذكورة وتزل العسكر . وفي ه 
ذي الأحة وك تلاك الدية درل وى وول نين الاعيين ا زاعي واراد تومته امس 
ار اج فابى فتولاه توفل , بن الفرات ” نم راى بعد <ين أن الى الدواوين مالوا بكا. ينوم 
نحو صاحب الخ راج قندم وال الامى الى نذور بينه وين نوفل . وفي © رمضان سئة 
1ه صرف تدا وولى حميى بن قحطبة بن شبيب الطاني فجاء مصر #يرش. وفي 77 
ذي القعدة سنة ١54‏ ه صرفه وولى يزيد بن حاتم المهامي 

فتري أله تقاب على مصر في مدة لا تتجاوز سيم سدواث نقهاساء: الامر الدال 
على ما فطر عايه الانصور من التقاب فانه كان لا يشق باحد ولا يقر على امي وكان ع 
اطواجس وااظنون سريع الحكم وبداك على ذلك ماكان من اهره مع الي مسام الذي 
له الفذضل على جميع الخلفاء الء 000 اذلولا 00 ما وصات الخلافة الى ندثم ٠‏ قانه 
جرد ما قبل له انبا مسام متشي ع لاهل البيت اع بقتله . واشدة حواجسهترك الماشمية 
أل 5 ىأل ذلك القيه (ويةدة اه ) مسري ا شاك العياس.ة وشرع في بناء مدنة 
1 مدنة ة السلام * م دعيت بغداد افع اانا العيا شيان 2 خلع عن ولاية العيد 
اإناعية فد حوس كان السفاح قد أودى له بها بعده . وايع لابئه عمد 
: الهدي بن المنصور مكانه على أن يكون عيسى المذ كور خارفة بعده 

اما يزيد بن حاتم فتولى مصرفي ايام المنصور ندواً من تمائقي سنين عمل فيها بإمانة . 
وفي امارته اهرت دعوة بني امسن بن علي ها الناس وبايم كثير منوم لعلي 
ابن محمد بن عمد الله وطرق ألمجد في ٠١‏ شوالسنة 1586 ثم قدمت الخطياء براس 
ابراهيم بنعبد الله بن حسن بن الحسين بنعلي في ذيا1جة قنصب فيالمسجد. وني تلك 
السئةمنع يزيد اول مص رمن الج ولمحج وميه أ حد ولامن اهل الشام لاكان في الجاز 0 


تاريخ مصر الحديث ب4؟ ١‏ 


الاخطرابات يأ مص بغي حسن . وي سن 2125 ورد كات أني دعفر باهر ردان 
حاتم التحوك. من المسكر الى الفسطاط وان عل الديوان في كنائن القصر من اجل 
ليلة المجد 









بوه 


59 ١ ه٠‎ ١ 

أزرلى لكر م 
0 

يكيا سممم 108 هه كا قر 











ادن ١ل‏ سسبايلمه كع 
ش١”‏ - خريطة بغداد 

وني هذه السنة كان الفراغ من بناء مدينة بغداد فتحول الوا الخايفة ابو 
جعفر المنصور في صفر فاما دخاها امس ان مقع اله العاماء والفلاسفة . وفي 
سنة /1517 ه حج يزيد واستخاف عبد الله بن عبد الرحمر: بن معاوية بن حدم 
كاك شرطتم وبعف ها لقزو الخيدة من ادل خارجى طهر هناك قظفر: به 
الجيش وقدم راسه في عدة رؤوس مات الى بغداد . وفي سنة 4 14ه ضم يزيد برقة 
الى مل مصر ودو اول من فعل ذلك . وفي سنة ١6١‏ ه خرج القبط في سخا فبعث 


ناريخ مصر الحديث ١‏ 117) 





و١‏ خلافة عد المهدي 


اليم جيشاً فرجع منوزماً ٠‏ وفي سنة اه نولي يريد بن حاتم واقام المنصور 06 
عيه عمد الله 0 الوق بن معاوية انحل وم كن م سفان . 
وفي سنة مه اهلا بدل باخيه عدن عية اله ٠‏ وفي سنة ١ه‏ نوفني عمد المذ كور 
فولى مكانه مودى بن علي بن رباح ٠‏ ولداعي هذه التغييرات الكثيرة في أمارة مدر ل 
برح اهلها فل يكن طا فرصة لاتقدم خطوة محو الامام لاعتقادكل حا؟ انه عن قليل 
مءزول فدلا دن ان لاسعى فق 8 مأ رعا لا ستغله كان السدعى فما قه شعة الشخدهى 
واذلك كان كل واحد منهم يزيد في مقدارالضرائب المفروضة او يخترع ضرائب جديدة 
يحيث أنه لم يرق شي* معنى من الضرائب حت الفعلة وبائعي البقول وقادة امال وكل 
له 0 حى القرواين كل هؤلاً 0 بدفعون الضراء ب فم الوجلاة أشي الجوع 
فاكل الناس السكلاب وحم الادميين ' 
وي اذى اطية به ١6/4‏ ار جعور المنصور وهو في بير مهوررلف على 
اضعة امال :من 3 حيرت بوجه أقضاء فُروضص 
الحج رك مره ا 3 وعدة كيه ا سئة 
الا / ايآم 8 وهذه دورة دن النقود التي ضرت 
فى انام لشاف لصوو طايه لك ام العا 





مسمس سس سس جوز ير حفلتة”7) الوح #اسجر جر 





خلافة حك امف 
هن سنة8 1598-0168 ه أو من هلالا 66لام 


لشلفه ممد المهدي ابنه وهوالخليفة الثالث مق هي العباس وكا نكابيه اا رودا 
وفي سنة .هه ١‏ هدرف هودى بن علي عن مر وولى محمد بن سلمان من اهالي سوريا 
ثم عزله واعاد مودى بن علي ا 1 سئة ٠كام‏ صرف هذا وولى ان اعان 
ا 4ف 1 لظ ورف عن ررب وش وول في جعفر ولعد سير 
0 ؟ندور دن بزيد الرعيني ودو ابن خال الخليفة الممدي ٠‏ ذفي سنئة له ابدله 
يحي بن داود الملقب بافي صالم من اهل راان كان او الل 21د الاسن 


واعظمهم هيبة واقدمهم على الدم وا كترم عقوبة فنع من اعاؤق الذروت لاد .فسن 
اغلاق الوانيت حى جعلوا عليها شرا القصب لع الكلاب ٠‏ ومدم حراس اجزامات 
ان #لسوا فيها وقال « هن ضاع له ني" فعلي “اداوك زفوارتل. الرجل بدخل اماع 
فيضع ابه وشول 2 أ ابا صالح احرسها 2« فكانت الادور حار بة على هدا الغط مده 
ولابته واعس الاشراف والفقهاء واهل النوبات بلس القلانس الطوال والدخول مما 
عليه بوم الاثنين واليس بلا اردية . وكان ابو جعفر امنصور اذا ذكره قال هو رجل 
يخافني ولا ف الله . وفي سنة 174 ه عزل ابو صا وولي سالم بن سوادة المي . 
وفىي ٠١‏ خرص قدت زله الهدي وولى ابراهم بن صا بن علي بن عبد الله بن 
عباس قابانى اذا عظيمة ب أوقف هن الع عر ورج دحيه بن المعصب . ن تعن عيك 
الع فنوان نايدا ودعا الى نفسه بالخلافة فتراخى عنه ابراهم ول يحفل بامره 
ملك عامة الصعرد فسخط المهدي على ابراهم وعزله عزلاً قحا فى/ ذي الحجة 
0 /ب ١‏ ل دو دى سنن مصوب بن الربيع دن اهل الموصل 8 ولا حاء هذا دصمر 
أخد دن ابراهم ومن كان معة لاه الف دينار ثم سيره ل بغداد ٠.‏ وشدد موسى 0 
استخراج الراج وزاد على كل فدارن ضعءف مايقبل وجعل قبل الرشوة وضرب 
راجا على الحواندت وعلى الدواب فتضايق الاهالي ا اند ذلك ونابذوه وثارت 
و5 سس والماية وكاسوا اهل القسطاط فاشقوا عليه قث مش قئال دحرة بالصع_د 
احرج فى دونك م2 ر كلهم لقثال هل الخوف اما التقوا اعهزم عنة اهل هي ر بأجمعيم 
واساموه فقتل و 0 عدن مدان كي م أحد معهم . وكانت ولايته 
عد 5 شور وكان لا 1 وى المهدي كاه أسامة 5 مر وفنا" 8 ان شد 
اليبا الفضل بن صا اخا ابراهم التقدم ذكره أفيراً فاخذ يسعى في اماد ثورة اهل 
الحوف وخاف خروج دحيه 0 كد كادوم ودغوه سير الأضل عمسا كره 
اليه وكان قد انتى بها من الشامفانهزمت رجال دحية وقبض عليه وسيق الى الفسطاط 
فر بت عنقه في حادى الااخرة سنة 155 ه وكارن قول افضل !ذا اولى الناس 
بولابة مصر لاني شت في أعس دوحرة وقد عجز عنه غبري وشال أنه بد م على قدل دحمة 
وفي تلك السنة بنى الفضل الجامع بالعسكر وكان الناس يجمعون فيه 
وفيت مصر في راحة وهدوء تأمين بعد احماد كورة اهل الحوف وكذلك كانت 
سائر الامارات الاسلامية فسكن بال الخليفة المهدي من قبيل داخلية المماكة فمكف 
على توسيع أطاقها فغزا ملك اليونان بجدد نحت قيادة ابنه الثاني هارون الرشيد قتغاب 


اه خلافة هارون الرشيد 
هارون عا دان عديدة صم ا لك أبيه ووؤت عام مطينية حريه 5 متدارها 
5 الف دنار فاظون: ماروا" شتجاعة 0 أ وقعا في عبني أيه عا عظما 
ؤكافاه بان حمل له حق الدلافة لعك اخه 4 مود مى اطادي 

وفي ؟5 حرم سنة ١9‏ ه توفي الخليفة 


عدر سفان واشوران واف 





وهده صورة النقود ا كر بت فىيعهك 
الخليفة المهدي سنة 1١+‏ ه (انظر ش عم ) 


يي +«اجاقود الخلئه ابد 


الل يي سه 


من ان 1 عد ألا هودن الا 85لا م 
فبويع مودى اطادي وهو اخخايفة الرابع من بني العباس وحالما استلم زمام الاحكام 
عنال الففلان صا عن مصر وولى على بن سامان وحاول الغاء وصية اسه القاضية 
خلافة هارون من بعده على نية ان يجمل الخلافة لابنه الكنه لم يأت على ادراك مناه 
ادر المت فى 0 اٍذعة الوا ١‏ رمع الأول سنة ١٠٠١‏ هوعمره 75 سئة 
ا ا 0 


سس يكوه هه ست 
خلافة هارون لكين 
م سنة 99141١‏ ١ه‏ أوعن85/ ب 05م 
قبواع أنه هارون الرشرد لوم وفاة أخ.ه وهواخايفة اين من في العباس وفي 
انه بلغت دل لو ب دن العم ان والءد مافاح ارجة في المي الارض المعمورة ولم 
عل ع يا 0 ذللك العصر 0 ل شمس الدولة الءر برة قُُ أنامة باخت خطاطاجرة 


2 أخدت حدر لعده رو 5 رو و 1 الاق 2 م ممأبعة 4 ولد له علام دعأه 
عد الله عو كن ا وولي عيده ولتت اكيب ارون 


تارجح تمن ادك عبد ١‏ 


ا ا ا 0 لالس رسيي ليسي يي ب يي يس 


وك تهازون الرغزد علا عل مقر لأارن هذا«ق جلاع حزما وسابدة 35 
بالمعروف ونهى عن ار م الملاهي والثور لكنه عدت على هه دماات كد 
الحدنة ف دعر قدل له النص 1و سين ال دثار عل أن اتخدلى 33 ن هدمها 00 
رن كثير الصدقة فعلق به الاهلون لق قالوا أنه اهل لاخدالا فه فطمع وهأ فسيغخط لعاءه 
وحالا اسةم زمام الامارة أذن للمس.يحيين ابتناء الكناسن الى خدمت بان عل بن سناحان 
فابتنيت عشورة اللمث بن سعد وعيد الله بن طيعة . وفي ١5‏ رهذان سنة ؟/ااه عزل 
د أن ولى الاغارة ع و“مسة 0 ل مكانه مسامة و3 يي وفصل دان ادارة 
0 والااء 4 ةأو ا راج وحجعل علىا 1 اح حمر بن غيلان وفي وشعيان 00 اام 
1 امة بن نحى عن ٠‏ الضللاة دسل مد بن زهر وفي غابة دي اكد س4 +/ااا م 
5 فاولى مكانه داود نير ند ان حام بن قرصة .وفىي لا دفرسنة ه/ا١ا‏ معأ والأداقة 
بن يزيد وولى مكانه موسى بن عيسى ثانية ٠‏ وفي هم ذه السنة أودى هارون الرشيد 
اللافة لابه الثاني عد الملقت بالامين ودولم ملع الفاجية دن الحمر واحخوزه موك 
ف || عادتة ٠‏ وسدب ذلاك أن عن 3 0 زرده أبنة م الخليفة واما أ 0 فكان 
إن حار به فارس_مة فغضءت زسمدة 0 رهان ا من رن وان ل شيك ما فاودحى 
بالخخلافة لاا الامين عى ان رن ون حدق الخلافة العدة 

وفي 55 صدر د بكك“ا ا ه عردت اعارة مر 2 ابراهيم بك صا نائرة وكن ول 
تولاها 2 خلاؤة اليجعفرم سدم : وفي هرا رمضان ةا ا م ولىامارة قر عيد الله 
اسحاق بن سامانمن بفي العياس ؤلما وص لمصر اد 1 خراج المزارعين زيادة احجفت 
بهم ترج عايه اهل الحوف خاربهم فقتل كثير من ادحابه فكتب الى الرشيد بذلك 
وعد طركة لل اعين فِ حش عظم و بععث َه قزل الخوف فتاقاماهله بالطاعة واذعدوا 
فقيل منهم واستخرج ار اجكله فسر الخايفة مما اناه هريمة من النصرفصرف اسحاق 
إن ساعاة وولى مكانه هرك قُ » شعيان سامش مب ا هه ولعك قامل ارس الرديد هرعة 
الى افر شه وولى عل مدر عد الللك و ن صاط اخا اإراهم دن 2 صاط على الصلاة وأرسل 
معة عمد ألله دن زهير على ال ياج وفي؟١‏ حر مسنة بة4/اا م ابدلعيداالك .ن صا 
بعسدالله بن الميدي شقيق الخاقة وبعد قال تنحى هذا عن الامارة أومي بن عسي 
وه المرة الثاائة لامارءه . وفي سنة 18٠‏ ه عادت أمارة مصر الى عبيد الله بن المبيدي 


8 خلافة هارون الرشيد 


نائية . ولي لا رمضان سنة ١م1١‏ ه سامت أمارة مصرالى أسماعيل بن صا وكان ا 
ع فقال فؤداين ن.عنيا #نأرا يت علقية#الأغواد اخطي,م من أسماعيل بن صا » 
وفي ١5‏ حجادى الآ خرة سنة ؟0م1ه درف الرشيد اسماعيل بنصالم وولىاسماعيل 
ابن عيسي العباميثم صرف هذا وولى الليث بنالفضل البيوردي من اهل بورد فقدم 
مصر في © شوال سنة ١8”‏ ه وخرج منها في رمضان سنة 18 الى الخليفة بالدايا 
والال واستخاف أخاه الفضل بن علي في مصر ثم عاد ني اخر الدنة وخرج ثانية 
بامال في "١‏ رمضان سنة 180 ه واستخاف هائم بن عبد الله بن عبدال رحن بن معاوبة 
ابن <دخ ثم عاد في 5 محرم سنة 1857 ه فكانكل) اغلق خراج سنة وفرغ ٠«رل‏ 
حسابها خرج بالمال الى امير المؤمنين هارون الرشيد مع الحساب 
ثم بعث ساح عسحون الاراضي ومن حملتها اراذي اهل الْوف فانتقض طم ظَ 

القصبة اصابع فتظاموا الى الليث فل يسمع منهم فتجوزوا وساروا الى الفسطاط نرج 
الوم الليث في اربعة الاف من جند 0 في شعران سنة ١/85‏ ه والتتى 35 في رمضان 
0 نمزم عنها ل+دد في ١١‏ منه وشى 1 المائتين 2 مل عن مءه على اهل ا كوف فبزموم 

5-8 1 مهم غيفة وكان اتتقاؤمم على ارض جب عميرة و بعءث الليث الى الفسطاط بعانن 

رما من رؤوس القيسية . ولا عاد الى الفسطاط عاد اهل الموف الى منازطم ومتعرا 
الآ راح تتا اللييت الى ذا.فة هارون الرشيد في محرم سنة /الماه وطالب اليه الكوش 
لانه لابقدرعلى استخراج ا راج من اه لالحوف الا بجيش يبعث به معه وكان محفوظ 
أبن سليم راب الرشيد فر فم محفوظ الي الرشيد يضمن له خراج مصرعن حراط 
ولاعصا فولاء الحراج وصرف الايث بن الفضل عن صلاة مصر وخراجها . وفي ٠٠‏ 
حمادى الا خرة سدة/م ١ه‏ عزل واقممقامه أحمد بن أسماعيل بن صا . وفي 8 اشعيان 
سنة 15 ه أبدل بعيد الله بن تمد العباسي الملقب بابن زندية . وفي هذه السنة ابدل 
عبداللّ المذكور يحسين بن حميل التختاخ توفي ايامه امتنم اهل الحوف من الخراج 
فبعث آله اشخليفة دارون الرشيد يحى بن معاذ في امهم . فنزل بابيس في شوال 
سنة 191 ه وصرف اليحسين بن حميل عن أمارة مصر في شهر ربع الاخرسنة 198١م‏ 
وولى مالك ٠‏ ن دطم وفرغ بحي إن معاذ من أمى الحوف وقدم الفسطاط في ججادى 
الثانية فوود عكة كتاب الرشد يمه بام روج اليه فكت الى اهل اوف ان اقدموا 

حَ حتى اوصى بكم مالك بن دطم وادخل -- وشه ف ام خ را جم ١‏ فد خل كلر ئس 
مهم فق المانية والقسسية وقد اعد طم القود فامى بالابواب ذؤاخدت ثم دعا بالحديد 


تاريخ مصر اللحديث ١‏ 


فقيدمم وتوجه بهم في منتصدف رجب. وفي السنة التالية عبدت الى الحسينقيادة اليش 
والخراج فضلا عن الامارة ٠‏ وفي ٠١‏ ربع آخر سئة ١55‏ هابدليالك بن دهم وكان 
على حراج | الخصيب بن عرد اعقين واليه تنس مدنة منية خصيب 
راخرا فى 4 ضفر سنة ةنا "واقادت امارة مصن الى الحسن بن خيل الى أن 
توفي الخليفة هارون الر شك في ؟ جادكر ال سن ع تلك السنة في طوس وسنه /40 
كه تدده حكمه ”7 سئة وشبروة١ا‏ وم . ولاحاجة لتعداد خلال هذا الخليفة الذي 
رفم شأن الحلافة الاسلامية الى - حد من العظمة لم تدركه في سائر اطوارها فقد كان 
ارما عادلا قي اماد وديا لعز والفضل واغليها ولدن مرق الاحاديث 0 
أاخلاقه ماحدث به العامة والخاصة د كعرم بأنه جعل الخلافة عل هومس ادا فاذأ عن 
لنا ان الامى الفلاني حصل في ايام الخليفة نفهم انه حصل في خلافة هارون الرشيد 
وما نحي عنه أنه كان بشه وبين شرلمان مللك فراسا في ذلك العبد صداقة وولاء 
كاعد اله أشياء كثيرك من اعمال الشرق 
7 انباعة الشريرة المسكتوت علا ااكرليق 
الكوفية . وهذه صورة النقود الت ضربت في 
ايام الخليفة هارونف الرشيد سنة ١9١‏ ه 


الل شن وس ) 





ش 5" - شود هارون الرشيد 


سس 1 حا 2 لسري 70م 
خلافة محمد الامين 


عن نه 1خ موا وااو من 41686 8171م 
وفي بوم وفاة الرشيد خلفه ابنه محمد الامين اما الكأمون فكان ابوه قبل وفانه قد 
وهبه حا اد وأسلحته الخصوصية وولاه خراسان عا فيها من العدة والر حال وان 
11 علجا حاكا مستقلا عن أخبه الامين :ل قالامين عند اسنتلامه زماء الخلافة نكر 
على اخيه وصية ابيهما ولم يسامه شيئا مما له الححق يه ويقال ان كل ذلك كان بدسيسة 
الفضل بن ربيع . فتنافر الاخوان والامين اشدهما ضغينة فارسل الى الكعية فى 
0ت الذين حقلهما الرشند هناكسيعة الآمين واللاءون اوقا الفضل وحعل 


16 خلافة محمد الامين 








ولاذالفيةه أو 0 فلم عق بعدذلك باب لامصاحه ب نالاخوين .وكا نالامين 
ا داكو را ل فكان متقظا تين اللصوص فدعا الى مبابعته 
انان تف حو ل رت كريد عاان الى ضير يها رق فكديق العدل ور م الاخلاق 
ثم جعل المامون ممه مع قوأ نه ودس دعا انحن معه هركة بن اعين 0 اميأ 
عل ام فيل :ذلك 0 فعظم الامى على الامان فولى حاتم بن هرئة على مصر سنة 
4 ه استه طافاً لابيهه_مة واكن ذلك لم يدنفا لاه رثمة لمبشحولعن ولاء المامون 

وفي سنة ١69.‏ ه انفد الامين جيثاً فيه اربعون القت مقاتل الى حرا ساررق 
لقاتلة أخيه فلاقاثم طاه, بن الحسين قاد ددك الماخون وارجع, م على اعةًا. بم فعظم 
للا .ون في عيون المسامين عموماً قبابعه اهل را سآن وتابهم كثيرون الى 
الآمين ذلك وراى أن تولية 1 بن هم كة على مصر م هده 3 عزله وولى حابر 
ان الاشعكافى اندع يا : بتتى حاتم بن هرمة في سفح جبل اللقطم حيث 
القامة ا دعاها 00 شت الى القراض دوله ٠‏ بفي طواورف 
وخراب القطائع ٠.‏ ولعد تولية حابر على مصر اثةد ازر الامين 8 3 على 
أخ.ه شد ددا آخر مانا : ل ٠؛‏ الفاً كارت ا آخر أشده عرت03 جهة 
اخرى حت قبادة عبد الله بن حميد بن قحطية الذي كان ابوه أمرا على مصر فى 
عهد اني العراس . اما طاهر بن الحسين فسارالاقامهم وم فال كلك اوقل تكد 
5 باق مهم فتقد م الى الاهواز 

وكان على مصر حابر بن الاشعءث كا تقدم فاما حدئت فتنة الامين والمأمون قام 
السري بن المكم ماك ور ودعا الناس الى خلع الامين فاحابوه وبايعوا 
امون 9 3 الآخرة سنة ١95‏ ه. وقام في ا بن علي احد 
سرامها ودعا الئاس الى خلع الامين وتولية المأمون فاحابوه وبايعوا في ١١‏ رجب 

من تللك السنة . ووثي العباس بن عيسى على الامين ووالده زبيدة وأودعهها 

السجن موثقين . ثم تمكن الامين ببعض الوسائط من تساق كرمي اخلافة ثانية 
قابعه دن في لغداد ققّط . أما خلافة امون كانت على اذ والون والشام 
ومصر وغيرها . وعقد على مصر حاتم بن هركة بن اعين وارسل اليها عباد بن مد 
ناشا عنه موقتا 

وفي سنة لاا ه حل طاهر بن الحسين وهرئة بن اعين على بغداد 01 
ده فضجر الاهالي وملوا من طول هذه المحاصرة وصاروا ينظرون لها 


تارم ودر درك 1١‏ 
عهاية فلم يروا طا حلا الا يخلع الامين نشلعوه ار امار وبعد قليل فرض عاسه 
وقتل وجي 00 والخائم [التضت والردة الى الاك نوا كن عر لانن عند دوه 
الا 9 سنة و” اشرر وبضعة أيام ومدة 0 أر بلع سخان و ةامر وكاسة عر 
ركفت عو نه الحروب وحمّنت الدماء 


| 4 سا وي لومم 
35 ب ع 
خلافه عيك الله المأهون 
وا وكا اوسن اق حسام اوري 


فبويع امون مبابعة قطعية في "٠‏ ا سنة .م3١‏ هم يوم قل أخي؛ الامين : 
فاستقد ستقدم عباد بن مد الذي كان عينه نائباً في مصر وعهد امارتها الى المطلب بن عبد 
الله الراعي ٠‏ وبعد اشهر قليلة أبدل بأعباس بن ٠ومى‏ بن عيدى الذي تولى على مصر 
ثلاث مرات في ايام دارون الرشيد فتولي دللانها وخراجها . وني سنة 155 ه 2لى 
العباس بن مودى عن انار ع فوسل انادون: دوه عن لمات ب مسا عله 
ويد عل ادل إاسري بن الحم . واخذت من ذلك المين تنتشر في المملكة 
الاسلامية الا ان الايام تاد العجائب سك يوم يبا جديد 

فان العلوبين سلالة الامام علي بن الي طالب ل يكفوا عر: المطالية 0 فى 
الخلافة فدعوا الناس الى 0 بن مومى . فاما عام المأمون ذلك ركان لا يزال 
2 خراسان استشار وزيره الفذلل بن سهل 0 فنصح له ان ادي إلكالافة 
بعد وفاته اعلى المذكور لان الفضل كان شيعيا . الا ان ملك السيادة ١‏ تقد الا 
زيادة الحرق اتساءاً 00 رد وت الا<زاب وقد شق ذلك خموداً على في 
العباس لانمهم 1 الحلافة قد خرجت من ايدمهم الى العلوبين فثاروا في بغداد سنة 
5 ه نورة شفت عن خلع اللأموت ومبايعة .١‏ راهم بن المهدي . اما سطونه فلم 
جاوز سور بغداد لانهلم يكن اهلا للاحكام نخارت قواه دون ذلك فعجز الذدين اقاموه 
عن دن استقائه.ا 5 دير من سنة ولطضعة أشبر فتنازل عن الخلافة سنة 7ه وؤر ار 
فعاد اللأمون الى بغداد فيسئة 7١4‏ ه فدخلها فيحلة خضراء علوية وبعد اسبوععادت 
اجلدره الى الملارس السوداء العناسة 

وفي دده السنة توفي الامام مد بن ادرس الملقب بالشافيصاحب اده الشافي 





ا خلانة يد الل امون 

وكانت وفانه في الفسطاط ولم يبلغ من العمر كر من 4ه سنة . وتوفي ايض السري 
أبن السك امير مصر وأقم مقامه ممد بن السري جبايعة اند له بقاع النظر عن 
اوا اغخليفة بهذا الشآن :بوي دية 0ه توق طافر بن امن 2 قاد 
حون في مرو عاصمة خراسان وكان قد اقامه أكون هناك حام فقدم أبنه عبد الله 
أبن طاهر الى مصر واقام في بليس 

ونظراً لما بن مصر ودار الخلافة من بعد المسافة اصيح الئاس لا يع أو ن,الاواص 
التيكانت تأتهم منها . وزد على ذلك ا نالدولة اصب<ت في ضءنف شديد | كان يمهددها من 
ترد عماطا واحتقار رعنها طاولا سم المدمريين فا مم كانوا لا ينفكون عن خرق حرمها 
وتخالفة اوامرها حتى عقدوا لعبد الله بن السريعلي,م مبايعة الجند كم تقدم وما زالوا 
عل ذلك وا من حفن سذؤات » وق سنة 1 وعدن عند الله بن قافل ييلينن 
فالنفتعايه عصبة من اهلها وبأبعوه فاستفحل امه فسار الى الفسطاط في ر بيع الاول 
من تلك السنة وانزل عبد الله بن السري وجعل على الفسطاط عباد بن ابراهم . وني 
سنة 15؟ ه ابدل عباد بعيسى بن يزيد اللود ي 

وفي سنة +١؟‏ هاشد امامو الى عدت الله بنطاهر أن قف عند حده ويسيدب 
من مسر وعقد على مصر وسوريا لاخيه المعاصم واعطاه حمسمائة الف دينار واص 
مثل هذا المبلغ هبة اعبد الله بن طاهى للتعنش . وبعال انه امر يمثل ذلك ايضاً لابه 
العباس . فيكون حملة ما اخرج من خزينته في يوم واحد مليوتاً وحمسماة الف دنار 
وهدا متمهى ااسخاء 

واستخائف المعنصم عمير بن الوايد القيمي على الصلاة في ١/‏ صفر رج ومعة 
عيسى الجلودي لقتال اهل الحوف وكانت ينهم معارك عظيمة قثل فها عمير فاستخاف 
مكانه عسى الخلودي كارت اهن الحوف أنية مطار 9 اعوزم في رجب واقيل الممتدم 
المتعدس في :اربعة الاك مان كه ققائل اهل الحوف فى شعان ودخل إلى مذديعة 
الفسطاط في ؟؟ منه وقثل اكابر الحوف ثم خرج الى الشام في اول محرم سنة 51 هم 
ان 5 ومعه جمع من الاسارئ في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدويه بن 
جبلة على الصلات نفرج اهل الحوف في شعبان فبعث اليهم وحاربهم حق ظفر. بهم . 
م قدم الافشين حيدر بن كاوس الى مصر في ”# ذي الطلجة ومعه علي بن عبد العزيز 
الجروي لاخذ ما لدفام يدفم اليه شيئاً فقتله وصرف عبدويه . وخرج الى برقة وولى 
عيسى بن «نصور الرافعي فولي هن .قبل المعقصم اولسنة 50 ه علىالدللاة فانتقضت 


00 : 
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معمر السفلى عر بها وقبطبا في حمادى الاولى واخرجوا المال لسوء سيرئهم وخاموا الطاعة 
15 الافشين ممق برقة في منتضف. ججادى الآحرة م رج دوق >#زعيدى في. شوال 
خاوقعا بالقوم واشرا منهم وقتلا ٠م‏ رجع عسى ان لين إلى الحوف وقتئل جماعتهم 
لاك حزوت الى ان قم اعلليفة عبد الله الأمون في 1١‏ رم مئة 911اه خط 
عيدى وحل لواءه واخذه” باياس البياض عقوبة له وقال له « لم يكن هذا الحدث العظيم 
إلا عن فعلك وفعل عالك حملت الناس ما لا بطيقون وكتمتم امبر حتى نفام الا 
واصطريت البلاد» ة ولى كدر الصفدي باانيابة عن المعنصم 

وسيب قدوم الخليفة الى مصر انه كان عائدا من محار بة الروم فرأى ارل كر :صر 
لراقية تؤاويا وكان تله عا عليبا ١1‏ بلغه من ترد اهلنا 0 عالها فدخلبا وجعءل كر بقراياها 
تق اح الما + يقال انه كان بياني له في كل قر به دكة ردوب علا سرادقه والعنااكر 
واه ركان يق في القربة يوم وليلة ٠‏ وبلغ الفسطاط في يوم امعة 5 محرم سنة 11؟هم 
وما زال يتحرى أصول الفساد ويقتلعها الي ان برح مصر في آخر صفر من نلك السنة 
ا دق ' 

ولم يغتر اللأمون في اثناء تجواله تمصر عن تنظيم احوالها واصلاح واخليتها وتأييد محالسها 
راجكنيا واعس يترميم مقياس النيل الذي بناه اسامة في الروضة وبناء جامع فيه ومقياس 
آخر في بنبنودا ( الصعيد ) وترم «قياس |+ 

وعد ان برح المأمون مصر بأنه 00 حيلة لآ مانا 
عن حيث قبول الزياوات وفسخ عقوو الغهانات وانأزاعيا فق كاردا المثقة 'والاعن: حبة 
دنا متهي يدفع الزيادة من غي ركلقة ولا نصب . فلا ع بذلك الكره 
ومنع ار ارتكانةواصدر اؤامرة الصارمة 00 اكه يوالع او لمكن 0007 
الزيادة فها يتصرفون فية ويستولون عاية ما داموا مغلقين وباقساطهم قاين وتضمر: 
لك دشو تزىء عل الناس. اديب قد الى ما اء :في الكداب المز ديز “« يا أها الذين 
أمنوا اوفوا بالعتود » 

وفي ١5‏ رجي سنة 518 ه توفي الخليفة المامون على اثر جح فى حادة عل نهر البذندون 
يي سليسيا ودفن في طرسدوس وكمره 548 سنة وإضعة اشبر ومدة خلافنه عشرون سنة 
سدية اشير و 1 نوما 

تار امون فاجل 1 ثار الخلفاء لامها ندل عل ما بامه العم وما بلغت اليه الصعاءة 
العة والاتتان .وقد كان اثذة تعاقه 93 والصناعة رتعاطاها بنفسه وحن بناصرها 


١5٠‏ خلانة عيد ا لانن 





وكان ذل الافس والنفيين :مايل تقدمها ولؤلاه لقات العرب ككين من اللو غات 1ل ' 
كتيث بالقا رويد شاو المريا .5 او الواية الو المندية ان اللفسيةة الى الذي سن 000 
| 5 الى اللغة العر بية ونشط رعيته لمطالءتها والاستفادة منها .ولا يقخصر أضله من هذا 
اسار ناء الاغة العر بية فان اهالي اوروبا عموما مديئون له لانه حفظ الم 3 
١‏ كتيرة يونانية ولاقعة دلولا :نابا إى العرية عق افيا لأزالعها بد الرذان 5 ازالت خيرم 
ا به ولا نراه . وكان كلقا بمحالسة العلاء والمكاء لا يخاو محلسه منهم وم يكن 
يقتصرعل العلاء منشعره وماته لكنه استدعى اليهدجاعة من غلاء التصارى واليبود واليونان 
والفرش اذى الحودن والمنود وقر بهم منه ولم يفرق بين احد منيم بالا كرام والسخاء . 
وكار: اا لقان ونا على مفارقتهم وم اشد اسقاً منه على ذلك لانم م كانوا 

برتاحون الى مجالسعه 11 6نوا يتمثعون به من لطفه ووعده 

وقد نبغ في ايامه علاء كثيرون من المتلين وغيرم بعلوم كثيرة كالفلك والمندسة 
والفلفة العقلية وغيرها ٠‏ منهم اعد ينل كنيز الملقت بالفراء افا وعيد اله اين سبل وعد بن 
مومى وماشاءالله اليهودي ويح بن الي المنصور وقد اقام بواسطتهم الارصاد الكثيرة . 
وكان عالما بالفلاك فكان يعاونهم بالرصد احيانًا في مردد الشماسية قرب بغداد واحيانًا فيه 
المرصد عل جبل قيسون قرب دمشق . ومن الاطباء الذين كانوا #السونه سبل بن سابور 
وجبرائل الزي بحث في الرمد عل الخصوص و يوحنا بن البطر يق الملقب بالترجمان لانه 
ترج الكعى اليم دن 1ل ويه أل اليل 

في خلافة امليف "وا به بلنت ؤولة العبانيين عدا عطي وانسع نطاق ملكتهم 
للش تموزة الفين + شرقًا فاستولوا عل المند ومنها شاي ال اكرام لعلو عن الرر 
الغالل الى اقفى عت ان اللاترا لكاروا فى ,لذو اليونان إلى التوسدون ومن اللدوت الى ان 
الحبى العلا الودرة الماك ال الشبائل الج ةا واغلية افر ها وى الدر ب الا ا 
نطرابلن الارت وات الف اوو با الها وراة الانذ ل اررض نرناء *تكا ترق جدرة 
تلك الجلكة تلاضها امواج الاوقيانوس الاتلانتيكي غر ب والاوقيانوس المندي والعربي 
جنوبا ويكاد مسا لاود وي الى دم ال اناا نها قبل وفاة امون اخذت بالانقسام 
ٍ في لإخطف ذو ككها رابنها ذلك قغز ينا تالافك تعن الاندلين روفاك 

تر" رفن المطور و ولع وله اأفونة حورت ور ادر بن ماطبيك 
2 خراسان ( قيل وئاته ) فشق عصا الطاعة واستقل بالك نفسه وحوءله 0 لنسآه 


)001 ار ء الثااث من كتابنا تار العدن الاسلاءي 





- 
مم 
0-0 


تاريخ فصر اي بن 


من لعلذاه بالاستقلال التأم عن بغداد واعرف دولتهم هذه بالدولة الطاهر بة 06 ذلك 
كك ١‏ كثر الامارات اقتداء عن سار اما ااتطاك كل متا مسلاا . اهدر نديد 
كانت مقطءهةه للعخئصم وظلت تابعة خلائة بغداد : رشي لبق إلا لمع المخخصم باخلائة 


بعد المامون 


ءا 4 سس 2 يي ب 


خاؤفة 2ن المعتف 
لاقة مد 5 


لا 7 ا و ا 1م 


4ل اق الللفة المامون خلية اخرى عد المت ين هارن القين الات لي 
رحب سنة 18؟ ه وهو اول من اعد لفط الجلالة ف لقيه قلقب ناسه الأعتصم انه 

وكان قد اقر امارة مصر 0 الذي كن ايا عنه فيا م 0 اأده يأمره باسقاط 
من في دبوان مصر من العرب وقطع العطاء عنهم . ففى شبر ريسع | خر سئة 515 ه توفي 
مدو وتول كانه طفن إن كدر تو اله 54 فرق للقي وول مكلف ري 1 
الي العيباس الملقن بالشباني وبلقيه اخرون بألشاي :2 وفي سئة 555 ه استدعى موسى من 
مصر ذا داف الك الذي يلتبه لعضبم بالمندي والبعض 0 0 0 
المتقدم الذكر . وفي سدة ©؟ ه عزل مالك وعيدت ولاية مصر بامر الخليفة الى الي جعفر 
ان هوا ح من ول مقر لي عملم 

وفي سنة 561 ه اصيب الخليفة الممتصم بحى في سامرًا وفي ار بيع اول من تلاك 
السئة توفي . ومن الغر بب ما طلذه الخليفة من المظ في الرقم (8) فان ببنه و بين اب يالعياس 
ارن اللقاء الم ائسين عاية اعتاب ولك 13 شك دوعو التتر النامن تمن المذياة اللور به 
وهو الخخلنة الثامن من بى الساس وتول الخلافة عنة 6 ١1؟‏ ؤسئة 48؟ مئة وقائية اشير 
ومدةٌ 106 8 سنين وم اروم ايام وا ددع 2 الدعة القادة والاردفين من 
جمره وترك مانية اولاد ذكور وعافي اناث وحضمر اي مواقع حر ببة واخيرأوجد فيخز يننه 
عند موته ماني ملابين من الدنانير ومانون الف درم وقد قيل انه بناء عل هذا الإفياق 
الغربب وعي « بالشدن «» 


ا ذا ولق الطواريية 





وقد كأن هذا الخليفة نقطة ابعداء تقبقر دولة العرب واعله كان السب في ذلك 
التعيقر لأنه كان طتعيك اللسنالنة عيذ ين الاعائل والاداب انا ليوف 01 1 ا 
كآن قوي البدن يمما ل ل ل ذلك 
جاع 1ض زوع خصوصي للعرب ولاقتناء الا“لة والخيل الجياد والعساكر المنظمة وهو 
اول من جند الاتراك واستعان بهم في المرب 

وهذه صورة الخود التى ضر بت في عبد 
الخليفة المعتصرسنة 19؟ للبحرة او 4؟م أغيلاد 


( انظر شكل 1*) 





سس ا قود المعتهم ألله 


0 0 
مس سس ووو - -4 سي 0 
4 ا 


.1 
مبدا الدولة الطواونية 


ان الامة العظيمة التي يدعوها بعض المورخين تركية وبعضهم نتربة وفيها شءوب 
الك ف دول دكار كدان رفحة من الارمن اها الشها به م دحيو دجون الى 
عند لك بن وضدها ةلا وص اميد . ورظ ١‏ لاتيم ارين خيه عويرة اليرف 
كن الأحاد واطبال والأروية و الام ارم لخن عطيدة حا ماين من د وات الدرت 
وفتوحهم وفي غنى عن معأهد انم اوغير ذلك مما إسشدعي 0 الواحدة بالاخرى . 
الا ان الشعوب التركة اخذت من عبد اظلفاء الراشدين فُِ غْرْو بلاد العثر ما ك0 بلادها 
والعرب ابض كانوا يفعلون مثل ذلك مما بلي ولاياتهم وما زالوا يفتحون فيها حتى ينوا 
حدود تر كنا ن وما وراءها فافنمى الامر الى تزاحم هنين الأفعتن فنازعنا فقاأمت الحارب 
ينهما در انا 20 خيلفة وكان الاسكسار ًا معادلا فكان العرزب 
0 ن باسراهم من الترك الى بلاط الؤلافة جثابة اليز بة لاستعبالم 0_6 للغلفاء 0 
الامراء و بدعوهم بالماليك 

والماليك الذين كانوا في دور الخلفاء كانوا متازون ذال بالقوة البدنيه والعقلية وكانوا 
حر رون من أسيادم شيا فشيمًا دتى | غود موهم هْ في بلاطهم 

وقد كان الماليك في باديء امرم في ظلات من الجهل والممحية 00 اماك 0 


الفضيلة وشعائر الدبين لابعرفون القراءة لكتهم بخااطتهم الامراء ورحال الدولة 
بحو | على جانب من التبذيب والاستدارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم تدربوا شيئاً 
فشيئًاً فى شؤون الدولة فبرعوا فى السياسة وتدبير الاحكام وادارة الاعمال فعظموا في 
عين الخلفاء قاما كثر ترد ولا ل مدان عار ااختاناء نعبدون اليم ولابة الاأمصار 
قكثر انصارم فاقاموا طم 
كل ما فعله الخافاه لكنهم كانوا بذلون البالغ الوافرة فى ابتياعهم ياتقون منهوم 
الممتازين جالاة وكوة وذكاء ليد خلوهم ف خدمةهم 0 وحن ٠‏ ذلاك مافعله الا مفةُ 
المعتصم اذ رغب فى ثءزيز حاشيته فابتاع من اوفك المايكالوفاً فوق ماكان عند منوم 
وام بتدرمهم على استعال السلاح و الحاقهم 1 يش ليختار منهم «تى شاء من يصاح 
أمطانته فكرت وهم وجعلوا يعيثون فيمن حوكم فكيرت النشكيات في حقهم 
001 احرج فى بغداد <تى اخطر المعتدم الى بناء مدينة سامرًا لاقامته معوم 

وكان لامعتصم بالله بطانة مرن 0 يقال له < طولون > من قييلة 
تر احدى الارة والمشرين قبلة الح نالف مها بر كدتان “وكات عائاتة مقيمة في 
جوار يحيرة لوب في بخارا المغرى فأسرة ياحدى المواقع ار بيه وجي” الى ان 
اسد الصمامي وكان من عمال المأمون يدفع له جزيةسنوية من الماليك واللول التركية 
واشياء اخرى فني سنة 6 وكان طولون في خلة من ارسلبم ابن اسد من الماليك 
وكان متناسب الاعضاء قوي البنية فاعجب المأمون به فاطقه محاشيته وما زال يراقبه 
حي جعله ركس حرسه ولتبه بامير الستر . وهذا المنصب م بك كن اله اله 00 
للخليفة ثقة خصوصية بامانته واخلاده ليكون محافظاً على <يانه اه د وعدان 
صرف طولون محواً من 7١‏ سنة في هذا المدصب في ايام |للأمون والمعتصم اصبح ذا عائلة 
واولاد منهم احمد الذي لقب بعد ذلك بابي العباس وهو مؤسس الدولة الطولونية . 
ولد في بغداد وقال اخرورت في سامىا سنة 5٠٠١‏ ه من والدة تركرة تدعى قاسمة 


احزاباً هن ابناء البلاد ينجدومم عند الحاجة . ولميكن ذلك 


ويدعوها بعضهم هاشمة كانت في عداد السراري . وقال آخرون انه ابن المهاي خادم 
راون وآن طولون رياه صغيرا وال اعلم 


ل ب|آجن 
2 





44 خاؤفة الذركل بن العتصم 
2 و 2 ست يبت اي 

خلافة الوائق بن المعتصم 

من للد لا؟؟ ‏ ط#ا" ع هاومن 847 سد 541 م 
وقبل أن بترعرع احمد بن طولون وني المعتصم الله وبويع أبنه هارون أبوجعفر 
فلقشوه بالوائق الله وفيالسنة الاو لى من خلافته عزل القسم الاعظم من ولاة الامصار 
واحاب الاناصب الذين كان قد ولاهم ابوه وكان في ته اقالة اثناس من أمارة مهمر 
لكنه لم يكد بشعل حىّ بوفي اسان 2 النشااط ةر م فأقام مقاء4ه علي نْ 
حى الارهنى وبعد نحو سنة أبيدل بعيسى بن منضور المرة الثاسة ..وفي سنة 5*١‏ م 
وى الخليفة الوائق بالله في ذ” دي اطحة وسنه #4 سنة ومدة حكيه كات وه 
|إشهر وخا 6 





٠‏ سسا 


خاذنة اللراكق بن المعتصم 
من 7 ادا لا هاون /11 1128م 

وعند وفاة الخا.فة تواطأ وزيراه احمد بن ابي داود ومد بن عبد الملك الملقب 
إلزيات مع واداف التركي رئيس الجاب على ان يبابعوا حمد بن الواثق وياقبوه 
الممتدي بالله الااهم راوا سنه لا ييز له تعاطي الاحكام فسذلوا "فته الى جعنن ابن 
المعتصم فنابعوه وة.وه بالمتوكل على الله . وقدكان الوائق والمتوكل اخوين من اب 
والحد ووالدن نواد الأول نجارية بوثالة تدع :قو اطس ا#إؤالذة الثاي حارية تركة 
ل عي عمد له 

وفى سنة +7 ه عقد المتوكل على مدير طرئمة بن نصر الحببي وفي السنة التالية 
ابدله لابه المنتعير كر كل ة ع7 م نولاها حام 0 هرة 1 وي ايامه ات 
البحة فى النوبة بعد ان كانو! عاهدوا المأمون على الصاح فانفذ المتؤكل لخر بهم ممد 
ابن عبد الله شرج البيم ل ل علق الا ري 
اليل فاجتمع البجة في عدد عظم قد ركوا الابل فهاب المسامون ذلك فبعث الهم 
عد إن عد اله كنار لقة توت اميق لدراءله شكل: عل يورق اغتاق لحيل 
الاجراس فانزعرت حمال البجة وم ثبت امام صلداة الاجراس فركب المسامون 
اقفيتهم وامخنوا فيهم وقتلوا كييرثم فقام من بعده ابن اخيه وبعث يطلب اطدية 


تاريخ مصر الحديمث ١.‏ 


ا ل اناايطا باط 5 فيناز الى 55 111353 
7 الادوات والبقط واشترط عليه ان لا ينع المسامين من العيسل با مدن 

وق تلك الستة ايدل حاتم نهر مة بعلي بن حى الارمني رجه )وق هدو 
ابدل هذا باسحق بن يحى اللي وني هذه السنة اوصى المتوكل بالخلافة بعده لابنه 
7 وده لابته الثاتي المديز الله و بعد هذا لآبنه الثالك المؤيد الله وجعل مملكتة 
هنول النتغير افرقة وكل المعرف هن العريشن الى آخر حدهد الغرب عا 
فيهمصر واضاف الى ذلك قنسربن وسوريا وبين النهرين وديار بكروالموصلوكل البقاع 
التي يرويها دجلة و»كة والمدينة والمر:_ وحضرموت والبحرين والسند وسامما 
والكوفة وكل توابعها . وولى المعئز خراسان وطبرستان وفارس وارمنا واذربايجان 
وول الؤيد دمشق وص والاردن وَفُتتطن . أما النتدمر فلم يقنع با قسم له وطمع 
بتوايته الخلافة قبل وفاة ابه فاخدذ يسعى في خلعه 

وفى سنة 4 5ه أقم على مدمر خوط عبد الواحد بن يحى وفيسنة م78 ه أبدل 
0 بن ابحوووقةبنة دس هه اص المتو يك ل بشاءعحصن في .ديئة الفرما وحصون 
إلى ##اماط وقد يز وال يناده عيسة واهواعلها اقوالا. طائلة وقاية كن دزيواات 
الروم الكتهم لم بكادوا يشحصنون حت هجم الروم على دمياط وملكوها ودر فيها 
وقتلوا جعاً كرا من المسامين وسبوا النساء والاطفال واهل الذمة فاما عم بذك 

عنيسة ركب البهم يوم التحرفي جيشه ونف ركثي رمن الناس فاخبروه ان الروم قد ساروا 
الى تئيس وحصنوا في اشموم فر يتبعهم عنبسة فكتب يحى إن الفضل الى الخايفة 
التو كل عل الله رسالة فنا هذه الإمات 

لعن ا وا حا سو اراد ساح فلار با 

مار أى دمياط. والروء: وف" تاسن راي العين سه :واقرب 

مقجون الاشموم يخون مثاما اصابوه من دمياط ورب رتب 

قاارام فود دضاط شرا ولادزى. يرن العجن اياي ويا مس 

فلا تنا الا بدار هضيعة 2 صر وارلل الدين قد كاد يذهب 

9 رحن ننه 47 “سار المنتطيرالى اسة. فق ساض| واحد اشع الدما لمن 
والتواطؤ مع المفسدين على أببه واستخاف على «صر يزيد بن اك رد لد 
06م خرج يزيد بن عمد الله الى دمياط مرابطاً ثم رحل شلغه زول الروم في الفرما. 
جح اليافم ياقهم . وفي سنة 7419 هم بنى مقياس النبل في جزيرة الروذة وكان قد 








اريخ مصر آل اير الخحدرك ! (13) 





5 خلافة المنتصر بن المتوكل 





مقط لل اماد سا وان .ذلك الكن القن الحديد ارالك مو 001 
الناق هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في ايام يزيد شدة . هذا م كار"نف 
وروت أفس بيك 

اما المتوكل ف سنة 54# ه انتقل الى دمشق على نية ان يتخذها مستقرًا الى 
حين فتبعه المنتصر وما زال ساعياً بالفاسد توصلا الى بغيته حتى سنة 44؟ ه أذ قارب 
الور لغرضه الوخيم ثارت عضنة من الاتراك امجددينني دمشق على الخايفة ع 
3 ر دقع مس ايم وكان ذلك بدسيسة المنتصر فتلاق الخليفة 2 بدفع التأخ رهم 
وبرح دمشق عائدا الى شاس| . وني سنة “750 ه عل الخايفة عقاصد أبنه 0 به اليه 
فويخه على مسمع من الناس . وفي بوم الاربعاء الرأبع من شوال ال 1ه 
ذبح التوكل على فراشه في منتصف الايل بيد أحد ضباط الحرس التركي المدعو بغا 
الصغير بدسسة المنتصروكانسن امتوكلعنك فونه 
١‏ مخا ويه : حكه 5 سنةواء ا و ايام. 

وهذه صورة النقود ابي رونت فق غريك 


الكل فل ايئنة 4 م رائطر تل ب 





شغ 07" د قود المتوكل "عل الله 





خلانة اموه الس 
الحا 1 ارو وم ا ل 


فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تفارق أباه رجفة الموت فاما استنب 
له املك حدثته نفسهان يحرم اخويه ما اوصى به ابوه هما على مامس بك . لحملها سنة 
از دعل ان بؤقما عل .سك حرماءما من الخاؤفة وما اوضى ليا و نوما مر 
مدن ويا عد المتدتر؟ عن دقو ضف 0 اللتواكل نخافة أن ياوا 
جزاء مافعاته ايديهم اذا وصلت الخلافة الى احد الاخوين . على أن حياة المنتصر لم 
تكن اقدمرها تستحق كل هذه الاحتياطات لانه اصيب بعد توايته بايام بداء اعيا 
الاطاء ومازال حي ذهب يانه وهو يتقلب على مثل حمر الغضا من الام 





تاريخ مصر الحديث ١7‏ 


من سنة 4ع لاد #09 هاو ءن؟451--4155 م 

وبعد وفاة المنتصر ساون وديف الى وبغا الفخه 0ك حمير والو ا 
والاعبان فمن يحب ان يكون الخحايقه عايهم فاحمعوا على ار أسناء التوكل دوقع 
اختيارثم على أحمد بن #د بن المعتصم وقالوا لا مرج الخلافة من ولد مولانا المعتصم 
فبألعوه 0 وفاة المتمير ولقبوه بالمستعين بالله 3 و 1 نم ذلاكت دى قأمت 22 | 
يريدون استخلاف المعتز الله الا امهم كنوا نفرأ يسيرا فتفرقوا ول تكر: النتيجة 
الا القبضن عل يؤادي: التوكل وسحنهما 

اد 2 طو لول 
ومن ذلك الب: ن اخذ نحم رد بواطولون: الكيووقة افد الأعان الساسة 


فتوفي والده سنة 579 ه ودو م بلغ #التاسعة عشيرة من العمووان :ذلك أن اه 
الكل فى الهاني السنوات ا اى فى احمد اللياقة ايخاف اباه عا 0 ل 
وكان احمد قد تعل وربى تربية حسنة وكان 507 ا النفس لين العريكز 
مع اقدام وبسالة وعم اكات ركان مقع جه الحدية ليا شير الى 
والعدالة فاحبه حميع الضباط الاتراك الذينكانوا فى بلاط الخايفة وفيهم احد كيرائهم 
برقوق فازوج احمد ابنته ذاءه بباغلام دعا عباساً 

كن ن الغريب أن أ بن طولون شب بيد والاماتئ والمفاسد ولم يصب 0 م 
خدندييه وكا ماع لكان عكار مدن مات اما اداه وتمارقة كانت 00 
بالاختار والمراقة فتد كا م شواغله لأمرك فرصةتفو وتهدفي لوسيسع دائر تعامه 
وم ال ان ساف اناا لصغرى لاتعم 0 وكان 
لشدة كلفه بالع كلفاً باعاماء . فالس دن عبيد الله بن يحى رئيس وزراء الحايقة 
اذناً بالتوجه الى ترسوس للاز.ه” دروسه فاذن له مع استبقاء مركره واقبه وصيتباته 
كالعادةفسار اليها ثم دعته والدته ان بأني اليها غاء سامس! فى خلافه' المستعين بالله غير 
اياحضل :5ل غيايه عن قتل المتوكل :وثواية المبتمير 

وبدهًا كان عائداً من رسوس هده المرة وسته 19 سنة هجم لعض أهل البادية 
على 5 الى كان هو برفةنه يريدون سامه وقيه مإساوي هد الغوافرة 07 2و له 
إل الخايفة المستعين بالله شاف خامية الرك وكد اللضونضن اوور ا أحد 
بعزم شاديد واعادم على اعقابهم القهقرى . فاما باغ الركب سامر| اخبروا الخايفة 


١‏ خلافة المعتز بن اللثو كس 





عا كان من إسالة ابخ. عو لؤنتققيه ائرة الف دنار وا ا 14 909000 
أحدى جواريه واسمها مية وهي ألتي ولدت له أينه الثاتي <« حمارويه » سنه ”6٠‏ م 
وهي اول سني ظبور 2.ه 

وى اثناء ذلك ثارت فعكة كن ة تريد خلع المستعين وذلك ان الماليك الاثراك 
الثذين كانوا بخدمون فى بلاط الخافاء وجندثم على ماتقدم كانوا يزدادون عدداً وقوة 
1 أ م المعتهم , اتقابهم فى المساصب العالية فامسوا وفى أبديهم أزءة الدولة بديروها 
ا ا ا ا 
وفذل من شاذ امن لسن على رضي 508 بعد ذاك لم يعد يرضيهم الا التداخل 
في عزل الخلفاء ونوليموم . فكانوا أذا لم يعجبهم خليفة سعوا فى استنداله فستتجدون 
احزامهم ونفدون ماربهم . وقد كانت تولية المستعين الله بمساعي بعض كبراء ءارس 
الخاص فاستاء البعض الأاخر وحدها شدون فى كاك تلعل ا مدن 1 
تلى انيه ثلاث نؤات. و اشين 





لع ووو - 9 - 


خلافة العتز بن التوكل 

من سة لاه8, )ل وه# هأوهدن 8553 -- 859 م 
ولعد خاع المستعين بايعوأ ان عمد الءيز الله ودوابن التوكل على الله واخو 
المندضرما كن خرويا من حقوق الخلافة منذ قل ابيه وعمره اذ ذاك م١‏ سنة وبضعة 
اشبر . وكان بعد ار قن من سحن سامي! مع اخه ألو بد بالله قد اعادهما ابنعميما 
المستعين الى القرود . فالاحزاب التي قوبت بعد ذلك وخاعت المستعين لم يكن طا دخل 
في قتل المتوكل خلوا قيود المعتز وبايعوه بوم المعة في ١5‏ محرم سنة 75 ه وجؤًا 
الى المدتمين واحروه عل ان تازه يفظن ققارم ال قالله وحمارا عله اها م 
أرسلوه الى واسط في سرب يت قنادة احمد بن طولون فقتل في الطريق . وبال ان 
الحاجب سعيداً هو الذي قتله بناء على اوامى سرية من المعتز بالله . وقال البعض ان 
احمد بن طولون هو الذي فعل ذلك بيده . غير ان الجمهورأحمع على تبرئته من هذه 

التيمة الفنظلعة | 
والاظهر ان الا<دزاب لي 50 خلع المستعين واجباره على الاستقالة اموا 
إبعاده الى واسط ولم يريدوا ان يصحبه الا من لا يرتاب احد في امانته له واخلاصه 


تاريخ مصر الحديث ١.4‏ 
فل يجدوا انسب :من نطو لون وكان الى ذلك العهد مكتسباً ثقة الطرفين فعهدوا اليه تلك 
المهمة فقام بها حق القيام ٠‏ ثم ان الاحزاب في سامرا مع فوزهم مخلع المستعين وتولية 
المعتز اوجسوا شرا من بقاء الاول فيقيد الحياة فاوءزوا الى الثاني انخلافتهلا ترسخ 
الاقتل المستعين . فكتدت فتيحة ام المعئز الى احمد بن طولون وهو في طريقه الى 
وأسط نحنه على قتل المستعين وتعده بولاية واسط مكافأة له 'فرؤض ذلك احمد بنفس 
ابه فارسلت حاجياً بدعى ا وسده أوامر الى احمد بن طولون موذية بتسام 
المستعين الى سعيد وعود احمد الى سامرة فاذعن احمد الى الاوامر فسا م المستعين الى 
سعيك ٠‏ فسار به في الصحراء ا للاوامر السرية ال كات معه وذيحه في فسطاطه 
وعاد ا الى المعيز ورىى به الارض بين اقدامهى 

اما احمد بن طولون فد خل الى خيمة الامستعين بعك ذداب سعيد ا اده بالا 
رأس فعلم الدسيسة وككدر من دذا الفعل الوحشي الذي قشى بقتل البري” . ثم هء 
الى الحثة فغساها وكفنها ونقّلها الى سامرا حيث صلي عليها ودفنت . وقد قال احمدبن 
طولون عند استيلائه على مصر وسوويا ما مفاده « و'عدت نولابية واسط على أن اقل 
المستعين فابدت محافظة على القسم الذي قسمته ومازلت في تقوى الله وقد كافأتي من 
فضله بولاية مصر وسوربا ولا يفاح الظالمون > 

وكانت مصر في اثناء جميع هذه الحوادث أتاءبا ما يتاب غيرها من الامارات 
الاسلامية . فان يزيد بن عبد 2 الذي كان استخلفه المنتصر على مصر اصيح عليبا 
0 عد سار المنتص خافة ٠‏ وبي ريد قاع باعداء مصلحته طول مده خلافة 
المستعين بالله اما الحا فبعد ماجاس على دست الخلافة عزله في “ ربع اول 
سنة 7567 ه وولى صل أ<م بن خائقان من اعمان الراك الدبن ساعدوه في حصوله على 
الخلافة . ومن اعماله انه | كثر من الابقاع سكان النواحي وولى الشرطة ارجوز 
فنع النساء من امامات والمقابر وسجن الؤنثين والنواتئٌح . وفي رجب منها منع من 
الجهر بالبسملة في الصلاة بالامع . ولم يزل اهل مصر على الجهر با في الجامع مذ 
الاسلام الىان منع منْها 006 . واخذ اهل الجامع عام الصفوف ووكل بذلك رجلا 

من العجم يقوم بالسوط من مؤخر المسجد وامر اهل الاق بالتحول عن القبلة قيل 
اقامة الصلاة ومنع من المساند التي يستند اليها ومن الحصر التي كانت لامجااس في الجامع 
وامر ان تصلى التراويح في رمضان حمس تراوع وم 1000 
رمضان سئة 0ه ومنع من التثويب وامر الآ ذان في بومامعة في مؤخرااسجد وان 


16 بن المدبر 


س إصالاة الصييح وي أن شق توب على م تا إسو“د وجة” : نحاق شعر أو 
ا وشدد فيه . وفي © محرم سنة 7614 م توفي ماحم قتولى 
أبنه احمد بن مزاحم . وفي تلك السنة استقال هذا فعين المعتز مكانه بأكباك احد كبار 
الراك رعولا نولوق الامارات اها بلا رم لاعم م .كونوا ببرحدون مجلس 
الخايفة م أما الاحكاء ف الامارات كا اذ ل واب يعهدون اليهم امر 
ون عده مدل عؤلاء الاوات ف معي رك احا انه بكرن درا ان فى الفسطاط 
واخر فى الاسكندريةوآاخر في الصعيد ا . وكان إستبد احدثم بالاعمال العسكرية 
والا 2 بالا عال الاد كي رالا خر قفا ء هرا ءارا لا كن لاجد بن طولون 
من السيعة اللبنة | عهه يا كاك القن 5د ويس إناندا توه الح حت وده 
الفسطاط . أما الادارة اخالية او الخراج فعهد بها الى احمد بن المدبر ودعاه 
مفتش اأراج 

, , 50 

وابن المدبر هذا م بكن دكن من التدبير على شي بل كان عاتياً غدوماً فزاد الضرائب 
وشدد الوطاة موسا عل المديسين ٠‏ وكان من دهاة الناى وشياطن الكتات فابتدع 
في مدر ع صارت مسقرة من بعده لانقض فاحاط اانطرون حجر عليهة بعد 
فأكان باجا له بع الناس وقرر على الكلاء الذي ترعاه اليهائم لا باه الا رار 
على ما إطعمه د 0 سماه المصائد فانقسم مال مصر الى خراجي وهلالي . 
اك راجي فهو ما يؤخذ مسانهة من الاراخي الي تزرع حبوباً وتخلا وا ١‏ وف كبة 
ولا م لوحن عاد وال ال وال نو لبهي - رف الررئف وما 
اطلالي فعلى توعين ماه بأ افق والمعاون ٠‏ وهو ما بو خد من الذ برا على مثل 
د الحعه ان امك 5 تقدم . فكره الاهلون هذه المعاملة وجعلوا يسعون الى الكيد به 
وقد كان انا بذك 0 حاشيته أخافة 0 من مائه ة غلام هندي ممتازين بالقوة 
والشحاعة انوأ يرافقونه ان حيث توجه 

فاما قدماحمد بن طولون الى الفسطاط ليستام زمام القوة العسكرية فيها قدم احمد 
ابن المدبر محاشيته للقائه واهدى اليه هدايا قمها عشرة الاف دينار وقدم معه شقير 
الخادم غلام فتبحة ام المعتزوهويتقلد البريد فرأى ابن طؤلون بين بدي ابن المدبر مائة 
غلام قد تقدمت الاشارة اليهم وكان لهم خَاق حسن وطول اجسام وبأس شديد عليهم 
اقبية ومناطق ثقال عراض وبايديهم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من 
فضة وكانوا بقفون بين بديه في حافتي مجاه اذا جاس . فاذا ركب ركيوا بين يديه 


تاريخ مصر الحدديث اها 

فيصير له 3 ديبة عظيمة في صدورالناس . فاما بعث ابن المدبر بهديته الى ابن طولون 
كا علية فال أن المدبر ان هذه طمة عظيمة ومن كانت هذه ممته لا يؤمن على 
طرف من الاطراف تقافه وكره مقامه يمصر معه وسار الى قير الحادم صاحب البريد 
واتفقا على مكانية الخليفة بازالة ابن طولون فاميكنغيرايام حتى بعث ابنطولون الى ابن 
المدبر يقول « قد كنت اعزك الله اهديت لنا هدية وقع الغنى عا وحز أن 0 
تك كدء ا اشافرودتاها توفرا علرائع ويل ان حمل العوض .مها الغامان الذدن رأ يناهم 
بين يديك فانا اليهم احوج منك » فقال ابن امدبر ١‏ بلغته الرسالة « هذه اخرى 
اعظم مما نقدم قد ناهرت من هذا الرجل اذ كان يرد الاغراض والاموال ويسنهدي 
الرجال ويثابر عايهم » ولم جد بدا من ان يبعتهم اليه فتحولت هيبة ابن المدبر الى ابن 
طولون فكتب ابن المدبر فيه الى الخليفة بغري به ويحرض على عزله فبلغ ذلك ابن 
طولون فكتم ما في نفسه وم يبده 

وفي ه؟ رجب سنة 5580 ه كذرث دسائس الاثراك ني بغداد تساعدة الحاجب 
صا بن واصف احد قدلة المتوكل فاوعز الى ااءتز وعمره اذ ذاك 5؟ سنة ان يتنازل 
عن الخلافة ولم يحم فيها الا سنوات و5 اشبر فتنازل في ذلك البوم فاودعوه السجن 
وقطعوا عنه الغذاء قات جوعا بعد ستة أيام فاقأهوا عوضا عنه ابن مه المهتدي بالله بن 
الوائق وعمره لا سنة 


وي جإس ب بزل افج تي 
خلافة المبتدي بن الوائق ثم المعتمد بن المتوكل 


من هه؟ سس لاه؟ هاو شي 
وفي ايام المهتدي بن الواثق طن لابخ طاولوان عدو آخر ف قار 0 
رن سور اقل انا وكان قد وضع د دده على اليلاد الى حول رفن ارد 
كان يحاول مقاومته فانفذ اليه ابن طولون فرقة مس جيشه خاريها وغايبها 0 
متقبقرة الى قرب اميم وهناك اندها نجدة امحدت معبا فتغابت على جوش ابن الصوفي 
ففر المذكور في البرية ماتجثاً الى الواحات في بطن الصحراء الكبيرة مع من بتي 
معه من الرحال 
وكان احمد بن عسى بن بن شيخ الموال شقن جددي فلسطين والاردن فاماءات 
وم ابنه على الاعمال واستبد مها فبعث ابن المدبر بسبعائة وحمسين الف ديثار حم 





؟6٠١‏ القطائع 





من مال مصر الى يداد فقبض ابن شيخ علبها وقرقها في اخصاء وكات لاز 9299 
وهو ان نوكل الثالث فابعه اجميع الاان شيخ فانه لم .يدع له و سايعه لاهو ولا 
احابه فبمعث اليه يتقايد ارمينيا فوق ما معه دن بالاد الشام وفسح له ف الا دمتارف 
علها والاقامةعلى عملها فدعا حينئذ امعتمد وبايعه ثم كتب الخليفة سسرءً! الىابن طولون 
الحفاله ع رم 0 
0 وجهز 0 ما يحتاج ا : احتفال عظام رجش كل هوت 0 ان 
شيخ بك موه الى طاعة الخايفة ورد م امك دن المال ؤاحاب واب لبح فسار أححد 2 
5 توادئ الا 100 ااه مودي بن طولون على مصر وبسما هو قُْ الطريق ورد 
اليه تاب الخايفة يدعوه الى العود فعاد الى الفسطاط ودخلها في ثقبان والى عوضاً 
عنه لحارية اب ع شيخ اماجورالتري فلقيه داب ابن ا 6 
فاميزموا ممه قل قائدثم واستولى أماجور على دمشق ولق ا بن شيحم. بارمينيا 
وتقلد اماجور اعمال || شام كلها وهداأت الاحوال 
القطائم 
ام ابن طولون فاما عاد الي الفسطاط شرع فييناء الاستحكامات ونحصينالبلادوكان 
الى لاحن بسكن القعر الدى كن سكي اسازتاءي ولاة الاحكع وم باز هيدا 
القصر داخل سور الفسطاط بلكان فى ضاحية العسكر وكان العسكر اشبه عدنة فيها 
الاسواق والشوارع والبناياب|أيلةوكانكافياً 00 رؤساء اطوش وولاةالاءور اماءفق 
أبا م ابن طولو 5 فذاق 0 عن 4 سعة مهيأنه وعسده ع قاد يسعى في البحث عن محل 
0 فى بالمقصود ف قر به دن الفسطاط. قصعك أ ى المقطم ونظر الى ماحوله ا ىق 
ببن العسكر والمقطم بقّعة م ن الارض مساختها نحو ميل مربع لا “يء ء فبها من العارة الا 
بعض المدافن للنصارى واليهوود فاختارها للمناء فاص يحرث المدافن وهدمها واختط في 
0 0 > عظرماً دعاه القصر ومحلا 0 بالقرب مد4 دعأه الميدان وتنقدم الى أصابه 
وغامانه واساعه ان يختطوا لانفسهم حوله فاختداوا ونوا حوّاتصل المناء بعيارة القطاط 
ثم قطعت الى قطائع وسمي تكل قطية بامممن سكنهافكانت لغامانالنوبة قطبعةمفردة 
حرفم ولعلان الروم مطبعة مفردة لعرف بهم وللفرأشين قطبعة مفردة تعرف بهم 





تأر عن مصر اأدث سق ١‏ 








ولكل صنف هن الغامان قطيعة مفردة تعرف بهم وبنى الةوأد مواضع متفرقة فعمرت 
القطائع عمارة حسنة وتفرقت فا المكاك والازقة وبذت فيبها المساجد الخسارن 
والطواحين والّامات والافران وسميت اسواقها فقيل سوق العيارين وسوق الفاميين 
وهكذا البقالين والشوابين ال ولكل من الباعة سوق حسن عامي فصارت القطسائع 
المذ كورة مديئة كبيرة اعمر واحسن من الثام . وكالف للقصرمحاس يشرف منه ابن 
طولون يوم العرض ويوم الصدقة لينفار من اعلاه من .يدخل ومن رج 

واتنسعت أ<وال ابن طولون وكيرت اصطيلاه 0 أعه وعظم دته فباغ ذلك 
وو الي الشام فاخذته غائلة الكسى وخشي هن ١د‏ اد اابه فاخ 
6ن داوس الى الخاءفة المحمد على الله مانصه دان قوات وهات ابن طولون 
اصببحت اعظم مما كانت لابن شييع الذي لما ثار في سوريا لم #أضعه الا بعد شق الانفس 
لاا طولون:قد كرت خاميته وقووك سطاوه الزحال واامال :ضار مذ منة 
ادن لالس الؤمين + بو كعك أن المدبر مفتش الحراج ايا مدل لاق وى قليه 
من |حمد ما تعلم من الدغائن ونواط) علق ذلك مع كاتب ب سمره شقير الخادم 

كل ادال ان طوون ان حافك عانق كا إلى ساسا وداب 
مكانه مر ن يشاء فاما بلغ ابن طولون ذلك الام ثم الى القيام به وهو لا يدري ماوراء 
الك ققاء من ذوتميون اطاطهتغل مءى هذا الاستدعاء الى ساس | فلا عل يدخيزة الآمر 
جهز احمد الواسط ي كاتب دمر 00 وارسله مكنه الى سامي| باطدايا الفاخرة الى 
الوزير فاستجلب خاطره فسدى امام الخليفة فالغى الام السابق لاما اخ د 
سر الب سي ستل لد جيعها الها وقدكانت الى ذلك 
اليوم في سامرا . فسر ابن طولون بهذا الفوز وفرق في الناس الزكاة 

وفي سنة 7807م حك على ب! كباك امير مصر الاديل الذي كان قد عين ابن طولون 
قائداً للقوة العسكرية بقطع اه اوعين مكانه برقوق و أحمد بن طولون 
132 استز الام بالآمارة هد الى سوره بالنياية العامة ليس ؤتط على الفسطاط بل 
على سار القطر المصري فامر عسدى بن دينار متو لي الاسكندرية كا زماءيا البنة 
فتوجه ابن طولون الى الاسكندرية وتسم ادارتها ثم سامها لعيسى المذ كور واقرهعليها 
فاصيحت سياسة مصرجميعها بيد احمد بن طولون . وفي السنة التااية توفي برقوق فو لي 
ان والياًعاما على القطر المصري 


مس ا سود 


8 القت 5 





ناريح مصصر إخديث (19) 


١6‏ الدولة الطولوسة 


الدارلة شار ارك 


ن سنة لاه؟#ا 8و« هاوهن ٠١!ا 4‏ 5065م 


ليها انها كك سيي :و مل 


ادر ن طولون 


من سئة لزهلا د ذا“ هاومن :ام - 4 م 


كان احمد بن طولون قدءرف دسائس ابن المدبر وشقير الخادم وكان الوزير قد 
ارسل اليه جمييع الكتب الواردة منه) حقه . وبعد يسير توفي شقير خوفاً وثم ابرن 
طولون بعزل ابن المدبر لكنه عرف بعد ذلك أن اخاه على خزينة الخليفة فاغذضى عنه 
اماان ادير ذ.كان قد مل مناظرة ابن طولون وهو لا شوى على ك.ده فطلب اليا خيه 
ان ينقله الى وكلة خراج سوريا ففعل وقبل تركه مصراعاد لات المودة مع ابن طولون 
فازوج ابئئه لخارويه بن احمد بن طولون ووهيه معبا الاملاك التي كانت له في مصر 
ْم ارسل ااعتمد باحث ابن طولون في جع الخراج فاحابه لست أطيق ذلك والخراج 
في ربد غيري فاحيل الراج اليه فاصبحت يع اعمال مصر الادارية والعسكرية وامالية 
بده فألغى | راج الحلالي الذي م ابن ادبر وق لالغائه <حسب مقداره فبلغ مائة 
الف ديار سنوياً فأحب ان يستشير بشأنه فتشاور مع عبد الله بن دسومة آمين متولي 
| راج وكان عانا طاعاً فقال ان أه: نني الامير تكاءت عا عندي فقال له قد امنك الله عز 
وعل فال اما الأمران الدسا 3 خرة ضرثنان والخازم من لم يخلط بينه) والمفرط 
من خلط سنهها فيتلف اعماله ويبطل سعره وافعال الامير بده الله امير وتوكله 0 
الهاو اسن 11 دنر يم عا ور اا ار عدر 
كان ذي 2 ا رمن التضييق على اشنا في العاجل بعمارة الآ جل ولكن 0 
قصير اأعمر كثير المصائب مدفوع الى الآفات. وترك الانسان ماقد امكنه وصار في 
بده لض جمس 7 ولعل الذي حماه من نفسه يكون سعادة ان يق من لعده فيعود ذلك نوسعة 
اغيره ا حرمه هو وجتمع للامير .بده الله بما قد عزم على أسقاطه من اطلالي في السنة 
بكصر دون غيرها مائة ألف دينار وان فسخ ضياع الامراء والمتقبلين في هذه السنة لانها 
سئة لمأ وجب الفسخم زاد مال البلد وتوف رتوفراً عظهاً فيضاف الىمال اطلالي فرضيط 


ناريخ مصر اللحديث وه ١‏ 


له الامير أبده الله اهن دساه وهذه طرنقة أمور الدنيا واحكام أمور اكه والسياسة 
وكل 8 عدل الامير أبده ألله الية من هن غير هذا قفوو مفسك لدساه وهنا راي والامير 
بده الله عل ماعسأه برأه « 

فال ابن طولون ننظر في ذلاك ان شاء الله وشغل ليه كلامه .ات تاللك الليلة بعد 
ان قدى ! كث اللدلل شكر في كلام ان ادنتومة فراى «للانتابه وخدلا من اخواة 
ف طرفوس #عصنرك :لس عااغاز عارك عون استفم شد ادن الار عاق 
ماكنت عزءت علية » . فاما أصيح انفد الكتب الى ساثر العمال بذلك فابطل الضعرائ 
المتقدم د كرها ونشسرت 2 0 الدواوين بامضائه م دعا أبن دسومة وأخيره عا كان 
فقال له « قد اشار عليك رجلان الواحد حى في اليقظة والآ خر ميث في النوم وانت 
الى المي اقرب وغضمانته اوثئق > فيال له 0 من هل ما ود ذذي الامر ولت 
ا 0 منك ما شَول 34 

وفيغد ذلك اليوم ركب احمد نحو الصعيد فاما امغن في الصحراء ساخت في الارض 
بد فرس احد غامانه فسقط الغلام في الرمل فاذا بفتق فتح فتقدم احمد وامرثم ارنف 
حفروا هنا ففعلوا فاداب فيه هن انان ماكان ا م ديناروهوالكيز الذي شاع 
خروةوكب الى العراق بر به المعتمد ويستأذنه فها لصرفه فيه من وجوه البر وغيرها 
أله فى مدة مستئئى وحصناً 0 وجوامع وفر 0 ممه على الفقر أغ 

أصلاحأته 

واول جام شاده ابن طولون جامع الوق ااه على ف حمل المقطم قّ كاك 
كان بد ى مور فرعون شال أنه وى كذلك 1 على مر نع فكانوأ ضر مون ؤه 
النار ليلا فظن بعض المشاخ ان في ذلك المكان كازاً ؤاخذ محتفر فيه ام يظفر بثنيء 
فعلم ابن طولون فاحتفر قاصاب مالا ١‏ كي كثيراً هن ذي قبل وعند ذلك امر بيناء 
الجامع وناك ودعاه جامع التنوو 3 واحتفر ان طولون 54 عد بركة اخيش لعر ف سار 
عقصة و بلى ساقية وقناطر خارريج المغافر عرفت بقناطار ان طولون ناظار ناءها موغدس 
مسيحى ماهر ولا تزال ! ثارها باقية 

وفي سنة 7٠‏ ه اعاد احمد بن طولون حفر ثرعة الاسكندرية وكانت قد سدت 
ا ناك المحمولة اليها و 6 فق الأسد عدر بذ اراد الا المتنوا واه مره تَالارض 
لي آ «نها بإلاء العذب النتي ما يكني المشنة . وق تلك البنارر ف امم ارس رجه 
ابي ابوب والقاذي يقال يي 0 بره 0 0 ىق ألم أن 5 الى أصلاح در 


١5‏ تجار انه 


باصالاحه اصلاحاً متقناً انفق عليه اده دشار . واقام أبو أبوب بعد لمعت 
آخر في دار الاساحة في الجزبرة | الى كورة حيث بنيت السجون ولكن لم ببق منها الى 
ايام اللقريزي الآاائر طقيئف 

وفى اواخرالسنة المذ كورة توجة اد بن طؤلون الى الاسكتدر بةائةء 2 الاشكال 
التيكان اه_ باجرائها واوصى بها لابنه البكر العياس ثم امر بترمم منارة الاسكندرية 
وأقام فوقها القبة ويقال ان هذه المنارة كان ارتفاعها حمسمائة قدم 

وامر ابن طولون ببناء المستشئى ( المارستان) في العسكر وقدكانت الفسطاط قبله 
مجردة من مثل ذلاك وخصص لاجل النفقات اليومية لامسدّدئ والبنايات الاخرى اطيانا 
وا لووك ا شيط لاارها دخل مبيع اللكياة دكا يان ميف لريارة 
المستشفى وفقد سير الاطياء فيه وعيادة المرضى والاذيب . وانشق ذات يوم ان احد 
الجاذيب ْ المسدثى م تله ولولا القضاء لدهب حيانه و نحن شي ل من ذلك ليثني 
عزمه عن العيادة . وبنى في العسك رحمامين وقد بلغ مقدار نفقات بناء المستشفى واحقامين 
والجامع عند جبل التنطم ستين الف ديذار. و بقيت هذه البنايات رعم التقلبات السياسية 
التيكان محْشّى ان تذهب بها ولايزال كثير هن 1 ثارها الى هذه الغاية 

3 د 3 

ؤلنا أن أبراهم بن الصوفي فر من وجه احمد بن طولور:ن والتجا الى الواحات 
الكرى في الصحراء فهذا سكن بعد ذلك من التجنيد والتقدم نحو مدينة اشمونين 
فبلغ ذلك ابن طولون فانفذ اليه جيشاً حت قبادة ابن الي الغيث وهذا لاتق بيش 
ابن الصوني فسارغاربة ع.دالر<ن العمري وكآن ةن غل دو الدو يرو بذك رنب 
شديدة ار ازن المطاق الى اغوان#فاررقا#ابق ى الغيت مضي عق اق عه الخن 
وحاربه ففر من وجبهه وسار من طريق عيذاب الى مك حيث قيض عايه وارسل الى 
احمد بن طولون فالقاه في السجر: مدة ثم درفه هؤذناً له بإلسكنى في المديئة و بتي فيه 
الى ان توفاه الله 

أما ال عبد الرحمن العمري فاستتفحل امه واقام الاستتتكاءات في النوبة فشق ذلك 
على أحمد 0 سةذا اع صيراً ة فافك اليه جدشاً ا الك إلى اد وايتف 
ؤاما بلغها رأى اا عبد الرحمن مشتغلا عقاومة جوش ز كريا مللك الاوبة والحرب ينما 
قائمة َال هذه فرصة لا,صيصح ياعم فوجم على <دصورنل اللي عبد ألرحمن بدون ان 
دن من ابن طولون فم ف ابو عرد ال رمن 00 الاعداء عايه فجعل رحاله 
فرقتين وحارب الفئتين وتغلى على شبه واعاده على اعمابه صفر كن الى الفسطاط فم 


تارجم مر الحديث /اة ١‏ 


ابن طولون الا احتقاراً واتثبارا 

وبعد ذلك يقليل قدم الفسطاط عبدان يحملان رأس ابي عبد الرحمن العمري 
فرمياه بين اقدام احمد بن اولون فساطا عما اتى بهما اليه وما حمابما على قدَل سيدهما 
فاحابا أن لاغرض لما الا الحدول على رضا امير القطر المصري . فقال لطا امد « ان 
ما ارتكقوه تستوجيوري عابه عتاب الله وعقاني » وام شتا,ماوغسل راس الي 
عبد الرحمن ودفنه جا يازم من الاحترام ٠‏ ديا الاض ان العندئن لم بقثلا دما 
بإبديهما وانما قتل بمكيدة ممد بن دارون شيخ قبيلة مضر فو لت لطم النفس ان غَطعا 
راسه ويحملاه الى ابن طواون فينالا جائزة عظيمة وما عاما ان المروءة وكرم الاخخلاق 
تأبيان مثل ذلاك 

َ ثار ابو نوعة صديق أبن الدوفي القدم فانغم اليه عصبسة من الاتباع فجاهر 
بالءصيان ضد ابن طواون فارسل اليه حماة فغابها فادها ابن طولون فغلبته وفر ابو 
نوعة الى الواحات واضطر اخيراً الى التسايم 

وبعد سنة من هذه احادثة ثار عمد بن ذاراب الفرغني وتابمه اهاي برقّة حميعهم 
فارسل اليوم احمد بن طولون لؤْلؤاً وقال له م المدديئة من العصاة فتشكون عابها والياً 
كارب لؤْلو وفازعايهم فجعله أبن طولون واليا على برقة ومتعلقاما 

موك كر المعيت 

وفي السنئة نفسها اضطر ابن طواون الي حاربة شديدة 0 عاية مها ومي 
حاربة ألي مد طاحة الملقب بلموؤق بالله احد ابناء المتوكل على الله واخو المعتمد على 
لله ا : وذللك: أن صضاحى الز ( يوار بكار )ادي انه من سلالة علي بن ابي 
طالب ققدم البصرة سدة 784ه واستولى عا مها وعلى ال كوفة وغيرهما واستفحل أمره 
انك امير او مذ.ن العمد ل الله 000 ابا امد الموفق الله من كان اعلا مه 
الممتدي الله قد بعثه اليها 05 يا فتقدمسنة /ا0؟ ه ؤأوصى المعثمد الحلاذة من لعدهلا ننه 
المفوض وبعدء للموؤق وجءل غربي المايك الاسلامية لامفوض وش رقيها لاموفقوكةب 
ما بدلك كتابا ارمق فه ا ءانما بالكققاة عا: قددواقدت علية الشووط 

وكان الموفق يحسد اخاه المعمّد على الخلافة ولا يراه اهلا لها فاعا جعل امعتمد 
الخلافة من بعده لابه ثم الموفق بعده شق ذاك عايه وزاد في حقده وكان المعتمد 
متشاغالا كلاذ نفسه من الصيد والاعب والتفرد واريه فضساعت الامور وفسد ندبير 
الاحوال وفاز كل م نكان متقاداً عملا عا تقاده 

وكان في الشروط التي كتبها المعتمد بين المذوض وااوفق انه مانحدث في عمل كل 


م0١‏ الموفق والمعمد 
ابن المفوض هودى بن با وكين دو دى «ن بغ عيك الله بن سامان بن وهب : 
والظرد الموؤق الفسيهة من تمالاك الشرق وشدم اأعديتت ل مهما أن لإفظر ْ عمل 
201 وجل كنات الشروط نالك مه 
ولا كانت اليه 0 رة والكوفة واقعتين في حصة ة ا أوفقكان عليه حار : 4 4 الزوج ودفعهم 
فتأدب قُ 1م وؤشار الهم وناهضهم 0 طال زمن الحارية حى اقطعث «واد 
خراج المشرق عن الموفق وشاعد الناس عن +ل الى ادن يحل في كل عام 
واحتحوا بأشياء اخرى فدعت الضرورة الموفق 5 5 تدان اعون بن طأوا ون 2 
هر ف حمل ماستين 4 ف حروب صاحب الزتج وكانت مدر 2 سم المفوض ما 
من امالك الغربية الا ان الوؤق شكا في كتابه الى ابن اولون شدة حاجته الى امال 
سمب م هو في سديله ودعث الحنات 06 ري رخادم اللأوكل أيقيض معة ألمال 
8 هر الا ان وصل 00 الى كن طولون واذا بكتاب اميت ول ورد ها 
فيه تحمل المال اليه على رسمه مع ماجرى الرسم يحمله مع المال في كل سنة من الطراز 
والرقيق والخيل والشمع وغير ذلك وكتساليه ايضأ كا بأسريا بقول فيه « ان ااوفق 
انما انفذ نحريراً اليك عيناً ومستةمياً على اخبارك ونه قدكانب بع ضاصحابك فاحترس 
منه وأحمل امال الينا وعحل شاذه > 
وكان محري ر لخادم لما قدم الى مصر انزله |حمد بن طواون معه في داره بالميدانفنعه 
من الركوب واخروج من الدار التي انزله بها <تى سار من مصر وتلطف في الكتب 
التياحاب مها الموفق وليزل 00 3 اخد 00 ماكان معة مدن الكتب التي وردث : 
الرسم محماه من مصر واخرج معه العدول وسار بنةسه دعدمنة حَىَ بلخ به العر ش 
وكان قد ارسل الى اماجورهةولي الشام تدم عايه بالعر بش فاسامه خادم الموفق والمال 
واشيد عليه يه بتسليم ذلك ورجع الى مور ونظر في ال ا التي اخدها من 0 ؤاذأ 
هي الى جاعة دن 5وأده : باسماامم 5 ا أوفق ف ققسص , على ١‏ 0 وعاقبوم < ى ها حكوا 
قٍ عقوشه 
فليا وصل جواب ابن طولون الى الموفق ومعه امال كتب اليه كتاباً 0 لكشل 
فيه المال ويقول « انا طساب يوجب اذعاف ماحمات » لك بالقول والعس 
كان دن دعة أن طولون ومالاطفته وحوه الدولة 





ل ل 0 


فاما ورد كتاب الموفق على ابن طولون قال « واي حساب بيني ويه او حال 
توجب مكاتدق هذا أو غيره » وككت اليه بعد السملة < وذل أكنات الامير ايده الله 
تعالى وفهمته 5 كان أسعده الله حقيقاً نحسن التخير ثبي وتصييره اياي عمدنه الت يعتمد 
عليها وسيفه الذي يصول به وسناته الذي 0 الاعداء نحده لاق 5 ف ذلك وجعلته 
وكدىواحتماتالكاف العظام والمؤن الثقال.استجذاب كل مودوف بشجاعة واستدعاء 
كل منعوت بغني وكقاية بالنوسعة عليهم وتواصل الصلاة والمعاونطمصيانة هذه الدولة 
وذءا يا لاطماع أ اتشوفين طاواانحرقين عا . ومن 00 فيالوالاة 
ومنهجه في المناصحة فهو حري ان يعرف له حقه وبوفر من الاءظا م قدره ومنكل 
حال جليلة حظه ومئزاته . فعوملت بضد ذلك من المطالية بحمل ما ا 0 الحفاء في 
امخاطية بغير حال نوجي ذلك ” 3 اكاف على الطاعة جعلاوالزم في المناصحة د وعبدي 
عن استدعى مااستدعاه الامير من طاعتهاناستدعيه باليذلوالاءطاء والارغابوالارضاء 
والا " راملاان كاف وحمل هن الطاعة مو*نة ة وثقلا "وافيلا اعرف السببي الذي بوجب 
الوحشة ويوقعها بيني وبين الامير ايده الله تعالى ولا ثم 0007 تقتذي معاملة أو تحدث 
منافرة لان العمل الذي انابسياه لغيره والمكاتية في أموره الى من سواه ولاانا من قله . 
فانه والامير جهذر المفوض اداه تعالى قد اقتسم الاعمال وصار لكل واحد منهها 
قسم قد أنفرد به دون صا<.ه وا خذت عايه الريعة يه انه من نقضعهده أواخفرذمته 
و نف لصاحيه ما | كد على نفسه فالامة بريئة منه ومن بعته وفي<ل وسعةمن خلفه* 
والدي عأماني به الامير من محاولة دمر في مىةواسقاط رسمى أخرىومايا تيه وسومنيه 
ا ارس سد لعهده . وقد القساوليائي وأ كوا الطلب في اسقاط اسمه وازالة 
رسمة ف رت الاقاء وان ار راك الاناة وان انتعم! مي ورا الا<مال 
والكظم اشبه بذوى المءرفة والفهم فصبرت نسي على احرمن اجر وام من الصبر وعلى 
مالا بتسع به الصدر والاميرايده الله تعالى اولي من اعانني على !١‏ اوثره ءن لزوم عهده 
الل اكد عتده يس المقزةو ير الغرة وان لا سهان 
الى مابعا الله عز 1 هيه أن اجعل ما أعددته لخياطة الدولة من الحيوش التكائفة 
والعسا كر المتضاعفة التي قد ضرست رحاطا من الحروب وجرت عايهم محن الخداوب 
م الى نقضها ٠‏ فعند نا وفي حيزنا من يرى أنه احق بهذا الامرواولى من الامير. 
امون على انفسهم فضلا عن ان يعئروا «في غلي ميل او قيام بنصرتهم 


ا "كنات ان لون الى الموؤق 
0 كن واصعب على الساطان معاركتهم . والامير يعل ان بإزاته منهم م 
قد كزعلة وافون كل يقن انيه اليه عل انالا تام له الاالفف البك ره سان 
ناميا معن كه رركا مينا ونام ا مظعا وفاسل السي فى كلها دف 
كاثة الف عنان عدة لافجعا ا عله ينها اسان تحب ذاع ذن. يكن رن «الامسير 
اعتاب او رجوع الى ما هو 'شبه به واولى والا رجوت من الله عز وج لكفاية اميه 
وحسم مادة شره واجرءنا في الخماطة على احلى عادنه عندنا والسلام » 

ذاها وجل لكات إلى 4ق الله غيطا كمركا فا حدين مودى بن بها كان 
عون الدولة اشح اهايا اما و انكام فد اليه بعر فا ا خلكن روك دير 
وفلياظا ماخر فامد و قدي اال اد عور كناك اللقايد وا كدونالية فداتوضل اليه 
كنات ارقف عن ا رسالة إلى اعلار نطوارن جره عن ماهد تق م حرج وب 
الا 0 لي ع الت دور شن | لوو عل ارسي ديكو ولا 6 حافت 
ا داجرر عن مافظف عد بن لولون كت النيها ,ا طرها دل الامو ال وغرة عل 
قصد مصر والا بقاع ابن طولون واستخلاف أماجور عاءها فسار الى الرقة 

فخ ذاك ابن طولون فاقاقه ايس لانه بقصر عن مناهضة موسى بن بغا أمكن 
اتجرلة متاك الدولة وان د ى سيل :قن فقاوم لبدلا ناو عار ال كر ركه اد اانه 
م ا من اخارة أي فع له اكه ادل مديئة فسطاط مومر فوجدها 
لا توكخذد الامن جبة اليل 'قاراد لكر همته وتديره ان بي حصتاً على الإزيرة التي 
ين الفسطاط والبيزة ( جزيرة الروضة ) بكون معقلا رمه وذخائره وخامته ثم 
يشتغل بعد ذلك نحرب هن با لي من الير 

وق ر انهه ين تهون الدل فادز ياه لمر عل ار رزومو| د اماثة 
رك خرن سينا مان" الرا تون" الخالديات واحمائم والعثاريات والتايك 
والتواوق ؤقوارت اخدمة وعك الى سد وه الخرالكروان عنع ما حي * اليهمن 
مراف ررس ور التعر الح اال نوق ع انر ال ايه 
في وجه البحر الكبير خوفاً ما سيجيء من مركب طرسوس 6 فعل د بن سايان 
من لعده باولاده كانه ينظر الى الغيب من ستر رقيق وجعل فها من يدب عر 
هذه الجزيرة وانفذ الى الصعيد والى اسفل الارض انع من يحمل الغلال الى البلاد 
ليمنع من ياتي دن البر الميرة ش 

وأقام موسى بن بغا بالرقة عشرة اشبر وقد اضطربت عليه الاتراك وطالبوه 








بإرزاقهم مطالبة شديدة حتى استتر منهم كانبه عبيد الله بن سلمان اتعذر المال عليه 
وخوفه على نفسه منهم نشاف مودى بن بغا عند ذلك ودعته ضرورة الخال الى الرجوع 
فعاد الى الحضرة ولم بهم بها سوى شهرين ومات من علة فيدفر سنة 714 ه 

هذا واحمد بن طولون محد في بناء ادن على اأزيرة وقد الزم قواده وثقانه 
أهصس اصن وفركقه عليم قطعاً قام كل واحد جا لزءه هن ذلك وكد شه فيه وكان 
بتعهدثم بنفسه في كل يوم ودو في غفلة عما صنعه الله له هن الكفاية والغنى عما 
إعاسه ٠.‏ كه مأ دل ف العمل دو أن كل طأوبة ميك وقفت عليه 2 تيح 3 
انوارات الاشارعوت وودى إن بنا ذني هن العكل ونقى وال كفي سكا لله 
على ما ملعت به عليه من صياسه عمر_ا شيعم فده عه الاحدوية وما راق الناس ا 
فرغوا منه فانهمكانوا رجون اليه من «نازهم في كل بكرة ءن تاقاء انفسهم من غير 
استحثاث لكثرة ما سخا بو دن بذل امال . فلا انقطع البناء لم بر احد من الصناع 
ال في كانت فيه ممكترتها كاه هي نار صب عليها ما فطفئت لوقتها . ووهب لاصناع مالا" 
جزلا ورك 0 ما كن سلفامعهم كو لذ قات هذا 1 انان امك دمنار 
ذهياً وقال سعيد بن القاضى ا يات بشأن ذلك 

راذ عت ران لسر كل اماو ال ادن اودقاضي الك عل الي 

ثر لا على واف باد اهاها وبحد يؤدي وارثيه الى الفخر 
أما الموفق فلا عرق حبمشه 5 بعد برى 7 دن الاذؤاء ا مقاومة اد بن 
بناء الجاهم 

وك آنا اع ابن طولون ورحال حاشيته وجنده < ىضاق حامع المي كر ذرعاً عن 
احصائهم ا للصللاة فرفعوأ اليه أت 3 في طم حا 0 آء 0 قاس "حاب 
الماسهم على ان ,ببتنيه على جبل يشكروكان طذا 0 شأن ديني عندم وكانوا يقولون ان 
مومى الكلم ناجى ربه عليه مراراً وانه اقتبل في ذلك المكان بعض الشرائع المقدسة 
وعزم احمد أن يجعل ذلك الجامع اعظم ما بني من الموامع الى ذلك العهد 0 شمهة 
على ثلهائة عمود .ن الرخام . فقيل له ان مثل ه_ذا العدد لايتسسر الحصول عليه وانه 
اذا اصر على عزمه لا يترك للمسيحين ما يقوم بناء معابدثم فتردد بين ان لم مشمروعه 
وأن لا يحرم الطوائف الأخرى من التمتع حقوقها الدياى 9 3 شاء لمعا يد 
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ا جامع بن طولون 








شن 78 ل جامع ابن اولون 


وكان المهندس المسيحى الذي تقدم ذكره ويسمى ابن الكاتب الفرغاتي ومن 
دوي الاطلاع والمدرفة بشن اشعدية وصنعة اأمناء وقد أودع السجن أمومة توجهت 
تحوه بغير اق . فللابلغه ما كان من عزم ابن طولون وتردده كتب أليه من السسجن أنه 
قادر على | معام مشر وعه وأنه لايحتاج ف ذلك الك اكزمن حسمودين مجعلهها عمدودي القبلة ٠‏ 
فاستحضره وقد طال شع ره حي زل على وجهه وطلب اليه ان شرح له ذلك فرسم 
الجامع على الكيفية التي كانت في ذهنه خاء كثير الشبه امع ساميءا . فاعهب ابن 
طولون كثرا وامر باطلاقه وخلع عليه وجعل تحت امسء مائة الف دينار وقال له انفق 
وما احتجت اليه عد ذلك اطلقناه للك . واس ابن طولون أن كون بناء الجامع هن 
القر ميك واخير ونهي عن فاك اي مادة كانت نما يقل الاشتعال قاعلا د ورغبقي من 
ذلك أنه اذا 0 را على الفسطاط دمار ألاءا م بالنارفلاايكورن على حامي 9 فبقئ 
ولو دمرت حميعها » 

ولا اثم بناء هيكل الجامع اخذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه القناديل اجميلة 
النحاسية بالسلاسل النحاسسية الطوال وجءل على افاريزه ايات من القرآن الشريف 
لازال معظمها ظاهراً الىهذا اليوم وفرش الخصر وحم لاليه صناديق المصطاحف ونقل 
اليه القراء وألفقهاء : وشال أنه هوالذي رمم القبلة ولاه بنفسه وجعايا ماقصدإة عنه 
برواق حرط باجام ويفصل المارية عن دن ثآأن داريو هدم بعض هذه المنارة الاان 
الناظر الها لاسعه الا التعجب من عظمتها ويقال ان مجاء المنارة المك كورة الباب الكبير 


تاريخ مصر الحديث ١‏ 
وجعل الجامع 8# شبا كا . واقام يجوار الجامع بناء دماه دار الامارة يستطرق الى 
الجامع من كوة في جداره القبلي قرب الحراب ونير مزين بالستائر . وفي الدارااسائد 
اخميلة والطنافس الحمينة . فكان ابن طولون ينزل في تلك الدار اذا ذهب الى الصللاة 
بوم اللمعة فامهاكانت نحاء القصر والميدان فيجاس فيها ويجدد وضوءه ويغير ثيابه وفي 
ارضها نان شوق اجامع 

ومن يزر هذا الجامع اليوم يره خراباً مهجوراً وقد استعماته الحكومة مراراً 
منازل للحجاج والفقراء فبنوا فيقناطره فسدوها . وقد هدم بعض تلك القناطرو بعض 
المنارة وفي صن الجامع الميضاة ولا يزال اثر النبر الحشي قوفي ختهان اابارة غرف 
يقال انها كانت مصلى |حمد ابن طولون وذريته 

وفك ابتكرق بناء هذا الجامع بقن #فالديق فى رمضان منة *5؟ هم فاذن ابن 
طولون بالصلاة فيه ولكن الفقباء ! يكونوا بدخاوله اثلا 00 عال ١‏ كمه 
باحق والعدل فاقسم طم أنه لم ينفق عليه درهماً ص الدراثم التي وحجدها افاقاً فصدكوه 
ؤاحتفل بتدشينه 1 يوم اله التالي ودار يرد اليه ماهير مره المسامين وك كر 
لذلك الا <تفال نقشوا على الواح كبيرة من ٠‏ الرخا الأيي فعن الات من القر ان 
الكريم . وقال المقريزي امهم كانوأ يحرقون اقراص الند في اثناء الصلاة فيعدق الجامع 
بدخانه والمؤمئون في الصلاة . وكان القاضي بكار بن قتسة الاما م الاولوربيع 00 
الخطيب الاول هذا الجامع .وف ذلك الحين انشأ مد بر ربع مدرسلة في 
احدى غرف الجامع 00 طولون واولاده وحميع حاشيته لايتركون الجامع الابعد 
ان ردم مد تدربه . وكانت دروس هده المدرسة محصورة في الديث ٠‏ ومن كان حضر 
عا ناء احد ن ماولون وكاتوا بواطون عل دور والا شرا كار التلاميدكل 
ذلك بأعمس والدثم . وفي مساء يوم التدشين عاد ابن طولون الى دار الامارة لاءادة الوضوء 
ولغدير الاب فكث مدة طويلة في الها مع إيصبي او شك وعل ها اولاه من النعم 
ناح اعماله ووهب الخامء مع عشرة ل وخصص له رواتب تدفع من مالوما بتي 
حيا وش سر راد الما مع خارج صعنه و دقفت وارعوم 0 
صداية محضر فيبا 0 كل يوم جمعة طبيب يبعا الفقراء اا :واد عا الذين انون 
للصلاة . وحسدت شقات اليناء فيلغت مائة وعشرين الف دنار غير الاوقاف . وشال 
ان احمد بن طولون وجد ما عدا الكنزين المتقدم ذكره) كازاً نالنأ من الذهب التي 
وعال انهذا الذي جعله يضرب الدنارالاح+دي الذي اشمهر بنقاونه والمفضل على سار 


0 عصيان العباس 

اتواع الذهب القدم للتذهيب به 

وني اثناء بناء الجامع توفي اماجورالذي كان حا كا كا في سوريا تخلفه ابنه علي فاغتتم 
احمد بن طولون تلاك الفرصة ة ايفم سوريا الى مدر وأاوفق مشغول عنه عحاربة 1 
000 عازم على مخاربة الروم ياك سبل الدن وجمع جناخرازا فيه كثيرون 

ن اللاطوعين فكتب الى ابن اماجوريتنصره في تلك الخحرب وان يبابعه على سوريا 
ان الخايفة اقطعه اياها فاطاعه 

عصيان العياس 

وفي غرة سنة 58 ه برح احمد بن طولون مصر مستيخافاً ابنه العياس وسنه اذ 
ذاك 38 سنة وعهد بتدبير الاحكام الى وزيره احمد ار .ولما احتشدت جبوش 
ابن طولون في فلسطين اناه جمد حا م ا ا ا ره في منصبه ولا بلغ دمشق 
رحب به علي بن اماجور 0 بان مخطب باسمه فاقره في منص اذا .وهكذا فعل 
في مص وعليها عيسى فاقره عل.ما * 000 حلب وحماه وكانا من اعمال| نطا كية 
واكا 1 لدع ها الغاوز 0 اليه احمد بن طولون يطلي مبابعته فوعده وللكنه 
| ف فاعاد الطلد يعد ينا ونا كر ويهه الوعدكوا لاخالاف تتفم اعد عه إلى 
اسكتدرونه ْم هاحم انطا ا من جهة باب السحر فل إيشدر عليه لاله كارن ع 
فباحجها ثانية وثالثة بلا فائدة وما زال حت كاد يتولاه اليأس فاتاه بدض اهالي المدينة 
ينعو #اببات آخرف اللهة المقابلة يدعى باب الفرس طلهة .ال وقالواو|لةشيل الما خل 
فسار أحمد ميشه 000 المدينة من ذلك الى باب وما طلع الفجر الا وااتارس في بده . 

واماسما ا دفاعاً حسنا حت قثل وجي- اك الى احمد بن طولون فشق عليه قدله 

لانه كان صدقاً له . وآما المدينة فذهيتؤريسة الفتك والنهب حىنودي , 5 
الغوغاء ووضع | حمد بده 0 واطنة وطرسوس . وبيها هو يهم بالتقدم في فتوحه 
الى ما وراء ذلك حاءه من مصران ابنه العياس الذي استخلفه عليها قد شق عها الطاعة 
ومد بده الى الخزائن ا وأستيد فيه )) فلم برد أحمد الرجوع الى مصر ف امام 
عمله في سوريا فسار الى مخاربة تمد بن انامش صاحي الرقة م أخيه 0 
بر جع الى دصر ]د 2 أب سنة 516 ه بعد ارن قتح الشام وبعض أسيا الصغرى 
1 0 في الرقة غلامه اواو 

اما العياس فيغد أن سد طاعة والده انقيادا لذوي الاغراض شعر #طائه وخاف 
سوء العتبى فجمع اليه المزينة وفيها مليونان من الدنانير واستدان فوقها ٠٠‏ الف . 


تاريمخ مقر ادرف .5 أ 





دينار وفر يمن معه الى ايز على ضفة اأنيل الغربية وساق معه احمد الواسطي وزير 
#الده مغاولاً والفكقه عدر ان لا كران تك لوادناك انايد كرام 4ه 0 اخية 
ربع 8 السة ال الات لندرية وسافر الى برقة 

هل اد ن لذ 3 نال التبعلاط و ذل العمار وراىة 
احب استقدامه بالحسنى فكب اليهكتباً كلها نصح واستءطاف وارساها مع بكار بن قتيبة 
فعاد بلانتيجة وكان ذلك بدسيسة من التتف -وله وثم الذين اغروه علىكل ما فعل وقد 
دجوا خافن عضت ذلك الامين لطي #قاوعر وا الى العاين ان يمن في افرعية ٠‏ 
نني. سنة 51 ه جع اليه رحال دعوثه وسارفي داخلية البلاد ساعياً جهده في اجتذاب 
مشا القبائل البه فلم يفز الا مع القايل منهم فكتب الى ابراهم بن الاغاب صا 
القير 1 ان ان سائعة عل افريقة مدعا ان الخليفة قإده اياها وكان سعيه مع هذا 0 
اف : ثم هاجم حصن لمدة ففاحت له ابوابها فدخلها وامءن أتباعه في العهب والقتل 
فاستاء الاهاللي فكتبوا الى الياس بن منصور النفودي رئيس الاباضية فوعدثم بالمساعدة 

وفي اثثاء ذلك سار ابراهيم صاحب القيروان بجيش الى طراباس الغرب اقتال 
لاس فقايلة لق الئل وكان الساس مديورا بالشجاعة والمانية وكان شاعر! ينعد 
الاشعار الخماسية في اثناء القتال ومما |انشده ووه 


ن آم أبنه ا 


درط ل 
وفي بدي صارم افري الرؤوس به 
ان كنت تسا لد عني وءن خبري 


الى اطياج ونار ارب تستعر' 
في حده الموت لا يبي ولا بذر 
فها آنا للبت والصمصامة الخال 


رن لاون اصليان سأات فا فوق المفتخر بالود مفتخر 

رك م 1 اده لاخر با واطنات ددر 

اذا" القسانق) مق ما دادرء ."عي الاحاديث يوالانياء واخير 
وفي الصباح التالي وصل الياس ومعه ؟1 الفاً من الاياضية مدداً لابراهى فذهها 
ل شنوات ناك" اطرت نفس الفناى فى اذه الؤاكليه 251 طجاط حرقه 
وأشجع جنوده وجميع المؤن والمههات المسكربة التي في ها من مصر. اما هو فمَكن بعد 
لايد دن الفرار الل برقفة قبلغ ذلك اناه فاشطر له قله رغم عصيانه وهناوانه 95 
وفي اواخر سنة 79 ه انعد احمد جيرشاً الى برقة وبعد بضعة ابام الى بنفسه الى 
إن شدرية 2 حك كدير وا ل انه كان لقا دن 5 ماه أت رحل ؤأثام لحان الواسطي 


وكان قد تخاص من خ المياس قاشذه ابن طولون ميش ل برقة ايهاجم من فمها ا 


5 اضطرابات خارجية 





القماة فواحهم 5 5 الاعظم م مهم . م العماس فض عليه 00 وحاء به الى أبيه 
2 د يك اه حمككام ولعك اصعه أيام عاد أن طولون ل الفسطاط ومعة أنه العساس 
ولما بلغ الفسطاط اعتقله في قصره 

وبعد ثلاثة أشبروصات ت ايوش ومعهم الاسرى الباقون 1 والعياس معوم 
قأصه أبوه َك شطع يدي هؤلاء المفعةن وارجاهم بركم ففعل 2 م التفت اليه وعنقه 
بكلام شفتت له اخدارة مام بان لصراب مائة حلدة امس ذلك وقلبه شطردماً 0 ثم أعاده 
2 الاعتقال ان ستل من 1 دن الوصاذ والقاء جدنهم ف النبل 


لطر رأث شار 
وما كادت مصر خلص من هده الآذ.طرابات الداخلية حى دا همنها اخطرابات 


خارجية اشد وطأة وادعب مساماً . فان الضغائن بين احمد بن طولون والموفق كانت 

ال كاضة إلى ذلك العرة وما امات الامو ال السلك :وما تكدة ابن طواون عق 
0 ذلك من النفقات في امروب حمله على الاقتصاد في النفقة والاعتدال بالسخاء 
فساء ذلاك بعض النين كالا يتقرون 000 بالمال وفمهم غلامه اوْلوْ الذي كان غارقاً 

بالعامه وقد ولاه بلاداً واسعة فاضمر له شرءًا بابعازكاتبه عمد بن سلمان الذي لم يكن 

أن طولون يحبه . فامسك اؤْاوئ عن اداء الخراج الى ابن طواون على ان يؤديه الى 
الموفق ويبابعه على ما في بده 1 و ووحاً. أما القواد الذينكانوا مع لوك لى* فلم 
يكن يهم وبين أحمد بن طولون ما يوجب العداء فاعاموه 0 العواقى الناجمة 

ن هذه الكيانة ولحده اكد لمزم والتأني فراطا فكت الى لوءلىء بدعوه الى طاعته 
00 اطمفة فأنى 

فدظ ادن الام نظر 1 عدا و ا العاقية عمقودة فكتب الى المعتمد سر 
بعانة اله اق خانةزرا كان وتوا خطر عل حناة الخلقة وبدعوه الى فصر ثاثالة 
د ارن لدينا هنا مائة الف متاتل مستعدة الدفاع عن امير المؤمنسين وقْم عدوه 
( يعني الموفق ) واعادة السلطان اليه وبعث مع هذا الكداب هدية تساوي مائة 
الف دذار#وثاز في جيش جرار منة 779 ه وتقدم الى دمشق ومعه ابنه العيساس 
وانشلت على مصر أنه الثاني حمارويه وجاهر انه قدم لامرين انقاذ الخليفة المعتمد 
ومعاقية لوْلَوْ ذ فلم يظفر باؤْلو لانه كان قد أنضم الى الموفق في محاربة الزيج 

وثارت في اثناء ذلك فرقة من الندكان قد ارسلها احمد الي سليسيا وعصت قائدها 
خافا فتمكن هذا من النجاة بحياته الى دمشق فاغتنم سكان طرسوس هذه الفرصة 
داع ط طاعة ابن طولون فابطلوا الصلاة باسمه حمل عليهم اقتصاصاً مهم .ثم ورداليه 





نان من المعتمد اوقفه عن غزمة . وذلك ان الخليفة المشار أليه ادرك ان ايس في 
7ك الخلافة الا اسمرا وأن اخاه المؤفق اضر بتفوذه ضرراً بايغا . فاما حاءه كتاب 
درت قله سرون واجابه تا كرا له ونا كا من اتذدزك احد. والتى اليه 
ان يتصرف ,الاص عقتذى حكمته وأن بلاقيه في الرقة . فاتفك اليها اإنطوارن حعننا 
لملاقانه لان المعتمد أحب أنيغدم اشتغال اخيه ارب ٠‏ ع المج للقدوم الى| مد فتظاهر 
باحروج في حاشيته للصيد 5 في ادي الاولى حىى بلغ الى اسحق بن كنداج 
ادر الموصل وما بين النبرين وكان"قد كش اانه وزير اموق عاكان وامرء ان محتال 
في القيض على الخايفة . فاستةقيل اسحق الحليفة باكرام واحترام وشيعه 

فاماقارب عمل ابن طولون ارنحل الاتباع والغامان الذين مع المعتمد وقواده ولم 
يترك ابن كنداج اصابه يرحلون . ثم خلا بقواده عند المعتمد وقال طم انكم قرب 
عمل ابن طولون والامرامره وتصيرون من جنده وبحت بده افترضون بذاك وقد عامم 
انه كواحد متك . وجرت ينهم في ذلك مناظرة حت تعالى النهارولم يرحل المعتمد ومن 
معه فقال ابن كنداج قوموا بنا نتداظر في غير حضرة أمير المؤمئين فاخذ ع ل 
خمته لآن مضار يهم قد سارت فاما دخلوا خ.مته قبض عليهم وقيدهم واخد سائر من 
مع المعتمد من القواد فقيدثم . فاما فرغ من امورثم مغى الى المعتمد فعزله في مسيره 
من دار ملك وملك آبائه وفراق اخيه الموفق على الخال الت هو بها من حرب كانه 
يريد قتله وقنل اهل ببته وزوال مللكبم ثم حمله والذينكانوا معه حتى ادخاهم سامرا 

فعل الموفق بذلك فسر لكنه خشي ان يعود اخوه همرة ثانية الى قصده الآول 
فارسل اليه من يراقب حركانه ؤوهب أسحق جميع البلاد التي كك دب كاله ابن 
طولون فاصبح حكمه تمتددًا من بغداد الى اطراف افريقية واهداه سيفين واقبه بدي 
لين أشارة الى تسلطه عل الشرق والغرب 

فاما عم ابن طولون بذلك اشتد غيظه مشمع اليه من كان في دمشق من فقباء بلاده 
وعاماتما واشرافها واعلم م أنالموفق هتك حرمة الاخوة عوات» وحاول الاستقادل 
بالدولة الاسلامية واز"ف الخايفة امير المؤمنين قد اصبح في حالة يرث طا بقَغى أهاره 
بالاسف والكدر الشديدين . وما زال ينهض همهم ويحرك عواطفهم حت اقروا على 
ان يبذكر الخطيي بعد صلاة المعة خالة الخليفة ويطلب الى الله ان يحفظه ويكبت 
أعداءه . وزادوا على ذلك ان الموفق عاص على الخليفة فبو محروم من حةوق الخلافة 
ثم زاد هو على هذا أن الموفق خاع الطاعة وبرئ؛ من الذمة فوجب جهاده علىالامة . 





مدا أضطرا بات خار جيةٌ 





فاعوض بغض اموز على ذلك ومنهم بكار وقال ان كتيب الخليفة تخالف ما قرركوه 
لانه اوصى ان يكون الموفق وارثاً للخلافة قطعيا فاحابه ابن طولون ان الخليفة لم يكن 
حرءًا بما فعل . والتى بكاراً في السجن ريعًا يرد من الخليفة الجواب على ذلك وانتهى 
الام باقرار اجمبع على ماسبق ذكره وان يحافظوا على كل كامة فاهوا بها وان ينادوا 
بذاك في اشاهير بالصلاة كا تقدم 

فأما بلغ الموفق ذلك اوعز الى اخيه ااعتمد ان للع ابن طولون . وما انفك حنى 
احابه الى طلبه شاهر على المنابر بعبارة ونصها: < اللهم العنه لكا فل حده ويتعس 
جده واجعله مدلا لاغابرين انك لا تصلح عمل المفسدين > فصرح ابن طولون بلعن 
الموفق في جميع بلاده وارسل جيشاً للاستيلاء على مكة فانفذ حامها هارون الى الموفق 
الخبر فارسل اليه مدداً نحت قيادة جعفر خاربوا المصربين في مكة فغابوهم بعد ان قتلوا 
مائتي رجل منهم وأسروا قائدثم فنودي بلعن ابن طولون في مسجد مذ 

الاان هذا جميعه لم يكن ليثني ابن طولون عن عزمه في اعماله الاخرى فانه سار 
الى سليس.ا لاحماد الثورة ومقاصة المعتدبن شر في طريقه بدمشق وبنى قبة فوق مدفؤن 
الخايفة معاوية كان قد هدمها العباسيون وزينها بالقناديل واقام فيها من يتلو القران 
ثم قدم اطنه لمقاصة بزمار حاكها لامتناعه عن مبايعته وكان بزعار قد قبض على رسل 
ابن طولون فشق ذلك على ابن طولون فاسرع الى قتاله بفرقة من الجند دول يزمار 
مهر سداس على جيش أبن طولون وكانوا في منتصف الشتاء ففاخت مياهه وساعدها 
البرد القارس فاهلكا معظم الجند فاضطر احمد الى رفم الخحصار وتأجيل الانتقام . ' 
فالتقل لنجدة جهات اخرى كان مهددها الروم فسار بغرقة من رحاله الى بإياس 
فانطاكية حيث كان ينتظره القضاء المبرم . وذلك انه شرب فيهبا مقداراً كيرا من 
لبن الخاموس فاضر في ته فانذره الطبيي الذي كان معه واسمه سعيد بن ثيوفيل 
فاهمل انذاره وتغافل عن الا<ماء الصارم فاشتد مرضه كثيراً فاسرع الى مصر 
مولا على الاذرع في محفة لكن الضعف لم سمح له بالاسقرار على هذه الكيفية قتزل 
عند الفرما ثم حمل الى الفسطاط في النيل فيبلغها في اخر السنة وهو في حالة خطرة . 
فنادى اليه الاطباء وهددثم بالقدل اذا لم يبذلوا الأهد في شفائه 

لخدث في مصر من القلاقل ما شغل ابن طولون عن الاهمام بصحته . وذلك 
أرن احد العلويين واسمه احمد بن عيد الله لما بلغه حال |حمد بن طولون من 
المرض شق عصا الطاعة فانضمت اليه فرفة من رحال الصعيد فانفد اليها امد فرقة 


تاريخ مصر ا الحديث 59ا 


7 ا‎ 1 ٠. : لها‎ ٠ 
كن رحاله ففر قم.أ وعادت براس قائدها وعاد معيأ امن و عسي الراحة‎ 
ا مصالحة‎ 


ما افق فبعد انك حارت الذع طبلا فاز ع لكنه .مل الحرب تؤمال الى 


الكدية ودنك شماه العدواتة خوناى اطاولون اخدث عن طول ارين اي احوه 


1 
زع 


فرغب في حقن الدماء واقامة الحدود . ولم تكن رغبة ابن طولون في الممالحة اقل 
35 رغبة الوقق ٠.‏ والظاذر ان الأرض اضف منه حاسة الانتقام #ال الى دعرف 
القلاقل . وكان اموفق اشثد رغية في دمرفها فعيد الى سعيد بن مخلد وججاعة من ذويه 
ان يكتبوا الىابنطولونكتابة بوممونه انها نهم بغيرعم الموفق يدون له ان ما حصل 
اماكان من عواقب التسرع في اح وان يتفقوا معه على المصالحة ففعلوا 5 امرثم. 
فاما أ طاع ابن طولون ا" من تدسر الموؤق . عا لى أن ذلك لم نع 
شوله ا فوافقه على نسيان 000 من سوء التفاحم ووعده ,باعادة الصالات 
الودبة على ان صرح الموفق 0 تازله عن شعار حت : الانتقام . فعل الموفق 


13 
من مطالعة الكنات أن ا كر لت ل دس نا 1 كل العامة 


وعامل على امنتتياك جرائم الحقد وأنه برغب ل صل بقه الة 3 أن شل تلك 
المتالخة كدان "اما العم دشي" خد لادان ...ما و كنك خط بده الى ابن طولون 
يحمد سعيه و يطلب اليه أن يق 00 لاخمه الموفق واخيره انه قد ابطل لعنه . فم 


لغ مصر رسااته الا بعد وفاة ابن طولونض لانصعته كانت نتأخر يوماً فيوماً والالم 
العدى الست و 11 سو كن إن اموي رقت ره فسكيو الي لتديد: 
وضعف عام ثم رافق ذلك زرب ذهب ها بهي من قوآاه 

فاما احس احمد بدنو الاجل استغاث بصلوات شعبه على اختلاف معتدا مهم ٠‏ 
فصعد المسامون شرام 1 0 0 0 والببود بتوراتهم الى المقطم فاقاموا 
فروض الدعاء الى الله ان بشني ما كهم ٠‏ وكان في حملة مرد_ حضر الاحتفال 00 
وطلاب الع وكانت جوامع 3 خاصة بالماهير راون القرآان والحسنات نر 
في الفقراء بسخاء فانتفع الناس في موته كا انتفعوا في حياه ات الاءة اعة 
صلى قاعلا « الل مدل وعامة قدر شه لأنه لم يعرف طاو درا انه 
برحمتك » واخد بعد ذلك يكرر الشهادة الى ان قضى . وقبسل وفانه يقليل اخرج 
بكاراً فن السون لكته لم بايث بعد وفاة ابن طولون الااياماً حتىتوفي ودقن في الفسوااط 





تاريخ مهار دك 0 











086 مثاقية 
ولا ال مقامه مخرنوقا ..وكانت وقاة ادبن طؤالؤق نوم الاحد العا 031007 
القعدة سنة 7ه ( الموافق ١١‏ مابوسنة 5 م ) ودفن عند سفح المقطم على طرق 
اخرم دان ان ىق 

و 0 طولون حزن حز زنا ددا وراة فشك 05 أن 
اللعقد كان شاعراً أكثر اط دا ايان لاون 1 سسكا حروب 
00 » جد نثره انما كان بكثرة المصاعب وهي التي كانت 
شر شه اطمة وتحمله عل ” لو سيمع نطاق علكته وقد خاف ثروة قدرها عشرة ملانين 
فار عقي اا ن الاساحة والامتعة و7 ا لاف تماوك نحت السلاح و 4؟ الف 
ملوك بغير سلاح وكثيراً من اليل والبغال وا. اععتال وحروانات اجخرى ». ويقان اا 
غَلة مصر بلغت في ايامه مائة مليون دينار سنوياً قال آخرون اهام تباغ عشر هذا 
القدر وهو الارجح وكا قشاع مانا حاماً ا 

ا 

ون انان شف لحر ف عاد ارده ال نقذ اي حو عير المستلاك فاسان 
ذاط» اللي ل ساد أعليه توك تخاى لابواو» منه نوو تعد ضى في .مل عله وقد الو 
كد ار فاما رآه رق خاله وقال « نسم ادؤ فم الى هذا عشرين ديناراً » فدفعها 
اليه وق ابن طولون م اه 
فظن ابن طولون ان بعض سوداه قتله وأخدك الدثانير منه فوقف بنفسه عليه 07 
الى عدي ع الل اوحار ل بر العاف ) كلع الى اي فنا فل يرال" 
يقلبه حتى وقع ميتا ٠‏ فقال فنشه يانسم . فنزل وفتشه فوجد الدثاير معه يحاطا خرض 
الص ي أن يأخذها فانى وقال هذه قتلت الي وان اخذاتها قتلتني . فاحضر ابن طولون 
قاضي المقس وشيوخه واميثم ان يشتروا للصي داراً يخمسمائة دكار رن غلة ران 
كس عد و كدن اولاق اهات احراات . وقال انا قنلت ابإه لان الغنى يحتاج الى 
د زوالا كل ساح هذا كن عن ان بدفع اليه دينار لعد دينار 5500 
اجملة على 'فرقة فلا تكثر في عينه 

واحمد بن طولون اول هن جلس في مصر لانظر المظام فكان يهاس لذلك يومين 
في كل اسبوع في محل يقتبل فيه النظامات وينصف احايها ا ره الشعاة 
1 الحنية ‏ كنا فكان له في قصره حجرة جعل فيها رحلا سوام المكبرين بيت منهم في 
كل ليزة اربعة يتناوبون اليل نوباً كرون ويسبحون ويحمدون ويهللون ويقراورتف 





القرآن نحو يدا بالالحان ويتوسلون بقصائد زهدبة ويؤذثون اوقات الاذان 

ومن مناقبه اللميدة حبه اعمل اير ا جرد والتصدق على كل لطاب السدية 
فكان ينفق في سبيل ذلك النى دينار شبرياً سوى ما بطرا عايه من الندور وصدقات 
لعل محجديد انتم . وسوى مطايخه التي اقمت فيكل يوم للصدقات في داره وغيرها 
بذيم فنبا البقر والكباش ويفرق لاناس في القدو رالفخار والقصاع عر كل قدو أن ائهسة 
لكل مسكين اربعة أرغفة في امنين مها فالوذج والاثنان الآ خرانمما في القدر وكانت 
الكل ف داره ونادى فِنأحب ان يضم دار الامر فايحضر وشتح الأهزات و يدحل 
الممخان كران عل لوزن اق الخلن الذي نعف قار ل اليا ل 
فرحهم بما بأ كلون ويحماون فيسرّه ذلك ويحمد امكل جم ريد ال اضر 
إبراهم بن قراطقان وكان «توليا شريق الصدقات « ابد 0 الاميرانا نف في المواضع 
التي تذ_ق فيها الصدقات فتخرج لنااالكف الخضوية نقشأ والمعصم الرائع فيه الحديد 
الكت فباّ احاتم 4 

فقال د يا هذا منءد بده اليك فاعطه فبذه هي اللطيفة المشهورة التي ذكرها الله 
ف كتايه فال نحسبهم الخاعل اغناء .ن امعد ار رةه 1 5 الك » 

وان طولون اول هن بنى قلعة في يافا . وترك عند وفاته "٠‏ واداً لا١ذ‏ كرأوم١‏ 
ل ولم يكن مره عه وناك ااكتيدة على ننه ززادذى اناحكون اعون لبه 


من بعده ليكون له من نله دولة تخلد ذَكره . الا ان هذه الدولة لم تمكث بعده الا 





[؟سية 

وهذه دورة النقود التي ضربت في عهد ابن ظ ا 
لون سنة “#63 ه وغلييا استعه.وا 
المعقد ( انظر شكل 3*) 


ش و؟ تك قود المعتمدوعلها العا ا اول 


0-3 ل 


ملاظ : 0 


١7‏ حمارويه ان أحهد 


جماروءه نَ اد 


من سنة ١لال!ا‏ ل #985 هأوءن 884 8668 م 


عدوا وروم اكيم أبنه حمارويه ال في مكانه في ذي القعدة سنة ١/ا؟‏ ه 
وسنه ٠١‏ سنة وأقب بأبى 0 ش فسسر الناس من توايته . وأما العباس ؤ.كان لازال في 
السجن وقدكرهةه الآمة لا كان من عقوقه . وقال لعضهم أن اباه ناداه قل وفاته وعفا 
>ا كان منه وأوصى له بإمارة الشام نحت أمارة أخيه حمارويه لكنه ماليث ان قم اخوه 
على الا حكام حت ذهبت حياته بأمره و يشأ حمارويه ارن يجعل مركر حكومته في 
الفسطاط ا فعل ابوه ذءاها في القطائع التى كان قد بناها ابوه مقرءًا لرجاله 

واو ثئء اناه ار وجهالة ورب قلوب الرعة اليه نزاهته و نصر رادو ذلك أن 
كنيسة الاس؟:دريةكانت سنة 14١ه‏ نحت رعاية ال)طريرك م.خائيل وكان هذا قدعزل 
الامق نه انرق حر كو ذال كشارعدا الامفت الى القبطاط مصور ا ا فين 
الى احمد بن طولون فساداً وادعى ان اليطر برك وافر الثزوة وهو لاتاج الى الال 
وكان |حمد اذ ذاك يتأهب المسير الى سوريا وفي احتياج للنفقات 0 1 0 
المذ كور وقال له « ان من كان في مكانك ايها الرطريرك لايحتاج إلى كدر 
الطعام والاباس وقد عاءت انك ذو ثروة والبلاد في احتياج الى نفقات كسيرة 
فادفع مالديك الى بدت الال »> فاجتهد النطريرك في رف تلك 15 عه فذهب 
اجواده عيثا.. والق قي السدن ومعة | حدةامدته المدعوان اللدرسفة كافلة قاد يونا 
وا. ع نا مودى كاتب أحمد ره على عاشهها ان يطلق الدطريرك بعد ان بدفع 
داعا جمعة من رعاياه المسيحيين . فكني على 00 بباغ ” الف دنار يدفعه 
على قفتن لكنه م ستطع الدفعة الاولى الا بعد العناء الشديد 9 الاستقراض وبيع 
اوقاف ال-كنسة 9 4 عل اضحعاءالكنسة ا كن وافياً | أاطلوب . فاصبيح 
الطريرك في حالة اليأس وانزوى في دير القدبسة مرب في قصر الشمع يوار الف طاط 
لابملم كنف يقوم يدؤم المباغ الباقي فا كثر الضعرائب على الاسفيات الى حد لم يكن في 
الامان القيام بدفعه فنسب اليه الاستبداد وهو بذاك لكي وا أن رفت الدفع م حن 
قادراً عليه 0 ثانية الى السجن وبعد بسير توني ابن طولون . فاما تولى خاروه رأى 
من العدالة أن لي سبيله ويبرىء ذمته ثما كان اقياً عايه ففعل وكان لذلاك وقع عظم 
ويك الاقباط : 


تارم مص راديث عب ٠‏ 


حدائق جخارويه واصطبلانه 


ثم أخذ في تدبير الا<كام فر 0 ما كان في ايام ابه فابتى اوباب المنساصب 
اكانوا فمقدت قيادة حش الشام ُْ انك الي عمد الله وشيادة مابقق من اوش في نك سفرك 
الابسر. ولع يتأحكد مناءعة الشام ارسل البها مرا كب حر بية تطوف في مياهها . ولا 
اطان اله من قبيل ذلك عكدف على الدا خاية فاقدل على قصصرابيهوزاد فيهواخذايدان 
شهله كله إستاناً وزدع قه انواع الرياحين والشحر المطءم العحديب وانواع الورد 
والزعفران وكسا اجسام النخل محاسامذهياً وجعل بين النحاس واجسامالنينل ماريب 
الرصاصواجرى وها ألما عالمدير وعرسصس قيه م" كارك المزروع على شوش معمولة 
وكتابات مكتوبة دعر دهم لد ستاق الدراض حت ىَ لزيد ورقة عل لى ورقة وطعمواله 
شحر ال مشمش اللوزواشياه ذللك ٠‏ وى قُ الندكان 5 دن خدذبت الساج المنقوش المقر 
النافر ايقوم مقام الاقفاص وسرح فيه من اصناف التهاري والدياسي والنونيات وكل 
طاء ر مس معدن لد لفوت . وحعل ف 4 أوكار ا را فرخ |[ طيو .فيا 00 2 ال يان 
كن الطير العجرب كالطواوس ودحاج اش وموها . وعمل قُ داره انا فيرواقه 
لا بنثت الذهب طبلى حر طانه كلها الذهب الماول اللازورد على ادن شقن وجعل قُْ 
حيطانه عورا بارزة دن خشب معمول على دورنه ودور حؤااناه وااغنيات اللاي 
الغننهة عا عايون من الاماس بالوانه وحعل علهون دن الى مثل ما ك3 لمسه 
وجءل امامهدا البتفسقرة كلا هازئقاً ٠‏ وسدب ذلك انه شك المطمديه الارققاشار 
عايه الاسية قائف دن ذللك وال ا عمل 5 دن رامق فُعمل بركه هال امها 6 
5 طولاً قّ 6 0 وملا هأ دكن الاق وحدول 2 أدكان الوكد 0000 من الفضة 
اا رحدل 0 لكك راسرين ور ف اجات ون القفة مواصيل قراضاءفن ادم 
محثى بالريح -- ى التفخ فك - ملعك ركه وياق على تلات آل اله كه ولشد _ م 
الى اق الفضة 0 سك الفضة ونام على ودا الفراش 3 00006 5 وا 0ك 
ركه له م عليه . ولم يعرف ملاك قط تدم حمارويه في عمل هذه البركة 
وبنيارضاً 0 رقبة تضاصي قية اطواء مماها الدكة وكا دكيوا ما جاس قيها أيشرف 
ممهاعلى جميع ما في داره ان وغيره وبرىالصراء وَاليك واطيل م المدنة 8 
وى ميدانا اخر | 5 م ن ميدان أنه دوق ارضا فى دازة دارا للسباع < م_لى وها 
سونا ؛! ذاجكل د وام و نوكا نن كل بدت عدوا ص كه ازاك 


السباع اما شوهون عا محناج اليه كن الطعام الس ات وا| #نظف وكانءرل حملة 


58 واقعة الطواحين 

هذه السباع سبع ازرق العينين يقال له زريق قد انس يهارويه وصار مطلقاً في الدار 
لايؤذي احداً ويقام له بوظيفته من الغذاء فيكل يوم . فاذا نصبت مائدة حمارويه اقبل 
زريقهعبا وررض بين بديه ياتقط مايرميه اليه من فضلانا . فاذا نام جاء زريق لبحرسه 
فان كان قد نام عل ار بر.وإضننين ندى السريرواذا كان على الارض فجانمه لايغفل 
ف دلق اللظة واحنة 

والطدى ]هذا امارالات خاواالن اد كل مد دن الذواتة ل كاد مدر ذا 
وغل الاو ردار افر دياو تن ذلك انود و فيلو الؤرايات كل .ذلك سؤع الا ايلات 
الني في اليزة . وكان له ايضا عصر اصطيلات تنتج فيها اليل لاي السباق ولارباط في 
سبيل الله برسم الغزو. وبلغت مرتبات اليش في ايامه تسعاية الف دينار في كل سنة . 
وكانت حابة السياق في ايامهم تقوم مقام الاعياد لكيرة الزينة وركوب سائر العساكر 
والغاسار تقل كر مهم بالسلاح التام والعدة الكاملة فيجلس الناس اشاهدة ذلاك 6 
يحاسون للاعياد وكان له معرض للخيل فريد 

وقد تقدم أن حماروبه قتل أخاه وكان ذلك بايعاز لي عبد الله قائد جنود الشام ثم 
خاف ابوعيدالله ان يعود حمارويه الى الانتقام منه اذ يندمعلى قتل اخيه فعمداليا لمكيدة 
فكاتب الموفق يقول له دان هذا الغلام خمارويه لايغ.م من امورالاحكام الا انها وسيلة 
للتمتع بالملاجي » رك اليه غيرذلك مما شوق الموفق الى الاستيلاء على مصر. واخذت 
العداوة تنمو هما هن ذلك احلين .وفي سنة ا/ااه حصات واقعة عظهة بين أحمد 
ابن الموفق الملقب بالمعتضد بالله وحمارويه تدعى واقعة الطواحين 

وأقءة الطواحين 

وتفصيل واقعة الطواحين ان احمد بن الموفق لولا ماكان في وليه .ر:_ البغض 
ارو به ' وك على دمشق لان اباع.د الله سامه اياها بدون حرب . فاما عام 
خاره يه بذك جردجيشه قاصداً استرجاعها حت بلغ الرملة ومعه سعيد الابسر قائد 
الجنود المصرية العام فبلغ ذلك المعتضد باللَهَ فسار من دمشق 2و الرملة الى عسا كر 
حمارويه فاتاه الخبر بوصول حمارويه الى عسا كره وكثرة من معه من انوع فهه 
العو د فلم عكنه أصحاب خارويه الدين صاروا معه . وكان المءتضد قد اوحش 
أن كتداج قاين ابي الساج وأسيها الى الكين حيث انتظراه ايصل المهما ففسدت 
نيأهها معه . ولما وصل ختاروبه الى الرملة تزل على الماء الذي عليه الطواحين 
فلكه فنسبت الواقصة البه . ثم وصل المعتضد وقد عبى اصحابه وكذلك رضأ فعل 


تار دب اا 

خخارويه وجعل اه كينا علم,م سعيد الابما خنات سير الءتمد 0 ميمئة خارويه 
فامهزمت . فاما راى ذلك ختاروه دم يكن راى مثله قبله ولى 57 قٍ نقر درلل . 
الاحداث الدين لاعام طِ م بالحرب وليف دون مسر فيال الاعتضد الى خيام خخارويه 
وهولا شك في عام امسر . رج الددررل. . عليم 
بي مل 00 ر المعتضد وثم مشعولورة.. 
بالنهب ووضع المضير نون الديت فم فظن المعتضد 0 م ود عاد دراك و 8 
وم يلوعلى شىء . فوصل الى دمشق ولم يفتتح له اهلوا باه فذىمنوزماً حتى باغ طرسوس 
و بتي العسكران بتضار بان بالسيوف وايس لواحد 00 فطلب سعيد اد ركه 
فلم جده فاقام اخاه ايا العشائر ونتمت أطزعة على العراقيين وقتل متهم خاق دثير وقال 
سعيك للعسا كر 5 انهدا اخوصاحيم ودده الاموال فق ف 0 ووذعالعطاء فاشتغل 
الجند عن الشغب بالاموال . وسيرالبشارة الى مصر ففرح حمارويه بالظفروخجل اهزةة 
غير انه اكثر الصدقة وفعل مع الاسرى فعلة م سبق الى مثلها قبله . فقال لاصحابه ان 
دؤلاء اضيافكم فاكرموثم ثم احضرثم بعد ذلك وقال طم من اختار منج القيام عندنا 

فله ارام والواماء ومن اراد الرجوع جم: ل ل 

مكرما وعادت عساكر خارويه الى الشام ففتحتم! احمع فاستقر ملك خارويه له . وهده 


الماع ىك 00 وأ ضاف الوم مدن 


ال يه 8-0 


0 2 





ك0 حدنى وزبااق )2 متمدو رودو وخاراة 

وفي سنة 507/4 ه لوفي الموفق وبابع قواده بولاية العيد لابه المعتضد بعد المفوض 

بن اخيه . وني اول سنة 50/4 ه خاع المعقد ولابة العبد عن ابنه المفوض وجعلبا 
للمعتضد . وفي تلك السنة توفي الخحليفة المعمد على الله بعد أن حك 48 سنة فبويع ابن 
أخبه المعتضد ,الله ذاغتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق بنه وبين الخليفة ال1ديد 
فانفذ الحسين بن عبد الله المعروف بابن القصار وفداً الى بغداد ومعه اطدايا الغْينة 
بعلن الخليفة ان مصر ستؤدي الحراج وقدره مائنا الف دينار . وانها ستدفع ايضا 
عن السنين الماضية 7٠٠٠‏ الف دينار . فاحابه الخليفة بتئسيته في امارته لمدة ٠‏ سنة على 
إلا حت آماره او أمارة :انها وارسل اليه ازضاً الخلفةاوالسيت الحتشن بهذا المتعن 





با جيش بن سماروية 


فدؤم 2م حماروبه الدفءة الاولى 0 لكنه 1 بعد ذلك رويدا رويد على انه لم يكن 
يبغفل عن توطيد علائق المودة شه وبين الخايفة فأرسل اليه وفداً بعرض عليه زفاف 
ابنته قطر الندى لابن المعتضك فقيل الخليفة بان يكون الزفاف له 3 وحصل ذلك على 
طولوق ففيفة طاالى اخر اعال عون حية الغا له وضربت فساط 1 

وكا اعفن له السلام على هده الصورة ث الخايفة جمدل م ساطا نه فحص طغج 
ابن د٠ب‏ أمير دمدق ان يتفم إشرقة دن ار طارسوس ان بلاد الروم . ففعل 
وحارب الروم واسدوك على عدة مدن وعاد اجنام . وفي سنة ”ملام التي كانت زاهية 
يزفاف قفطر الندى سودث عوتث مارو به مقتولا 2 دمشق ٠.‏ وذلك أنه 1 اليه ان 
بان بض تناه و بض كراء خداقه علائق حة سرية فشق ذلك عايه فأخد فى محقيق 
الامى وتأكد ارم على فاعله ومقاصته با يقتضيه العدل همي هؤلاء من العقاب 
الشديد فاشةوا ف أسانه على قله لينجوا كلهم هن مره فقتلوه على فراشه 2 لبلة دهن 
الى ذيالحجة من سنة بام ه 0 في كنبا 0 غير ذلك . وبعد مونه 
0 3 0 0 ُ 9 عا 32 ا 0 جدة حماروبه 1 مصرودقنت سفح 
الأقطم كرت حمه أسه امد . وكانت وناق شكيه ؟ ١‏ يك وما 7 وكان من احسن 
الناى خط ٠‏ وحال موه 0 أنه حش الملقب إلى الا را وهودخير لم يبلغ رشده 

جح 184-4734 سم 
جيش بن حماروبه 
من سنة 1541 8# ؟هاوهن 4956 8955م 

وفي سافية ؟لم” م الى طغج بن <دهفب حالم الشام ممأ لعة ءيش على بلاده ولعك لسير 
ثارت ايوش في٠2مر‏ بدعوى امم لاشأون عع أهد بن طولون صبيا م باغ رشّده 
ولا العرف شيثا دن أمور الاحكام ٠.‏ وكان اذا أبدل را أ حر والوأ ولك اختار دكن 
هو 8 سرمية أو على ا كله ٠.‏ ونعك عه 0 دن ححالو 4ه ثار عاءه ابيع وقتلوه وم.وأ 
قره واحرقوا المدنة 





هارون بن خحمارويه 
دن لامع لساك الوراار ام اوح نل دم 


واقام زعماء الثورةاخاه هارون مكانه . وقيل أن المعتضد ثنثة على مير لانه وعده 
تال محمله أله مقداره ماءون من الدنانير . وني السنة المذكورة توني اوْاوْ وهو الذي 
كان إسعى بين أحمد إن طولون وااوفؤي هنا ال اك 52 بينالفرشين . وكان أؤْاَوْ قد 
ضم جيشه الى جيش الموفق في محارية الزن الا انه لم يأته ذلك الغم بفئدة تذكر. وا 
دصل احمد بنطولون الى الشام لم سقطع القيض على اوَاوْ نفسه فة.ض على ما كان له في 
ومشقمن الاهل وفمين نساؤه وأولادهوم مراريه وباعهم في سوق الفسطاط ااا ذلك 
لوا انيه الفبتاكل ماد تو جه الى ال831 وطالب اله أن بعله حندا ايغرو # 
مصر وعتلكها وينتقم من ابن طولون ٠‏ دكان الموفق قد عد صلحأمع ابن طولونم 
تقدم ولم يشا ان يجرب لؤاؤاً سلباً فوعده شلاض ذريه و كار الراعد عر انوا لفقل 
الموفق ذلك على نسة أن يستيقيهعنده لعله يحتاج الى مصالحة ابن طولون فيرسله اليه 
هدية . وا توي أبن طولون بتي اوْلوء في خدمة ة الموفق * سنوات واخيراً جرده دن 
امواله وطرده من خدمته فاتى مصر حيث بيعت نساؤه واولاده وبقى فيها الى ان مات 
شر مونة 

وفي سنة 784 هاي بعد تنصيب هارونسنة اخذ الاهلور:_ ورحال الكومة 
قالون من الطاعة له ويمحتقرون اوامره شيئاً فشيثاً حي صاروا في استعداد كلى لنبذ 
ع خا خ افر لضان ٠.‏ ورثدس] اذه الذورة تلفح ابن سحت صاحت الغام «'دفي 
سنة 786 ه عل المعتضد ا كان من تقسيم بلاد دارون وكره الرعايا له فراى ان يعم 
الفرصة لاستر جاع تلك اليلاد لسلطانه م كانت في عبد اسلافه ٠‏ فتقدم نحو 5 1 
ليا عمد بن احد بن عددى بن شيخ وكآن مستقالا بهائم تقدم الى قنسرين وتماكما 

فاما بلغ ذلك «هارون أوجس خيفة ول يعد يعم ماذا بشعل وله .من رعاياه اعداء 
الذاء فكاتب الممتضك أنه مستعد اتسلمه البلاد التي هي قريبة م ان عليه وكيك 
ايضأً الى حكام قنسرين والعواصم ججيعها ان يذعنوا لساطة الخليفة المعتضد فقبل 
المعتضد تلاك العطية بكل 0 فوضع عن الاما كن ش.ابعه اهلها 


كت بحسب امسن سس سم الس سس مس ممت جم ع سسسسسيمر 


خم فار 3 ) 





ما ع ا 





الإرافوة 


وني سنة 5م ؟ ه زادتالةلاقل َك كانت مهدد هارون ,انتشار اله رامطةفيسوريا. 
شاه الطائفة بالسحرين سنة١.م؟ه‏ وبقالنيكفية طهورها أن وجل يعرف مي ّ 
الميدي قصد قطيف فنزل على رجل يعرف بعلي بن المعلي بن حمدان مولى الزياديين 
وكان يغالي في التشيع ٠‏ فاظهر له بحى انه رسول المبديوانه خرج الى شيعته في البلاد 
بدعوشم الى مره 00 0 قد قرب . فوجه علي بن| علي الىالشيعة من اهل القطيئف 
فجمعهم واقر أعمالك تاب الذيمع يحى بن المهدي اليهم ٠ن‏ المهدي.فاجابوه امهم خارجون 
معه أذا ظهر أمره . ووجه الى سائر قرى البحررين عثل ذلاك فاحابوه وكان فهن احابه 
سعيك الحناني وكان 6 لاناس الطعام ونحس بط م بيعهم .م ثم غاب عهم حى بن المبيدي 
مدة ثم رجع ويه دياب 2 م أنه من المهدي الى شيعته ولصه 00 
الميدي ار الى ضري فليدفع اليه لل ع ستة دثانير وثاثين »> ففعلوا 
ذلك ثم غاب وعاد ومعه كتاب مفاده ادفعوا الى يحى حمس اموالك فدفعوا اليه 
5 . وكان 2 ى تردد في قبائل قبس ويورد طم كت شاوازء م أمها من المهدي ونه ظاهر 
فيكونون على 01 ٠‏ وصار امي هوّلاء بنتشر وعددثم , تحال حي طمعوا بالغزو فياغوا 
الشام واستفيحل أمىثم حي حاربوا طفيج صاحب ا سنة 59٠9‏ م 
فاجهم الها جميع قوات الشام وهاوا القرامطة وشتدوجم بعدان قتلوا شيخهم يحى 

وفي سنة 795 هكان على دست األافة العناسية الحليفة الكتنى الله بن المعتضد 
فاحب أن نفد ماكان نواه سلفه في سوريا ومصمر فانفك جيشا الى الشام نحت قبادة مد 
ابرى سليمان فتملكها حالاً وكانت له مباء ثم م على مصر فاخترقها حتى بلغ عاص متها 
( الفسطاط ) فاستعد هارون لامدافعة ورجله ينقدون يوماً فيوماً للا كان يسيرمتهم الى 
هدرف الإعداء بعد كل وقعة . ولم يكن ذلك منتهى الشقاء فان معسكرهارو 0 

0 سلاعب فيه الدسائس ويؤهو فيه الخصام هن رحاله . واشتد القتال بوم ف 
كك هارون جواده واخدذ في ردهم لعضوم عن لءعض فاديب بطعنة من احد المغارية 
سقط 0 قا عدر نمه +5 * رويك نت هده حارو . سنوات كلها محاعة 
وشقاء وشَال ان حمه شيمان هو الذي تله 
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5 
سان بن | حك 
ري كرح اران د م 


وانقضاء الدولة الطولونية 


وفي يوم موانه أقيمعمه شيبان مكانه الا انه لم مهنا بالمكم لان الناس رفضوه بصوت 
واحد وخاروا خمد ان سلمان ان يعطيهم الامان فامتهم ثم حرذوه على المسير الى مدر 
شارسى ل أأماسة فلقيه طغيج قْ اناس دن القواد كوخ فساروا 5 الى الفسطاط 
ولما راي شسان اصرارثم على ذلاك و سق لديه اأحد من يعتمد علمهم وافة,م على 
العام , ؤاستم جمد بن سلمان زما م الامور فاعطاهم الامان قيأبعوه .اها شسان فام 0 
يكن من ا 2 فى مدنفه أما م فيها مختصبهاأ ممه ففر ا ا رليلا فمعث 0 دن 
سامان من شيض عايبه فام يظفر به وقال 1 خرون انه لم بغر ولكنه قتل دو | عقناة 
هارون لعك عسرة ايام من 8ه : وهكذا انبت الدولة الطواونية لعك أن حكلث لالم 
ويوم اميس اول ريع اول من تلاك السنة التى مد بن سامان النار في القطائع 
وعهبب أصحابه الفسطاط ورا الدكحوان واخرجوا هو * يها ومحموا على الدور 
ولد أحمد بن طولون وهم عشرون انان رم قوادهم ولم يبق في مصر ممم 
أاحد د : وخَات منهم الديار وعفت ممم ألا ثار وتعطات مهم اداول وحل ع الدل 
بعدالعز والتطرد والتدُر يد بعد اجماعالشمل ونضرة الملك ومساعدةالايام 2 سيق 
ادحاب شيبان الى مد بن سلمان وهو رأكب فذيحوا بين يديه م تذخ الشياه ٠.‏ وقتل 
والكشاء . وكد وقفدا على قصائد 1 من الشعراء المعاصريين للدولة لمر ا 
مها ويبالغون في الاسف عليها منهم احمد بن ممد البيشي واحمد بن يعقوب واسماعيل 
قم كله سعيك نن القاذي هن قصى ماق طْو لله ود رل عضر اقوله 
جرى دمعة ما بين سحر ار و بجر حي اميه يك الع 
وهل ستطيعالصير م منكان ذا اسى ان ا ر ولعطحىي على جر 


اك اا ا 2 


00 


داك اضيعر 19 صيره 

على رتم الانوف وجدعها 
وفقد بني طولون في كل مويطن 
وكارةك انوا العناى. انمد واحدا 
3 لجال الدعر كنك حدييا 
يدل على فضل ابن طولون ممة 
فا كنت تغي شاهداً ذا عدالة 
فبالجبل الغربي خطة بشكر 
ونور فرعون الذي فوق قلة 
بنى مسجداً فيه يروق بساؤه 


م 
وغين تعن الدرت عن ركه 


دا هران 0 حاءت عثله 
ولا نكن ههارستناله ‏ واساعه 
وان حك 0 فانظر تأملا" 
0 در05 لستطيعة 
وكام ابو ارش 
اسه' النايا وهو في أمرنلق 


افيه لع_ك مونه 


اه 


ورراشة هارو ن انيه ناج 0 


وقد َك 0 قماه' في محله 


فقام امي الملك هارون مدة 


وما فاك جَىَ كد والدهر كاشحة 
1 ا شيا ضاع من لعدك اديه 


ليبك بني طولون اذ بان عصرم 





شيبان بن امف 


وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
ذوي الدين والد نا امه | 0 
امرهٌ على الاسلام فقداً من القطر 
جيل اليا لا بيت على وثر 
واشرايثا في عصره يالة القدر 
محلقة بين السماكنن والغفر 
يخبر عنه بالجلي: من الام 
له مسجد لغني 0 النطق اطدر 
على جبل عال على شاهق وعر 
ومبديبه فيالليل انض لمن يسري 
وعين أحاج للرواة واللطهر 
اقيل لقد جاءت مستفظع نكر 
ونوسعة الارزاق للحول والشهر 
ال امن اكات الكل امسر 

من الناى دو ااذه و عفر 
5 كام | 5 غاب ادحل ا 
فاصبح 00 من النهي والامصس 
كذاك ابو الاشبال ذو الناب والطصر 
و لكن جمشاً كان ةدير الحجر 
عىكظظ من ضيق باع ومن حصر 
عقاربه كل اعية شري 
لفقدم فلبيك حزناً على مصر 
فبورك من'دهر وبورك من عصر 


اما القرامطة فاغتموا غياب البو شحارية مصر وعادوا الى ماكانوا عليه في سوريا 
فعم عمد بن سلمان بذلك فسافر الى بغداد مستشافاً في مصرحاميتها وجيش الخليفة . 
الا ان الامورلم تكن قد سكنت اما فثار ابن قلندج وخم اليه عصبة سببت اضطراب 
الراحة فاستدركها ابن كيغاغ حاكم سوريا فترك دمشق ومعه جيش الخليفة الذي كان 


تاريخ مصر الححديث الما 


حت قيادته وجاء لاحماد ثورة مصر فاغتم القرامطة فردة اخرى واستولوا على دمشق 
وشدموا الى طبريا فهبوها ولكنهم لم تحاوزوها مخافة أن تلافهم 2-00-0086 
في مصر فعادوا قاصدين الكوفة وكان هناك من المواقع ما لا علاقة له بهذا التار 


2 
_- 





الدولة العباسية لرة الثانية 


ون منة ري ااااخاص وماق اوم متاح يتم 





خلافه المكتق بن المعتضد 


ا 1 مدان كح كام 


(6 


فكادت يعبر الشاطة الدولة” العبائية فى خلؤقة المكدى فاقام .طابيها عدى 


لهل 


التوشري . وبعد ” سنوات توفي 0 لوم الامووا ١‏ د اقمد: ا 


و مره ال سنة و" أشهر بعد ان حك > سنوات و؟ اشهر و؟؟ يوءا 


ل سس سق بيع ا حي و الس سس - 
خلاقة المقتدر بن المعتضد 
ا وسار ا 0 


وفي يوم وفاة المكتني بويم اخوه جعفر المقتدر بالله وعمره ١1"‏ سنة . ؤام يحدث 
دنا ات شرا د ات سي الرشرى كر مير نل اأرصيةا عر ود 
حين ان خلى عنها لحمد بن الحايج ولم بلبث بضعة اشبر حي اقاضت الاحوال اعادة 
شري فعاد فتولاها حورم سنوات وفي شعبانسنة لاله ؟ه نوفيا بدل بتكن اخرري 


وي 
ابي منصور وبشي ل نه ع* .”اهم ال واكم مامه 3 الروي ابو حسن اعون 8 


و | ,7 أرء م الاآىا 1 8 1 ١‏ 
وى مصر فح ادو الس كان رع دض ٠‏ م ؤاع.د نان نمه . ولعك 


؟ما 0 الدولة الاخشيدية 


ايام توفي تكين ثاركا واداسى مدا . وهذا وضع بده على حكومة مصر بدون اذن 
الحليفة . اما الخليفة المقتدر فقثل في م7 شوال سنة ٠ه‏ وعمره م7 سنة بعد ان 
حكم 4؟ سنة و ١‏ اشهر 163 يوماً 


220 ا التتكككا 
خلافة القاهر بن المعتضد 


حت 109 او فق لالاة 5954م 


8 


فبو يعاخوه التاهر بالله الاين الثااث ك لامعتضد الله . فاراد هذا أن شَاص مد بن 


تكين على جسارته فولى على مصر أبا بكر شحمد بن طغح ومن ٠‏ هذا قات قولة كيك 
مصر وسوريا مدة من 0 زمن عرفت بالدولة الاخشيدية 


ور أ الرول” اررف م 


اك عدااى طم قنرق الوه > اي امور ف واد 
يلياك فرغاءة . وكانا لمعدفة: الله بن هارون الرشيد قد جاب اليه من فرغاية جماعة من 
أقوياء الرحال ووصفوا أه دف ( حد اي بكر خقد ) وعيره بالشحاعة والتقدم 
بالحروب فوجه المعتصم من احضرثم . فها وحلوا اليه الغ في | كراءهم واقطعهم 
قطائع ماس وفي حجاءها قطائع جف فاقام جف في سامرتا ( أو سر من راى ) 
وخاءته. الاو لاد م نو اق عداو فم الليلة الى قتل فنا المتوكل الأريعاء في © هو السية 
5 0 أولادةه الى البلاد معس فون وبطابون طم معائش ٠.‏ واتصل طغح إن 
جف بِاوْلوٌ غلام ابن طولورن ودو اذذاك مقم بديار مضمر ( في ما بين المرين ) 
فاستتخدمه على ديار مضر ثم أنحاز طفح الى حجاة اصعاب اسحق بن كنداج . فلم يزل 
عه ألى أن مات احمد بن طولون وجرى الصلح بن ابنه حمارويه وبين اسحق بن 
كنداج : ونظرابو اليش حماروبه ل طغح إن ده في حمالة أحاب أاسحق فاعجب 
4 واخده هن أسدق وقدمه عا ىق ممع من معد وؤاده دمشق أو طير 3 و بزل معة 
ا 9 فر جع طغح الى الخايفة المكتفي الله لشاععايه وغراف له ذلاك: 
وكانوزيراخايفة يومئك العناس بن كس ن فسام طغح أن يجري بإلزالف مجرى عيره 0 


تاريخ مصر الحديث خم ١‏ 

ات سن طغح عن ذاك فاغرى به المكتني فقبض عايه وحسه وأبنه ا د 
ل 0 د عرويا مدة ثم اطاق وخاع 
عليه . وم اسل العباس 53 0 يلار ال ور سن | نفك بار أسد هو وأخوه 

ان اتاد مت عدن رحد مدان 
وخرج ابو بكر واخوه عبيد الله في سنة 85 م وهرب عنيك ألله ا أل أبي 
تكين الحزري قكان | كير اركانه. وثما كبر به اسمه سريته في البعث الى 1 الذين 
تجمعوا على اجاج لقطع الطريق عايهم سنة 7ه وهو حينئذ يتقاد مان وجبل 
القراء من قكل تكن المك كور وظفر بهم ونا الحجاج وقد فرغ من أمرثم بقتل من 
تله وأسر.من اسره وشرد الباقان . وكان قل حج في هده السنة َك دار الخليفة المقتدر 


الساج , .وهرب ار 8 الشام وأقام 0050-6 بالنادية سنة 3 مها عل الي مضو 


ااا ا تدرف سكو را عقدات | القتدر ابه عا اشاهدت فاك اله حلعا و راد ف 
رزقه . ولم يزل ابو بكر في صحبة تكين الى سنة 15" ه ثم فارقه بسبب اقتضى ذلك 
وسارالى الرملة فوردت كتب المقندر اليه بولاية الرملة فاقام ب الى سئة 1* ه فوردت 
كت المققدر الله بولاية كوكاق وسار النهااقم يرك ينها الى ان ولام القاعن لد ولا .تهت 8 
في رمضان يت ه لكنه لم يدهب الى وأ ر لاستلام المنصب أأشار اليه وم اقب به 
الا مدة شبر فقط . ثم عين الخليفة مكانه | حمد ؛ قا سنة 751١‏ ه وحصل في تلاك 
الايام اخطرابات في الخلافة باغ صداها القطر المدري 





خلافة راض بن امقر 
ل عنة 17 ابي 9 داومو 22556 35م 


وفي ه حادى فل سنة ؟ ام عزل القاهر بالله عن دست اخلافة بعد أنْ -- 
شنية وك اشون وسئة ايام وفي اليوم الثاني عع ع« أخيسه الراخي بالله بن ااقتدرو حال 
توايته الحلافة عزل ابن كيغلغ عن مصر وولى مكانه تمد بن طغج فقدملاستلام الامارة 
فامتنع ابن كيغلغ من تسليمه ونخاصما حى عمدا الى السلاح وعد محاريات شديدة كان 
الفوز محمد بن طغج وفر احمد بنكيغلغ ين معه من ذويه الى برقة وما الى القيروان 





م درل الناطة 


نيد الدرلة الناكاة 


وكانت القيروان وسوا<ل الغرب نحت سلطة دولة مستقلة عن العياسيين دعي 

الدولة الفاطمية نسمة الى الفاطميين وهم دن كتامة بالقر ب من فاس في الطرف الغرني 
من أفرشة وبدعون امهم من لاله ادها عل :الما م السادس من سيط علي وبعمارة 

اخرى من سلالة فاطمة انة اله نبي اوه: ها لقيوم ٠‏ ويلق.ون اغا بالاسماعيليين والعبيديين 
والعلويين وكانوا قد اخدذوافي ند مر سلطهم منك سنة 8ه في ثمالىي افر بقيا وغربيها في 
احزاب من الاغالية والادريسيين كانوا قد خلءواطاعة الخلفاء العماسيين في بغ_داد 
وخافاء بنى أمية في الانداس 

وفي سنة م ه استولى زعيم الفاطميين ابو مد عبيد الله على القيروان . وفي 
تند حة؟ قتراى ون شن الثرة 0 ى الخلافة فبويع ولقب بالخليفة عبيدالله المهدي 
وانه اخرالاعة العلوبين الذي بدعي انه .مهم وانه احق من سواه بالكعلافة . فاصبحت 
الأول الاناجيكة ,داك سسشيمة الى قارتك دول عر كل للخل فة يع لاحو :للا 
وثم نو أمية في الاندلس ونو العياس في بغداد والفاطميون في القيروان ٠‏ فلا سمع 
عبيد الله المهدي زعيم الفاطميين عن حالة مصر مع ماهي عليه من الثروة والخصب 
تاقت نفسه اليها واخذ سعى في الاستيلاء علءها 

وبعد خلافته خمس سنوات أي في سنة ١.7ه‏ بعث الى مصرار بعين الف مقائل 
ف ع الرحاء الوطيد بفوزها ٠‏ فعام الخليفة المقتدر بالله عا نواه الممدي فجهز 
جيشاً لدفع هذه الرزيئة عن مصر شرت 30 شين وقائع عدبيدة شفت عن فوز 
الحيوة ش المصرية . فعاد الفاطميون على أعقابهم وطاردثم المصريون حق اخرجو 3 
من -حدود مصر . ؤرأي عنيد الله بعد هذا الفرار أن يؤْ جل افتتاح مصر لؤقت ! خر 
ولكنة را 5 حصونه غير كافية فاسس مدينة دعاءا المهدية نسبة اليه على ان تكون 
عاصمة وقتية ريما إبفتعم مصمر فيجعل عاصمتها عاصمته . لانه كان مصمها على افتتاحهسا 
الا أن ذلك الافتتاح لم بتيسر اعبيد الله ولا لخلفه الاول ولا الثالي . وفي سنة ++« م 
توفي عبيد الله الميدي وسنه 5 ..نة بعد ان ثولى الخلافة الفاطمية ”سنة فتولى ابنه 
ابو القاسم تمد الملقب بالقايم بام الله وكان أكثر تشوقاً للافتتاح من اببه 

وفي يام القائم هذا جاء احمد بن كيغلغ مطروداً من مصريطابماجاً عنده وجعل 
وبحنه على المسير الى مصر وافتناحها فراى القائم ان فيافتناحها عظمة وفخراً فجهزاليها 
عام محمد بن طغج ذلك فصن دود الغر بية صر وجعل فربا حامية قوية .لكن ذلك 


تارجم بغر ادك مما 

' يكفع من زول القضاء لان الفاطميين فتحوا الي وبعد أن مكنوا قدمهم فيها 
اتقدموا يجيوشهم حت دخلوا الفسطاط واحتلوا قسما كبيراً من الصعيد . ثم راى القاجم 
بام ألله أن جنده لابقوون على افتناح العاصمة فاجل ذلك ريثا تضعنف شوكة الدولة 
العباسية | كر من ضعفها اذ ذاك فيسبل عليه افتتاحها 

اما الدولة العباسية فكانت في غابة العف لان اماراتها اخذت تستقل عنها شئاً 
فشثاً ٠‏ فاستولى القرامطة علىسوريا وقسم من جزبرة العرب والسامانيون علوخر اسان 
لالامويون عل الانذلن والقاطميون على افر شياو ادا نيزن عل ماين النهر ين ودياز 
بكرو بنوبويه على بلاد فارس ولم ببق إعباسيين الابغداد وبعض ضواحيها ومصر 


جسم م سي سي د امسوم لما - 





الدولة الاخشيدية 
من سنة اا مهع هأو دن 554--358كم 
مسح وو حجنت يمحس 
حمد الاخشيد 


هن اسه ان بد اوتاه بكاو ل ع اخ" 

فاما رأى ابو بكر تمد بن طغج اميرمصرماكان من الال الدولة العباسية وانقساء 
الدولة الاسلامية على م تقدم طلب نصيبه من تلك القسمة فصرح باستقلاله في مصر 
سنة 4ه فاضطر الخليفة الىتبيته وماكه فوق ذلك سوريا مع انها لم نكن بيده . وفي 
اام لقيه بالاخشيد وكان ذلك لقب ملوك فرغاية وهو من اولادم ومفاد هذه الافظة 
في لغنهم ملك الوك وكان كل من ملك فرغانة اقبوه بالاخشيد ما بلقب الفرس ملكهم 
اضسرى والروم قيصر والترك خاقان والهن بع واليشة النجائئي ال . ومن -لالة بي 
بكر هذا حاءت الدولة الاخشيدية : وف ي تلك السئة مس الاخشيد قل دار الدناعة 

وني سنة 7ه أعطى الخليفة الراضي الله اقب امير الاصراء لحمد بن رائق صاحب 
الاخشادي إل الاخشين حاريه فورب بدر فويض عمد الاخش.د واد 5-50 








تارمم دار الحخديث 55 


كما د الاخشيد 


قُْ هدر اخاء امسن وفسكراقة الفرما وكانت جيوش عل إن رائق قد بلغت الىهناك 
فتوسط بءضالامراء في الامر فانصرفت النازلة بالتيهي احسر:_وتصالحا . فعاد مد 
0 وما بلعها حق انيء أن مد ؛ن رائق 0 دمدق وفي ندمة أن 
باجم فصر . فأسرع الاخشيد حال الى كان عليه فعاد شه الى الشام 8 أدتى : عقدمة 
جيش أن رائق فق العرش ات واقعة ع2 ن امزام حدس عد بن رائق الى 
دمشق ٠‏ فو ضع مد الخد بده على الرملة وأسر خمسمائة رحل من جاشس ابن رأ ىق 
وفي هده الواقعة قتل حسين اخوالاخشيد : شاكان دن 0 رائق ع ماكان بلغة ودان 
الاخثيد من العدوان الاانه انفد اليه انه من احا ومعه كتاب بعزي الاخشيد فيه على 
فقد أخيه ويعتدر مماجرى ونحاف انه ما ارادقئله وانه قدانفد ابنة ايفديه به ان احب 
ذلك . فاما بلغ مزاحم مدا الاخشيد اكرم مثواء وخاع عليه واصطاحا على ان تكون 
ايلاد من الرملة كل حدود مدر الاخشيد وباقي الشام مد بن رائق وحمل اليه 
الاخشيد عن الرملة ووه ه ادنار كل سه ٠‏ وبعد ان اتم هد الاخشيد هده المعاهدة 
عاد مجدشه ال مصر سئة .3*8 م 

ام اول الها ناسي الله وعمره 7 سنة وشهور 
ومدع حكمه سرت وات اوعشرة أشور عر انا م قبوياع ام أخوه أو أسيداق إبراهيم 
ملقب بالمتتي لد 

ودلده صورهة النقود الق صر بثُِ ف عيد 
الخايفة الراضي لله سئة م؟مه 5 رى 0 


في شكل 4١‏ 





ش 4١‏ - نقود الراضي الله 


وفي سنة 0*٠‏ ه افر المذتي لله عد الاخشيد على مصر . ثم ثم انصل عحمد الاخشيد 
ان محمد بن رائق قتله المدانيو ن فنوض لاسترحاع البلاد التي كان اقام بينه وبين ابن 
رائق المعاهدة عليها فدخل لدم ير ع عا ولم يعد الى مصر حق اير على دمشق 
وما جاورها . وسئة01+ هم تا كد ند الاخفيد ثروت قوله فأوصى الل> من بعده 
لابنه اإلي القاسم حمود الملقب بالوجور 

وفيسنة م احصل شغب ف بغداد وسدية أن لقف أمير الامراء الذي كان رمهية 
الخليفة لكبار الائراك اصبح في نظرثم اشرف من الملافة قناله توزون وجعل يقاوم 








ناريخ مصر الحديث ما 


الخايفة في احكامه حىاضطر الخارفة الى ترك بغداد وهاجر الىامودلل.فاستجار هناك 
اضر الدولة وسيف الدولة من بني جدارن واسئّتدر شا قتصراه وجردأ جيشاً 0 
وسارا ومعبما الخايفة الى بغداد فباجموا توزون فغابهم وعادوا على اعقامم الى الموصل 
تشلع الخليفة على كل هن الاميرين اممدانيين خاعة الثمرف وهي غاية ماكان لاخافاء ان 
مببوه في ذلك العهد . ثم سار الخليفة هن الموهلى الى الرقة فلاقاهكتاب توزون بلدعوه 
للعود الى بغداد ..قالما رآى الخليفة ان قصراءه من بن حدان عجزوا عن مجده 
لاح له 5 ول مادعاه اليه توزون وقبل ان م بذلك حاءه مد الاخشيد من مدر يدعوه 
اليها عباء له فرفض فاط عليه الاخشيد وعاهده ان يقوم بكل ماتاج الخليفة اليه ءن 
النفقات والارزاق بشرط ان لابعود الى بغداد وياتى نفسه بين ايدي توزون ٠‏ فتردد 
الحليفة بينالاءرين . فاما را ى توزون المذكور مدع الخليفة عن القدوم الى بغدادخثي 
ان يكون على ثقَةُ تمن ينصره عليه خاءه نفسه وترامى على قدميه وا عايه أن يتوجه 
معه الى بغداد زاعماً انه لايعرف احداً غيره خليفة على المسامين . ؤارمعه ولم يكد يبلغ 
الك العاصمة حدق خلعة في + #اصفر ئة #متاو بعد ان <> 4 سدوات!ق11 شيراً 
وولى مكانه اب القاسم عبد اللدبن الكذني واقب بالمستكفي بالل . وفي +* جادى أأثاسة 
سنة 4 هم عزل الاستكفي بعد ان - بحة 3 5 اشير وسامان:. فبو يع مكاي الس 
ابنالمقتدر ولقب المايع لله وني هذا على دست الخلافة .# سئة وهواخره ن كانت له 
السيادة على مصر ون الخلفاء العياسيين 5 2 

ودده صورة النقود التي ضربت على عبد ١‏ 
الخايفة المطيع لله سنة «هم عمترى ني 
دكن + 





ش 4# ح تقود اللية المط.ء ننه 

اما عمد الاخشيد فاما رأى الخليفة التي مبالا الى مطاوعة توزون في ااسير الى 
بغداد مكث في دمشق بطعة ايام ثم عاد الى مصر . فسار سيف الدولة الى حاب وكان 
كن ان المونسي دن قبل الاخشيد شار به فأسدو 2 عامها ٠‏ 3 ساو ا ابراهم 
اروكل قائك الكوش المصرية وعامه بان سر مان والمعرة واستؤلى على دمدقى وكات 
الى ذلك العبد في حك عمد الاخشيد. فارسل مد الاخشيد في الخال كاذوراً الى الشام 
وكان من مواليه وله فيه الثقة التّامة وارشل عه جيثاً 2-6 


وكان كافورعبداً اسود خصيا مثقوب الشفة السقلى بطيناً قبيح القدمين معتل البدن 


هما مد الاخشيد 
0 الى امضر وعطئه 22 سين فنا فوقها في سنة ٠١‏ ه فباعه الذي جليه لحمدين 

ائم احد المتقبلين للضياع . ٠فباعه‏ لاءن عباس الكاتب واطفق أنابن عباس الكاتب 
0 يقؤماً الى الآمين لي بكر عمد بن طلغ الاخقيد وهو تمك احد قواد ند ا 
فصل فادند كاذو ”| ورد أطدية ترق عنده اد حت صار من أ خص خدمه . فلم 
بكن باسم ع من ورود الخبرمن دمثدق بان سيف الدولة عليين حمدان اخذها وسار الى 
الرملة <تىخرج للاقانه فالاتى الجيشان يوم ا ,معة فاعتذر بنو حمدان انهملا حار بون 
في هذا اليوم المبارك فتركوا معسكرثم وساروا بطوفون في الخلاء اجاور فهجم كافور 
على معسكرثم وسلب .وهم ففر سيف الدولة الى حمص فتبعه كافور فسار الى 
حاه ومنها الى رمتو فتبعه كافور وكان سيف الدولة في انتظاره هناك بقدم ثابتة 
ؤأما قدم 0 وجد شه وبين العدو ممر الماصي فاضطر الى عبوره نجيشه 
فاغتم 2 الدولة فرصة في غاية المناسية والغنا كر المرية سامحة في اماء وعم 
عليهم فاخد هنهم خمسة الاف أمير وجميع امتعنهم وفرت حكافور الى حمص ومنها 
الى دمش 

فاما بلغ ذلاك 2د الا ديد سار من معيز كاين كان حي راق العرة ٠‏ قعل سيف 

الدولة عجىء الحبوش المصصمرية هيادة الاخشيد فراله 0 ولكنه م م ار فعز 
على ان ا العدو مراجمة لان ٠‏ فارسل خزائته وتبيده وحرمه الى ما بين 7 نْ 
وشدم ميشه أقابلة الاخشيد فالتقيا في قنسرين فقسم عمد الاخشيد جيثه الى فرؤتين 
جعمل الرماحة ألى الامام وسار هو في عشرة الاف رجل من بة الرجال الى الوراء . 
فهاجم سيف الدولة الفرقة الاماءية وشدها اما فرقة الاخشيد ؤكانت راسخة القدم فلم 
عدر فت الذواة عن رق با عام الكنة انول عل عقف بناء ١‏ افافى ايفان 
ولمتذته الغلبة لاحدده) . وسار سيف الدولة الى منيج فغير محيرنها قاصدًا ما بين 
االهرين. رض في الرقة وكانت جدوش د الاخشيد هناك ويفصل الحريشين 0 
الفرات وشا عدة ايام بدون <رب . ْم اصطاحا على أن تكون حمص وحاب وما يبن 
الو ين لسيف الدولة ومن حدود حمص الى حدود بلاد العرب مق كمد الاخشيد. 
وديروأ خينعا بن شنا لوه ع ااا بين المقاطءتين حبثلا بوجد طا <دود 
طبيعية . وتأبدًا طذا الصلح تزوج سيف الدولة ابنة مد الاخشيد وعادكل منهه) الى 
بلاده . الا ارن المصاطة المذكورة ل تليث حق نقضت وحصل بين الاخشيد وبني 
حمدان مواقم الت الى استر جاع حاب للا خشيد 





تارجم «مراطدك هما 


اوعس ماوق عن الاحنيد في :ذش في دئ عر وا ديه 
وين لإسااشي وؤمان ودقن فى القدس القتريت: ٠‏ وكان ازا نات 
حميدة اخصبا السالة والتدير في الخر ب فكان ملكا وي اع اك اله فى 
حروبه ومصاح دولته حسن الدب كوا الالكند شبن العضل 0 غيره 
قوسه . وكان له ثمانية [ لاف لوك حرسه فى كل ليلة الفان منهم ويوكل بحجاب خمته 
الخدم اذا سافر ثم عق حق كدي ل خم الفراشن ٠‏ وكان لا ينام اماد كت انان 
في مكان واحد فم يكن احد إعل كان نومه . على أن المؤرخين لم يطلعونا على شيء 
صريح عن حدود 0 باختلاف الازمان وان الوا انها حو اما-كة الطولونية 
اااي انا تسل عر وفلطسين وسور الى, القرات وقها كن كن يلاد 
العرب . وقد شك المسحيون من جوره 0ه حرد حماة واحتاج لاعاية أخدذها 
منهم ولو باعوا اثأث بيومهم اوكنائسهم في سييل ذلك «اوقال احت المؤرخن المعاصرين 
ان تمد الاخشيد كان يرد طم 0 سيل الاعانة.وما ببرى ساحة الاخشيد أنه 
شر مساة في بعض إلا نار القدئة اعات فنا أشباء تشاء ويمباان وافر 5 فم 0 واعاله 
هده في حاجة الى سلب مال الاهلين ‏ 


علد الاخقثيد با ه م 100 قَّ 


الشكون ع 





ولواح زووا حب اديه 


ا 0 


ولو لعل لد الاخشيد اسه أن بو القسم مد الملةب باوجو ع وكان حير الكن 
ذعرف أ لاى فعيد بذاك بير الا<كام الىكافور وزير أبيه 0 ار و العمل لا: في القسم 
إمانة ونشاط يستوجب عايه المدح . فعزل ابا يكرعهداً حابي الخراج اتعدد التمكات 
5 عاعله و أقام مما م ان ماردين تداك إ4ه ل 0 عفنا نا : فعا 


سياف الدولة 0 عل الاخشيد وسفر أيه ل مر فش خص هو 0 دمشق 


دوةا أبنو الحسن على بن الاخشيد 


واستولى عليها . واسرع كافور مجيش عظم فلاق سيف الدولة في الرملة قادماً من 
دمشق والتحم الفردّان فامهزم سيف الدولة الى الرقة واستولى كافور على دمشق قبل 
الااطتةر شرت الدولة فيا 

وفي سنة 48" ه اغار ملاك النوبة على مدمر حتى اتى ادوان فارسل كافور جيشاً 
حت قبادة محمد بن عبد الله الخازن عن طريق البر وانفد عمارة حرية في النيل وفرقة 
اي ال د ل ل رت الو موعن 
النوبيين السبيل . فتضارق النوبيون وفروا يطابون النجاة تاركين حصتهم في ابدجم 
( على ١6٠١‏ 2 وؤاء اعفان ) ق "اندي المدمريان 

دق القعدة سنة 4" ه نوفني انوجور بن #د الاخشيد بعد ان 6 ١‏ 
سنة وعشمرة ايام وولي مكانه اخوه علي الملقب بلي الحسن 








او 55 5 ف 2ة* 


وا ا ا ا ل ام 


وحك الوداعين عل قن حسن ستين وشرر بن وزومين و كان فور مع عبي م 
كان مع اخيه انوجور . وني سنة ١1ه+ه‏ لم يرشع ماء النيل الارشاع اللازم لاري ٠‏ 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغتة والارض لم ترنو عصل في .مر جوع 
شديد تعاقيب القحط بع_ده 8 سنوات رافقه اضطراب ال الى الانشقاق بين ابي 
الحسن وكافور 

وق أسناء هذه الاضطرابات الداخلية في سنة :هه قدم روم القسطنطيننة 
نحت قيادة الامبراطور يسوفورس فوكاس الى سوريا ودخلوها نجش جرار فاستولوا 
حاب وكانت لاتزال الى ذلك المين في حوزة بني مدان والتقوا بسيف الدولة شاربوه 
فتجند صاحب دمشق نحت رعاية الاخشيديين وأسرع ساعدة بني د ان بعشرة ا لاف 


رحل وعم سوفورس عمجي هدأ الك فاختار الرجوع 


ل ل جو طاتويي د جوج جيب سس د 


ناريخ مصر الدريث الوا 


كافور الاحنيدى 


ا د اه هاو دن 5185م 


وف خرام شةاوة» اهاوق او احدن عل كانه كقوز وقاقى. الخد يدي 
وطاب من الخلؤة المطيع لله ان يثبته في مهمرففعل . وهكذا عادت ساطة العباسين 
5 مودس . وكان بدذعجى الكافور على الما 1-0 و يداز معة والديار المدمربة وبلاد 
الشاتوكن تداق وحات وانطاا كه وطر دوس ودر ها ” 

وبي كافور في «نصبه هذا سنتين وكا رو لال ل اين 
الفيوم والالمكتدر 6 لقم فاخدرا ف دول 00 رو 5 0 5 ا الصعيد : 
وبوفي كافور ف ١‏ حادى الوق دئة امم م ودفن ف القرافة الصغرى : وكثة 


0-2-2( 
بن لاه؟ ل غمه8هاوه من 15354 5355م 


8 1 أحمد أبنو ال والذوار وبنان الحسن 2 نك الايد كك 00 
التو ارس نور العو ] 5ك 5 الحدى دجيرة .سه قم بثته الخابفة ذ 00 
عو ونا وغيرها ف امارد ا للاخشيدبين قبالءعت 0 0 أنه 
مأ لب آل حتفن له أاةا ام حقق حاءه القرامطة واخدوا البلاد كن ناه 2 ع مر 
كإصدا اغتاطا من اد الى القوارس 

ولا أنقسحمت العائلة الا خش يديةعلى شدها قرب حينا شر اضهاشأن لماكو الدول. فاما 
00 الأو انها متسل ون الالساء يون العم اه الاحره اطاكة ملا الاخطار قاروا 
ستجحسون القاطسين ونوا قد علكوا قينا عظما من مدر 'قابوا الدعؤة فة رحسين 
الى سوريا 6 غوالى غل دمشقى . وأما امد أو 0 فعزل دن ده وهو 
ا رهن تولى مصر ارو الاخشيدية وبع زله انشبت أيام هده الدولة وم لدم حكم با 
ا ا ا ءا 





الدولة الماطية 


١ل‏ لا ل اال ري 


0 


سس وه 4 لط 7 يي و سس 


واي يعد عابو اوهق كو ا 


ا 


وكانت الدولة الفاطمية اذ ذاك في خلافة معد ألي كم الملقب المعز لدين أبن 
القائم يام الله وقاعد ها المهدية وشناط. 07 على افرشية ( يراد مها شالي افرشة 
ا عر 1 ومالطة وسردينيا وصقلية واكتر جزائر البحر ااتوسط . 
ومافق” هذا الخاينة منذ جاوسه كت ت اخلافة عمد سطوبه في القطر المهمري 
وقد حاول افتتاحه غير صرة ول يشز. حقق اذ 6ن اخخاوفق بين أني الحسن على وكافور 
اتقدم . فاما تولىكافور على هده الديار بئفسه توقف المعز قال 500 نباية جك 
كاقور جرد اجشاً ارساه حك قيادة جوهر 
وجودر هذا تملوك رومي رياه المعز لدين الله وكناه بإي الحسن وعظم مله 
ه.وتي سنة 407“ هصار في رنة الوزارة فصيره قائْ-دا احروش وبعثه في صفر 
1 في جيش الى تاهرت فاوقع في عدة اقوام وافتتح دن بكار سناد “قا ل هده 
ول وأخلام نا كنا فرحل 3 سجاءاسة ومنها الى ان باغ البحر الغيط ( الاتلانتيج ) 
اا 11 وجعله في قله ماء وبعث 0 المعز واعامة أنه قد 00 
على كل ماعس به هن البلدان والامع حت انتهى الى البحر الحيط . ثم عاد الى فاس 
وا عامها بالقنال حى افتتحها عنوة . ْم عاد في ريات هذه السنة وقد عظم شأنه 


و لعك صركه 





0 0 اكديث خرة ١‏ 
لالاقوي العرعرم على تسين الكوش لاخد مدمروقد مربأ امرها . ققدم القائد 
جوهر فبرز زَ الى رمادة ومعه ما يدف على ماله الك ادم ن ونان لابه كف ال 
صندوق دن امال وكان المعز ل ع اله كل 0 وحاو ب4 يداول معد 26 واطلق بلاه 
في سوت أمواله فاخذ منها ما يريد زيادة على ما حماه معه . وى ان المعز خرج يوماً 
فقام جوهصر بين ,بدبية وقد أجمع ان فااتفت المعز الى المشاح الذين وجههم مع 
جوهر وقال « والله لو خوج وام هدا وحده افتح مصرولتدخان مدير الارقية 
من غير حرب ولتتزان في خرابات ابنطولون ٠‏ وني مادينه ة تسمى القاهرة شهر الدسا »> 
واص المعز بافراغ الذهب في هرئه ة الارحية وحملها مع جوهر على اام لان 
وأمر أولاده وأخوبه الامراء وول ىيالعهد 00 أهل الدولة ا عدوا في خدمة حو 
وهو رأ كب وكتب الى سار ماله يأمرثم اذا قدم عليهم جوهر ان يترجاوا مشاة في 
خدمته . فاما قدمبر فك افتدى صاحبها بر جله ومشمه في ركابه كسان الف دينارذهها 
فإلى كو هر الا ان عشى :فى ركابه ووذ المال 
ولا رحل دن القيروان 0 مر ف 1 0 أول سَقة االحكو ص ودعه هلبا 
لا لاك 00 
1 الا 0 عناله فعاد عزوت الفسين د حية تطاع 
ْ ا اذ رقف ذف أودع و ادر اذ شعت كيرف أشيع 
ومنها قوله 
اذا حلة في أرض بناها مدائناً وان سار عن أرض غدت وه بلقع 
حل سوث العز حَردت حا 550 الععداا والرواق ا 
قو الا فير ل لور اند عادع رن عرف اد 
ا زال جوهر في طرقّه الي مصر برا حتى دخلبا ور مها سر 
جنوباً ابرد هجات ملك النوبة الذي كان نازلا ا ول بدركه جيش جو خرن 
حتى باغ أصوان وقد نهبها وذخ اهلها واستعيد مر بي حيا وعاد الي بلاده . أما 
جوهر فكان قد تلاك الصعي دكله 
ولا توفي كافور ووقع ا كان جوهر على حدود 
الفسطاط فانأه الاهاون والقدراء زمعهم 00 جعفر"وجماعة دن الاعان الل الخيزة 


7 


تارجح مصر الحديث هيم 





0 فساد الاحكام في الدولة العباسية 





2 0 الثلاء ١‏ شعان سئة بفرة* م والتقوا بالقائك ونادى مناد قزل الناس كلهم ألا 
الف ف اير ور حو وفوا عليه واحدا فواحدا والوزير عن ثماله والشريف 
عن مضه . ولاة حا من الساق ‏ عداوا ىدحول ادك من زقال العسسىن وعليهم 
السلاح والعدد وول حوهصر بعك العصروطبوله وسّوده بان انكاية وعليه بوب ديباج 
مثقل ونحته فرس اصفر ونزل في ماهو موضع القَام رة اليوم ٠‏ ثم نزل الى الفسطاط 
عن معة 0 ف جامع مرو يأسم المعز لدين ألله واز :ال القعاد الود العبامي 
لمعه 0 اميت يدون ا 0 لولاء 0 8 ناد ا 8 07 

وفي 6 ا جعة الثامن من ذي اعد أ همس جحوهصر أن يزاد عقيت الخطية 2 الهم 
على على مد المصطقى وعل ع اردق وعل فالمة البتوف وغل السار د وإحيين 
سبطي الرسول الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . الهم وصل على الاممة 
الساه دن :ا ارس © وى الاق هار 1 الا دان حي على خير العمل 

فساد الاحكام قّ الدولة العياس.ة 

شوذ الخامفة وأصبح الغوذ ا دان 0 وكلاه) لا يرجون من وراء 
عنايتهم وجهدمم قعة لشم عبر كتيوه 0 الأ أعاء فوذ كلممهم فأصبح 
الغرضالاول من ع ة الاحكام اما هو حدشك المال 0 الذي يتولى و لد ولة 
ا أو عامين من عزل أو قل او حبس لا مهمه غير 
0 د 1 تكن ولا ان عافد يترتب على ذلك فيا بعد عملا بالقاعدة التي 
وذعبها أبن العرزاك كر وراك ذلك الععم يريف قولدتة او ععية امون |! سلطان على 
الحطأ خين من وقوفها على السواب نانش الخلناء |[ ى مطادعهم فاصبحوا اذا عزلوا 
رما صادروه واخدوا امواله 2 اماه ره عبان رحال ا كوية حي الرعية ٠.‏ 
واصبحت بتوالي الايام المصدر اارئسي لتحصيل المال . فالعامل إصادرالرعية والوزير 
عادر الععال د يصادر ا وعادر الا س على اختلاف طبقاموم دى 
انقاو ا ساد رن دو اا اها مل وار وؤارية اشكوية كان الال ذه ا وله بالهادرة 
- يتداول بالمتاجرة 

فاما فسدت الاحكام على هد الصورة وأستيد الوزراء والقواد اراد العيال 0 
الولايات ان يحتزئوا من ذلك في ولاياتتهم فاخذوا يستقلون فتشعبت الممائكة العباسية 


ناريخ مصر الحدريت هذا 





إلى تمالك محكمها الامراء من الفرس والاتراك والاكراد والعرب غ8 .:ومنها 
ما حاءها للتغاب من الخارج فنتحها كا اصاب مصر لا فتحها الفاطميون . وقد فصانا 

فل يأل القائد جوهر جهداً فيتثيت قدم هذه الدولة في الدبار المصرية وقد اخذ 
على عاتقه صلانها وخراجها وكان قد هجره) النظام منك داخل بهما الفساد وساد 
فيهما الخصام النائج عن زيادة الضشرائبٍ وسوء الاحكام . فاخذ في مخفيض الضعرائب 
وساد الامن وبلغ خراج 20 السنة الني دخلها فها جوهر ووو ووه ننم 

فاما ان جوهر مناعة الدبار المصربة ووفرة عزها ١‏ شع ا بالفسطاط عادمة 
فشرع بشاء مدينة جد بدة جعلبا فاعدة القطر لمعم دعاها القاهرة 5 وكان لشسك 
المدن سنة عمومية في ملوك الاسلام اذ ذاك فكانوا يبتدون المدن وينقلون اليها عظممهم 
والغاك ان كواق سيك اذائرا ان. حماولها بحطدا " تقم فيه رجاطم وج دهم ثم يني 
حوطا الناس . فد كانت قاعدة المملكة المدسربة فيعهد الفراعنة منف ثم ابدات بطيبة 
ثم بغيرها فغيرها الى عهد اليونان فاستبدات بالاسكندرية . ولما حاء المسامون ابتنوا 
الفسطاط حدق اذا كانت“ الداولة ااكولوئة انتدلتك القيطاظ غل نوع ما بالممكن 
والقطائم الى ان حاء جوهر القائد فرغب في مخايد ذكره وذكر هولاء فعمد الى بناء 
عادمة الفاطميين أيفاخر ما غداد عادمة العباسكن 


بناء القاهرة المعزية 


ففي سنة 05" ه شرع جوهر ببناء القاهرة فاختط بقّعة من الارض حيث اناخ 
جاله يوم حاء افتح الفسطاط فانه نزل الى شماليها بين الجبل والخايج وكانت هذه 
البقعة رمالا ولما تزل فيها جوهر لم يكن فيها الابساتين قايلة منها بستان كافور 
الاخشيدي شرق الحايج ومبدآن الاخشيد ودير للنصارى كان يندعى دير العظام فيه 
بر تعرف بيثر الجامع الاشر وتسميها العاءة بثر العظمة . وكات في تلاك البقعة 
موضع بعرف بقصير الشوك ثم عرف بعد بناء القاهرة شصر الشوك . فاعر جوهر 
بشاء القاهرة 5 ذلك المكان وابنى فيها قعسرين احدهما 1 0 ار عرفا لالع 
و القضر طلهة كاي لالم المدن بعد ذفويه الى مفو «كام ها الا ن حل 
امحكمة الشرعية المعروف بيت القاضي يتصل اليه من شارع النحاسين 





45 


١ 


| 
ْ 


1 اح جره 

20 ا 1 + 3 عرد 
ا ات 

وات 3 1 





تاريخ مصراخديث /اية ١‏ 


ففي نحو ثلاث سنوات ثم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 51" ه ) وقد بني حوطا 
السور وفيه الآواب و بزل بعض أثارها باقيا الى:هذًا العهد .'فبعث جوهر الى 
مولاه المعز بذلك فترك اانصورية التي بناها ابوه وسار قادماً الى عاصوته الديدة 
مستخلفاً على افريقية وزيره بوسف بن زيري فرضكي في مارة بجرية الى جز رة 
سردينيا ومنها الى صقاية قذى فيها بضعة اشهر يتفقد ا<واطا ثم سار منها الى طرا باس 
الغرب فالاسكندرية فالقاهرة فوصلبا فيشعبان سنة 5" ه وكان دخوله اليها باحتفال 
عظيم من باب زويلة يصحبه يعقوب بن يو-اف بن كلس . وكان ازويلة بارا 
متلاصة'ن وار زاوية سام بن توح المحاورة ليل العقادين وار ار نفش . فدخل 
الممز من لباب الملاصق وم برق له ائر الآن فتيامن الثاس يه؟و جروا الباب الاخن 
حي جرى على الالسنة ان من مر به لا تقذى له حاجة 


وار القاهرة المعزية 
سر 

كانت عاصمة الديار المصرية «ومئد مدانة الفسطاط ( بين القاهرة ومصر القدعة 
الآ 8 اما حاء جو هر #نده سئة لمعه أؤزل ثماليها في المقعة الي تقدم ذكرها وفها 
لوم الجامع الازهر وبيت القاضي وشارع النحاسين وخان الخايبي وما حاورها من 
المنازل والاسواق بين المقطم والخليج الذي ردموه البوم واجروا فوقه قطر الترمواي 
بين جنو بي الداهرة وتاليا 

وكانت تلك المقعة اا عسكر فيبا جوهر رمالا عر با المسافر من الفسطاط الى 
المطرية . فاما فتح جوهرالفسطاط نى القاهرة في تلك البقعة ومماها القاهرة المعزية 
نسية الى موااكب وكائك انريية لمكن رب سير لفرت ادل ددن 
الغرب الخليج وطول ع للد الب ا وف لوو أزاراة ااعسريج 
وعلى 6 برلف حر القترق : وام القاق ص عند دن( خلس رت 
إن الشهريّةةالآن على موازاة سكة مرجوش الى الخبل :وطوله ١ ٠٠١‏ هتر . ون 
رب خط نحو هنا الول ببداً ببابالخلق عند الثقاء الخليج بشارع عمد ءالا ن 
قرب محافظة مصر ويسيرشرقا الى الل . ومساحة هذه المدينة بين هذه دود 4م 
فدااً او ١ 458٠٠‏ مثر مربع بنى فهها قصراً سماه القصر الكبير الشر قي شغل حمس 
هذه المساحة وشغل ما بتي بالجامع الاز هر والقصرالغر في ومساكن اند والاسطيلات 
وحوها ٠‏ وقد دلانا على ا 2 ادقادظة برقعة بيضاء وعاك اموا وها كن 





لم6١‏ دخول المدوز قصمره 





اليك والثيزاء ومنبام: ن الاهالي في مدرنة الفسطاط . اما الارض خارج المدسنة حيث 
الأآن ن الفجالة:والظاهر والميمشة: والعباسية والازبكة والتوفقية و ا" ردن 
فكان! كثرها بساتين ومزارع كا ١‏ 
وم تتسعالقاهرة ف اثناء مدة الفاطميين الا قايلا فصارت هساح تها علىعبد امير 
الحيوش في اواخرالقرن الخامس للبجرة 158٠ ٠٠٠‏ متر. حى اذا دالت هذه الدولة 
ودخلت مصر في حوزة الابوبين وغا-كها السلطان صلاح الدبن سنة لاكه م اباح 
للناس سكى القاهرة وبنى القلعة في سفح المقطم له ولجنده يعتصم بها من اعدائه لانه 
كان يخاف الشيعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على بناء المنازل جنوباً خارج 
القاهرة بنها وبين الفسطاط وغرباً شها وين التيل وامر بناء سور كير حيط بها 
وبالقلعة و بالفسطاط حيعاً ١‏ كله من جاء بعده فبلغ طوله نو 71٠٠٠‏ متر في شك لكثير 
الاضلاع و بلغت مساحة القاهرة ضمنه 1554 فداناً أو 56 4161 متر مربع 
ونولى بعد الابوبيين السلاطين الماليك وتغير شكل القاهرة في ايامهم ثم نقصت 
مساحت,! واستاز ف تمر انها في ايام الامراء ال ماليك ولكنها عادت في زمن الاسرةالحمدية 
العلوية الى اللهوض فبلغت مساحتها في اواخر ايام مد علي باشا ٠٠٠٠‏ 8 مترمريع 
وحدودها من الششرق ا بل المقطم ومن الغرب شارع باب الحديد وشار 1 عايدبن خط 
ىر باب الاوق ثم يعود اط شمرقا الى درت نان وير نجاو حو شطع 
الخليج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زينب . وكان يحدها من الشمال 
شسارع الفجالة وما بعده شرقا الى باب الدسعرية فباب النصر وباب الفتوح الى الجيل . 
ونحدها من اذوب خط تمد من باب السيدة زينب فاب طولوت الى باب القرافة 
وقد دلانا على مكامها في الخارطة خطوط متقاطعة والقاهرة المءزية في داخلها 
وانسعت مساحتها في عبد الحدبويين بعد مد علي حي صارت سنة ١٠8م1‏ كييل 
الحوادت العرابية 18٠ ٠٠٠‏ ؟١‏ هثر . واسرعت في الاتساع بم دالاحتلالالاتكايزي 
حدق ضازت ساخها الاان ١‏ كرمن ستة اسعافيا قله وا كيين 2 سانانا 
بناها القايد جوهر عا دخل في حدودها من الضواحي العامرة عاما بعد عام 
دخول اامر قصرة 
وفي بوم الثلاثاء ه رمضان سنة 735 ه دخل المعز لدين الله وصره بالقاهرة وعند 
دخوله خر ساجدا ثم ءلى ركعتين وصلى بصلانه كل من دخل معه واستقر فل قصره 
بأو لاده وح<شمه وخواص عبيده والقصر يومئد مهحة و مف ومممنات وبعد ذلك 
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باسبوع أذن بدخول من يريد مقابلته لانهنئة وجلس في الايوان فدخل اولاآ الاشراف 
م ادن بعدثم للاو أياء وسائروجوه الناس وكان القَائدجوهر قاءم بان ييه لقم الناسى 
قوما بعك قوم ٠‏ ورعل ودوله لير 0 بغاء نربة 2 القهر اكير دق فا احداده 
الذبن 00 معه 00 لك بالاد 0 اا بعدذلاك ا فيه 
على الزابل 
وي سنة ودوله عهدك يعوب بن يوس ف بن كلس يخراج مدر يه ودوه 

الاموال والحسية والاعشار وجميع مايضاف الى ذلك في سائر الاعمال . ويعقوب 
هذا كان يهوديا جاء مصر وتقَلد بعض مصا لها في ايام تافور الاخشيدي واسام طمعاً 
بالدنيا فاحبه كافور ورقاء ٠‏ وأشترك مع يعقوب فيا 6م 

ا بدلك خاسا في دار الامارة في جامع اين طولورن للنداء على اع 
وسائر وجوه الاموال وحضر الناسى للقمالات ) الاابزام ( وطاايا باأمقاء! دن الاموال 
على المتقبلين والمالكين والعمال واستقهيا بااطلب ونظرا في المظالم قتوفرت الاموال 
وزيد ف الضياع وازاريد الناس وتكاندوا ودسات الاحدوال 0 ضرب النقود 0 دل 
شوق التصديق 





1 له 100 57 


ان اما 
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الجامع الازهر من داخله 
ثم أبتنى جوهر 06 دعا الجامع الازهر وهو أقدم جوامع القاهرة الا جامع 
ابن طولور:_ وا كثرها اتساعاً ولذلك اقب بالجا.ع الكبير . واقام جوهر في الجامع 
مذ كور ناهر الملاك العو الاق ذكره مكضة لقسة واداوسة ذاع ديها 2 الآفاق وكان 


وو؟ علوم اله 


القصد الرئيسي من بناء هذا الجامع اقامة الشعائر الدينية وتأبيد مذهب الشيعة العلوية 
لاختلاط السياسة بالدين في الدولة الاسلامية من ذلك العهد . وكانت هذه الشيعة قد 
قالنت الامرةين تحت ساطة العا دين يق قتل:ونفى ...فلا تأى طائفلا غر 1ك فيا 
عاسمة ذو نبلوانفات القاهر مشتاد ددهو والجا الأرعى اناس متشي لان العامة 
لا 8 عثل الدين ٠‏ وكان المصريون «ومئد عل لى مدهب الاما م الشافبي لان هذا الامام 
قضى أ خريات ايامه صر ومات فنا وقبره معروف في ضذواحىالقاهرة . الور 
موق عيذ لدعت انضا واد الطيا يرل يك وان مده ان سيةه. فترا 5 
الفاطبيوق والتكزون فق الامعتهوارة عن الناكن تأريد سلطاني واوسيع دار د 
نفوذثم فق ربوا الفقهاء والعاماء واستقدموهم من سابر اقطار العالم الاسلامي واجروا 
عايهم الارزاق وفرقوا فيوم الأدوال » وكنت مجالسهم تعقد في الازهر على عادة الفقهاء 
في ذاث العهد فتزاحمت فيه الاقدام وكانوا كلها ضاق بهم وسعوه بابنية ينشئوم| يجانيه 
وبوسهون دوره حق أدبحت سعته الان نحو.٠»‏ مر مربع وكانت اقل هر 
تصف ذلاك 500 ران وكان عددها يوم بشني ٠71‏ 00 
اجزائه . وصارت أنوايه نسعة 

وكانت اعطية الخايفة للفقهاء في اول الامر على غير قاس أو ميقات . فاما افضت 
الخلافة الى العزيز بالله ثانني الخلفاء الفاطميين سنة 58” ه امر وزيره يعقوب بن كلس 
ان يرت للفقهاء اراق معينة وان بيني طم منازل هون فها يجانب الجامع . وكانوا 
بانون الححد واد عار أي اصلاة اجمعة وقراءة الفقه على مذهي الشيعة والوعظ 
والمماحثة فتدرجوا منالقراءة الى التعلم حَىَ فى أصبح اجام 2 اكب دخلها 
ما وقفه طا الخلفاء والامراء ويقدر دخله السنوي اليوم بعشمرين الف جنيه 

علوم الازهر وبناؤه 

ظل 0 مدرسة ش.عية طول خلافة الفاطميين ا ني سنة ) حق غلبم 
صلاح الدين الايوني على مصر سنئة لاله ه وكان سؤي المذهب 1 له يدلا من ممابعة 
خليفة يثبته في منصبه فبايع الخايفة العبادى في بغداد وخطب له في الجامع الازهر . 
وكان صلاح الدين على مذهب الامام الشافعي في ضطر لتبديل كثير من طرق التعيم 
وقبل الناس سلطته على اهون سبيل . على انه لم ير مندوحة عن مراعاة مذهب الخلفاء 
العباسيين وهو مذهب لي حضيفة فبوواق حكمتة وشذا دراه أن 5 ولاء سائر 
اليسامين فاحاز تعاء م المذاهب الأريقة كل مدهي صر قينا ل ذلك الى اتساع 


تارم ويل الحدك كك 

شهرة هذه المدرسة ولقاطر المها الطلاب من اربعة اقطار المسكونة . ولم يبق التعلم 
تأصراً فيها على ألفقه وعلوم الدين واللغة ولكنه تناول شيئاً من الرياضيات والاجوم 
وبعض العلوم الطبيعية 

ارال ذلك هش" مها في ايام السالاطين الابديين ٠‏ وء البئهم حت جاء السلطان سلم 
العماني وفتح مصر في اوائل 0 العاشر للبجرة . ثم استبد الامراء الماايك في 
الكو مة واشتغل الناس عن العم 0 0 اي امل 
تلفي الآفى مص لآن مدرسة الأرعر كانت ١‏ كبن وسيلة لاستتقاء اللغة العرزيية 
عام العلوم الدينية والاسانية لكنها اقنصرت بومئد على هذه العلوم واهمات سواها من 
الطبيعيات والرياضضات 

على ان فضل الازهر في ا<ياء اللغة العربية لم .يكن قاصراً على نشرها في الديار 
المصريية أو ما جاورها من اليلاد العربية لكنه شمل سائر البلاد الاسلامية . فقد كانوا 
يغدون على مدرسته من بلاد الترك والمغرب والشر كس والرن زان واطدد 
وافغانستان رعيها . وقد رغب الناس فيه لانه كان عام الطلية ا شوم بنفقامم من 
الطعام واللباس واناوق 6 عن أمتيازه بعبارة الاسابذة .فكان اعظم العاماء المسامين 
في الاجيال الاسلامية الوسطى ينيغون من مدرسة الازهر . وكان المتخرج في هده 
المدرسة مزية وفضل على المنخرجين في سار ّالمدارس الاسلامية وطلابه الان تاوزن 
عشرة الاف طالب 

وقد زاد في بناء الجامع الازهر وغير فيه كثير من الملوك والامراء الذين تولوا 
قر هد الغن .. وعل الخدوض الك الظافر بسترسواقادت: ناي والعوري من 
سلاطين الماليك . والسيد محمد بإشا من ولاة الدولة العمانيةوامماعيل بك وعد الرحمن 
قاين امرراء الماليك ,توعد الزن كف] المذكون جد قدة اشاء كثيرة وحهل فية 
مدفناً له دفن فيه . واخيراً سعيد باشا بن محمد على باشاساة 1١7٠‏ ه . ولذلك يكاد 
لا يوجد فيه شي 2 من الجدران والاعمدة التي 1 جوهر القائد 

نسب الفاطييين 

فاخا رسخت قدم الفاطميين عصر اصبحت ا ملكة الاسلامية في الشرق يشتازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطمي في مصر والمطيع لله العباني في بغداد وكل منها ينهد 
ذآنات الخلافة العامة له وحرمان الآخر مها . ودعوى المعز بالأسبقة مبنية على 
انتسابه لفاطمة بنت الني . وقد اختاف النسابون في حقيقة دعواه على انه قاما كان 
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يعتمد على شرف السب والنسب . وما يحكى عنه انه لماكان قادماً الى القاهرة وخرج 
الناس للقائه اجتمع به ناس دن الاشراف ونم عيك الله نْ طياطيا المشبور فنقدم الى 
الخليفة المعز وقال له « الى من نتسب مولانا » . فقال له « سنعقد محلسا لمعك فيه 
وأسرد علي نسسا »> 
وأا 0 المعز في القصر 2 الناس 2 لاس عام وجاس 52 وقال دهل ىق 
دن رؤسائج احد 04 الوأ 2 لق معثير 2« فلل لدف سيقه وقال 2 هدا أي 2< 
ونثر علموم را وقال «هذا حسي » فقالوا جمبعاً سمعنا واطعةا 
ولم سكن ااعز لدين الله 5ه د د اودر ات كن العكه لين 
( ا معة ف ١١‏ 0 اخريقة ع هه وسنعة 56 4 ومااة حكمه 0 :5" 4 
معظلمها في امغر ب .وككان 5-3 اقل ايا ادا حسن ٠‏ |أ: 5 ع للنحامة شاعراً وبنسب 
اليه هن الشعر قوله : : 
امغى واقغى في النفوس من الاجر في الخناجر 
واقد نعمت نكم ثعب المياجر في اطواجر 
وبنسب اليه اذا : 
اطلع الحسن دن جمشك 0 فوق ورد 8 وجن.ك اظلا 
وكآن المجال خاف على الور د جفافاً فد بالشعر طلا 
فى فق ا الرابع والاربعين 
صورة شود الى مضمرو: ُ لعك دحو له القاهر هّ 


لسدمة ةو له 





5 ل ناا 


الخ مصر الحديث لاوا - 





خلاقه اعون بن المعز 


ا ا الام او كن ل" 


فاما توثي المعز بويع انه نزار بن معد ابو منصور الماقب بالعزيز بالله وبدعوه 
لعضهم العزيز دين ألله ومولده الميدية ف افر شَية وابعت المجالكة ف أيامه سَىَ اتصات 
٠. 14‏ ول يكن شن العزيز عند ممأبعته الا "١‏ فية فرك ازمة اليك وهر 3 وفوض 
قوت بن كاسن النظر فى غائر الأدون وجعله وزيرا لازقازمدان يتين ه.. وني 
حرم سنة 00/8 ه أمس العزيز ان تكون حميع المكاتيات الرسمية باسم يعقوب وارف 
تمذي الاوامى باسمه واهداه كثيراً من الغامان والاموال . فرتب يعقوب الدواوين 
للمستغالات وجعل في كل 0 5 0 ٠‏ وكان جلن في مجاه 200 
والقرا ات وكان يجاس دك ع درا جدفنانه عل الباس بسر . وكان له مجاس 1 
داره للنظار فقي رقاع المرافعين والمتظامين ويوقع بيده : في الرقاع وخاطب الخصوم 
نفسه . وتوفي الوزير يعقوب في ه ذي الحجة سنة *84٠‏ ه ودو اول وزراء 
الدولة الفاطمية عصر 
نروك لعز اشام اءا يصون الطائقة الك وكان كبا أكثير افاكم بت 
تفوذاً عليه فكان براعي ابناء طائفتها ورفق بم أكراماً طا <تى الخد طيبيه الخاص 
منهم وأسمه منذدور , نَ إن مقشر وكان ترمه فاء حل اليب وما كك دك فاما كارن 
كت اليه الخليفة العزيز خط يده « بسم الله الرحمن الرحي . على طبيبنا سلمه الله 
سلام الله الطيب وام النعمة عليه . ودات الينا البشارة بما ودمه الله من عافية اأطبيب 
ويرنه والله العظيم أد عدل عندنا ما رزقناه 0 دن الصعدة ف حساءةأ ٠‏ اقالاك الله 
العرة واعادك اك افخل ما عودك من صبحة الجسم وطيية النفن وخفص العين 
هنتكين الشراني 
وقدم الى الشام في ايام العزيز هفتكين الشراني من بغداد لغزو دمشق . وهفتكين 
الخدم دى غلب ف بغداد على عر الدولة ختار بك مع الدولة وكان قبه شحاعة وات 


خلافة العزيز بن المعز 





فرت يقل سارت الاراك من يعداد سارت الديم جرى ينهم قنال عظم اشهر 
آنه مفكين . الا ان اصحابه امبزموا عنه وصار في طائفة قليلة فسار عن معه مر 
الاتراك وثم 0 الارعائة الى أن قرب من حوشية احدى قرى الشام وقد وقم في 
قلوب العريا2ل منه مهابة . وما زال ينتقل من #ل الىا خر ويحمم اليه الادزاب 
ومنهم القرامطة حى غَزا القسم الاعظم من «.وريا الى دمشق ونزل على السواحل 

فعلم بذك العزيز بالله فارسل اليه جيشاً نحت قبادة جوهر فبلغ هفتكين ذلك 
وهو في عكا . اما القرامطة فكانوا في الرملة وما بلغوم قدوم جوهر وجيوش العزيز 
فروا عنما فَزطا جوهر وسار من القرامطة الى الاحساء التي هي بلادهم حماعة وتأخر 
عدة . اما هفتكين فسارمن عكا الى طبرية وقدعام يمسي رالقرامطة وتأخر بعضهم فاجتمع 
في طبرية واستعد للقاء جوهر ومع الاقوات من بلاد حوران والئنية وادخلها الى 
دمكاق : 93 ضان اليا وحصن فيها فعلم جوهر بذلاك فسار الى دمشق . ونزل على 
لاه رقا ف 9؟ادي التددسة وى عل بمسكره طور ابوعد زر خننافا قبطا وحدل 
لك وا 

فتجمع هفتكين برجاله اقتال جوهر وطال الاخد والرد الي ١‏ ريع اول كه 
55" ه . وعند ذلك اختّل امي هفتكين وهم بالفرار . ثم انه استظهر ووردت الاخبار 
عدوم امد القر معلي 0 دمشق فطلب جوهر الصلح عل أن برحل عن دمشق من 
غير أن يتبعه احد ‏ وذلك انه راى امواله قد قلت وهل ك كثير من كان في عسكره حق 
ا جدده رحالة واعوز م المت وخثي فوق ذلك قدوم القرامطة . فاحابه 
هزتكين وقد عظام فرحه فرحل جوه. في ” حمادى الاولى وجد في المسير الى ار"ف 
باغ نم طيرية وكان قد قرب القرامطة فتعقوه اليا فسار منها الى الرملة فسعث اوليك 
بسرية كان طا مع جوهر وقعة قدل فيها جاعة من العرب طاك الكفاح ١٠١‏ شمر 
قد دوه الل 000 فغنم عيتكن شنا كدر . ثم سار لخاصر عسقلان فباغ ذلك 
الءزيز فاستعد للمسير لهد جوهر ا 

اما جوهر فلا طال حصاره راسل دفتكين يطلب اليه شرير الصاح على مال محمله 
اليه وان ر عن 0 سيفه فعلق هفتكين سيفه على باب عسقللان وخرج جوهر 
ومن معه من نحته وسار الى الفاهرة فو جدوا الءز يزقد برز بريد المسير . فساروا معه 
وما زالوا حي نزلوا الرملة وكان هفتكين في طبرية فار للقاء العزيز ومعه عدة من 


رجاله فالتتىالجيشان . فام يكن غيرساعة حتى المرزم جيش هفتكين وفاز العزيز فطلبوا 


تاريخ مصر الحديث 6 


لس سس سس امم 





هنتكين فاذا هو قد فر على فرس عفرده فقيض عايه حت الغرت وحاء يه الى العرين 
وعمامته في عنقه فامر به فطررف به عاى العسكر على جمل فاخد العسكر يلطمونه 
ومبزون لليته 

م سار العزيز مهفتكين والاسرى الى القاهرة فاستخدمه ومن معه واحسن 
اليه غاابة الاحسان وانزاه في دار وواصله بالعطاء والخلع حتى قال لقد احتشمت 
من ركولي مع مولانا العزيز بالله وتطوفي اليه ما غمرتي من فضله واحسانه فل) 
بلغ ذلك العزيز قال اعمه حيدرة « ياعم وال ني احب ان ارى التعم عند الناس 
ظاهرة وارى عليهم الذهب والفضة والجوهروط. الخرل والاباس والضياع والعةار وان 
يكون ذلاككله من عندي »> وما زال هفتكين يرتتى في ظل العزيز الى أن توفي -غة 
؟بام ه فظن الءزيز ان يعقوب ب نكاس عية وان لاديزاك 1 ) لانه كان بالاحط 
سهمأ منافسة فى التقرب من الخليفة فاعتقإه مدة ْم اطلقه 


من ف العزيز بالله 


وفي عزنا او مفاك ينه نر ع وق العز يز تالله ف تلبين على ائر مرض طويل 
بالقولنج اماد الأعثرء 4 به ونضعة اشير وؤقدة خلاقته 9١‏ سنة وحسة أشبر 
روعاف ققل الى القاهرة ودف في ثرية القصر سمخ اانه ,مان الدرر كا شيجاعا 
حسن العفو عت اندر وكان اسن الاق اضيب العغرو اش ل "العن عر يمن المنكيين 
حمسن الحاق قرياً من الناس لا يؤثر سفك الدماء حرا لاصيد ولا سما صيد السباع . 
وكان ما قاضلا 

وك ان احد الشعراء نظم قصردة عها ساون ره و 222 1ف العكرى 
اليه وطليا عاب الشاعر. فاطلع على القصيدة فراى فبائرواً به ايضأ فقال لما « ا ابي 
شاركتكا باحيال هذه الاهانة فشاركاتي بالعفو عن «دذا الشاعر» 

والعزيز اول من أنحْد وزيراً امت اسمه على الطرز:وقرن اسمه بإسمه واول من 
ابس الحفين واول من أَمحْد مهم الاتراك واستخدمهم وجعل منهم القواد واول من 
رى هنهم بالنشاب واول من ركب هنهم الذؤابة الطويلة وضرب الصو الجَة واعب بالرمح . 
واول من أقام طعاءاً فيجاءع القاهرة لمن حضر في رجب وشعبان ورهذان. واول من 
اتخذ امير لركو به اياها 


وكان للعزيز رغبة في اقتداء الكتب تحاراة لناظرءهم مرى العباسيين مع 


منها حانباً كبيراً خصص لطا قاءات فيقصره سماها « خزانة الكتب * وبذل الاموال 
الا مكار من المؤلفات المهمة في التاريخ والادب والفقه ولو اجهّم من الكتاب 
الواحد عشر نسخح او مائة نسخة او أكثر - ذكروا انه كان فها من كتاب 
العين الخليل نيف وثلاثون نسخة مخط الخايل هده وعة ون شه كك 
تار الطبري واشتروا النسخة يئة دينار . ومئة نسخة .ن كتاب امهرة لابن در بد 
وكان عدد النسخ المكر رة يزداد بتوالي الاعوام حتى باغ عدد ها من تارم الطبري 
عند أستيلاء صلاح الدين الابوني على مصر ١7٠١‏ نسخة وكان فيها "1.٠‏ خققة 
فران #طوط منسوية محلاة بالذهب . فلا تب اذا قالوا انباكانت محوي ١١٠١ ٠٠٠‏ 
كناب في الفقه والنحو والحديث والتارخ والنجاءة والروحانيات والكمياء منها 
كتاب في العلوم القديمة فيها 5.٠‏ 5 جزء من كتب النجوم والطندسة 
والفلسفة خاصة غير ادوات الطندسة والفلك 

عل اجا ررق قدي تإلنا الكمى مااقة وقد قتدر هاا احوو كوه لوه 
كتاب وغيرثم ٠*١‏ ونظن في قديرم اناما ون حي اراد بخ اله الكت ار 

خران ال . لان العزيز بعد انانشاً خزانته بقصره اقتدى به ججاعة مره اهاه 
فانشأوا مثلها في قصورهم . فالظاهر ان المراد بالتقدير القايل عدد الكتي في خزانة 
العزية خاضة وبالك را عدوان وخر ا المد وو كبا : وعدا الاعتتان لا هل قده 
الك اق خر ان التسور عن 0006 ١‏ خرن او كتات 

وكان للعزيز عناية كبيرة واحراته تجوتها عه حا بعد حين وقدرتب لها 

قعا يتؤلى شؤونها ومجااسه وهرأ له الكت ويتادمه ٠‏ وممن #ولى ذلك ابو الحس: 
الشاشق الكاتب المتوق سنة ٠.ةم‏ م 
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كت 


خلافة الحا كم باص الله بن العزيز 
من اسنهة 85ت 411 هاو عن 555 ١١٠1م‏ 


وا نوثي العزيزخلفه ابنه اللدصور ابو على فبويع ولقب بالخاك بامى الله 3 
سترى أنه ل يحم الا خلافاً لآخن الست وكان عل ه. عند مدارعته احدى فشيرة: سد 
فكان الوصي عليه الوز بن اركحوان قاسار انقوة حى خاو زايد 

رات هذه حكية 2ق هته ثأرث قم أوائلاعسية اذى زعيا انه من تناحلة 
الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان وجرى سب ذلك خصام وح, روف أن ير 
دبا ان ون الرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والتي في السجن وهرب اتباعه . 
اراد الا كم أنه ره عن امخارل دور طذاك]ر ل اكه جار وار كف قوز اله 
قرّداً وطوفة #4المدينة والقرد لاينفك عن قرع ذلك الرجل على 51 
شر موبة 

وني سنة 801" ه أمر الا كم الناس بان يوقدوا القناديل على الحوانيت وايواب 
اادور ؤالحال. والسكك الشارغة:وغير الششارعة ولازم الريكوزت في اليل ١‏ وكان يرل في 
كل ايلة الى موضع موذع والى شارع شارع والى زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة بوصلون ايلهم بنبارثم فيقضون طول الليل في البيع والشراء . وكان 
اذا مثى في.موكبه ا.ر حاشيته ان لا مشي غربه وزجرث وقال ابعدوا ولا ممعوا 
الحدا وى فككانت ددت الناى مه وعدن هه وك دن الدعاء له 

اطوار الماك 

ولعد يسير اصيب الا م بتغيير في عقله لم يفارقه حتى فارقته الحماة 26 
أنناء ذلك مدهب بدعىضرار وسعه جماعة عرفوا باأضرارية . ثم توفي الزعم وخلفه 
احد تلاميد المدعو حمزة بن احمد الملقب باحادي . وسنً دؤلاء شرائع كثيرة وعاموا 
تعالم مختلفة منها تعظم يوم اجمعة والاحتفال بالاعياد والتعويض عن الحج 351 بزيارة 
مقام طالب في الجن . ومن شرائْعهم امهم اباحوا الزيجة بين الاخ واخته واب وينانه 
والام وابنائها . وحاوًا بامور كثيرة مخالف او تناقض ماحاء في القران 

فارتارح اا م طذه الديانة الحديدة وافتتن بها فتبعها ونسي ديانة أبيه وجده . 
0 سيت كل صباح تفرد الى اليل اللقطم حيث أدتى أله يناجي الله م كان 


مم خلافة الام بامر الله 


بفعل مومى . وبعد ان كان أشد نصير (إديانة الاسلامية تادى خيارا نار 20117 
بالسوء على الصحابة . وسعى في ابطال الديانة الاسلاءية وأقامة ديانة جديدة خبطت 
مساعيه فاحتةرنه الرعية ولم تعد تعبا بمدعيانه فعاد الى نصرة الاسلام فاضطهد 
التصارى واليواد 

وكان السبب الرئيسي في ذلك الاخطباد تقدم النصارى 0 المع لمارا 
كالوزراء وتعاظموا لاتساع احواهم كك امواطم فيزايدت مكايدتهم للمسامين 
على عهد عسى بن سشطوروس وفهبد بن ابراهم العر دين فغخضب الحا 
بامر الله -- وكان اذا غضب لا علاك شه فيباغ تيه الى حد اللْتوانايفاكر بتتل 
ومنعهم من على الشعانين والتظاهر با كانت عادتهم فيه وقبض على ما في الكناس 
وادخله الديوان ومنع النصارى من شراء العبيد وهدم كنائسبم واجبرهم على الاسلام 
وغبر ذلك من التشديد والعئف عا لم يقاس السارف :1ه و شل ولعاله اعظم 
ما أصابهم هن الاضطبهاد في ابان الْعَدن الاسلامي . ولاجناح على العدن به لان مرتكيه 
أنأه عن حمق أو جنول 

وقد سوءغ للحا 5 المبالغة في اضطهاد النصارى حر ب كانت بين الروم والمسامين 
بومئد فاخرب الروم بعص جوامع المسامين ومعها جامع كان م في القسطنطنية فاسقم 
اا كم منهم باتضييق على اهل مذهبهم في بلاده . وكان فيحملة ما هدمه من الكنائس 
ا القيامة بالقدس . فاما تولى الخليفة الظاهر لاعزاز الذين بعد اا 1 عقدت 
اه إنشة ون ملك الروم 5-0 بأد م واشقا على أعادة سناء جامع القسطددمنية وَأنْ 
بعاد بناء كنيسة القيامة وان بؤذن من اظهر الاسلام في ايام الحا كم ان يعود الى 

ورماكان السيب الذي حمل الاك على ذلك التضييق طفيفاً فعظمه تعصبه وحمقه 
قامس باطدم والقتل : عل ا كا اليه رعاياه دن المشامين وغيرثم 0-0 
قثيه انون الصريع كاصداره المنشورات نعهم 8 ا الملوخيا او من البقلة الماة 
الجر جير أو منعهم من عمل الفقاع ومع النساء من التير - اوالمسرق الطرقوالا مر السنب 
الساف واءنهم ونقش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعلى المقابر وتحو ذلك من 
الاؤس الى ندل على اختلال في عقله :. على اننا قأها تراه اتى اعسس ا الا لسيب وان كان 
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الشيعة كان يحبها والدول الفاطمية شيعية . ومنعهم من| كل بقَلة الجر جير لانها منسوية 
الى عائشة ام المؤمنين ومنعهم من ا كل المتوكلية لامها تنسب الى المتوكل وهو من اعداء 
الشيعة . ومنع الناس من شرب الفقاع لان على بن الي طالب يكرهة . وقس على ذلك 
سائضروب الماقة والغرابة . ومن هذا القبيل اضطباد النصارى وريب كنائسهم . 
على اتدعاد أسيب طقيف أو بلاسيب واص بشاءتلاك الكنائس وخر التصارى في /١‏ م 
الى دينهم فارتد كثيرون منهم - وقد تقدم أن ذلك كان أن م أبنه الظاهر .ومو * 
اعماله الغريبة انه أبننى المدارس وجعل فبها الفقهاءوالمشايخ ثم قنا ابم واخربها والزمالناس 
باغلاق الاسواق باراً وقتحها ليلآ فظل الناس على ذلك دهر 1 :أشن كانت عه 
اعماله لاستغرب منة اضطباد” يد أخطباده ار على الدولة أو الامة 

فكان هذا الماك حملا ثقيلا على عائق المصريين والسوريين ولم يستطع احد 
لداوعله نان كل نهم يكظم غيظه وهو يسمع بإذنه رئة السهم في قلبه 

ولكن الامور تجري على سنن محدودة ولا بد لكل منهاءن مهاية فعامت اخت 
الحا 8 وقائد جيشه أن الخا م ينوي قتلبما فعمدا الى اغتاله قل أن يغتالما فاخذا 
الاحتياطات الممكنة . وني سنة ١‏ ه قتلاه على جبل المقعلم وبعد مواله صارالتفوذ 
الى اخته ونادت بابنه علي ابي الحدن الملقب بالظاهر لاعزاز دين الله وريثاً له فاستم 
زمام الاحكام شالعوه وشت الاحكام في بده با ده 

ا بع الماك 


ومن أثار الحا م اف اانا ل الخاكم وقد تقدم ان العزيز 
وضع أساسه على بد وزيره يعقوب ب نكلس فاتم الحا كم بناءه واشو فى سيل "ذلك 
أربعين الف ديئار ودعاه حا مع باب الفتوح غاورته له وجعل فيه اللفروشات الغينة 
والاواتي الفضية والذهبية 0 مع عند بنائه خارج سو رالقاهرة . ثم لماجاء 
در وحدد الاسوارم ساق وأبتى باب الفتوح حيث هو اليوم اصبح الجامع 
داخل السور . ثم هدم بعضه بزازلة حصات في ١1‏ ذي الحجة سنة ٠”‏ اه فاستدب 
الامير ركن الدين بيبرس الجاشتكير لترمهه وجعل فيه دروساً اربعة اتعلم الفقه على 
مذاهب الائمة الاربعة ودرساً لاقراء الحدريث وجعل فيه مكتبة نفيسة وصبارع لاماء 
واماكن اخرى . ثم جدد هذا الجامع وبلط جميعه في ايام الملك الناصر حسن بن مد 
أبن قلاون سنة 7٠١‏ ه على ,بد الشينع قطب الدين محمد اطرماس . و بال ان الشيخ 
المشار اليه وجد في الجامع حجراً مكتوباً عايه هذه الابيات لغزاً في الحجر المكرم 
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١ل"‏ ذا اعكية 


ان الذي اسررث مكتون اسمه وكقته حكما اقوز بوضله 

مال له جدر تلساوئ ف اطجا طرفاه يضرب بعضه ف فاه 

قصين ذاك المال آلا اله. في التصف “هته تصاب احرف كله 

واذا نطقت بربعهم متنككلا كك بعد اوله نطقت بكله 

لا شط فبه ا عده ‏ قبصير م نحملة نكاء 

ذال السكية 
ومن أثار الام في خدمة العلم انه' انشأ مكتبة سماهادار العلم او دار الحكمة وهي 
غير خزانه العزيز او خزائن القصور 6 توهم الاكثرون . انشأها الحا 8 بإم الله بن 
العزيز بالله سنة هذ“ ه يوار القصر الغربي بالقاهرة وحمل اليها الكتب من خزان 
لكاو ووقف ا اما تن :سدق نعاءها من ريغا “قفر كاوها ورضق يغلتو | السور 
على ابوابها وممرانها واقاموا عليها القوام والمشرفين . والغرض من دار الحكمة مثل 
العرض من يرت المكمة الذي انهاه العناسون اي خدمة الناس؟ 83 المطااعة والدرس 
والتأليف . وهي طريقّة القدماء في تعايم الناس اذ يتعذر على غير الاغنياء اقتناء الكتب 
الكثيرة نظراً لغلاتما هن احب تعايم رعيته انشأ مكتبة ججمع فيها الكتب وفتح ابوابها 
للناس م فعل البطالسة في مكتبة الاسكندرية والعياس.ون في بدت الكمة سغداد 
وقد عد يعضوم دار حي ةو ساد ف اننا كم اقام بها القراء واانجمين واصحاب 

النحو واللغة والاطباء واجرى طم الارزاق واباح الدخول اليها الى سائر الناس على 
اختلاف طبقا هم من حي المطالعة ايقراوا أوينسشوا ما شاؤًا . وجعل فيها ما يحتاجون 
اليه من الخبروالاقلام والورق والحابر. وكان الخام ستحضر بعضعاماء الدارالمذ كورة 
الى ما بين يديه ويأمرثم بالمناظرة كا كان يفعل المأمون ويلع عليهم الحلم . وقد اباح 
لمناظرة بين المترددين الى دار الحكمة فكانوا يعقدون المعات هناك وتقوم الاناظارات 
وقد يفضي ادال الى الخصام . وامخذ بعض اصداب البدع تلك الاجماعات وسيلة اث 
ارائه فاضطر الافضل نن امير الجيوش في اوائل القرن السادس للهوجرة الى ابطاللىا 
دفعاً للاسباب . فلما توفي الافضل امي الخليفة الآمى باحكام الله وزيزه اللأمورة. بن 
البطائجي فاءادها سنة 01197 ه ولكنه اشترط فيها المسير على الاوضاع الشرعية وان 
يكون متوايها رجلا ديناً وان يقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن . ولا نظن عدد 
كتها بقل عن ٠٠١ ٠٠١‏ كتاب . ولما افذت الدولة الى صلاح الدين الابونى هدم 
دارااضتية وبناها مدرسة للشافع.ة 
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وهذه صورة النقود الذهبية التىّضر بت في ايام الحام بأمر 
الله (انظر شكل 10 ) ظ 








خلافة الظاهر بن 5 
نه ان 7 مارك 1 اح ام 

وفي ايام الظادر ( سنة ؟7؛ ه ) توفي الخليفة القادر الله العبامي الذي كان قد اقيم 
سنة امه خلفاً لاطائع واقيم مقامه في بغداد القائم بامرالله . وكان سن الظاهرما تولى 
الخلافة 1١‏ سنة رج الى صلاة العد وعلى راسه المظلة وحوله العساكر وصلى بااناس 
في اللصلى وعاد فكتب مخلافته الى الاعمال وشرب ار ورخص فيه للناس وفي سماع 
الغناء وشرب الفقاع واكل الملوخية وجميسع الاسماك فاقبل الناس على اللوو 

امجاعة 

ركاذ لقاع معفا الاي ففصيرفا الى ارو فافقى التقوة الى رطمة من راك 
دولته وقرروا ان لاإبدخل على الظاهرغي رم . فاصيحوا يتصر فون بامورالدولة وعمنعون 
اهل النصح من الودول الى الخليفة . واخذوا في الاستثتار بالاموال فضاقت ابواب 
الرزق ومنع انان ور دم الاقار لقنا وءزت الاقوات بمصر وقات البهاتم 
كلها حت بم الراس البقر بخمسين ديناراً وكث الحوف في ظواهر اباد وكثر 
اضطراب الناس ونحدث زعماء الدولة بمصادرة التجارة فاختلف بعضهم على بعض وكثر 
ضجيج العسكر من الفقر والحاجة فلم يحابوا ونحاسد زعماء الدولة فقيض على العميد 
مسره]_ وضرب عنقه . واشتد الغلاء وفشت الامراض وكثر الموت في الناس وفقد 
المدوان فلم يقدر على دحاجة ولا فروج . وعز ألاء فعم البلاء من كل جهة 
وعرض الناس امتعنهم للبيع فلم يوجد من بشتريها وخرج الاج فقطع علمهم الطريق 
بعد رحيلهم من بركه الب واخذت امواطم وقتل منهم كثير وعاد من بتي فلم بيحج 
احد من اهل مصر. وفاقم الامرمن شدة الغلاء فصاح الناس بالظاهر د الوع الجوع 
يا امير المؤمنين لم يصدع بنا هذا ابوك ولاجدك فالله الله في امرنا » وطرقت عساكر ابن 
جراح الفرما ففرء اهلها الى القاهرة واديح الناس عصر على اقح حال من الامراض 
والمونان وشدة الغلاء وعدم الاقؤات وكز الوف من الاغار الى تكسن حدق اه !| 


عمل سماط عيد النحر بالقصر كيس العبيد علىالسماط وثم يصيحون البوع ونهبوا سائرما 
كان غليةا ونييتك الارياف وكثر طمع العبيد ونهمهم وجرت امور من العامة قبيحة 
واحتاج الظاهر الى القرض غخمل بعض اهل الدولة اليه مالا وامتئع اخرون واجقع 
بحو الائف عبد اتهب ب الباد من الجوع فنودي بار من تعرض له احد من العبيد 
فليقتله . ويدب جاعة لحفظ البإد واستعد الناس فكانت مببات بالساحل ووقائع مع 
العبيد احتاج الناس مما الى ان خندقوا عليهم خنادق وعملوا الدروب على الازقة 
والشوارع وخرج معضاد في عسكر فطردتم وقبض على جاعة مهم ضرب اعناقهم . 
واخذ العبيد في طلب وجوه الدولة شرسوا انفسهم وامتنعوا في دورثم وانقضت السنة 
والناس في انواع من البلاء 

وفي سنة 5707 ه توفي الظاهر لاعزاز دين الله في ليلة الاحد منتصف شعبان بعد 
ان تضعذعت الدولة فبويع أبنه معد الي م 
خايفة مكانه ولقب بالمستتصر الله 

وهذه صورة نقود الظاهرلاءزاز دين الله 
ضر بت في القاهرة سنة 47٠‏ أنظرش 55 





ش 45 - نقود الظاهر لاعزاز دين الله 





خلافة المستنصر بن الظاهر 
مضه الو كك لالم او مو ل حم 11 عر 
ول يكن سن المستدضر عند مأبعته 11 دن 0 نندواات 1 مه حارية عوداء 
| ماعها الظذا أدر دن تاجر بودي أسمة أو سعيك سهل بن هارون التستري . فامأ رأت 
اعها فيهذا ا صب انت سيك هأ الاصلٍ وولته ا قارة ٠.‏ وكانت مدة خلاقة المستدصر 
اطول مدن كل خليفة 0 حوادث دن امع 
فى سنة 5 هم عؤود المستتصر هدية ص امبراطورالروم 0 ليفك عن مهاحمة 
التخوم الاسلامية حىّ اخضع حاب وتيعهاساثرالشام فساد الامن بعد اطدثة الىانكانت 
سنة 48*5 ه بويلامها فثارت داخلية مصر شتئة جديدة لظيور رجل اسمه سكين كان 
يشبه الحا م بام الله فادعى انه الخاكم وقد رجع بعد موته . فاتبعه جمع ثمن يعتقد 
رجعة الا فاغتتموا خلو دار الخايفة عصرءن الند وقصدوها مع سكين نصف التهار 


فدخلوا الدهليز فوئي من هناك من اند فقال طم اصحابه انه الام فارتاعوا لذلكثم 
ارتابوا به فقبضوا على سكين ووقع الصوت واقتتلوا فتراجع الجند الى القصر واآرب 
قائمة فقتل من اصحابه جاعة وأسر الباقون وسلبوا احياء ورماهم اند بالنشاب 
حى مانوا 

ثم سعت ام الخليفة فساداً في الاحكام فغيرت في الوزارة ونقلت زمام الامور من 
بد احمد بن على ليد حسن بن العنبري ومنه الى صدقة العلاجى وهدا قتل سلفه سنة 
ه فحكم عليه القن قابدل مين ارد راي وي وال بده كلاق عه 
ونفي الى سوريا واقم مقامه ابو الفضل بن مسعود والقاخي اليازوري وقد از ععك| 
الاخير على رضا المستنصر فقربه منه بحيث أنه كان يعطيه الالقاب الخاصة بالخل.فة 
وضرب النقود باسمهما 

وني اثناء ذلك اضطر بت الخارجية بسبب معز الدولة وكان قد ولاه الخايفة على 
حلب سنة 485 ه فحاول الاس_:قلال بها فانفف اليه الحايفة جيشاً بقيادة ناصر الدولة 
أن الى الشيذاة فكسره: فاستر حفة وارسل عوضاً غنه الاميرين: طر فاأوؤؤيقا ونهها 
جوش مصرية فلم ينالا! كثر ما نال . ولحسن الطالع اعناض معز الدولة عن اطجوم 
على مصر بعد قراف من انتصاره على ح<.شها بعقد الصلح . فاشك انه وزوحته ايمعقدا 
صاحاً مع المستنصر وكانت زوجته بديعة امال فاخذت عجامع قاب المستتصر فوافقها 
في التنازل عن حلب ازوجها 

العريين ادس 

وما اتوت هذه المعءضلة في الشرق حى نشأت معضلة اخرى في الغرب وذلك ان 
المعز بن باديس عرد في افرشية لمكائبات عدوانية حصات بنه وبين الوزير اايازوري 
فابطل الخطبة للمستنصر واستعاض عنه باسم اليخليفة العرامي القائم بامى الله . ووردت 
الخلع والتقليد من القائم بامر الله الى المعز مع كتاب قال فيه « هن عبد الله ووايه الي 
جعفر القائم بامرالل امير المؤمنين الى الملك الاوحد ثقة الاسلام وشرف الامام وعمدة 
الانام ناصر دين الله قاهراعداء الله ومؤيد سنة رسول الله صلى الله عليه وس الي تم 
الغ بن باديس بن المنصور ولى اميرااوٌ منين بولاية جميع أأغرب وما افتاحه سف 
1 لرمنيناؤهى طويل»* وارسل البه»سفاً وفرساً واعلاماً على طق القسطةطينية 
فوصل ذلك يوم الممعة فدخل به الى اللهامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يطب 
الخطية الثانية. فدات الاعلام فقال< هذا لواء امد جمعكم وهذا معز الدرين سمعكم 


1* الفتنة بين اخلافتين 

واستغفر الله لي ولكم » وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الوقت واحرقت الاعلام ٠‏ 
ون شمر 57 في أثناء ذلك بالاضطرابات الداخلية بين قبياتين من العرب بني 
زاب وبني رياح فراى الوزير ان ستدرك الخطب الداخني قبل الخطب الخارجي وان 
لتخم العدو الواحد لاادة الا خرفاصلح بين القبيائين وحرضهه على المع بن بادرس 
على ان يجعل طها في مقابل ذلك برقة وطرا بلس الغرب 

فاستعد ابنبادسلللاقاة اعداثه يش هو ف من ”٠‏ انف فارس وليكن ااعراات 
كنف عارك مقاتل . فا التقوا ميش المعز هابوه فطابوا الفرار قناداهم قائدثم 
بن أن عالذوا ف الفتان فالحايء د 0 لاعن هؤلاء المكسوين باخوذ والدروع »> 
فقال < في عيونهم »> ومن ذلك اين اقب مونس بابي العيون . وعادت رحاله وقد 
ثارت فيهماحمية العربية وما ز الواح انه مروا علىالمعز فيتلاك الوقعة . ثم بقيت الحرب 
د نين القوسن. شت سرواات وكات الغلية 0 طه لاء 50-7 طو لاء 

أما المستنصر فعمد الى تزوين القاهرة وبناء البنايات الميلة فيها فاءاد ذهب جامع 
واه 11 د وى نه 0 دن احقي الغين قاعاً على عنمن ددن العندل 
واقام فيه «نارة جديدة وخصص هذه الترممات مالا من خزينته الخاصة 

وفي سنة 545 ه وي'ق مصر أسرتان دن اغنى اغزراء قصر:إهما راشدة وغندة 
كلها اانا الكلية المدر لد المخركك الاو روة متدارها علونان وستعيكة الي 
ديار والثانية مثل ذلك . وكان الخلفاء الفاطميون يأتظرون موء“هما ولميروه فكانت 
أرومهن غنهة بارة للخليفة المستتصر 

الفتئة بين الملافتين 

واه حو عن الناعرة نذا أن عتلنان ,الأول رتك اطايهة العاسى فى 
فداه ادر م ورا أل العام الاساكي تدع ود جات اطلداء الداطين إلى عن 
ان بي طالك ة :راان ان أمير 2 علي بن عمد الصاط اماو دعات بأسم السقتهسر 
في الصلاة وارسل اليه هدايا . فسر> الخليفة المستتصر رن الى رك 
احدهما الآخر ول يبد حراكاً لاشتغاله بقحط عظم نتج عن ##صير اليل تلك 
اليذة :قاشع 0 ركان قا ادك مها وول رون ارك سلة اله الف د نان 
حفظها في خزامه اببيعها عند الحاجة بالاثمان الغالية فاذا كانت سنة رخاءكان الوزير 
البازوري يستبدل تلك الخنطة سَمتها من الخشى او الحديد او ما شاكل . فى سنة 

5 ذل نت التيل وم ب ال ةا بكي در بر الخايفة واهله وحاشته 


تارم مصر اتد يف هنم 

ا تروريا فكلا العرس قا بلغ من الكيس الصغيرمن المح ثمانية دانير واخذ الجوع 
زايد ومعه الطاعون وامتد الامنان الى 00 حي باغا بغداد ونع هاتين ادر 
ضرية النة نعي :احخوت.. :وديا ان الخائية احير 1 اشته امواع فى بلاده ازيل 
سس ا ل م ا ار ا سل رض 
دارو مل ار لا للا يه ل رو اليد او 
الارسال على ان يعقد طا المستندمر معاهدة ( محومية ودفاعية ) فلم برض فل ترسل 
الشطة تاشتقاط غط ]ا وامى بالجهاد فانفذ ناصرالدولة لفتح اللاذقية وانطاكة فقيض 
عليه فرق حقه :. تباط عظ السقتصيرعو ا شد ا تتام قاض طبور عن 0 مآ 
كنسة القياجةف القداس الشتريقت:ون الامتوال والادواث الة فاططريت العاققات 
الودية بين الروم ومعمر 

ذاه اشر ين رع ا مدب طويل قير ل ا له 
6 ه ولم يغب الى ١١‏ رجب منها .غير ان د يا فق تين اموق 
2 ووراة شك الماك و لمعاف" القوات إلى النادة وريد ا وو عر لان 
سلطة الملتندصر كانت تزداد في الخارج يوماً فيوماً حتى ان البساسيري قائد جد 
الخليفة العباسي القائم بإمى الله لماكير شأنه خاع خايفته وبايم للستنصرالفاطمي ورفع 
العم الدع فل نار فد اددينة 526 هل اند يا امل تاسوه واللشوفة وجار 
المدن الشرقية الكرق 

لدت باط متهي اندر إلى خرافان بقارن #قواى ليطن اريك 
هناك ان تسلط العلويين يذمر بغرذه فسار محصشه الى بغداد واعاد القائم يامس ألله الى 
عله عات امار و اله لاخامفة القائم في 5ق التكلاة ينها 0ه 

وكان امار قد ارسل لما رق ددا عن الرحال وعتسهائة الفةدتاز 
ا ودار وانا د ولك ا عل باعادة بيعة الخليفة العباسي خاف وم بعد يممده 
ذا كتق احاذ الاحتياط لم تقدمه ولولا ذاك لانتشرت سلاة الدولة الفاطمية الى 
اقعى ما بلغت اليه الدولة العيابئة 3 ع هنا 

حروب واضطرابات 

وجرات فق كخازل: ذلك قم سو ونا حروب ري م 

والت. ان حلي كانتك. الى ذلات الحين لعز الدولة والعرب من رت باجو ما 


فاقلقوا دده وطمعوأ م8 2 طرشة اتنا ص متهم ألا الالتحاء ل لمر 


1" خروب كارا بات 


فكتب اليه انه لم يعد قادراً على البقاء في حلب على هذه الخال ١‏ ,واطل 5170141 
هذه المدينة الى العباسيين وان يوليه بدلا منها مدينة لا يكون العربان بد اليها . 
فاعطاه مدن بيروت وعكا وجبيل وجعل على حاب مكين الدولة احد قواده غصنها في 
شهرذي القعدة سنة 8غ 4ه . تمسافر معز الدولة الى مدمروعقد فيها معاهدة مع المستنصر 
على المدن التي اعطيت له . وكان مكين الدولة لطيف المعاءلة حلماً فسعد الشعب ايامة 
فرخصت الاسعار واستتبت الراحة الا ان ب يكلاب لم ينفكوا عن مناوأته بقيادة الامير 
مود الكلاني ا 1 اميرثم الاول وكان قد عن عمه على تسليم ارضهم لاخلفة 
مدينة حلب وغزاها وقتل حاميمها ودخلها فسامت له في ؟ جادى الثانية سنة 107 هر 

اما مكن كن غات را في قلعنها ولوسلم فارسل الى مصر يستنجد المستتصر نااك 
بناصرالدولة أبي مد الحسين بن الحسن بن مدان الاميربدمشق واوعزاليه انيسير كن 
عتدو من العا الى حلب عنعها من مود . فسار الى حلب قاما سمع مود بقربه منه 
خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة 00 .ثم ان ارب وقعت بين ممود 
وناصرالدولة بظاهر حاب واشتد القتال ينهم فانوزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً الى مصر 
وملاك مود حاب وقتل عمه معز الدولة واستقاماميهبها وهذه الوقعة تعر ف بوقعة الفنيدق 

فاما وصل ناصر الدولة الى مصر راى الخليفة ان ,كافئه على فشله فولاه دمشق 
وفي سنة 5٠05‏ ه ابدله بردر مالي ودو ارمئي المولد كان و مال الدولة ومنه أقبه 
وتقلب في مناصب عديدة اظهر بها مابدلعلىثيانه وحزمه . ولم مض على سوريامدة حت 
ولايته حّ ساد فيها الامن لان الخليفة اذن للامير مود ارن يتولى حلب ولقبه امير 
الامراء وعضد الدولة وسيف اخلافة 

اما مصر فكانت اقل طيانشة من غيرها لان الوزيراليازوري كان يضطيبد المسحمين 
ادها هادا دكا واسوههم اشد العذاب وكان شير ضدمم الاحزاب في المدبريات والتى 
سن 0 || كار كر سترذوك وبعض الاساقفة وساقهم الى القاهرة . اما الخليفة فم 
كن راصنا بذلك فاص باخلاء سبيلهم بكل احترام فشق ذلك على الوزيرقامي باقفال جميع 
الكنا؟ س المسيحية في مصر من يعقوبيةٌ وملكة قثار مسبحو القطر فتدارك الخليفة 
الامى بالقيض على الوزير ونفيه الى تنيس ثم قتله 

فتشاءم المسرحيون مرء_تللك الحوادث ورافقها ظهورالشفق الثمالي وكسوف ثام 
الشمس فكان منظر السماء مهيباً أسقر 4 ساءات اشتد فيها الظلامحى شوهدت النجوم 
واوت الطيور الى اعشاشها رهبة . وولى الخليفة مكان اليازوري ا الفرج البابلي 


78 يخ مصر الحخديث 1" 
وبعد شهرين |بدله بعبدالله بن يحبي ثم بغيره حت قاب على وزارة مصر 0 وزيرأ في 
١‏ سنة ولم تكن زيدها هذه التقلبات الا تعقيداً .كل ذلك والنشكيات ترد الي الخليةة 
2ى من رجال الدولة والرءايا فنحير في أمره ولم يكن يعلم مصدر هذه القلاقل شمع 
رجالامن مع الطبقات وكلمهم ل واستطلعهم حقيقة الامى في بظهر له شيء مماكان 
سمعه . ثم ازداد نفوذ السوقة على رحال الدولة فكانوا اذا ل 00 ادو او 
كان مناقضاً لاوامى الخليفة . فازداد الحليفة اضطراباً والاخبارترد عليه متناقضة فلايعام 
اها يتبع . ورجال القضاء بدلا من أن ينظروا في التقارركانوا يَضوناوقامهم وقواتمم 
في المدافعة عما كان يتقدم في حقهم من التشكيات . فاشتد خوف الناس في الاقاليم حى 
هاجروا منازطم فازدادت الفوخى كك اللففل 

وكان المستنصر بحتال في امس الج فيذهب في زمرة من الحجاج على امال مظهراً 
للحج فاذا بلغ مهم محخطة بركة حميرة حيث اعتادوا المبيت في ذهاهم الى الحج وايابهم 
منه ثم دعيت بركة الحج ينزل بم هناك فتدار عليهم امور بدل الماء ثم يعودورتف 
الى القاهرة 

تاريخ المند في الدولة الفاطمية 


مرت الدولة القاطنية فى ثلاثتنادوان تقنيه الادؤان اا قرت نا الدولة اأشاسة 
فقد كان نفوذ الكلمة في الدولة العباسية باوائلها مشتركا بين العرب والفرس ثم صار 
الى الفرس ثم الى الائراك . والفاطميون عرب قامت دواتمم بالعرب والبربرفكان النفوذ 
في اوطا مشتركا يبن هذين العنصرين ثم صار الى البربرثم الى الاتراك 

والبربر قوم اشداء مساكنهم في ثمالي افريةيا وقد نصروا الشيعة العاوبة في 
ادك نصرها الفرس في اللشرق وتم فلل شع امل نانك الدرف ١‏ 2ن 63 
قادى المسامون في اخضاعهم عذابا 000 امم أرندوا عن الاسلام اثنتي عشرة مرة 
ونبوا فيها كلها على المساهين . ولم يثبت اسلامهم الا في ايام مودى بن نصير في اواخر 
القرق الاوك .وما 3-2 الناس على بني أمية لتعدموم على غير العرب كان البربر في جماة 
الذين خرجوا عايهم وتطاولوا لاذتك بهم . وقد سرثم ذهاب دولة الاموبين ولكن ساءهم 
انتقاها الى الاندلسى على مقربة منهم لامهم كانوا بكر هو مم للعصبية فنصر وا العلويين 
تكانة فيهم . ح الا من اصطنعهم الانداسيون الال ب وللبربر فض ل كير في نشر 
الاسلام باواسط افريقية مثل فضل الاثراك في نشره باواسط أسيا الى الهند والصين . 


2 مصر اححديث لم») 


1" تاريخ اند في الدولة الفاطمية 

لان البرير لما ثبت الاسلام فيهم مهضوا افتح ما وراء بلادم في افريقيا الغربية فنثمروا 
الاسلام هناك 

فاما قامت الدولة الفاطمية في المغرب كن البربر من انصارها ولا سما قسائل كتامة 
وصنهاجة وهدوارة فاخدوا ساعد الفاطميين منَك امم على ايام عنيك الله الميدي اول 
خلفامم في اواخر القرن الثااث لابجرة ٠.‏ فاما تأددت دولته سنة “+ م اد بطانته 
منوم وجعلهم من اهل الدولة وظلوا كذيك في خلافة ابنه القائم بام الله(سنة «بسمم) 
م المتصور بنصر الله ( سئة سم م ) 0 لدين الله ( سنة 1" ه ) وساعدوثم في 
ملك المغرب كله واخراجه هر: البيعة العباسية ٠‏ وفي ايام المعز لدين الله فتح 
الناطييو رسفر يكوا القاغر :ا وماق 0 دواتهم اليها 

فليا افضت الخلافة الى العزيز بالله بن المعز سنة 8+ هاراد التشبه بالعياسيين 
فاصطنع الاراكو الديل وامتكر منوم و قدمهم وجعلهم خاصته كانه خاف على حيانه من 
البربر . فقامت اانافسة بين البربر والاثراك وعظم التحاسد حى توفي العزيز بالله 
وخلفه اا م بامى الله سنة “م ه وكان يعتقد فضل البربر فقدمهم وقر هم فاشترطوا 
ان يتولى امورثم ابن عمار الكتاعي ( من البربر ) فولاء الوساطة وي كالوزارة عندثم 
فاستبد في امور الدولة وقدم البربر واعطاهم وولاهم وحط من قدر الغلان الاتراك 
والديلم الذين اصطنعهم العزيز . فاجقعوا الى كبير منهم اك رطان ركز فنا 
وقد 3 نشسه الى الولاية فاغراهم بابن »ارحق وضعوا منه فاعيزل الوساطة ونولاها 
برجوان فقدم الااراك والديام واستخدمهم ذ 5 فى القصر. ثم بدا للحا مم ان شل ابن 
عمار 00 من رحال دولة أبيه وجده فتضعضع البربر وقوي الاتراك 

ولما مات الا 5 وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنة 4١١‏ ها كثر من اللبو 
والقصف .ومال الى الاثراك والمشارقة فانحط جانب البربر وما زال قدرهم يشناقص 
حَىَ كاد يتلاثى . فليا مللك المستنصر سنة /ا5 ه بعد الظاهر وكانت أمه أمة سوداء 
انكرت في جنود أبما من العبيد ابناء جلدمها حت باغوا ااف عبد اسود . وكان هو 
بستكثر من الاثراك فاصبح اند طائفتين كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستثثار 
بالنفوذ . فال التنافى الى حرب تعبت بها مصر واضطر الخليفة الى استنصار الشام 
فاثاه امير الجروش 7 ار من سوريا المتقدم ذكر كأس عجي تأجل الدواة واقاء 
00 0 ن الارمن وصار ل معظ م اخيش ممهم وذهب وذ البربر 0 

من جدلة الرعية وم يبق طم شأن في الدولة 0 وجوهها واكابر اهلها 





الفتنة بين العسيد والاثراك 

ففي سنة 404 ه ينما كان الخليفة ومعه الحجاج فيالمكان المتقدم ذكره افرط احد 
الاتراك بالشرب حى سكر كرد سيفه على احد العسا كر العبيد من حرس الشليفة 
فبجم رفاقه على التركي وقنلوه فاغتاظ الائراك وتجمهروا بكثرة واتوا الى المسشتصم 
أنه حصل بقير رضاه فانقض الراك على البودا دين كوا كثارا 1 فتخاصم الفريةان 
طويلا وبعد واقعة هائلة انتهى الام بعقد صلح على ان يكون إالقائل حت اص 
الاثراك ثم عادوا الى القاهرة . على ان الذغينة كانت تنزايد نوما فيوماً . ولم ينفكوا عن 
الخصام دكن العرذا دون ظعو إروو نارون الى تكنامم ناما الراك قا فكوا 
يضمون اليم جاعات من العرب يتفةون مع,م على المثارئه في السراء والضراء . واخيرا 
اقاموا عليم نامر الدواة الذي فشل 2 حماته على الهام وكان ول عل هن مخصية قْ 
دمشق وأضمر الخليفة ووزرائه شرا واقام في القاهرة يترقب الفرصة للانتقام . فقبل 
تلك القيادة | لة لتنفيذ ما ربه . ثم علم السودانيون امهم بعجزون عن مناواة الائراك 
فهاجروا الى الصعيد فانضم اليه اكثيرون من املولة فون ازرهم 0 عددهم حىَ 
بلغ حمسين الف مقاتل فزلوا الى القاهرة والاسكندرية وهاجموا الائراك في كوم 

شريك على الشاطيء أله غريق لفرع رشيد هن الل اوقد اشون دا الدإد لعد كك في 

سان ح د رك ت الماليك) . وكان الاتراك عشرة الاف وقد كنوا لاأعدائهم 
حي اذا حاءت الساعة محموا على الدؤداسن وثم على الشاطىء فالقوأ 0 
الماء وذيحوا البعض الآخر وفر الناقون وقدر بعض ااؤرخين جملة من قتل وغرق 
مغوم ثلاثين الفا 

وكانت والده الخليفة قد تظاهرت جهارا بنصرة السودانيين مواطنها فثق عليها 
انكسارثم فغضءت على اراد وحفدت عليوم امم وتلوا أ|إحد أصدقاتما الخاصين 
فاشذت الى السوداين مددا ساعدثم على الدفاع رت وقائع شديدة في اماكن ختافة 
في جوار القاهرة وفي معمر العليا والسفلى . والتشكيات ترد الى الخليفة في امور تامة 
وجوابه الوحيد عليها قوله « ان ما حصل اا حصل بدون عامى قا انا مطااب به » 

وبعدطولالخصام ضعف الفريقان فضعفت فيهم ساحة الانتقام فعادوا الى السكينة 
والقلوب لا تزال على غل . وعدد الاثراك يزداد كل بوم وقد صارت اليهم اعمال 
الحكومة ذاقلقوا الخليفة بطلب زيادة مرثياتهم . وكانت قد نفدت ثروته ولم يعد قادراً 


لك الفتية رين العيور والائراك 





على اشباع مطامعهم وقد ادبح عبداً لاولئك العبيد الذين ربوا في كنفه ولم يجتمعوا 
الالمابية شخصه . وكانت والدة المستنصر تزيد في الطين بلة فتأنيه كل يوم بنباء 
جيه أطلت النه انوا ما اول الله ها من سلطان وتصرة علبرا فاق المده ,دكا 
حت اشطر سنة 497 ه الى الفرار على قدميه الى جامع عمرو يظهر الرغية عن الاك 
الى العبادة فلما علم ارباب دولته يكانه <_لوه على العدول عن قصده فعاد قانطاً 
من الخيل 
وفي سنة 409 ه قوبت شوكة الاثراك وزاد طمعبمفي الا ماعل لك 
الزيادة في مس تام وضاقت احوال العررد واشدتدت ضرور 6م وكيرت حاجتهم وقلمال 
الخايفة واستضعف حانيه فبعئت ام المستنصر الى قواد العبيدتغربهم بالاثراك فاجتمموا 
بالجيزة وخرج البهم الاثراك بقيادة ناصر الدولة فاقتئلا مرارأ ظهر في آخرها الائراك 
على العبيد وهز موثم الى بلاد الصعيد فعادناصر الدولة الى القاهرة وقد عظم امره وكرت 
نفسه واستخف بالخليفة 
اما السودانيون فاجتمعوا بعد هذا الامهزام وتكائروا حتى صاروا نحواً من ه 
الف مقاتئل فاستولوا على الصعيد وارادوا التزول الىالقاهرة ونزل لعضهم الاسكندرية 
والبعض الا خرني الفسطاط ٠‏ فهاج الذين في الف طاط بدسيسةوالدة المستنصر فاستشاط 
اضر الدولة غكنا وعزم على قطع دابر السودانيين من القطر المصري أو أن يتفصل 
الامى أماله واماعلية. ٠‏ مع رحاله وحارب السوداسينني الفسطاط فظهر عليوم وان 
2 قتلوم وأسرثم 
ثم صار الى الصعيد خار هم وشئتهم ثم حول الى مص رالسفلى فاخر جم منها و.ن 

الاسكتدرية واقام فهاءن يق به . ثم عاد الى القاهرة فنظفها من اثارهثم وقتل من 
وصات أله اخياره ودخلت سنه 55٠‏ ه والمستتصر محاول اعادة نفوذه عدا قات شار 
ذوي شورآه فل مده احدهم 0 لام شم نسم ليكونوا يرون أيه الاماقة طذا المنصب 
وكانت الصعيد 1 زال فيحوزة السودانيين ومصر السفلى لاضع الا لناصر الدولة ولا 
سما بدك استلائة على الاسكددرلة .:وكانت القسطاط والقاهرة انض حت ستظر هناما 
اراس امقس فكت لايك مري عل سامنة بويد التتدل الأثرالة را بارا 
الخليفة واستشفوا بقدره وصار مقررهم في كل شهر اربعائة الف دينار بعد ما كان 
م” الفا 


تاريخ مصر الحديث لحف 


حال المستمدن 


تلك حال المستنصر في مصر اما في الخارج فل كن اصلح لان بدر اجمالبي المنقدم 
ذكره اغْتم الفرصة واستقل «الثام والصالحى امير الين كاك قد ايع الفاطميين 
فقَئله أحد قوأده ودخلت 1 والعن ف حوزة الكافاء العياسيين والفئن قائمة على 
الحدود بين امراء الاقسام ومن لعتدي عليوم فير جو مام ارون اهمانم ويحتاوما 
فبلجاً أوائك الامراء الى القاهرة . وفيختام الاذطرابات حاهر الروم بالحرب وزاد 
حلب وقد تقدم أنه حصل على رضاه حَىَ أقمه باشرف الالةاب . فاما طلالروم الارب 
كت اليه المستنصر يستنجده بالنقود رب الروم واخراج الاثراك من بلاده فاحابه 
مود داما النقود قلا وحود ما عندي ان افرحيق الالال لاستر جاع حلب لسلطاي 
واصعاب المال يطاليونني . اما الروم فقد عقدت معيم ملحا لكوي مالا لبد عاج 
واخذوا ابي رهناً عليها فلا ارى معاداتى . اما الاثراك فائهم اقوى مني فاذا اردت 
طر دهم طر دوي يتقاط اتيز دا هذا المواب وكتب الى درا الى شاحن 
الشام يعهد اليه الاقتصاص من امير حلب العاصي فلم بصدق بدر احمالبي ان جاءه هذا 

وخوج تادر الدولة في اثراء ذلك دن القاهرة لحارية السوداسين في الصعيد ؤلاق 
منهم مقاومة لم يلاق «ثلها خاربهم مر ارا )تاق عا "فى كل ور ة ة كنت الى الحايفة 
يشتي أمر السوداين وياتي التبعة على والدنه بامها مبيجهم وعدهم بالعدء و امال ! 
على يده . فاجاب الخليفة انه لابعم 8 عن امه واعا بتكام عن شه وشدم انهم 
يدخل في هذا الامر اولا ولا آخراً . فاشتدناصر الدولة ورجاله وضموا البهم مدداً 
وعادوا فباحموأ مراحة الباس ففازوأ مم وامحنوا فوم شن 3 مدن القتل ير سنياة 
لانحاة الا في الفرار فتمعثروأ وئلاشت قوم من ذلك لين 

فاصيعح ناصر الدولة حملا ثقملا على عائق الخليمة وام ذلك النصر اسياب ذعفه 
ففدا وقد ذهبست هييدة ونشوذه من عون رجاله الائراك فلم بعودوأ يكترنون بارامره 
ولا بشخصه واصبح صعاوكهم يول عليه بكل سوء وتجمهروا يطلبون زيادة مرتبامم 
فاتزعج الحليفة لذلك . ولميكن يأمن على حياته ولا يرتاح في | كله ولا شربه ولا تومه 
حت ولا ني صلانه واصاب الوزراء نحو ذلك فتنازلوا عن الوزارة 


2 منهويات قصر الخليفة 


منروبات فصر الكلنة وغران الك 

وكانت مطاليب الاثراك نحا منهم لانهم نالوا الزيادة اللازمة فيلغت مرتباتهم 
الشبرية اربعائة الف دينارما تقدم . فغلا عن قلة المال فبعثوا يطاابونه فاعتذر بعجزه 
فم لعذروه وقالوا<د بعد خائر »> 08 ما أن فيالقصرمن ن الذخائر العينة الج تياشتغل 
الفاطمء ون جمعيا م 3 135 نهم وخاروا شومون ما رج اليهم بقل الامان 
وعدن ذلك مم طم واقتسموها يشهم كك م طْ م لافرق 2 اكونه ا أو 5008 
وكان الخليفة ووزيرماليته ينظرون الى المزاد قائم| على امتعتهما بلا قياس ولايبديارف 
حراكاً . وقد بالغ المؤرخون في تغدير تلك الامتعة الْينة وقد ذكرها المقريزي وي : 
قمة العشاري وقاربه و رحله وهو كا عي الوزير مد بن على الجرجراي 
فضة شرة وان المطلة ق اصناع الماغةء ع ن أجرة ذلك وفي 1 ذهب لطلائه ا الفان 
وسم) : ربد ه دئار وممل ابو سيل التستري لوالدة اللجايطن --000 لعرف بالفذي وحاى 
رواقه شضّة ة تشديرها مائة الف وثلاون الف مم ولزم دللك اجرة الصناءة ولطلاء 
لحضة الفان واربمائة دنار واستعمل قيوة و سدهة عال 0 هل ل وافق على العشار يات الي 
برسم الزْهة الدعدر 3 الي عدعها سعة وثلاون عشاريا بالتقدير جميع الاتها وكاها 
وحلاها من مذاطة قَ وروس منسدوقات واهلة وصفريات وغير ذلك أر بعمائة الف دشار 

ولا نهبوا القصر على ما تقدم كفوا عن مطاليته بزيادة المعاش بعد أن عاموا انه لا 
عاك شيا لكنهم دخلوا مدؤن أحداده واخرجوا كل ماو جدوه بها دن ال 
“محمدوا الى خزاءة الكتب فاخ رجوا منها الافاً من إلكتب في جماتها 1٠١‏ ؟ ختمة 
قرآن في وبعاته تخطوط مويه خلاة بذسن : وذكر يعض الذين شاعدوا النبب شئة 
احا الروك او عدر ين جمالة موقرةكتباً تمولة الى دار الوزير الي 
الفرج د بن حعة ر المغرني الت عنها فعرفت ان الوزيراخدها من <زا؛ ان القصر 
هو والخطير ابنالموفق 2 الدين باجاب وحجدث ط عم استّحدةا نه وغامانهما دن ديوان 
لين وان <دصة الوزير أي الفرج منهأ قومت عايه من جاري مماليكه وغامانه #مسة 
الا دثار ٠.‏ د كُ دن له حيرة بالكتب انها تبلغ كي دن مائة اف دشار وليت 
جميعها دن داره يلوم انيزم ناصر الدولة ب حهدان مهن مصر 2 صفر دن السئة امك كور 
هذا سوى ماكان في خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى عماد الدولة الي الفضل 


تاريخ مصر الحديث 9 


ابن الحترق بالاسكندرية ثم انتقل بعد مة:-له الى ااغرب.وسوى ما ظفرت به لوانة 
مولا مع ما صار اليه بالابتياع والغصب في بحر النيل الى الاسكندرية في سئة احدى 
وستين واربعائة وما بعدها من الكتب الخايلة المقدار ااعدومة المثل في سائر الامصار 
دحة وحسن خط وتجليد وغ مه جلودها عبيدهم وأماؤعم لوستم مين 
ما بأبسود 2 0 احرف و تأولا م حث هن قسر السلطان 
الاقطار وبق 07 مالم تحرق وسفهت عليه الرياح فصار الهلا عفن بتلال الكتب 

وفي سنة 451١‏ ه لم يكف ناصر الدولة يما حط من "وذ الخليفة السيا.ي فعمد 
الى ان يخط من نفوذه الديني ويقم من يخلفه د يكن ذلك ممكنا ان لم بات بحجة جنح 
المستئصر فلدث يترقب الفرص فاشق وهو + خارج من بيت الوزير ان رجلا طعنه 
#نجر فوم به ناصر الدولة وخنقه 3 لان جرحه لم يكن 8 10 تلاك فر كه 
لانحسن ضياعها فادعى أن الخليفة المستتنصراغرى هذا الرجل على قله كان شل هنا 
افق مع الشريف ابي طاهر - وكان بدر اعماليي قد طرده فاتى الى القاهرة 
عع اليه عصاية 0000 0 مدر ؤ ذا الدقى والتدين ٠‏ ؤوع للده ناصر 
00 ان دل 10 بعد الستتصر يشرط أن شدل بدن 00 صاحب الشا م قبلا 
ادر الثالابة الى الشام والتف 0 عدد وافر دن الادزاب ٠‏ شه بدر الى 
ساهراً على حكومته فلم يلبث المؤامرون ان قابلوا حصون بدر اجمالي حت قبضعلءهم 
واخدت أمتعتوم وقدل المعرفت ابو طادر سلخا 

ناصر الدولة 

أما ناصر الدولة في ينفك ساعباً في مراده . واصبحت القوة العسكرية شطرين 
الواحد على غرض نامر الدولة وهم الاتراك والآخر على غرض الخليفة . فام بر 
الخليفة بددًا م ن خطة الدفاع إظلهان القوة . فكدىن الى ناصر الدولة ينذره ويتصح اليه 
الا ا ]د ودية تنا اناا داء 000 عو وما 
زادك حامنا الا فدة فافسدت بسن جيوشنا وتواطات مع ذويك على مناوأتنا فالا 5 
اخرج من بإدنا ون نضمن لك الامانونوئذن لك باننحمل.عك ماشئت الى حي ث شت 


تلفق الجاعة 

وان لم تذعن اوقعنا بك عقاباً صارماً » فاحابه ناصر الدولة ساخراً فبعث المستنصرالى 
قواد الاثراك الذينكانوا من حزبه وبنهم دكز وهو من الد اعداء ناصر الدولة ( مع 
أنه حموه ( وحاء معهم قواد المغاربة وامراء كتامة وطاب الييم سابعته ناسة فبالعوه 

فراى ناصر الدولة علاد رحاله لاا فبرح القاهرة إلى اليزة ومهبوا ذاوة ودؤور 
حواشيه وقتاوا كثيرين منهم . “مركب المسشدمر جو اده ولس درعه واحاطت به الاعلام 
شر من محنها جميع من في القاهرة من الاتراك وفيهم عدد عظم هر: ١‏ رجال ناصر 
الذولة . وسار اللو حا ان دان القاهرة والفسطاط فنوديباندمر اللخمفة لدعم 
أما ناصر الدولة 000 ا دن قِلةَ رجاله واغاد ماله ذر الى الامكدرة ونخصن 
قبا ولعث 10 اهله أن بشدموا لمعمل على بثُ أغراضه ف مص ر السفى عساعدة لعص 
القبائل الاعراب مل الناس على خلع المستنصر ومبايعة القاثم بإمر الله العبامي” 

ال مجاعة والغلاء 

3 الفسطاط والفاهرة في تكونا في .عزل عن تلك القلاقل لان الجوع تمك 
منهما اتقصير الدل مدة حمس سدوات متواليات . وامتد الموع الى سنة 5514 ه وكان 
معظمه سنة 559 ه. ومنف سنة 4097 هلم يكن وفاء النيل كافياً للري . ثم تواات 
الفلاقل الى اقتضت. الاسراف باكوب#وؤؤاقق كل .ذلك اشتغال اللكومة ساستها 
الداخاية عن الزراعة . فكل هده الاساب جعات ت الخنطة نادرة حنذا فبلغ ل 
الاردب الواحد مائة 10 وأ لقطة © دنائير حكن 6 دانير أن وحدث . ورافق هذا 
سان ببق من ع . وشمل ود في العسكر ووافق 
ذلك وار العنيد ل اث 2 3 وخر 1 ألا بالخفارة الكثيرة 83 والنا استفحك 
من الجوع حاء مدي الى والي القاهرة وانذره م 7 أنه اذا كان لا د 
طريقَة اتخفيف هذه النازلة قطع عنقه . وكان الوالي عالاً 0 ل من اطيطلة 
اتخفيف وطأة الجوع الا بقتل الاغنياء . وقال انه لن 0 عن التل بح اع 
الناس ناف الاغنياء الذينكانوا قد اخفوا الخنطة وفتحوا مخازنهم وفرقوا الزاد 
عن لسن 

وكان ناصر الدولة قد جوم حيو ب مصر التفل وميم شحنها الىالقاهرة وجهانها 
وحاء القاهرة وحاصرها بعد أل حرق كل ناه به من القرى والمدن فاضطر الشخايفة 


تارمم 0 الحديث مم 





1 طييك المتاوقة أن اشتح انواب امنهة ناغير الدولة واتداعه .وبلا وخل ناضر الدولة 
كر رافافخة وطيها فناد ال :لمعه واو ل الداع احارية بجر ات مدا در 
بالغ في |<تقاره 

فك اد اغيرة الدولة يك مره إلى ابي ام ال ول فلر يالا 
على حصير بإل ليس عنده من ألفرش غيره وقد أصبح لاحاشية عندم الا 00 
نصف عراة فطاب 000 ر فاتفت اليه الخليفة قائلا « أما يكق 
الدولة ان اال في مثل هذا البيت على مثل دذا الأعير؟ ا د اذن هذا 0 
وهؤلاء العبيد وهذه الاثواب | لني لاتكاد تستر عورني وأينضرف عني »> ف الرسول 
ورجع الى ناصر الدولة وأخيره إقتائر من هذا القول واحمر” --1 ومنازل عن طلبه 
وخصص لاأستيص 0 0 ينفقه على حاجات إته 

وفي سنة 45160 م تصال - ر الدولة مع 00 ولكن هذا يزل في رب 
من مقاصد صهره فعمد الى الإبقاع نه 0 بعض خاصته وجاؤًا الى دار ناصر 
ار اعرف عتاول: لذن وه 0 لى الديل . فدخلوا من غير استئدان الى كن داره 
ترج 3 ناصر الدولة في رداء لانه كارن آمنأ منهم . فاما دنا منهم ضريوه بالسيوف 
فسبهم وهرب منهم يريد كرغ الحةوهوضرايؤه دق كتاواه واخد وازاسه ؛ وقذئ رحن 
منهم يعرف بكوكب الدولة الى نف رالعرب اخي ناسر الدولة وكاننشرالعربكثير الاحسان 
الماهان لصاحو امنادن لى على ل الدر ب ةوقل متتك فاون الات > والتادن 
له فأذن له وفال لعله قد دصمه امى . فادها دخلعايه اسرع نحو ه كانه يريد السللام عليه 
وضريه اليك عل ككمة قط الى ارصن فقطع راسه واخد سينه . وكان ذا قمة 
وافرة واخد حارية له اردفها خافه وتوجه الى القاهرة ة. وقتل اخوحما ناج المالي 
واشطع 0 المدانة 0 

ا ون 

على ازذات لم يكن ليسكن إل المستتصمراذ قد نخاص من شمرووقع في اخرلان دكز 
يكن اقل ا 0 المستمصسر الى بدر اج الي حا ك سوريا امتقدم 
سكت الهس 1 1 نه ل اكير البوالة غاررا فقيل يدر مخرطا أن 
يستبدل جنود مصر عن مختارثم من اهل الشام 

بالق ابد اأجالى مه 0 في عصية من رحال قد أخت, ر شجاعهم وأمانتهم 
0 د الع ار عر م 01 كا ريح جيادة 0 





عم 0 اعمال امير ايوش 





ذلك الفصل لانه برح عكا في أول دسمبر (كانون الاول ) وباغ مومر ولم يشعر أحد به 
ونزلك بين نس ودمياط ١‏ 'فاستقبله سامان كير اهل البحيرة وتؤجهوا محؤوالتاهرة 
فنزلوا في قايوب وبعئوا الى الخليفة ان يقبض على دكز قبل دخوطم فقبض عايه 
واعتقله في خزانة البنود . فدخل بدر اعمالمي القاهرة يوم الاربعاء +؟ حجادى الاولي 
سنة 4517ه . ولم يكن للامراء عم باستدعائه فا هنهم الا من أضافه . فاما انآضت وموم 
في ضيافته استدعاهم الى ولعة اعدها لط في مئزله وبدّدت مع اصحابهد ان القوم اذا اجنهم 
ليل فامهم لا بد يحتاجون الى اخلاء فن قام منهم الي الخلاء تل هناك » ووكل بكل 
واحد اذا من احابه وانع عايه يجميع ما يتركه ذاك الامير من دار ومال واقطاع 
وغيره . فصار الامراء اليه وظاوا مهارم عنده وبانوا مطمثين ا طاع ذوء النهار حقق 
استولى اصهاءه على جميع دور الامراء وضارت رؤوسهم بين بادبه ٠.‏ فقوبت شو كته 
عط أمرة ه وخلع عاية 0 سان المقوتروقلده وزارةالسيف والقم. فصارت 
القضاة والدعاة وسائرارياب الدولة من نحت ,بده وزيد ف القابهلقب « اميرالج.وش كافل 
قضاة المسامين وهادي دعاة 501 ا و بسع المفسدين ف ب معهم احد حى قثله . 
وقتل هرء أماثل المدمريين وقضاهم ووذاتهم جماعة . ع حرج الى الوجه السحري 
فاسرف في قل من<ناك منلوانة واستصنىامواط وازاح المفسدين وافناهم بانواع القدل 
وصار الي البر الشرقي فقتل منهم كثيرا . ونزل الى الاسكندرية وقد ثار بها حماعة مع 
ابئه الاوحد لخاصرها اياماً من حرم سنة 087'؛ ه الى أن اخذها عنوة وقتل حماعة 
ين كان بها وعمس جامع العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه في ربيع الاول 
سنة .6/8 هم سارالى الصعيد خارب جهينة والتعائية وافنى | كرزم بالقتل وعم من 
الا.وال مالا يعرف قدره كثرة فصلح حال الاقلمم بعد فساده 

وكان يسعى جهده في اسعاد المصريين اينسيهم ماقاسوه طويلا فنشط الزراعة 
واباح الارض اامزارعين ثلاث سنين حبر فبت حال الفلاحين واغتنوا . وسهلل سبل 
التجارة فتقاطر التجار الى مسر لكثر عدله بعد نزوحهم منها في ايام الشدة . وامر 
بانشاء البنايات العظمة في القاهرة وغيرها مره المدن ا الجوامع ف 
الاسكندرية والقاهرة وبح برة الرواةة قرت المقنائق:. وكان المقناش قد ا ختلإقات اسه 
اصلاحاً إصح ان يقال فيه انه بناه ثالية . وبنى دار الوزارة الكبرى ودعيت بالدار 
الافضاية وسكنها ولم 50 بن امزة الطيوتن الى ارت التقل الي 
اللا اوت افر ابكن الله الكامل في قلح الحبلل خارج القاهر مسو 20 ا 


تاريخ مصر الخديث ام 





السلطان الملك العالح ولده . ثم ارصدت دار الوزارة “رن يرد هن الوك 
ورسل الخايفة 

وعادت سءاوة الخليفة السياسية والديية الى الديار المسرية وغيرها وعادت مك الى 
مبابعة المستدمر بعد ان قت هس ستوات مخطب لاشايفة الذائم بادر الله العياسي في 
بغداد.ورفعوا الغطاء الاسود عن الكعية ووذعوا مكنه الغطاء ارق عاد أسم 
المستتدسر بالل ولقبه . وبقيت مدمر بعد ذلاك 7١‏ سنة لم يحدث فيه ماهم التارخ ذكره 
- واقل الام ذكرا في التارعخ أسعدها 

الور انان المي باحر اعد اران لعي اددع عياب وادزيا على 
فقدم أليها ا فاستولى على بدت المقدس وطيرية وما بعدها حقى د.٠شق‏ 9 
ونال عسو ل الف بنانن كر فق سيل وار (القاعر قار وكارك" السيودن 
المدمرية مشتغلة في اماد ما بقى ان الثورة في الصعيد فاخطرب اهل القاهرة وم 
برت بدر المالي بدا من مه الحة اتسز التركاتي على ١5١‏ الف ديئار يدفعها له بعد 
خروجه من مصر. فقبل انسز بتلك الشروط لكيام دم اكنرين 210 عكن 
أمير اربوش في امنائها من حشد جيوشه من الصعيد واجتذاب قلوب بعض كار 
العربان الذين تتأف منهم معظم خيالة انسز وبعض رحال التركان الذين انوا معه . فاما 
طرف امسر امير درت انناف ك1 لسرن ران افلكة كدقا رانك 
الى الحم كتاباً ونصه : « ان الهاد اعذلم ثواباً عند الله من المج فانضموا الى 
جيوشنا » فاطاعوه ففرقفيهم المل والسلاح . فاما تكامل عدد رحاله جمعهم ونم على 
انمز ذات صباح بغتة واحكم في رحاله السيف فانوزموا وقد قشل جانب كبير منهم 
فتبعهم الاعراب والمصريون الى مسافة بعيدة . ثم عادوا الومعسكرحم فوجدوا فيه نحواً 
من عشرة | لاف ولد بين اناث وذكور قد اسرمم التركان من مصسر . وخسر التركان 
على ار تلك المعركة حميع البلاد التي افتتحوها في سوريا فدخات في حوزة الخايفة 
المستتصر . ومات اتسز في دمشق أشتى ٠وءة‏ 

اماتكط ان احيو رياف 

: يعد امام بدر ا مالي من مخااف امه ويدف في 00 رادنه في 00 البلاد 
وكانسورالقاه رة قدمهدم لعضه فشرع فيترممه وقويته فزادفيه الزيادات |( تي بين الي 
زويلهوبابزويلة الكميروبين باب الفتوح الذي عند حارةبهاء الدينوباب 9 3 الا ن. 


60 اللون لَص ختس بالفاطميين وود العا سين والاخفر بالامويين 


الى اصلاحات أمير المبوش ومثاقيه 

وزاد عند باب النصر ايضاً جميع الرحبة التي نجاه جامع الا 5 إلى باب النصر. وجعل 
النووش لويواقء الاوات سن عجار . وى ات روه رفن راح 1 ال 
باشورة 5 هي عاذة ا واانك لصون ور أن كوان كل باب عطق تق . 1 : مسجم عأية 
ال فُُ ودك اعهار عدر 0 اليل ودخوطا حلة لك جعل ف باه 
زلاقة من حجارة صواسة عظمة حى اذ اذا نحم عسكرعا على القاهرة لا , بدت ف الم اليل 
على الصوان م تزل هذه الزلاقة باقية الى ايام السلطان الملك الكامل بن العادل 
الايوني فانفق مروره من هناك فاختل فرسه وزاق به واحسيه سقّط عنه فامر بنقضها 
فنقضت وبقي دباشعة يدن د بوكان اسه فى ايام ال ررى لا بان ةيودا درت 
قدو ا وفك ع نين اضطرب القطرهن عصية رت عه قيادة ابن بدرا الي 
لكام ا 

وفي سنة م4 ه احدى امير الروش الاراضى المصرية ومقدار خراجبا وقابله با 
كان يحصاء الحكام قبله فراى ان الخراج الذي كان يستخرج منها قبله لم يتجاوز 
مايو نين وكاعماية ديار أما في ايامه فتجاوز ثلانة ملابين ومائة الف دينار لاعتتائه 
الخصوصي بالزراعة وتنثيط التجارة وكاننا رائتين في ايامه . وما زال عامل بنشاط الى 
اوائل ذي الحجة سنة 42.97 ه فتوفي في القاهرة ونه انون سئةبعد أن حك في ٠صر‏ 
عثسرين سئة حكأ مطلقاً . وكان المع يحترمونه وفييده ازمة الاحكام يديرها بحكمة 
ودراية وثرات فتكائرت ثروة البلاد وخصيها الى حد لم ما لغه قبلا . وكان ينشط الزراءة 
والتج'رة والعل والادب على السواء . وكان شديد اطرية وافر ار مه مخوف السطوة 
قل اله قل من مصر خلائق لا مخصيها الا خااقها . منها 7 عقون العا من اأمحيرة 
ومدل ذلك من أهل دمياط والاسكندرية والغربية واألشرقية وبلاد الصعيد واصوان 
والقاهرة الا انه عمر اليلاد واصاحيا بعد فسادها باتلاف المفسدين من اهابها . ولا يزال 
أمير الموش و لدى المصريين عنزلة عمرو بن العاص واحمد بن طولون 

وكان با للادباء شرب الشه_اء ورطرب لسماع الشعر. ومن الشعراء'لذين مدحوه 
علقمة بن عبد الرزاقالفايميوقد حدث بعضبم عنه قال «قسدت بدراحماليعصرفرايت 
اشراف الناس وكراءهم وشعراءم على بابه قدطال مقامهم ولم إصلوا اليه قال فبينا انا 
كذيك اذ خرج بدر يريد اليد نفرج علقمة في اثره واقام الي انذرجع من صيددفاما 
قارة :فق عل ندو من الافرض واوما راف يدمياننا يول 

0 التحار و عناء اعلؤقنا 2ك وجود عينك البباع 


تاريخ مصر اللخحديث لحف 
ا 1ن 1 نصددك اناك ا كن دوهن ا الاسماع 
كدت عاينا الشام وكيا # قل النفاق تعطل الصناع 
فتك حملا الك مجارها * #وتطيها الآمال والاطاع 
3 اناخودا دابك والرعيا 6 من > كوقنك» التمسا رص الماع 
فرهيت مالم يعطه في دهره * هرم ولا كمي ولا التعقاع 


وسقت هذا الناس في طالب العلا 


والاى تعدك كلهم اتباع 


يابدرأقسملوبك اعتصم الورى 2 سو اليك 0 ماضاعوا 

وكان على ابد بدر بازي ؤااقاه واشردعءن . حك اش وحءعل لسكرد الاساتودو: تقدها 
الى أن أسدةر في مكانه. م ثم قال طاعة غاما به وخاصة 4< من ع فى فاينا علىدد! اليثا 

2 هن عنده ومعة يعون غلا 0 0 وأا عدف 00 له بععشمر | 0 
درج عنكه وفرق 0 دن ذلك 3 على الشعراء « ولا مان ددر : فا ةا كال اليه النه 1 
ابه الافخل 
سقلية 

وبعد وفاة امير الجيوش بسذعة ايام توفي الخايفة المستتصر في 18 من الشبر ناسه 
وسمة ا بيه وحمسة 3 فى 07 سكان 2 ف مذصب اللافة 53 5 أهلا 
لادارة الا<كام أضعئه وقصر حيدته وتصدشه كلا شل له 0 أت <ة.ةته. فكان لقب 
الخلافة له امم غير مسحجى 
العظمة.وم ان مدر و<دها ؟ 


٠‏ ومع طول مدة خلافة هلم محدث 39 غم تلاك الضيقات 
فى ذلك العذاب فان 5-9 اتاد اي بلادالفاطميين 
تربة وكانت قبلا في <؟ الاغلة ونظراً أبعدها عن كردي الخلافة لم تكن فيها فائدة . 
وكن الود الدن معاون اانا ارا ا او الله الخليفة المء 
عل هده عار ل شال له أحمد رأى الما مه منه 0 عن الطاعة قنفاه الى أفرغية 
واقام مقامه غيره وغيره وساروا كا,م على خطة واحدة.فتعددت القلاقل وانشسم اهل 
المزرة عل انم و م يعد في امكانهم دفع من بغزوثم «ن 0 رح وزدعلى 0 
نهم الافريج سكان اأزيرة ذغار ا كن تالاه .داد كانوا بودون 
1 من ساطة المامين لشعلوا ,كارون ابناء ماهم من الو الا اتن نا 
5 


دار فتعاد بن 0 أحدثما ان ا 


7ن ألله كن 


جرى في ابا لتم واش بروج لك الجر .ن 
وذلك أن 507 ىَُ م اع برت 5 كنوا| > 
فتحارنا فاوزم إن امة برحاله والعنا ل انه انان وكانت و قي حوزة ة الفر نساوين 


ا صقاية 





دن سه ام فاسدمشر الفر نساويون شدومه فاكرمواوقاءه وأمدوه بالعدة والرحال 
اما الحز ب الآ خرءفتكاز:. قد استمد المدن بن باديس فامده فَلقَة من افرئية ورت 
بين از بين واقعة احت.دت نارها على الخصوص بن الا زاب المساعدة وهم رجال 
المعز بن بادرس من الحهة الواحدة والروش الفر نساوية نحت قيادة روجر الاول ٠ن‏ 
الرة الاخرى 8 وانتبت انتصارابن عامة ورحال روحر وامزام كن كان ِ اأزيرة 
سنة *ه4 ه وهكذا خرجت هذه الّزيرة من ساطة الفاطميين . وما زالت صقاية في 
<دورزة روجر قات فخافه انه وأقب روجر الثاني سنة ه96 5 :ا م فتشع خداوات ابره 
2 00 نأن الي فرك فك 3 ا يأمه 0 عظاما 00 3 ابه ف ا ر ازماعها قبديت 
الى اختاروا 0 ث في 0 3 0 | متمتعين مجميع حقوقهم المدنية 
وترى قْ اذ دن ا ايلع والاربعين . ا 5301 

دور النقود التي صردت عل عيد ملوك 7 ا / 
صقاية الاقدمين ىْ باليرم عادمة أ الما 
اذذاك 





7غ : نقود هلوك صقلية القدماء نمروة في باليدم 

وفي الشهر الاول من سنةلام؛ ه نوفي المقندي بالله الخليفة السابع والعشرون من 
ب العداس. .وق الشه رالاخيرتوفي ا تتصر ووزيره الباسل اميرا خيوش كانقدم . وكانت 
وؤتهما خسنارة جسجة على العالم الاسلاعي وصد.ة قوية على اخلافة . وترىفي الاشكال 
4؛ و45 دور النقود الذهبية الو مربت في ايام الخليقةا استتضر بالله نالاو ىضر بت 





فيالقاهرة سنة4 55 ه والئانية ضر بت سنة 16> 22 
و1 يقفل يدر اجا كل موه عن الاخلكاق 0 0 
مقل الما 6 فا ومى تعد رز هالولدء التاق شاهيور 2 
شاه ١‏ لان الاولكان عاصياً كما تقدم” اما هذا فكان 


فاضالة حكيا وكان ق._ل وفاةاسه لاينفك عن ش48 :"تقو المت رط بثاسئة 0018م 


تارم عر ايك ا 
ملادقته والافتداء عناقيه فتدرب على بده وكا ن ساعده 2 أراته اع فيه أبوه رحلا 
يلوخ بادارة الاحدكام وا-ثلام زمام الامور ٠‏ ونا 
ولى شاهين شاه الوزارة أقب بالافذا |0 امد سا1 
الالقاب والامتياز :أت إلى وكات 0 م مير ل 0 0 7 0 





ا ل ل قم وات 


خللاةه ا “على 8 0-0 


ا ا انو وا ل اااي را ارام 


اما المستدصر فاوصى بالخلافة لابنه الثاني احمد الملقب بالي القاسم فبادر الافضل 
الى القصر واجلس ابا القاسم احمد بن المسختصر في منصب الخلافة و'قبه بالمستعلي ,الله 
و سير الى الامير 0 والامير انعاعيل ولدي المسناصر خاءا اليه فاذا اخوم) قد جاس 
على سرير الخلافة فامتعضا لذلاك وشق عام,ما . فامره) الافضل بتةسيل الارض وقال 
ط 2 قبلا الارض لان المستفى بألله ونابعاه شبو الدي نص عايه الامام الميدصضن 
قبل وفائه بالخلافة من بعده »> فامتعا من ذلك وقال كل منهما ان اباه قد أودى له 
بالخلا فة وقال 5 2 لو وطدوت دي م بأنعت دكن هو أصغر دي وخط والدي عدي 
0 ولي عهددوانا احشره» وخر جمسرعاً ايحضير اط فذىلابدري بهاحد وتوجه 
الى امسكيدر نه فنا رطا 8 عه عث الافضل اليه لبحضر أ فلم ١‏ يعام له خبرًا 
فازعج ادك 1 ا عظما 

0 وافكن 

وكان الافضل حاة 26 فدا على وار لاحيات مها أنه دخل دما من نا ب وهو راك 
فصاح به ا ر 2 درل أ ار ». لشقدها عليه وعارد كا 8 مهمأ بكره الا 0 
ال لف الال رن ساعد ارظن جرخن 
وله حاش.ة واعوان فعمك ل ممأزعة أخيه أإهد لعك اناجهم لاعس أء وخوفهم دن 
نزار وما ذال 3 حى وافتوه على الاعراض عَنذ, وكان من جماتهم مود بن مصال 


ضف 0 1 تمان 





اعك ازاز واقاعة 4 دان من أشاق الافضل مع الامراء على آقامة أخيه احمد 
وادارثته طم عنه ثم كان استدماء الافضلى لدولاخيه ابايعة اخيهما . فاما خرجزار ليأني 
وصية أنه له باألافة سار من القصر متكا و٠عه‏ ابن مسال الى الاسكادرية وفما 
شمن در انو فين احدع بك اد اسار درا ال روكاذ دك راد واعدء 
تاكان من الافضلى وترأء.ا عليه ووعده نؤار بأن يجعله وزيراً مكان الانضل فةبل,ما انم 
قبول وبابع نزاراً واحضراهل الثغر ابابعته قيابعوه وأءته بالمصدائى لدين الله 

فاخ ذلك تمك تأخد بشع رخارة هم ور 2 آخر محر مدنة ماه بعساكره 
ا ار فر انه دار د 13 انت بين الفريةين وقائع شديدة انكدر فيها 
الافخل ورجع كن لمعا در ها إلى الالكر فاق وي رار واقتكدن وار العيما كار فين 
العرب 0 ا وعنام واس استولى على الوجه الدحري واخذ الافضل اج ىز ثاسة 
نخاربته ودس الى احكابر العر بان ووجوه صاب نزار وافت.كين ووعدهم . وسار 
قاصداً الاسكندرية فول اليهسا وحاصرها حصاراً شديداً وال في مقاتاتها 

فاما كان في ذي القعدة وقد اشتد البلاء من الخصار جمع ابن مهال ماله وفر في 
البحر الى جبة بلاد الغرب انكرت شوكة نزار واشتد الافضل وتكائرت جموعه 
فبعث نزار وافتكن اله يطابان إدلان فامنوما ودخل الاسكندرية وض على نزار 
وافتكن وبعث بهما الى القاأدرة فأما : 'زارفانه نل فض يان اكيم بين حائعاين بنيا 
عامه قات يينهما . واما افتكين فته د لعد قُدومه 

فعاد السلام اك ل ا لعلى استر جاع البلاد التي كانت وك خر حت 

دوه اناك وار كيك ل حور واد 0 


دولة الارتتيين 


و كنظ نوكي الدولةة ان الساجر فق حر حو انون رازو لفل ذلك اين 
بنصف قرن فافتتحوا بلاد فارس وكانت تابعة للدولة العباسية ثم التقوا في غربيبا 
شبائل من التركان عائشين على تربية المواشي لا .عرفة طم بالحروب فاخرجوثم من 
00 بحر قزوين وساقوثم الى حدود سوريا . فلما بلغوا ذلك اللكارل اذطروا 
لشنازع البقاء أن يقاوموا من تنعهم ٠ن‏ نيل رزقهم فاستخدهوا قوني الطجوم والدفاع 
حت ادبحوا كغيرثم من الحاريين ولكنيم ما لبئوا ان اصبدوا كذإك حت كانت 
الدولة الساجوقية قد اعتدت الى حيث هم فدفءتهم اءامها فتقبقروا الى غرلي سوريا 





تارم مدر الحدريث جم ب 








وانتشروا فها وفي فلسطين . فامير التركانيين المتقدم ذكرهمكان يدعى ارئق بن 
أكسك استولى على اورشام فاسس دولة عرفت بدولة الارتقيين . وفي سنة 4.4 م 
35 ارتواغق ادن الغازي وتان شم ينما في بيت ادس وسائر فاسطين وقدم 
من غربي سوريا وكانت يع هذه |ابلاد في قإضة الخافاء الفاطميين . فني ايام شاهين 
شاه الافضل كان الارتقون على ما تقدم والساجوقون في بلاد فارس والقسم اشرق 
من سوريا 

وفي سنة 491 ه سار ادير اوش الافضلل لانقاذ بث المقدس ءن الارقيين 
فطاب الييم التسام فابوا فذمرما بالماجنيق فهدم ات را درم ناك 
شرقيسوريا . فسار ستهانالىالرها واقام لنفسه حكودة فيها وذم اليها ديار بكرواستولى 
الغازي على العراق العربي وانثاً تملكة في ماردين 


الحروب الصديية 


ثم كانت الحروب الصليبية اذ ذاك في اول نشأتم! نعني ايام التعصبات الدينية العمياء 
التي يخجل التارحخ من ذ كرها . ف اهرقت ٠ن‏ الدماء و احرمت الناس من الراحة ‏ 
أن ذلك التعصب ساق اهل اوربا من بلادثم بالعدة والرجال لمحاربة سوريا وفلسطين 
ومعمرولم تكن النتيجة الا اهلاك العباد المقصود انْقادتم . فن نحا من السيف ل ينج من 
سيان معان ليك القام 0 البروض في هذا الملوضوع الذي سود القلوب 
ويشو"ه وجه الانسانية 

فتأ.لى الخالة التي كانت البلاد الاسلاءية فيها من الارتباك وما كان في طرهَها من 
العقبات كفمكانت «نقمة بينها . فقام أهل اوربا ميعاً وجاهر وابمحاربتها وا<تشدوا 
: التسططية اس الاك أطور الك كون الاوك والسا جوف ون حدو ل اا 
يفتتحون البلد بعد الآخر حتى باغوا الاناطول فاصبحوا دون المسامين في مصر 
دوق التسازى فى التسعمايية: .كواما توالا شارين مو القسائطنة نح 
ا شاطلى الوسةون 1 في فم ببق ,نهم وبين القسطنطينية الاذاك البوغاز . 
كن اذاذكى انم الاق يسك السامق وقت الطلؤة عه المشحيون «ق كنمة 
الاصوفا على 0 الآخر 

ثم قطءت جيوش النصارى البوسفور وعددهم عظيم . فقابلهم الساطارنف 
لان الساحوق بن سليان شاه مو سين. النتؤلة. السلمتوقية شاروة 


نت مصر الخحديث الكرة 





5 قتأل بين اسمن والصايبيين 


وارجعوه وجيشه آلى الوراء واستولوا على سةية ْم انطاكة "سقاء المسامين ١1د‏ ان 
كتبوا امير الموصل ودقاق امير دمشق وجناح الدولة امبر حمص . ومع كل منهم فرقة 
من الرحال فاحاطوا بالصاييين وشيقوا عامهم فتجمع دؤلاء ودافعوا دفاع اليأس ودفعوا 
قوات المسامين وفرقوها فلم يق ما يوقفهم عن التقدم ٠‏ فاستواوا على المعرة بهد درب 
ودخلوا حص بدون حرب وانتشر جدودثم في جيع أمحاء سوريا الغربية وفاسلطين 
كالا.واج المتلاطمة فلاقنها جوش مدير هناك ٠‏ وكانت بيت المقدس فيح الخليفة 


٠ 


المستعلي الفاطمي ع استخاديا دن الارشيين خادمرها الصاييون أربعين بوما 8 








افتتحوها عندوة ودخلوها 8 الاراعاء ف ا شعيان سئة اث ه زر بوايو «دكوز « 
0 بققة١٠١)‏ بعك مدحة اسحرنك ناوعا قاف عدت اعد اكه 2 الاسواف خنازا 
مجمعونها في امامع الاقدى ...وق انه قال ف للك المعركة حو من +7 القب فس 
واغتم الصايسون غنائم كبيرة وساروا لفتح مصر 





شء ه- قتال بين الصليسين والمسامين ْ القرن الخحادي عشر اتاد 

0 طَ صورة ممرسومة على زحاج نافذة بكنيسة القدوين ديس 00 
فاضطر بت مصر لتلاك الاأخبار وأصميحت ححثى أن إصدبا مثل ذلك شد أدير 
اوش لجارية الصلييين 006 ودرا بحت قيادة سعنا الدؤلة ."فشاروا واماءزالونا حق 
التقوا بالجبو ش الصلبية عند اسوار ءقلان خاربوها فارجعوه! على اعقابها . فاما 
رأى الصلييونانفسهم خارج حدود مسر لم يعودوا يطمعون فيها فوجهوا مطامعهم 
شرقاً الى مابين النهرين . فالتقت فرقة «نهم بكمشتكين اميرءلاءاية وسيواس فكسرها 
ولم يوقفهم عن مسادثم . ذماروا من الجية الواحدة نحو ديار بكرا وسروج ومن الجهة 


نارم فشر للدت يائف 
لاخرى حت استولوا على ارصوف وقيصرية 
وصرت نا +ةة و 5ه ف نثل هذه المداوشات ٠‏ وي إلم التلاناء:47؟ صفر 
ند زقية 5 ه توفي الخافة المستعلي الله 0 تماهرة بعد ان 00 وات وشبرين وله 
وذ اششة ضور 1 باغ السادسة من عمره فكان شاهين شاه 0 عايه م كان 00 
على اببه قبله . وكان قد عهد اله أن ياتبة عند مبابعته ال عن باحكام الله ففعل 


بي نا << يا حورن 
١ 2 :‏ اسه 
خلافة الا مم ن استعي 


58 )او وا او و ام 
وكان العاسون ف انك ات ١‏ يزالو ل 8 نو حهم 00 وقد فازوأ لانقسام 
الدول الاسلامية ١‏ وكان الوحت 3 هد هده ال أن دوا 0 واحدة لقاومة 
اعدائهم لكنهم حاؤا بالعكس فانشمت الا راء وتشتات القوات فكانت تلك فرصة 
جاعة العينان م لضيعو ذا ان الكو نت ستح.لل لعك أن وك على طرسوس وه#*ص 
حسل عرو باس الشام ةكم 0 ع 4 “اذ ء م وحاصرها و 0 : ل 
عكا في ذاك اين تالعة صر 0 5 مما بدعىا زر الى ر الدولة وياقب اليو شي لانه ١‏ 3 
أنباع أمير اوش 8 وطا ل يك اها 0-6 ل مل العليون الاتخار فباحجوا المدينة 
ودخاوهاعنوة ؤفتكوا عن أفيها . وفرة زاهر الدولة الى الشام ومنها 1 0 
ووصل ل مدر ّ ذلك الحن اضا الامير خاف بك ملاعب أ أكلاني . وكان 
والياً عل عض ان جه أ احا داحب ده .شق زوراً سدة هث,رة م فاق مدر وعرض 
في ةي اطاناء الفاطميين 0 قد طاف احاء ال ) الاسلامية لاستطلاع 
احواطا كان المي لمعرفة حقائق الاثياء . فوصل مصر وا كليفة في احتياج الى خدمته 
وذاك ان ابامه فيغر يسو 0 5 00 رذوان نش رالدولة الساجوتي واقام 
عليها والياً من قبله . فكت هذا الواليلاهيرالجيوش درا انهم تعد لتسلم المديئة لمن 
برساه خلفة مصر ٠‏ قتادم , الامير خاف كه ال مهمة ؤة م ال فاق 95 أنامه 50 و 
رسخ قدمه قبا حى سد العلاءة واوقف دفع اطزية كراد الخارغة معافيته مم يستطع 
كانت عليه ورا من القالاقل: والفكق ١‏ انمه كاذى تلك المدينة واعانها من القاء 
على تلاك أغخال ل فبعدوا ان والي حاب إطاموق مامه ا فساموا له المدينة وقتلوا 


خلفاً وبعض اهله . لكن الدهر ل يدم لم 


لاعهم ذحسوا غدمة لاصلسين 9 كه ووم 





م البدوية وابن عمها 

واول من قتل منهم القاضي المتقدم ذ كره 

وف اثناءؤلك كان الكرنت سيول عاضر ا ارا بلين (العاما انظ 21 1 لا 
الى بغداد يسمد الخليفة المقتد رالعباسي والسلطان ملك شاه الساجوتي فام يمداه بشي* 
فاستجار أهاها بخليفة مصر فاحارهم وبعث الافضل احد اوايائه الى طرابلس فملكها 
باسم الخليفة الآمى وارسل اليها بعد ذلك عمارة بحرية تدفع الصابييين عنها فتأخر 
وصوطا لمعا كسة الرح لما . وفي ١١‏ ذي الجة سئة “٠ه‏ ه (يوليو سنة ١١11م)‏ 
فتح الصاييون طراباس الشام عنوة وقتلوا بعض اهلها واستعبدوا البعض فيبوا 
دحال الاين انار يما لايكن ان ني درن 

ففي سبع سنين كلها حروب دموية أستولى الصاييون على سوريا وفلسطين 
وجعاوا بدت المقدس قصية ملكيم أ مصر فكانت في يسع هذه الوادث على الحياد 
الا المدافعة عند الحاجة . وكانت تعد ذانها سعيدة انجانها من مات أولئك الصلييين 
وكل ذلاكا دير لاست امير الوقن 

قال 4ه عاض الافسل إبناء حل ا قر إلى الجا لآن الى ناطر عل 
دزا ور واه ار شنال ردي واكك فاضا ذا عضن تنه 
مشقات جسمة . وجعل نت المرصد على لى مر نفع 2 جوار اقلم كارف لعرف 
قدا اروم 0 المرصد دار اعرف بالرصد 

البدوية وان با 

علىان اطمة التي كان يبذطا الافضل امير الجبوش في سيل مصا البلاد لم تكن 
امو مااي إحكام الله ساكناً . وكان «تغمساً بالملاهي لا يسمع يغالية 
جه الا اندي وان اضف حمومى اخوارى الدكاك بر :د انعم ند 
اسان يع ان دن اوساو سراف ان عام ع عي ألا نا 
رق بذاة الاع امهرطار عو لي الاحاء عد ايو الى حا وات هاك فيفائية 
وتحارل دو طامتيا ا لاك صداء أن رجع 0 خلاة »ارال الى 
أحلها مخطبها فاجابوه الى ذلاك وزوجوه بها . فاما صارت الى القصور شق عليهسا 
مفارقة ما اعتادته واحبت ان تسرح 0 في الفضاء ولا تقيض نفس-بها داخل 
ادواز ادكه فتن :لا الجاء الدى اشيرق المزيرة باطودج . وكان علىشاطى؟ التدل 
اش عر د اك الندوية شرت متعلقة الخاطصر بان عم طا ربدت معه عرف بابن 
مباح فكتبت اليه وهي في قصر الخايفة الآمس تقول 





يباين مباح اللق ام سادرم 0 د 
ا اد ماشئت .نكم مدرك 
ا م رع ! ل ا دي 
ال ل ارا يو الى ملجاامرم 
وات و ١‏ ال ا ل اماك 
ا 
فك عن وا الى ل از ردك 
كت القار ى وعءندي ضعفها لو غدا نفع 07 
ولاك 17٠‏ من اليه 0 هالك ودو الذي قد هاكا 
شان داود غذا في عصيرنا ا الححف عا امد لكا 
فلت الا مر أفتال. لق اانا 500007 الرابع لرددمها الى 4 
وزوجءا به » 
وفي اواخر سنة 0١١‏ ه خرج بردويل ملاك الصلدين من بات المقدس لافتتاح 
مدير نجش غفير فوصل الم 2 وذجم أهاء ة” معها . وثم صر 
فداهمه مرض حمله على العود الات ال وف المندى :نات ندل ان درك الغر يفن 
قءوا ا حفاءة وؤديو هق مون ارد كارا من العريش في ارض رماية 00 
عن 1ب بد كرا ولا راك ذف المكان معروة أ الى ايأمنا باسم رمال دوكليدا 
دنه شملوها الى بت ااقدن .:وءوت بردؤيل عت مسر بن" فنح عظم ٠‏ وبي 
الصلييون سرع سئوات اخرى لا ستطيعون مناهطة مصر لاشتغاطم مرحات المسامين 
من شرقي سوريا. فؤسنة 214ه الى العايبيون صور واخذوهاصاحا واذنوا للمسامين 
أن رجوا منها بكل ما إستطيءون مله . ؤكانت صوراذ ذاك تابعة اصر شاف خايقهها 
من تقدم الصليبيين الى مصر نفسبا وكانوا قد كفوا عن الفتوح قتههم اليه الارتقيون 
وعماد الددن دك ف :شرق شوريا والعراق 
وفي اثناء ذلك نشأت طائفة الباطنيين ويدعوثم بعض المؤرخين بالحداشين لامهم 
كانوا مكراق ن من تدخين الحشيش وى فئة مع ينهم التعصب والطمع . وكان رئيسهم 
إيترصد فرصة للغزو والسه :قفا زاى الدول الدرية م مد 1 اخراء 1 
وضع ده على بعض القرى الباية بجوار دمشق ثم جعل يناهض الصليبيين فيحاد.مم 
تارة ويصا لهم اخرى الى ان انتهى الام فاقام حكومته بين ام_ا نهم فاح خسوا 


مرب خلافة الحافظ بن محمد 
مشعة ازقنت الولاة الم رحيين وخافاء الاسلام فاجبر ثم عل دفم الخزية وقابة 00 5 
ف كيام فاته كان متفنناً في القخل بطرق سرية على بد عض رحاله الدهاة . وفي سنة 
ه سبي أمير الباطنين في قل الامس باحكام ألله فاش أليه بعض دهابه فقتلوه في ٠”‏ 
ذى لفغن هن الدئة لمك ره وهو ف طربقه الى زيارة معشو قدّه البدوية وسنهة وم سئة 
وحكيه و “لماسللة 0 


فرق في شكل 0١‏ دورة نقود الاءر باحكام 
الله تعربت بالاسك ندرية 4 60١‏ م (انظر 


) 0١ شكل‎ 





1 توف لكر ,أحكام الله ضزية ف الامكتيرية 
ا ا ل لاما كم 
خلافة الحاففظ بن مد 
هن 4لاه سل 544 هأوهن 8١١451١١ام‏ 


و كن للا مس أولاد كن فكان اق باخلافة لابن ممه عيد أخيك بن القادم 
ابن محمد ولمكن اركلة اخليةة كانت حا الا اهن عبد الف ينات الاك رين تلد ويرون 
احمد بن الافضل بن امير ايوش فقام بالوزارة <ق الترام فعظم في عيني الايفة فكثر 
حساده فتتلوه . فاستوزر وزيراً آخر اختبر فيه الدراية واطكمة واسمه مهرام لكنه 
لم يايث أن قتل في اواخر سنة هاه فعزم الخايفة عد ذاك ارفل يتولى اعماء 
الوزارة ننفبه 

وني خلال ذلك لم يكن في مصر أضطراب الاهن حيث مشاركتها سوريا بالخروب 
الصايبية على انها ما فنئت ساهرة مخشى غائلة تلك التعصيات لكنها لم تكد ثرتاح من 
حرويها ف رق دى طهر طا عدو هائل في الغرب وأدمبحت الدولة الفاطمية حرا 
بين مطر قثن : ؤعدوها ف الذرق الصامد.ون وأما قُّ الغرب فلك صةّلية روج _ الثاني : 
وقك ققدم أنه ل هذه الزيرة بالارث وكان الفاطميون ول عاموا بذهامها دن أبد.هم 


فم بأسفو اعايها لبعدها عن مركز حكوءتمم . فم يقتع روجر جا ناله مله مطامعه 


ان يطلب الفتح كرد عمارة من مائثين وحفسين شراعاً وتقدم حو افريقية سنئة و+ه م 
واستولى على بردة وقت لكل من كان فمها من الرحال واستعيد اانساء ٠‏ وفي سنة 64١‏ م 
وضع بده على طراباس الغرب واستولى في دنة *5ه ه على اللمهدية مبد الخلافة 
الفاطمية وكان قد هجرها اهابا طوع دقع حل بهم . ثم نقدم روجر من هناك 
قاصدا الاسكندرية . فوقعت مصر في<يرة وقد اصبح هذا العدو في عينيها اشد وطأة 
من الدايديين لاشتغال هؤلاء عن مدر با كان مهددهم به زكى واتابك مود الملقب 
بالملك العادل نور الدين 

وفي اثناء ذلك توفي الخليفة الحافظ في حمادى الثانية سنة 554 ه بعلة القوائج 
وكان كثير الاصابة با . فعمل له مومى ألطبيب النصراني طبل الةولنج وهو عبارة 
عر نانوك بو ةشوا ذفان الكرا فى السيفة ون يدن خاي الل لادان 
اذا ضربه خرج الرح من خرجه وطذه الخاصية كان ينفع في التولنج . وكان سن 
الحخافظ عند موته كان له ويه حكلة 1 اشن 5 كردن ادير والشكية 
على شيء فكان يعهد ادارة الاحكام لوزرائه مكتفياً بالساطة الدينية الحصورة في كل 
خليفة ولم يكن لديه من الساطة الدياسية الاالاوقيع على الاوامس في تشبيب الا.راء 
على امازاح شآن الدول عند وشك انحلا #انكيا الاان تذبير الؤزراء عل فيه عفن 
الاهمام في الاحكام . وارى في شكل 7ه دورة 
نقود الخافظ لدين الله ضرت في الاسكندرية 
دائة 554 وو النة الو توق فيا 





9 اخلافة || الظافر بن الحافظ 


خلافة الظائر ئ الحافظط 


ون كك واوا ار ١5‏ 





0 


يعافر ابه أسماعيل ايا [أندور بويع واقب باأغلاة ر يأص ألله لبك به 
00 كاه اك لك الاسم كان را و /وا ل اولاد ابيه ينمأ وك كر 
اللبوان عو ره اري واسماع الاغاتي فكان ينظر الى الدسائس الخار رية في 
قعدره الا يل الى اه بعين المتردد المتهادل ووثل ذلك كان ينظر أأى مهديد 
حددود صقاية هن جيه الغرب والصاحيين مدن الشرق كل 007 شرب كا د 
من 3 قاعدة امم ١‏ 1 الفاطمية والخاة ر مشعر شرب سقوط لاقت ولا بسدي 0 

وفي السئة الرأ؛ ل دن +9 ؤ:ه وي 000 أ 6 م حاصر الصل ديول عسقلان وكانت 
دن اعما الفاط أطميين ا لوقوعما على حدود 1 كم كانت 6 رضه طحرات الصليييين 
وكان الوزراء في ايام الخاناء السالفين يبعز زونها عبمات الدفا فاع. وفياوائمل خلافة الظافر 
توفي وزرره ودع للدت دان دوق شورآاه فشغلوا بدلك عن صيانة اليلاد فاهملوا حمس 
عسقلان فاغدم الصاييون تلك الفرصة وحاصروا المدشة وضيةوا علمها دي 0 
فجاء خير سةوطبا الى القاهر رة مع ير أ : اشد وطاة منه وهو أر'_ العارة الصقلية 
٠‏ لراك ل سواحل مدر واحر قت مداشة لليس ف جيرة المنزلة وخريت الفر ما ع 
لم تقدم ارون .ذف الخدت عاك ها له من الغنام وعادت من ع ححيث أنت 

ومن كه 5 6 هم اتوت حا ادا خلا مشه ة الظافرو حك دمءأ وساب مو به أيه أ نه كأنمنرمكا 
بالخرو اث ال حيه مشتغاة عن مهام الدولة فق لاك على و زيره العياس فأوعزالى أنه 
أصمر أن ةل وني الملاد من ره لاض ا كن دول الناس 2 عردهيا «لك_- 
معاشر نه أنآه واستدعاه ع 5 انيه 2 و خم به ان وتلك لدان هي | الدرسة الخنفية 
التي عرفت بااسيوفية فقتله بها واخفى 35ل في «نقتصاف رم سنة 049 ه فالى نصر الى 
أنه العياس واخيره يذلاك 0 أيانه : وأا كان الصياح اقيلن العياس ان القصرءلى جاري 
عاد نه 2 اي واظهر عدم الاخلاع على قضيته وطلب الاجماع به وم يكن أدل القدصر 
قتطاءوه 2 0 ااانه 8 القصر فام إمعوا له على خيرةتحققوأ كاه ٠.‏ فاخررج العياس 


ول عاموا شما بعك لابه 0 ف عندثم خفية وما م 9 #روجه فدخل الخدم 





تاريخ مصر الحديث اع- 


اخوي الظافر وهما جبريل وبوسف وقال ها « انما قتلما أمامنا . وما نعرف حاله 
الامنكما فاصرءا علي الانكار وكانا صادقين في ذلك فقتلها حالا” لينفي | النهمة عن 
نفسه وعن أننه 3-3 : 

وارى في شكل «ه صورة نود الظافر 00 
اشر تف الاسكتدرية ننه ةالغ ١‏ 0 





5ه توه الظافر "ياس "الله ضر بت في اامتدقة 





من وغ ه- وهه هاو هن غ6١1‏ مده 1م 
فاستدعى عباس الفائز بن الظافر وتقدير عمره حمس سنوات وقيل سنتان مله 
على كتفه ووقف في من الدار وامى ان يدخل الامراء فدخلوا فقال هم « هذا ولد 
مولا كم وقتل عماه اباه وقد قتلتهما به كا ترون والواجب اخلاص الطاعة طذا الطفل » 
فقالوا يأُجعهم « سمعنا واطعنا » وصاحوا صيحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على 
كتف عباس وسموه الفائز وسيروه الى أمه وقد اختل من تلك الصبحة فصار مصرع 
في كل وقت ويختلج 
الملك الصاح 
فاخذ عباس من ذلك اين يدبر الامور وانفرد بالتصرف ولم سق على بده ربد 
واما اهل القصر فانمهم اطلعوا على باطن الامر واخدوا في اعمال الخيلة في قتل عباس 
وابنه فكانيوا بذلك الصاح طلائع بن رزيك الارمني - وهو ابوالغارات الملك الصا 
فارس المسامين نصير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام على بن ابي طالب بارض 
النجف من العراق في حماعة من الفقراء وكان مر الشيعة الامامية فتنباً له الامام انه 
سيتولى مصر بناءَ على رؤبا راها في منامه فسار من ساعته ألى معتر وصار يترثي في 
الخدم حتى ولي منية خصيب (المنيا) 
فاما صار اهل القصر الى ما صاروا الي هكتبوا الى طلائع ارد لان لم 
ولمولام والحروج على عبساس وتطلعوا شعورم وسبروها في طى الكتاب وسودوا 
الكتاب فاما وقف الصاح عليه أطلع مره حوله من الاجناد ونحدث معهم في المءنى 
فاحابوه الى روج واسمال معأ من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبسوا السواد 





٠‏ تاريخ معثر الحديث ك3 


9 خلافة العاضد بن بوسئف 





فاما قاربوها خرج اليهم من بها من الامراء والاجناد والسودان وتركوا عباساً وحده 
لكرج عباس في ساعته من القاهدرة وخرج معه ولده نصر ومعهها شي* منالمال وحماعة 
سيرة من انباعهم وقصدوا طريق الشام على ابلة في 15 ربيع اول سنة 5ه ه . أما 
الصاح بن رزيك فانه دخل القاهرة بدون قتال وما قدّم شيئاً على الأزول بدار عياس 
اللتقدم ذكره . واستحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ساءة قدله وسأله ععر:. 
الموضع الذي دفن فيه فعركفه به وقاع الملاطة التي كانت عليمة واخرج الظافر 0-6 
معه من المقتواين حُماوا وقطعت لم الشعور وانتشر البكاء والنواح في الباد ومثى 
الصالم والحلق قدام الجنازة الى موضع المدفن في “ربة الفاطميين 

وتكفل الصاط بالخليفة الصغير ودير احواله . وأماعياس فازت اخت الظافز 
كانت صليبي عسقلان شاه وشرطت ت طم ل 0 2 
والتقوا به فتواقعوا وقتلوا 0 واخدوا 0 وولد وامهزم بعض اصعابه الى الشام 
وفيهم ابن منقذ فساموا . وسيرالصايبيون نممر بن عباس الى القاهرة > 00 
قفص من حديد . فاما وصل تسلم رسوطى ما شرطه عن لمان قح وو تسيا اسه 
بإاسياط ومثلوا به وصلبوه بعد ذلك على باب زويلة ثم الزلوه يوم عاشوراء سنة 
١‏ ه وأحرقوه ا 

وم ب الخليفة الغا را نتضر الله الا فق وات زوف نه 0ه ره 
وكانت مصر قد الحطت في ايامه الى مهاوي الضف حت انه كارن يؤدي الاموال 
الطائلة ترضية للصايبيين في ,يت المقدس لبتوقفوا عن الغزو من جهة عسقلان وغزة 





خلاقة اماد ن بوسف 
من سنة 5 هه - لاكههأومن 0٠1١1--١0ا١١ام‏ 


ولعد وفاةر الخليفة الغاى اك اليك 3 عم في اقامة من مخلفه فقدم السراي 
فقدهوأ له شيشا مره الفاطمية يكن 3 ادق منه للجخالافة ف عبابعته غاء 
احد اصدقائه ومس في اذنه « ان سلفك في الوزارة كان احسن تديرا منك لالم 
إسام أفبسه لخلءة غنره كن من مين .نشوات >«فر نت هذه العبارةقع اذن الور 





تاريخ مص رالحديث عن 
فعدل عن تنصيب هذا الشيخ وعمد الى عبد الله بن بوسف بن الخافظ لدين الله وم 
يكن بإلغا رشده . فبايعه واقبه بالعاضد ادين الله . وهو الخليفة الرابعم عشر للدولة 
الفاطمية ثم زوجه ابنته ومعها ئروة عظمة 
ولماكانت ادارة الاحكام منوطة بالوزي ركان النفوذ الأ كير له ولم بكر الحايفة 
الفاضد لدين الله اقل استعادا م سلته قلقب :وريه القكف لقت املك : نحت اعين 
الاعداء عليه وفي امم عمة الخاينة . فعزمت على كتله فارسات أولاد أل راعي ا 
له في دهاليز القصر وضربوه حتى سقط الى الارض على وجهه وحمل را لايمي الى 
اكاك لوم الاين 5 رمضان سدة ههه وكان 0 50 فاضا نحا 
لاهل الادب جد الشعر وفيه عقل” وسياسة وتدير . وكان ذا هبيه في شكاه عظماً 
في سطوته وغناه وكان محافظاً على الصلاة وفرائْضها ونوافلها شديد المغالاة في التشيع 
صن ف كتاباً سماه « الاعماد في الرد على اهل العناد » حمع له الفقباء وناظ رهم عايه وهو 
مقس انان قن ناك حاب زو الك عن إلاعا حك الو ارداق ملك وله قفر 
كني يشقل على مجلدين فيكل ف فنه في اعتقاد. : 
ا تن دار 7 ل لسشرى ادا ادها 
ذم إلى ان الماتى: 1 كن (االا" تسد لاله اوحودنا 
لو صح ذا كان الاله بزعمم منع الشريعة ان تقام حدودها 
اغاط 3 أن رف ا ينهى عن الفحشاء ثم بريدها 
ول يمت الصا الابعدان انتقم من عمة ة الخليفة بأ مس الخايقة شسة لانه م يكن حبها : 
ثماستو زرابنه حي الدين رزنك واقتةاللةالخادلء كيعة |بوش جاع وهذ|استاه شاور 
0 
ومن اعمال الملك الصا طلائع بن رزيك انه عام وحود شبد الحسسن فى 
عسقلان . وكان امير الجيوش النار حروبه في سوربا قد ظفر دفن راس الامام الحسين 
في تلك المدينة فاشنى فوقه 5 قاما علم طلائع وجود ذلك 0 ف 0 ا 
خاف عليه من الصلييين فعزم على مله الى مدمر فابتنى له 06 وا خارج , يأب 
زويبلة دعاه حا جامع الصاح اديه ة اليه على ان نجعل فيه الشيد . فاما فرغ من سنائه لم ا 
الخليفة من ذلك بدعوى انه لابليق ان يكون ذاك الاثر الشريف خارج سور المديئة 
والى الا ان يجماه في بعض اجزاء قصره المدعو قصر الزمرد فاقام له مشهداً هناك 
وفي سنئة 74٠‏ ه احترقٍ المشهد فأعيد بناؤه مراراً واخيراً اقم في جواره جاءع 


54 اسد الدين وصلاح الدين 


حت اذا كانت ايام الامير عبد الرحمرء_ كخيا احد امراء الماليك فاعيد بناء المشهد 
الحسيني ني اواخر القرن الثامن عشر المبلاد وبعد ذاك أعيد بناؤه برمته في ايام 
الخدبوي اسماعيل ولم يبق” من البناء القديم الا القبة المغطية لمقام الامام فاصبح على 
مانشاهده الا ن وهو الجامع المعروف بجامع سيدنا الحسين في السك الخديدة بالقاهرة 
ذرغام 
وكان الملك السام طلائع إن ردك قد انان وزارته امراء يقال للم البرقة . 
وجعل في مقدمتهم ضرغام اا الاشبال . فترقى هذا الرجل حتى صار صاحب الباب . 
فلها تولى شاور الوزاره طمع ضرغام في سلبه أياها شمع رفقته ٠‏ وخوف شاور وجمع 
اليه رحاله . فاصبح اليش فرقتين فرقة مع ضرغام واخرى مع شاور . ويعد لسعة 
اشهرهن وزارة شاور اي في رمضان سنة مه هه ثار ضرغام وصاح على شاور فاخر جه 
اتاد كفل اول لا كن المسمى بطي وبي شجاع المنعوت بالكامل وخرج 
شاور من القاهرة يريد الشام د كدلك ل ور رمواك بن ولي فانه كان رفيقاً 
له في تلك الكرة ٠‏ واستقر صرغام في وزارة الخليفة العاضد لدين الله بعد شاور 
وتلقك اللك لمعيو ٠‏ فشكر النا بتر نه لألة كان قارش :عضر وكان كان تيل 
المرة ف الحاضرة عاقلا ا لا يضع كرمه الافى سمعة ترفعه أو مواراة سفعه 
نكن مهاد عل اضابة ناض لفق اعد حاكن اليك قينا أوجل 
بالعقوبة . فيلغه بعد حين أن رفاقه البرقية حون قي مسقا ءاد » الوزارة ااه 
فعلى عادته من التعجل ارسل اليهم وكانوا نحواً رن سبعين اميراً سوى اتماعهم 
واحضرثم الى دار الوزارة ايلا وقتلهم بالسيف صبراًفذهبت لذلك رجالة الدولة واختات 
أخواطا: وضمنت | كار ها وف امات الام لتك رن مدنا 


دك الدن شي ركوه وصلاح الدن 


وفي الناء ذلك قصد الصلهييون بلاد مصر نرج اليهم هام اخ و ضر غام وحار 2 2 
ونزلوا على حصن بلبيس وهلمكوا بعض السور ثم عادوا الى بلادهم . وعاد هما م عوداً 
ردكا فا هو الا ان قدم رسل الصلييين على ضرفام في طلب مال اطدثة المقررة في كل 
سنة وهو 8 اللف ديزار 

ثم جاء الخبر شَدوم شاور ومعه اسد الدين شير كوه بن شادي ل وهو ردي 
الاصل من قبيلة الروادية من اشهرقبائل الاكراد من مدسة دوبن من اعمال اذربايجان . 


تاريخ بكر الحدت - 0 


وكان شيركوه هذا واخوه نجم الدبن ابوب في خدمة الاثابك نور الدين صساحب 
دمشق منذ مدة طويلة واظهرا من اللياقة مامكن ثقته فيهما . فاما سار شاور الى دمثشق 
استتنحد نايك تور الدن لير جع الوزارة ل بده . ونور الدييى : يغفل عن هده الفرصة 
ا دل لايد امور دصر فارسل مع#اشدالدئ شيوكوه في ؟تيز يمن الماليك:(الغر) 
وسار معهها بوسف ابن اخره نجم الدين بن ايوب وكان صغير السن ولم يكن ابوه راضياً 
اسهره 2 هده الاخطار لصغر سئة . ولعل التقادير ساقته لك مصر ليكون 0006 عايها 
فان هذا الغلام صار يعد ذلك البطل الذي يلبج التاريعم اه السلطان صلاح ال 
الابوني 3 اما مولده فقلعة تكرت سنة م هاء فشان الأنابك ور الدن فده مشيعأ 
حوشه الى حدود مور وقصيده من ذلك هيام الصامدين الذ.ن 2 طر شه أنه ات 
خاربهم ذاحصروأ ف مدوم وص حيشه بأمارل ولا معارض حَىَ الي دصر 
قتل ضرغام وغواة شاور الل القزارة 
لما عم ضرغام دوم شاور وهدن معة ومطا 5 الصاييين اعفار وأدبح الثااى 

2 9 حادى الاو لى سئة 068 م خائفين على | شسهم وامواطم كمعوأ الاقوات واللماء 
وحولوا دن هي كم ورج مام بالعسكر ُْ أول حادى الا حدرة ا الى بأمدس 
0 همام واسروا عدة وتزل شاور عن معهالى اتاج ( قوب ) إظاهر القاهرة بوم 
الى 5 حادى الا <رة 
شمع ضرغام الناس وخم اليه الطائنة الرانية والطائفة الجروشية من اطند 
بداخل القاهرة وشاور قيم ف التاج اناما ثم سار شاو وؤل قي امقس ( الازكية) 
فرج اليه عسكر ضر خام وحاربه فانوزمهزمة قبيحة وسارالى بركة ايش ونزل بالشرف 
الذي عرف يعد ذلك بالرصد ومالك مديئة مصر ( الفسطاط ) واقام با اياما 

5 فاخد ضرغام مال الايتام الذيكان دع الم فخرهه اناس وأستءجزوه ومالوأ 
ارض الاوق خارج باب زويلة وطاارد رجال ضرغام وز<ف الى باب سعادة وباب القنطرة 
وطرح النار في منظرة اللؤلوءة وما حوطامن الدور وعظمت امروب بشه وبين أحداب 
ضرغام وفني كثيرمن الطائفة الريحانية فبعثوا الى شاور ووعدوه امهم عون له الى امس 
ضمرفام فارسل العاضد الى الرماة بأمرهم بإلكف عن الرمي نر ج الرحال الى شاور 
وصاروا من حملته وفترت همه أهل القاهرة واخد كن مهم يعمل الحداة ف الخروج الى 


الى شاور وشير كوه 
شاور فامى ضرغام بضرب الابواق والطبول ماشاء الله من فوق الاسوار فل يخرج اليه 
أحد ونفرق عنه الناس فسار الى باب الذهب هن أنواب القصير و.عه ٠ه‏ فارس فوقف 
وطلب من الخليفة ان يشرف عايه من الطاق وتضرع اليه وأقسم عايه بابائه قل يبه 
انء طل واقنا الى العممر والتاس تتيحل عنه حت اي في حو هم فارساً فو ردت عليه 
رقعة مكتوب فها « خذ شه ك وام مها » واذا بالابواق والطيول قد دخات من باب 
القنطرة ومعها عساكر شاور م رضضرغام الى باب اذ ل فصاح الناسعليه واءنوه وتخطفوا 
تاي رادرة القوم فاردوه عن فرسه قربأ من الجسر الاعظم فما بين القاهرة ومعمر 
القدية قرب جامع السيدة فسة 0 في غاية جادى الا خرة وفر»هم اخوه 
المجبة المطرية فأدركه الطلب وقتل عند مس جد تبرخارج القاهرة وقتل اخوه الا خر 
عند بركه الفيل وبي ضرغام مات على الارض وين ثم حمل الى القرافة ودفن بها وكانت 
وزارته ة اشهر وكان من اجل اعيان الامراء واشجع فرسانهم واجودهم لعب بالكرة 
واشدهم رف السهام وكان له مع ذلاك خط ابن مقلة وكان نظام الموشيحات الجيدة . لما 
جيء براسه الى شاور رفع على قفاء وطيف به فقَال الفقه عمارة 
ارى جنك الإزارة مار من اع "عند حييدا الزقات 
كنك راتس دوى لوالا اشر ا لكفة روالضيات 

وهكدما اعيدت وزارة مصر الى شاور فاستّم زمامها ودار يدفع للانابك نور الدين 
ثلث محصولاتها مقابلة ا بذله في اعادتها اليه . الا ان الانابك لم يكن دن! حد مطامعه 
في صر فقدكان له بتك ال غرضان الاول ان شضي حق شاور لانه قصده مستنصراً ' 
والثاني ان ستعلم عن احوال مصر لانه كان يباغه انها ضعيفة من جبة اطند واحواطا 
في غاية الاختلال فقصد الكشف عن حقيقة ذلك 

شاور وشي ركوه 
ولااقم عا رول مع عقه ويه ون د لد ا ااي يشان سام معير 

الا ان الشرطان وسوس لشاور انه قادر على دفع جوش ثورالدين فبئال السلطة _ 
فكتب الى شيركوه ان يسيرالى سوريا . فاءاد الجواب بالامتناع وطلب ما كان قد استقر 
ينهم فم يبه شاور اليه . فاما راى ذلك ارسل الى نوابه فتساموا مدينة بايس وحم 
على الملاد الثرقية فارسل شاورالى الصلييين سهدثم ويخوفم من ثور الدين ان ملك 
مصر وكانوا قد ابقنوا بالطلاك ان تم ملك لها . فاما ارسل شاور يطلب منهم ارنف 
إساعدوه على اخراج اسد الدين من البلاد جاءهم فرج لم #تسبوه وسارعوا الى تابية 


تاريخ مصر الحديث م 


دعوته ونصرته وطمعوا في تلاك الديار المصرية وكان قد بذل طم دالا عل المرن اله 
وجهزوا وساروأ 0 ؤاما بلغنور الدين ذلك سأر عه ل أطراف بلادثم دوا عن 
المسير فلم عنعهم ذلك لعامهم ان الخطرفي مقامهم اذا ملك اسد الدين مصراشد . فتركوا 
2 بلادثم من حفظها وسار مللك اأقدس ف الياقين الى مير ٠.‏ وكان قد وصلالىي الساحل 
جمم كثير من الصليبيين في البحر لزيارة بيت المقدس فاستعانوا بهم فاءانوهم فار 
الدين وقصد مدسنة بليدس فاقام 7 هو وعسكره وجعلبا له ظيرأ دهان له فاحفءت 
العسا كر المصرية والصاييون ونازلوا انك الدن شير كوبه عدية بلبدس و << صيروه 6 ثالابة 
يغاديهم القتال ويراوحهم فام يبلغوا منه غرضا ولانالوا منه شيا . فبينما ثم كذيك 
اذ اناه الخبر بهزعة الصليييين على حارم وتملك نور الدين حارم ومسيره الى بالياس . 
شبكدذ سقط ُ يديهم وارادوا العودة الى بلادثم أريحفظوها فراسلوا 9 الدن قُُ 
ذلك لانه لم يعام ما فعله نور الدرن بااشام بالفرمح ولان الاقوات والذخار قات عنده 
وخرج من بليس في ذي الحجة 

فلما وصل ألى الشام أقام على حاله في خدمة نور الدين الى سنة 555 وكاز2ل لعد 
عوده منهأ ال يتحدث مها وشصدها وككان عددهم دن الخرص على ذلك كثيز. فلل كان 
هده السئة رز وسار 2 ركم الاآخر ف جيش ذوي و سير موك نور الدين جماءة ا 
الامراء فبلغت عدمهم النى فارس وكان كارهاً لذلك ولكن لا راى جد اسد الدين في 
المسير م يككنه ألا أن اأسير محة4ة جعاً خوقاً دن حادث سحاد عليوم نعف الاسلام ٠.‏ 
فلمأ أجقع معة فسكره سار ان مصر على البر ورك بلاد الصايديين ل مده . فوصل 
الديار المصرية فقصد اطفيح وعبر النيل عندها الى الجانب الغربي ونزل بالطيزة مقابل 
الفسطاط وتمسرف في البلاد الغربية وحم عليها واقام نيفاً وحمسين يوماً 

وكان شاورما بلغه مجىء اسد الدين البوم قد ارسل الى الصليديين يستتجدهم فأنوه 
على الصعب والذلول طمعاً في ملكبا وخوفاً من ان يلكها اسد الدين فلا يبتى طم في 
لاد ثم مقام مع4ةف 0 تور الدين 3 فالرحاء كان هودهم وأخاوف إسوقهم 3 فامأ وصلوا 
الى مصر عبروا الى الخاني الغرني وكان اسد الدين وعسا كره قد ساروا الى الصعيد 
فبلغ مكاناً يعرف بالبايين وسارت العسا كر المصرية والافرتح وراءه بها فأدركوه في 


مغ > شاور وشير كويه 





الخامس والعشرين من حمادى الاخرة وكان أرفل الى المصمرربان والصليسين جواسس 
قء 00 اليه ارم 00 2 00 وحجدهم ا طليه فعزم 3 00 . الا أنه 
اقرب م 0 لَه عددهم 0 ن أوطامم ا 0 الطريق ٠.‏ 
فاستشارهم 5 فكلوم اشاروا عام مه عورال يل الى الا نب الشرقي والعود الل الشام وقالوا 
له « ان يمن المهزمنا وهو الذي يغلب على الظن فالى اين نلتجيء ون #تمى وكل 
من في هذه الديار من جندي وعاءي وفلاح عدو لنا »> 

وما م أمير هه قن تماليك «١‏ لور الدين هال له شرف الدن برءعش صاحب الشقينف وكان 
وحامكة وليعودن علينا يم ما اخدناه 47 خدمناه الى بومنا هدا وشول تاخدون 
أموال المسلمين ونغرون عن عدوهم وتسلمون مصر الى الكفار والحق بيده »> فقال 
اسد الدين « هذا الراى وبه امل » وقال ابناخيه صلاح الدين مثله وكثر الموافقون 
طم واجدىعت السكامة على القتال 

فاقام اسد الدين يمكنه حت ادركه المصريون والصليبيون . وهو على تعبية وجءل 
الاثقال في القاب يتكث بها ولانه ل يمكنه ان يتركها كان آخر فيمهبها اهل البلاد . 
وجعل صلا ح الدن ف القأب وقال له وأن معد < أن المصريان والصاييين بحعاور”ت 
حمائهم على القلب تلناً منهم أتي فيه فاذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القنال ولا نلكو ا 
وسح واندفعوا قدامهم بين ابديهم فاذا عادوا عنكم فارجعوا في اعقابهم » واختاد 
هو كن شعحعان مار ه حمعأ بق 6 و يعرف صبرثم في الخرب ووقف مهم في الممنة 

فاما شَاتل الطائفتان فعل الصاييورن ماد كره وحملوا على القاب ب فقاتلم من به 
قتسالا 0 وَاعرزهوا بين ابذهم غير متفر قين . مل حينئك أسد الدين فمن ٠غه‏ 
ا من الذين ملو على المسلمين من الصليييين الفارس والراجل فهزمهم 
ووضع 59 فم أن واكث القتل والاسر. فلما ماد الفرنج من اثرالمسامين راوا 
عسكرثم مهزوما والارض منهم قفرا ذا: يم ويا وكان هذا من اعجب مايوئرخ ان 
الفي فارس ٠١‏ مارم 0 مصر وفر نج الساحل 

ولا اميزم المصريون والصلييون كن 5 الدين باابابين شاو ال تغر الاسكندربة 
ذ*ى ما ف القرى على طر نفه دن الاموال ووصل أل الاسكندرية فنسامها عساعدة 





من اهلها ساموها اليه فاسئناب مهأ صلاح الدن 3 أخيه . وعاد الى الصعيد فلكه 

وأما الفوورنل. والصلييون فانهم عادوأ واجتمعوا على القاهرة واصا-وا اك 
عا كرهم وجمعوثم وساروأ 0 الاسكندرية دعر وا دلاح الدين مها واشدك لان 
د الطهام عل من لقاعلا على ذلك اومناوا انه الدين من الطعيك الو لكان 
شاور قد أفسد لعض من معه من الركن فودل رسل الصليدين والمصريين دابون 
الصلح ويذلوا له سين الَف ديار سوق ما 0 دن البلاد واحاب لك ذلك وشرط 
على الصايبيين ا شموا باأملاد ولاعلكوا ممه شرانة واحدة فاحابوا ل ذلاك 
واصطلحوا وعادوأ ل الشام ونم المصريورفتف الاسكدرية 2 أدفب شوال ووصحل 
شيركوه الى دمشق ثامن عشمر ذي القعدة 

الصلدون في القاهرة 

وآما الصلييون فامهم عقر بمو بين المصريين أن ,يكون طم القاهرة شحنة وتكون 
انوامها سرد فرساهم ليتنع تورالدين دن أ نشاذ م البهم ويكون طم دن دخل مسي ر كل 
سنة مائة الف دينار - هذا كله استقر مع شاور لان الءاضد لم يكن له معه 6 وقد 
حجر عليه وحجبه عن الامو ركلها . وعاذ الصايدبون الى بلادهم بالساحل الشامي وتركوا 
م لعض الامراء ينهى محبته وولاءهوبءرضالدخول في طاءته وذمن عل القشسة انه شعل 
هذا وبذل مالآ يحمله كل سنة فاجابه الى ذلاك ول اليه مالا جزيلة فرتى الام على ذلك 
الى أن قصد الصاييون مدمر سئة اربع وعنان وحمسمائة 

مضت على ذلك سنتان والافر ( الصليبيون ) طم شحنة (ضابطة ) في القاهرة وقد 
الى ملكبم بالشام وهو مرى ولم يكن لاصليبيين منذ ظهربالشام مثله شسجاعة ومكراً 
ودهاء إستدعونه لعلكها واعاموه خلوهامن موانم وهوتنوا امرها عليه بتتصدها وتملكها 
فقال طم «الرأي عندى اننا لانقّصدها ولاطمعة انا مها وأمواها تاق الينا نتقوى مباعل 
ور الدين ول ين قصداها اخلكا 0 صاحيها عا ذه وعامة بلاده وفلاحها 
لايساموتها الينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم الحوف منا على تسليمها الى نور الدين ولئن 
صار له فيها مثل اسد الدين فهو هلاك الصليبيين واجلائم من ارض الشام» فم يقبلوا. 


تاريخ مصر الحديث فك 


وه؟” شاور اللقعا.ؤن 





قوله وقالوا له « امم | لاما 0 | ولاحامي اك اد إشجهز عسكرنور الدين ويسير اليها 
حر ل قد ل وفرءنا من أمرها وحينئد عنى ثور الدين منا السلامة » فسار 
معوم 5 وشرعوا بمجوزون ويظهرون امهم يريدون قصد مدينة مص قاما سمع 
تور الدين 8 م جمع عا 
وجِد الصليبيون ا الى مصر فقدموها ونزلوا مديئة بابس وملكوها قبراً 
كنل صفرسئة 516ه ونهبوها وقتاوا فيها واسروا . وكان جماعة من اعيان المصريان 
قد كانبوا الصليبيين ووعدوم النصرة عداوة لشاور . مهم ابن لياط وابن فرجلة 
فقوي جنان الصليببين وساروا من بابيس الى مصر فثرلوا على القاهرة في ٠١‏ صفر 
وحصروها قاف اهلها ان يفعاوا بهم كا فعلوا باهل بابيس . ماهم الوق منْهم 
على الامتناع حفظوا اليد وقاتلوا دوه وبذلوا جع دم في حفظه . فلو ان الصليدين 
احسنوا السيرة في بلبيس الكوا الفطاط والقاهرة . ولكن فشلهم في فتحها عاد على 
الفسطاط الدمار لان شاور اص باحراقها ناسع صفر امد كور وامى اهبا بالانتقال منها 
الى القاهرة وان ينبب الباد . فانتقلوا وبةوا على || طرق وفهيت المدرنة وافتقر اهلها 
وذهت امواطم ولعمتهم قبل زول الصليبيين علوم يوم حوفاً دن ان غلك الصلييون 
ك الثار 2 فيا اربع ونين و 
شاور والصليون 
وارسل الخليفة العاضد الى نورالدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسامين عن دفع 
الصليبيين وارسل في الكتي شعورالناء وقال «هذه شعورسائى من قصري إستغئن 
بك لتنقذهن من الصليبيين »> فشرع نور الدين في آسبير الجيوش . واما الصليبيون 
فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على اهلها وشاور هو المتولي للامس والعساكر 
والقتان فضاى 4ه الام وشعف عر ردشم . ٠‏ فاخاد الى اعمال الخرلة فارسل الى ملك 
الصليين 0 له مودنه وحمته له قدياً وان هواه معه لكوفه من نور الديين والعاضد 
واعا المسامون لا يوافقونه على المَسليم اليه ويشير بالصلح واخذ مال ثلا يتسلم البلاد 
ور الدين :فا عا الل ذلك عل أن بعطرة 216 مس ١‏ فار مر كان الل 
وعهل بالبعض . فاستةرت القاءدة على ذلك . وراى الصليدون ان اليلاد قد امتنعت. 
عليهم وريا سلمت الى نورالدين . فاجابوا كارهين وقالوا « تأَحَدْ المال فتقوى به وتعاود 
البلاد بقوة ١‏ س_الىي معها شور الدير: ن فعجل طم شاور مائة الف ان 
يجمع طم المال فر حلوا قرسا 0 الل من اهل القاهرة. 


اريم دمر مدت أه؟- 


07 0 القشطاط ) فل تحصل له أ كو من بحسة الاف دثار لان .اهل القسطاط 
كنوا قد احترقت دورهم وما فيها وما سم نوب وهم لا يقدرورتف على الاقوات وضالة 
عن الاقساط . وامااهل القاهرة فالاغاب على اهلها الجند وغلانهم فلهذا تعذرت عايوم 
الادوال ٠‏ وهم خلال هذا براساورن نور الدين عا الناس فيه و بدذاوا له ثاث بلاد 
مصر وأن يكون اسد الدين مما عندهم في عسكر واقطاعهم من اليلاد المصرية ايذاً 
ع عن الثاك الذي طم 

وكان نوز الدين 11 وضلةكتاب العاضد نحلب:فاوسل الى اسد الدين ستدغيه اليه 
د شرج الرسول في طابه فاقيه على باب حلب وقد قدمبا من مص وكانت أقطاعه . وكان 
سيب وصوله ان كتب المصريين وصلته ايضاً في المعنى . فسار الى نور الدين واجتمع 
مر حت نور ادن ا رك وتقاء لع وام تحور إلى مصس 
واعطاه مائى الف دينارسوى الشاب والدواب والاساحة وغيرذلك . وحكمه فيالعسكر 
كران تار من المكر الى فاوير يواد الان وجع ستة لاف فارش وسار هو 
.وتورالدين الى باب دمشق فوصلها آخر صفرورحل الى راس الماء.واءطى نورالدين 
كل فارس عمن مع اسد الدين غشرين ديار معو لدي سو ترون العام مه اماف 
الى اسد الدرين جاعة آخرين من الامراء منهم مماوكه عزالدين جرديك وغرس الددين 
قلج وشرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي وقطب الدين يال بن حسان المنجي 
وصلاح الدرين بوسف بن ايوب اخي شيركوه على كره منه وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لم - احب نور الدين مسير صلاح الددين 
وقيه ذداب يمه . وكره صلاح الدين اأسير وفيه اده وقلة وسيرد خيرذلك 

ل ور 

وساراسد الدين ركع من راس الماء د منصف ربيلع الاول فلا قارب مصر 
رحل الصلبيون الى بلادهم مني حنين خئبين مما املوا وسمعنورالدين بعودهم فسره 
ذلك وامر بضرب البشائرفي البلاد وبث رساله في إلا فاق ٠دشرين‏ بذلك فانه كان 0 
جديد | مدر وحفظاً لاد الشام وغيرها. واماأ -ك الدين فانه وصل القاهرة سابع جمادى 
آلآ خرة ودخل المها واجتمع بالعاضى لدين الله تشاع عليه وعاد الى خيامة 0 
العاضدية وفرح به أهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره رارك الكثيرة والاقامات 
الوافرة ٠‏ ولم يمكن شاور المنع عن ذلك لانه راى العساكر كثير تمع شر كريد وى 
العاضد معهم فلم يتجاسر على اظهار ما في نفسه . وشرع عاط لاسد الدين في تقرير ما كان 


1" مقدل شاوو 
بذل لنور الدين من المال واقطاع الجند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو يركبكل 
يوم ألى أسد الديين وإسير معة ورمدهوعنيه . ْم انه عزم على أن يعمل دعوة بدعو 
اليها اسد الدين والامراء الذين معه ويةمض عليهم وإستخدم من معهم من اطزد 
فيمذع بم اليلاد من الصلييين فنباه ابنه إلكامل وقال له « والله لن عزمت على هدا 
الاهن لاغر ون شير كوه » فال له ابوه « والله لانم تنفمل هذا لنةّتا ن جميعاً »> فقال 
عدقت ولان نقثل وحن ساون واللاد اسلامية خين .من أن 3 وقد ملكبا 
الصلييو ن فانه اليس بنك وبين عود الصلييين الاارن سمعوا بالقبض على شير كوه 
وحينئد لو مشى العاضد الى نور الدين لم يرسل معه فارساً واحداً وعلكون البلاد » 
فتك ماكان عزم عليه 

ولماراى العسكر الذنوري مطل شاور خافواشرهفاتفق صلا حالدين بوسف بن ابوب 
وعزالدين جرديك وغيرهم على قتل شاور. فنهاهم اسد الدين فسكتوا وهم على ذلك 
العزم من قدله 

ؤتفق أن شاور قصد عسكر اسد الدين على عادته فلم جاده في ايام وكازكف 
قد مضى ليزور قبر الشافعي فلقيه صلاح الدين بوسف وجرديك في جمع من العسار 
وخد 3 وأعاموه 507 في زيارة قبر الامام الشافعى . فقال عضي اليه . فساروا 
اليه يها فساره صلاح الدين وجرديك والقوه الى الارض عن فرسه قهرب أكابه 
عنه فاخد سير فلم ككنهم قثله بغير امس اسد الدين فتوكلوا حفظه وسيروا اعل.وا 
انك الندرن صر 0 اتمام ما عملوه . وسمع الخايفة العاضد صاحب مصر 
الخبر فارسل الى اسد الدين يطلب منه راس شاور وتابع الرسل بدلك فقتل وارسل 
راسه الى العاضد في الساء لع عشر من ر بسع الاخر . ودخل اسد الدين القاهدرة 
قراى كن اجماع الخاق ما خاي على نشسه فقال طم « امير المؤمنين ( بع العاضد) 
يأمرة ذهب دار شاور »© قتفرق الناسعنه فنب.وها وقصد هو قصر العاضد خلع عليه 
خاع الوزارة واقب الملك المنصور امير الجيوة ش وسار بالخاع ل دار الوزارة وهى 
7 كان فيها شاور فلم ير فبها ما يقعد عليه 0 وغلب عليه ولم ببق له 
مانع ولامنازع واستعمل على الاعمال من يثق اليه من أصكابه واقطع البيلاد لعساكره 

واما الكامل بن شاور فانه ا قتل ابوه دخل القصر هو واخونه معتصمين بهفكان 
او لفك 3 ٠‏ فكان شير كو 2 عليه كف عدم لانه باغه ما كان منه مع 
أبيه في منعه من قتل اه وكان بقول وددت أنه بي لاحن اليه جزاء لصنيعه 


حضارة السطاط 
تدد ع اسك كان عن لحر ا القدططاط اع شاور عدر نان يد اك مل كات 
عليه مر الحضارة والثروة . وقد تقدم سبب إنائها على بد عمرو بن العاص وهياول 
مدينة اسلامية بناها المسامون بمصر . واخدت تتسع ورزداد عمارة كلها رسخت قدم 
المسامين في البلاد وبوطد سلطامهم حى فاقت البصر الك فْه 0 من الوجوه 
وبلغ طوطا على ضفة النيل ثلاثة اميال . وذكر مؤرخو العرب من مقدار جمارتها انه 
ود 000 بحاي . وقك لستبعد 
ذلك ولكن ايراده يدل في كل حال على العظمة والعمران . وثما نظمه الشعراء فيءدحها 
قول الشريف العقيلي : 
اخَرة الى الفستطاط مواقا واتى.. ' لادعو لما ان لال'نها القطر 
وهل في اليا من حاجة لجنابها وفي كل قطر هن جوائيها مر 
بدت عروساً والمقطم تاجها ومن نيلها عقد كأ اننظم الدر 
وبلغ من راحم الناس في الفساط حى جعلوا المنازل طءقات عديدة بلغ لعضها 
حمس طبقات الى سبع ورء' سكن في البيت الواحد ٠٠١‏ نفس وباغت أفقة البناء على 
بعضها 7٠١ ٠٠‏ دينار وهي دار الجرم حمارويه 
راق من تلك الا وار عونا لدان مطفية ومن العا اي وار علد 
العزيز »كانت مطلة على النيل باغ من سعتها وكثرة ساكنيها امهم كانوا يصبون فيهبا 
اربعائة راوية ماء كل يوم . ونقّل بعضهم انالا سطال التي كانت بالطاقات المطلة على النيل 
بلغ عددها 6-٠‏ +اسطل و يدة بكر واطئاب لا 00 وذ كرر جل دخلا في 
لاحر الترن الثالك للوجن؟ دين ع حمارويه بن ا حمد بن طولون قال « طاءت بها 
صانعاً يخدمني فلم اجد فيها صانعاً متفرغاً لخدم وقيل لي انكل صانع معه النارنف 
يخدمهم وثلاثة فآلت؟ فيها من صانع رن ار سا و يه 
دون ثلائة سوى من قذى حاجته وخرج » 
وني ذلك دايل على غنى اهل الفسطاط وترفهم #وذن هذا القيل اسكتارم دن 
الفرش . فقد يقتني احدحم الففرشة او عششرة آلاف فرشة وذكروا رجلا من اهل 
الفسطاط عنده ثلاعائة و ود كل ون 0 ة لحظية كك كرا 2 
وقد تكون اثمامها فاحشة فلا يبالوناغناهم - قال القضاعي ان قطر الندىابنة حمارويه 
كأن في حملة جهازها الف تك كن كل 0 عقية :دناس فبلغ عا كلها د 


6" موت أسدالدين ووزارة صلاح الدين 


انار ناهيك بتأنهم في الما لا كل والمشارب مما يطول شرحه وقد فصله المقريزي 


وعبره في كلامهم على |! الفسطاط 
عوت أسد الدن ووزارة صلا ح (ح الدين 
نا مقة العامة حد 1 نيحا به ه ن شاور امم | سيك الدين الوزارة فْ 0 


9 ربع اول سنة 5374 ه وفرق العطايا في جيوده التي رافقته الى مدر 
وام التدارى بشد الزنانير على أوساطهم رحدو من ارخاء الذؤاية الح لسمى بالعدبة 
دكدت المهدب بن ابي المايح 00 باوكان 0 الى اسد الدين هو له : 
د الدين وءن عدله2 يحفظ فينا سنة المصطنى 
وال ديد 0 

فلم سعفه بطابته ولا مكنه من ارخاء الذوابة وعند ما ينس من ذلك اسا 

وتطل مدة وزارة أسد الدين فعاجاته المنية في؟١”‏ حمادى الثانية سنة 554ه ولم 
يمكث في منصبه الا شهرين وحمسة ايام فقط . ودفن في القاهرة ثم نقل الى .ديئة 
الرسول . وكان شديد ا اواظبة على مناول الاحوم الغايظة . وكانت نتوائر عايه التخم 
والأوانيق فاعتراه خانوق عظم ذهب يحيانه . وكان يعدا نفه نائاً انور الدين في مصر 
وأنه الم عدب الوزارة بأسمه . وعد وفانه أحب العاخدان يبين حيه له فولى مكانه 
ابن اخيه يوداف كلاح الدين واقبه باللاك الناصر وكان ل شا 

0 ابن الاثير في سبب حي" دللاح الدين الي مدمر' نلعن صلاح الدين نفسه 
ف لانت كنس القاماكا ل نور لذن اميت اه الافرح وكات رساك ينا 
احضرني لل وقال «عذي الى مك اسد الدين بيحمص مع 00 اله ابد 
وعنداءت غلن الا سراع فا يحل الام التأخر » #فعات .وخر جنا من حلن قا كنا 
على ميل دنها حي لقيناه قادماً في هذا المعنى فامره نور الدين المسير ٠‏ فاما قال له نور 
الكين ذلاك التفت 0 الي" ؤقَال كِ 2 جهز با بوسنف فقلأت والله لو اعطرت ملك مصصمر 
#ابرت اليا فلقة :تانشك بالاسكتلارية وغيرها ها لآ انسناء ابذا. »فال لدو ,الك رن 
« لابد مر مسيره معى »> فامرتي نور الدين وانا استقيل . وانقذى المجاس ونجهز 
انه ١‏ الدرين ول بق غير المسيرفةال لي تورالدين «لابد من مسيرك مع عمك» فشكوت 
اليه الضائقة وعدم البرك فاعطاتي ما خيرات به فنا أساة ال 0 فسرت معه 
ومالكها . ثم توفي 3 اله الى مالا كنك اطمع في بعضه . اه ' 

واما كيفية ولايته فان حماعة من الامساء النورية الذين كانوا بمصمر طلبوا التقدم 
على العسا كر ولاية الوزارة العاضدية بعد اسد الدين نهم عين الدولة الياروثي وقطب 


تارجم مور ايع مهم 


الدينينال وسيف الددين المشطو ب اط-كاري وشهابالدين تو دالخارمي وهو خالصلاح 
الدين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها وقد 3 اقنالة عااى 5 با وتنا ريل امامت 
الى صلاح الدين احضره عنده وخلع علي هأوولاه الوزارة بعد عمه . وكان الذي حماه 
على ذلك اناحابه قالوا له د ل 000 كن ويب واراى 
0 ت حكمنا ثم نضع على المسا كرمن يسخميلهم الينا فبصير 
من اجنود من تمنع مهم البلاد ثم تأخف يوسف اونخرجه » فاما خلع عليه لقب 

0 الناصرولم يطعه احد مناولثك الامراء الذذين يريدون الام رلانفسبمولاخدموه 
وكان الفقيه عيسى اطكاري معه فسعى مع المشطوب حي ماله الله وقال له « ان 

هدا الام لايصل اليك مع عين الدولة والخارعي وغيرهما » ّم قصى الخار مي وقال 
د هذا صلاح الدين هو ابن اختك وعزه وملكه لك وقد استقام له الامر فلا كن 
أول من يسعى في اخراجه عنه ولا يصل اليك » فال اليه ايضأ . ثم فعل مثل هذا 
بالباقين وكلهماطاعغير عينالدولة الياروقي فانه قال«انا لا اخدم يوسف» وعاد الىنور 
الدين بالشام ومعدغيره من الامراء . قبت قدم صلاح الدين - ومع هذا فهو نائبٍ 
عن نور الديرن . وكان نور الدين ,كانبه بالامير الاسفمسلار ويكتب علامته على 
را الكت سه عن أن يكتك اسم ركان لا دده اكتاتابل كت لط لاون 
الاسفسلار صلاح الدين وكافة الامرء بالديار المصسرية يفعلون كذا » واسممال صلاح 
الدين قلوب الناس و بدذل الاءوال قالوا اليه واحبوه وضعف أمى العاضد . ثم ارسل 





صلاح الدين يطاب من نور الدرن ان يرسل اليه اخوته واهله . فارساهم اليدوشرط 
عليهم طاعته والقيام أمره ومساعدته وكلهم فعل ذلك . وأخذد اقطاعات الامراء 
المصرربان فاعطاهم اهله والامراء الذين معه وزادهم فازدادوا له حما وطاعة 
«وتمن الخلافة وصلاح الدن 

فاما امع المممريون على حب صلاح الدين ظهر حساده وأكيرم موْتمن الخلافة 
وهدوخدي كان بشصرالعاضد واليه ا فيه والنقدم على جميسع من نحويه . فاشق هو 
وحماعةمن المصربين على مكانة الصايبيين واستدعائهم الى البلاد وااتقوي بهم على صلاح 
الدين ومن معه. وسيروا الكتب مع انسان يثقون اليه واقاموا ي:تظرون جوابه وسار 
ذلك القاصد الى البثر البيضاء فاقيه انان ركني فرأى ى معه نعاين جديدين فاخد هما 
منه وقالفي نفسه «لوكانامانليسه هذا الرجل لكانا خلقين فانه رث اطيئة» وارتاب به 
وبهما فائى به صلاح الدين ففتقهها فرأى الكتاب فيهما فترأه وسكت عليه . وكارن . 
غرض موؤتمن الخلافة ان ترك الصليبيون الى الديار المدمرية فاذا وداوا اليهبا خرج 





1 آلة دمي قاور ة البقطل 











١‏ ا 


صلاح الدين في العساكر الى قتاطم فثور مؤتمن الخلافة يمن معه .من المصريين على 
متخلفيهم فيةتلومم 5 فرجوان باجمعهم شعولن دارج الدين فيانونه ٠ن‏ وراء ظهره 
والعليون من ل زف افا ورا ساوج انق الكنات اك عن 
كاسه فقسل رجل مودي فاحضر فامر (دمربه وشريره فاسم وأخيره احبر 3 واخى 


3 
3 


صلاح الدين الكتاب لكن .تمن الخلافة استشعر فلازم القصر وم بخرج هر فا 
واذا خرج ١‏ ببعد من سلاج الذين ولا بظهور له شيئاً من الطلب لثلا يتكر ذلك 

فاما طال الامر خرج من القصسر الى قرية له تعرف بالحرقانية للتئزه فاما علم به 
صلاح الدين ارسل اليه جماعة فاخلاوة وقتاوه وانوا'زرانة: وعزل جيع الخدم الذين 
يتولون امرقصرالخلافة اف ل انيم باء الدين قراقوش . وهوخصي أبيض 
ل ار اده وعدي البتووان لقتل مون اخلاقة 
أعدسة ولانه كان بتعصى لطر فشدوا وجعوا:فزادت عدوم على حْسين الفاً . وقصدوا 
حرب الاجناد الصلاحية فاجتمع العسكر ايضاً وقاتلوهم بين القصرين وكثر القتل 
في الفر يقن 





كه 11 ري قارورة الننط مشتملة للاحراق 
وكان العاطك فى هذ الوقعة تشيرف .من المنظرة دن الع فلا راو اكتلوة 
البودان وعنا ؟ معترريوا عق الغزمن اعلى القصر باانشاب والحجارة حق انكرافيهم 
وكفومعن القتال وكدوا نرزمون . فاص حينئد صلاح الدئ النفاطين باحر اق المنظرة 
فاحضر شمس الدولة النفاطين واخذواني:طيدقارورة الفط ممافدو فا فياه لةودونوا 


تاريخ مسر اللحديث بهم 


ا 2 ا ب عت اذ د م بد اواك عد د فح بتكب 





بها على المنظرة التي فيها العاضد نشاف الءاضد على نفه وفتح زعم الخلافة بإب المدظرة 
آل نعلت عال امن الؤاوين نا على همس الدولة ويشؤال. دو بك -والسد الكلات 
اخرجوثم من بلاد؟ »> فاما سمع السودان ذلاك ضعفت قلوءهم وتخاذلوا . مل علي,م 
الارة اكد روا ورك القوعائنني الى ان وغيوا سوق التسسوفين: فقتل م كتير 
واسر منهم كثير وامتدعوا هناك على الغز كان فاحرق علءبم ٠‏ وكان في دار الاردر:. 
قربباً من بين القصرين خاق عظم من الارمن كلبم رماة وهم جار في الدولة يجري 
عليهم . فعند ما رب مم الغز رموثم عن يد واحدة حى أمتنعوا عن ان ؛-يروا الى 
العبيد فاحرق شمس الدولة دارم حهلكوا حرقا وقثلا .ومروا الى العبيدفصار هؤلاء 
ل اا خرن علهبم وقتلوا فيه . الى ان وصلوا الى باب زويلة فاذا هو مغلق 
غصروا هناك واسقرفهم القتل يومين . ثم باخهم ان صلاح الدين احرق المنصورة 
التيكانت اعظمحار امهم واخذت عليهم افواه السكك . فابقدوا انهم قد اخذوا لا محالة 
فصاحوا الامان فامنوا وذلك يوم السبت في .م” ذيالقعدة وفتح طم ات ارده 2 هوا 
الى الجيزة . فعدا عليوم حوس الدؤلة الى لكوك قووا باموال المبزومين واساحتهم 
وحكموا فبهم اليف حم 2 ق مهم الا الشمريد ٠‏ وتلاثى من هذهالواقعة امي العاضد 
ودغدت سرادم العيد : ومن غرات الاهاق ان الذي فتح مصر للدولة الفاطمية وبني 
القاعرة بدعى عورا والذي كان 0 في زوال هده الدولة وخراب القاهرة يدعى 
ايضاً خرعرا الملمت كوعرج اخجلافة 
فاما انترت هذه الواقعة واسئئصات جرثومة الفساد عاد صلاح الدين الى السكون 
1ط ورا افون واسوان وعدات مكقاء لطر من ماله فى واقعة 
العد .وحن البلاد امد كوزة لها اقطاعا يكن دخلا فى تلك اللمه 50د اذفان 
وفي سنة 514 ه خرج طوران شاه لغزو بلاد الدوبة وفتح قلعة أبريم فسى وغم 3 
عاد بعد أن اقطع ابريم بعض اصكابه . وفي سئة 9ه ه خرج الى بلاد الين وفتحها 
عدوة ولقب الملك المعظم طوران شاه 
ا اك 


7ت وزارة صلا الدين مدر سنا لاخطارات الالمريين : امانور الدرن فرك 


جمارة مدرية وجعل إطوف البحر المتوسط عند شطوط سوريا دم مرور الوافدين 
ردس القدسة و دول عل ما برد الى الفلدين :من اللمآرتك والذخار: فكاور 


الصليييون في شأن ذلك فاقروا على ارسال د ك مع يوحنا أسقتف 





2 مر ل" ا 


مره ؟ برج هن ابراج الخصار 
ع5 لاسعدا د هلوك قز نبا وانكاضا وحقاية وغيرثم دن ا دفراء المسيحيين ف ينجح 
ميفاهم .عن ان ام اطؤر القناطاطينية ارسل عمارة عن مائة وسار ا لاد 
بالذخار والمؤن والعدة والرحال ذاتحدت يجند عسقلان وساروا برا وبحرا الى مصرحق 
اذا بلغوا الفرما جدوا السيرحيى انوا دمراط فم حك وا بشها وبين البحر في دفر 
سئة 8.6567 

وكانت هذه |حملة حت قيادة الملاك امي فظن انه يقدر على اخ دمياط باطجوم 
لكته راى مقا سقاومة ولرفاعا الزماه على اقامة الحصار فاقامه ولم يكن | كر فائدة له 
من الجوم لان اهل دمياط كانوا كثيرين ولم يالوا بعدة الصايييين وعددهم وطال 
الحصار حى نفدت مؤوئة الصاييين فارادوا العبور في النيل لِأنوا بالزاد فاوقفهم سن 
اقامه المسامون في عرض النبهر وهو عبارة عن سلسلة قوية من الحديد طرفها الواحد 





ش 5ه س2 كن أبراج لمان 


مشدود عتاريس دمياط والطرف 0 يرج هائل منيع الحانب من ابراج امار 
وكانت الامدادات ترد لخامية دمياط من القاهرة بسهولة اما الصليبيون فكان انتظارهم 
لامدد من سوريا عبثاً فانتشر الجوع في معسكرهم وقام الشقاق بين الفر نساويين منهم 
وم الذين كانوا في سوريا والروم الذين انوا بالمدد من الاستانة . واشتد ذلك الاختلاف 
حت افغى الى الانفصال التام بعد ان بلغ منهم الجوع مبلغاً عظمأ فكانوا تخادمون على 
كسرة و>ضغون افنان النخيل . ومما زاد شة'ءهم تكاثر الامطار وديوب الزوابم على 
معسكرهم بدون|نقطاع حت اصبحوا كانهم في طوفان عظم .وحصل منتكاثر الاعصار 
ولا فق الثيل سرع جريه ورا حهمت ذرا بك الصايبيين ونلاطمت فل يعد اس:تخداميا 





سس اس سس لاس يبب ب ببببب ‏ سسسباببببب س سس بيبح اي سببببيبب تبح ا سس سح 


مكنا لوقوعها ببنقوتين متضادتين الرخ من شري الل امن حهة ا خوى فكير 
لعك ل تعاقدوأ 4 5 0 لآ 0 معارض فى 0 0 1 0 
قد اعد في القاهرة جيوشاً ليسير بها مدداً الى دمياط لكنها لم تبلغها حق فارقت ايوش 
الصلييية الك فشق عايه ذلك وعلف الامراء الدين سمدوأ طم بالرجوع 9 عاد 
1 القاهرة 

وفي السنة التالية جرددلاح الدين على سوريا لحاربة الذين ضافوه السنة الماضية 
فد آل فلسطين سنة 6555 م فعلم أعس ي وهو قُُ عسقللان أنه حاصر قلعة دارون وهو 
دير قديم لانصارى على قّة جبل وعر على اربع اميال من غزة امخذه الصليبيون معقلا 
هدومه فسار الا قأ به ؤلاقاه 2 مثذماف الط 0 وحاربه وغاء 4 و على غ: يدا لعولى 
عليها . واستبشر المسامون ببذه الانتصارات ولكنهم | كوا بما اخذاً بالثارفتركوا في 
غَرْةٌ حامية وعادوا الى هعور فباغوا القادرة 2 اواخر اليه الك كووة 

ثم بلغ صلاح الدبن ان الافرمح احتلوا ابلة ومحصتوا فا فسار الها ومعه عدبة من 
رحالة'الاقوياةتو<+ل مغه مرا كك مفككة ينقليا على امال ولا وضل الى المحرعند ايلة 
الدين جماعة من قانه وقواهم غ يحتاجون الية دن سالاح وغيره وعاد الى القاهرة 

وكان لصلاح الدين شوذ عظم ُْ مصر و يان الخليفة الفاحد آلا اها لغير هسمى 

المطية العياسية صر 

وفي سنة/اهمه جءل صلاح الدينالخطية بمصر للخليفة العبامي بدلا من الفاطمي 
ومعى ذلك ىْ اصطلاحهم إن مصر عادت الى 0 ة العياسيين 0 ور حت دن 
خلطة القاطه ونال الث معة راسلا الدين 0 وق وكنفية ة الببعة ان صلاح الدءن 1غ ات 
قدمةه عدر وازال الخاافين له وضيف أعس الحرية الواضد وكار قصره ا فيه 


ولد الخطبة العداسية صر 








فكتب اليه نور الدين مود بن زكم يامره بقطع الخطية العاضدية واقامة الخطية 
للمستضى" بالله العباسبي . فامتنع صلاح الدبن واعتذر بالحوف من قيام اهل الديار 
المصر 4 0 ل 0 نر لوكت صلاح الدين ل ه قطع الخطية طم ويرنيك رقّاء 3 
خوذاً دن نور الدين فانه كان 0 فه ان بدخخل ال الديار المضر كك ه وياخدها ممك كان 
يرانك ان يكون الْعاويك معكه حسَىَ ان وصده تور الدين امتنع ب واهل مر عليه فاما 
عدن 8 نور الدين بدلك ل يشل كر وا عاية بقطع خطيةه دالذمة الزاياً يمه 
له في مخالفته لانه على اللقيةة نائب نور الدرين . وانفق ان العاضد مر ضفي هنذا الوقت 
مرذ.ا شديدا . اما رم صلاح الدين على فطع خطءته استقان أمراءة نوم دن 0 
به ولم يفكر في المصريين ومهم من خافهم الا أنه لم يكنه الا امتثال امى ثور الدين 
وكان قد دخل ا مصر اسان اعد ع كف بالامير الع الم فلما واف ماهم فيه 
ون االاخجام وان الحدا لا بحاس طن زعياد بن قال 20 انا ابتدى انا لملية ال 32د 
كان أول<معة من الخرم صولك انير دل الخطيب ودعا للمستضيء بالله ففعلوا ذلاك و 
دوت العاضد وانقفاء الدولة الفاطمية 
ان عوفي قبو يعام وان 0 فللا رطليخى ان شدعه دل هده اد دل موانة ٠.‏ قوفي 
بوم عاشوراء ولم يغلم بقطع الخطية . ولما توفي جلس صلاح الدين لاعزاء واستولى على 
قصراشخلافة وما فيه حفظه بباء الدين قراقوش وكان قد رننه قبل موت العاضد 
يل جع ما فيه الى صلاح الد بن وكان من كثرته يرج عن الاحصاء وفيه من 
الاعلاق النفسة والاشياء الغر برة م حاو الدنيا عن معاه ومن الجواهر الي م توحجد 
على غيرثم د فنه اليل الاقوت وزنه سمعة عر رع أو سيعة عشرمثقالة وَاللواوٌ 
الذي لم بوجد مذاه 3 ودئة التصاب الزمرد الدي طوله اربع اصابع 2 عرض عقك 
عير ووحدد فيه طيل ككآان ارب من اوضع العافيك وقد ا<تاطوا بالحفل , فليا راوه 
ظنوه ل لاحل اللعب فه فدخروا >ن العاظتك 0 3 عاموا أنه طيل قوأديج 
قندموا على 0 فيل طم ذلك ٠.‏ وكان 2 القصرمن الكنت النفسة المعدومة المثل م لا 
لعل فباع 0 ما قره 7 ونقل اهل الك ديك 0 و دن القدر ل م من 
مط ظوم واخرج 0 دن قيه دن أمة وعيك قباع المععض واعتق اليعض ووطب 
البععض وخلا القصر مني سكانه كن 5 غخن ين ٠‏ وكان 3 لا عرض اول اك 


:ارح مدر الحدرث 1" 


صلاح الدين ستدعيه فظن ذلك خديعة ذام عض اليه فلا 7 في عار صدقه قندم على 
تخلفه عنه وكان يصفه كثيراً بالكرم ولين الانب وغلبة امير على طبعه 

ويقول بعضالمؤرخين الصليبيين ان صلاح الدين قتل العاضد بيده الا ان اجمبور 
على خلاف ذلك ٠.‏ على نذا لاسعنا الا لومه لتطر فه ف احتقار الخالفة وك أباه دن 
ذات يذه وهن متاعه 3 وقد بالغ بذلك حدى ا عام يواد كريم كن يركة الخليفة روح 
النفس في حدبقته فطايه منه فام بسع الخا.فة الا اعطاؤه اياه والتوقف عن الرياضة 
الي لم بق لدبه من “روة الخلفاء سو اها . وكان الخليفة العاضد شديد التشيع متغااياً 
5-0 الصمدانة بواذا "الى "سنا "اسل ده وارى. فى الشكل امسن امسن 
دورة شود زحاحية حر بت ف عيك الدولة الفاطمية ريام احتياجها للمال وقلة الدذهب 
و<الما ولى صلاح الدين الغاها وضرب نقوده المعر وفة بالنقود الناصربة نسمة اليه 





ش 5ه : نتقود زحاحية مضروءة على عهد الدولة الفاطسة 


عست وات تيمب حمس 
مهارم الر ول" لامي 
انقضت هذه الدولة عوت العاضد الفاطمى والخطية للمستضي" العياسي سنة 1لاه 
ال مقريزي في ذكره مفصلا فنآني على مثال من بذخهم وترفهم وقد ذكر ثيء ٠ن‏ ذلك 
ادوات الترف 
كان الفاطميؤن نارون العباسيين في كل ثيء حتى في اسباب الخضارة وكان 
الفدن الاسلامى قد نضج واخذت الدولة العباسية بالتقبقر ففاقوهم في كثير مناسباب 
عصائب نسائهم وخفافين بالجواهر ولسكن الفاطميين رصعوا بها آنية المطبخ وأئذذوا 


9 الحلى والجوهرات عند الفاطميين 

كوز الزير مرى الباور مر صعاً بالؤهر وكللوا اازيرة حب اولي النئس ا 03١‏ 
المصوغات حتي عدوا مها الماثيل المرصعة لازينة في مجالسهم . فاذا جلس الخليفة في 
اجدئ المناطر لاراحة أو ديل الثياب وضعوا بين يديه الدواني الذهب عليها اشكال 
الصورالا دمية والوحشية من الفيلة والزرافات ووهاهع.ولة من الذهب والفضة والمنير 
والمرسين اللشدود والمظفور عايها المكال بالاؤاؤُ والاقوت والزبرجد ومن الدور 
اللتحفية ابد نه الفاة ينها عزير ممعلؤان. كحانة الفيل.و نانلداقضة وعننجاء دور تان 
0 بدنان في كل نومنا سيار ذه > رى بسواده بوعل القوال مر متجو رمن عورد 
كات ؤضة وذهب وعايه عدة من الرحال دان 1 مهم ألابوس نثيه الزرديات وعلى 
رؤوسهم اود و يشمي اليوف الردة والدرق وجميع ذلك فضة . ثم دور السباع 
«نجورة من عود وعينا السيع تدان حمراوان وهو على ؤرسته واشكال من 0 
الوحوش . واصناف تشد من المرسين المكلل بالاوّلوٌ شيه الفا كبة 

وكان للفاطميين في القاهرة دور نون بها ادوات الترف سمونها خزائن بعءضها 
افرش والبءْض- الآخر لاجوهر وآخر لاطيب وآخر للبنود وآخر لاسلاح وآخر 
للسروج أو الدرق او اللكسوات او الادم او الشسراب او التوا بل او اليم . وكازف 
الخليفة يذهب الى مجالس خاصة له في تلاك المزائن . والمجلس عيارة عن ذكة عليها 
طراحة وطا فراش 0 و 00 ايجاس اغكايفة عايها اذا زار تلك اغكزانة 

ل 30 عد الفاطم.ين 

قا اخرجوة درل م ف آيام العدة عل عريت انط الله 
(سنة لام ه) صندوق فيه سبعة امداد زمرد سأاوا الصياغ عن قيستها فقالوا انما 
أعرف قيمة الثذي* اذا كان مثله مو جودا . واستخرجوا خريطة فيها ويبة جوهر قال 
الصياغ اواك لأقية البوزاصل غنه دنار يم ومئد بعشرين الف دنار . 
ووجدوا مالاحمى من اقداح البلوراانقوش والجرود ونون مناايناء منها مابساوي 
مئات من الدنائير وفي مكان 0 ٠٠‏ قطعة من بلور تثر اوح امامها بين عشيرة دنانى 

والعدو دار كل قطعة . وصوان من الذهب الحراة بالميناء وغير الجراة اانقوشة بانواع 

. النقوش و١٠١٠؟7؟١‏ غلاف خيار ميطن بار يرحلاة بالذهي . وو ءئة كاس بادزهر 

واماء لعن ها اسم هارون الرشرد 

غير ما وجدوه هناك من الصناديق المملوءة بالسكاكان المذهية والمفذضة وانصاءها 
من اشواهر الدانة وصناد,ق ملوءة دوى ( جمع دواة ) على اختلاف الاشكال من 


تاريخ مصر الخحديث م 
الذهب والفضة والصددل والعود والابنوس والعاج ار ا اا ال 
ل ضعة الا كل وؤناة . وعدة ازيار مملوءة كافوراً وعدة جماجم عنبر ونوافج 
المسك التستي وثجر العود وغيره 

وما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ هناك ما قيمنه ١7٠٠١ ٠٠٠‏ دينار من جماما 
١9 ٠٠‏ من الاب المصمت الو انا و١٠١٠‏ قاطرميز عاودة كافوراً قرصو 0 و»عميات 
حواهر من ايام المعز. وبدت هارو نالرشد الحز الاسود الذي مات فيه بطوس . ومثل 
نكا تركنه عيدة نت الغر ا بدأ وتطول شرحه . وخزاءة فارع نوا اع الديني 
ناوي القطعقسنها القت دنار وحخصيرءوق الدون وريه ع تزه ارطال يعن 0 ار 
الذي حات عليه بوران بنت الحسن بن سهل لا زفت الى الأمون وصوان ف 0 
كانت ملك الروم اهداها الى العزيز الله 

ووجدوا انواعاً منالك طرخ والترد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة اوالعاج 
ا ادرض وعد در من الزقريات وخيها ».وين عاثال العسو 4:0 قطاية اقل 
ا ار عاضا كس لاسن الله الا عد والكاو ته ار ده ره درا 
٠‏ :"1 ديار فيها من الجوهر ١‏ رطلا . وطاووسمن ذهب مرصع بنفيس اودر 
عيناه من ,باقوت احمر وريشه من الزحاح المينا هري بالذهب على الوارن ريش 
الطاووس . وغزال مر صع فسن الد واوهر م نظم ا 
ومائدة من ازع بشعد عايبا جاعة قوائها مخروطة . و2لة ذهب مكالة بالجوه رو بديع 
الدر في احانة من ذهب ات والر طب اشكله ولونه وعلى صدئه 0 

من الجواهرلاقيمة طا . وكوز زير بلور مرصع مل عشرة أرطال وهزيرة مكالة يحب 
7 فيس وقس على ذلك عشرات من أمثاله 

' الوق :و الات عند النا ميق 

ووجدوا بيخزاتن الفرش من ادناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذلك 
٠٠١ ٠٠‏ قطعة لخسرواتي | كثرهامذههب وهراتب خسيرواتي وقاموني : ا 
٠ه‏ #”#دنارواجلة معمولة لاميلة من الكسر واتيالاحم را ذهب وه٠6٠‏ قطعة خسرواني 
أحمر «طرز بِأَبِض من هدبها لم يفصل من كناء البيوث كاملة يجميع الامها ومقاطعبا 
وكل بدت إشتمل على مسانده ومخاده ومساوره ومراته وسسطه ومقاطعه وستوره كل 
ما يحتاج اليه . ومثل ذلك من الخمل والديباج والحز وساترانواع الحريروعايها اشكل 
الصور من كل ثيء . وتو الف من الستور الخرير المنسوجة بالذهب على اخثلاف 


اك الفرش والاثاث عند الفاطميين 





الوانها واطوالها ها ضور الدول وملوكيا ومشاهيرها وعل دور يكل واحد اسيك !2 
ايامه وشرح حاله . و٠٠٠5‏ رزمة خسرواتي مذهب في كل رزمة فرش مجاس بسطه 
وتعالقه وسائر الاته منسوجة في خيط واحد . ومن جماتها مقطع من الي رالازرق 
التستري غررب الدنعة منسوج بالذهب وسائر الوان الخرير كان المعز لدين الله ا.ر 
بعمله وفيه صورة أقاليم الارض وجباطا و>ارهاومد مها وامبارها ومسا كنها شيه الخارطة 
الجغرافية وفيه صورة مة والمدرنة ومكتوب على كل مدينة وجبل وبلد وهر وبر 
وطرريق اسمه بالذهب والفضة اوالحرير وقد كتب في آخره « مما أمر بعمله المعز لدين 
الله شوقاً الى حرم الله واشهاراً لمعالم رسولالله فيسنة #«ممه > 

فاعتبر ماندلعليه هذه الآ ثار من رقي المدنية والحضارة وك ككون قيمتها لو وجدت 
الان وم يدفع المتمولون من المال في الحصول عاها 

وقس عليه ما كان في سائر الكزائن من التحدف ففي خزانة السلاح سيف الحسين 
أبن علي ودرقة حمزة بن عبد المطلب وسيف جهفر الصادق ومئات الالوف فرك 
الدروع والسيوف والقسي والرماح وغيرها . وفي خزانة السروج الوف من السروج 
النة ومنها ماساوي الف دنار الى سبعة الاف دينار . وفي خزانة الحم انواع 
الفساطيط والمضارب والمسطحات والخصو ن والقصور والشراعات والمشارع العمومية 
من الديبتي والحمل والتسرو اي والديباج المي والارمني والونساوي والكردوانيوغير 
ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من اافيل والمسبع والخيل والمطوس والمطير 
وغيرها من اشكال السباع والطيور والا دميين نما نصب على اعمدة مليسة بالفضة . 
ومن هدهالفساطيط ما باغ طوله 56 ذراءاً 0 محمله مع ملحقاته مثة جمل . وفي 

خزانة النود 0 من الرايات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن أدلة الف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الغريفة ست الملك اخت 
الحا بامر الله اهدت اخاها هذا هدايا من جملءبا نلاثون ؤرساً مرا كبها ذهب منهسا 
مركب وأحد 020 وم ركب 0 البلور وتاج 0 فوس الجوهر وستان 
من الفضة مزروع من انواع القودر 

وقد يتبادر الى الذهن ان ما تقدم ذ كره لايخلو من مبالغة اوهومن قبل الاحاديث 
الإرافة . ولكن معرادترر تاق الاعد را الادالاء ف سيط ارو ل 2 ناك 
في انان خعارم) اشير المصرييون بالرف والغى حين كن الناس يدكون الضيع 
ولذلك الوا من دخلمصر وم دن فلا اغناه ألى » وقد نوار م هك ل 2 


تارم مصر الورك .امم 
وامثاطا 3 الثقات ولعضهم شبد الام بنفسه وراى هذه التحف راي العين 
ومنهم ابن الاثير المؤرخ الشبير فقد ذكر في حوادث سنة 1ه ه التي اقام فيها الساطان 
صلاح الدرين الخطية بمصر للدولة العراسية واستولى على ١‏ كان باقياً في قصور اخلافة 
من التعدف والشواهر بعد ما اصابها من النهي في فتنة المستنصروغيره - قال « وحمل 
ايع الى صلاح الدين وكان من كثرته يرج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفسة 
والاشياء الغريبة ما مخلو الدنيا من مثله ومن الجواهر الت لم توجد عند غيرهم فنه 
الخيل الياقوت وزنه سبعة عشرد رهما او ١0‏ .قال انا لا اشك فيه لاني رايته ووزنته 
والاؤاوئ الدي لم يوجد مثله ومنه النصاب الزمرد الذي طوله ار بع اصابع في عرض 


عمد كير » 





0 الدولة الابوية 


الدولة الا يويية 
نامريه اله عدا ري 5 مانن الا 1نم 


من مسلة لاه - همه اومن ١1١‏ دعو نر م 


ولاعم صلاح الدين بوفاة العاضد وضع ,بده على القصر . وكان قد عهد الي بهاء 
الدين قراقوش ان يني التحف التي كانت قد حمعت . ثم التى القبض على جميع من 
بشي من الاسرة الفاطمية وثم الاءير داود بن ولي العهد» بعت «التافد لله واخواء انو 
الامانة جبريل وابو الفتوح وأبنه ابو القاسم . وسلمان بن داود بن العاضد وعبد الوهاب 
ابن أبراهم بن العاضد وأمماعيل بن العاضد وجعفر بن ألي طاهر بن جبريل وعبد 
الظاهر بن الي الفتوح بن جبريل بن الحافظ وجعابم نحت الحجر في مكان بعيد من 
القصر . اما مماليك العاضد وعبيده فباع بعضها وفرتق البعض الا خر في ارباب دولته 

مادا كاك أمهاية دولة الفاطميين فقد غادروا القاهرة وفيها من آثارهم بنايات عظمة 
وقصور ومناظر مها القصر الكبير الذي بناه جوهر عند ما اناخ في موضع القاهره 
والقصرالصغير الغرلي وحو عشرة قصوراخرى جميعها متقنة تمينة كلها قاءات ومناظ. 
داخل دكار الفط كان غال طلا المكيقان الزاهرة 

ومن آثارثم عدة بساتين ومناظر باماكن مختلفة من القاهرة . وقاما بنّي من تلك 
الآ ثار على اله . ولكن هناك اثراً عظاً لايمحوءكرور الايام نعني به القاهرة فامها من 
بنائهم ما عامت . وللفاطميين احاديث مطولة فيا يتعلق بهيئائهم في مجالسهم العامة 
وكيف كان يجالسهم ارباب الدولة والفقهاء والعاماء وسار انواع الانباع وكيفية صلاتهم 
في المساجد وما يجري في ذلك من الاحتقال فرئ أحب الاطلاع عليه فليطااعه في 
خطط المقريزي 

وبعال ان صلاح الدين وجد بين تلك الخزائن مكتبة محنوي على م الف عاد 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا يزال قسم منها الى الآن في مكتبة ليدن بلمانيا 


نارح مصر الحديث بم 


ثم اسرع صلاح الددين الى تبليغ اثابك نورالددين انه انفذ امه وان الخليفة مات . 

واتصل هذان الخبران ببغداد فاصبح خليقتها منفرداً بالخلافة على سائر المشمرق . 3-8 
على انابك نورالدين وبعث اليه سيفين اشارة الى توليته على سوريا ومصر. وخاع ايضاً 
على صلاح الدين وبعث اليه بالاعلام السوداء يجعلها على المدير . و بعد ان كانت القاهرة 
عاصمة من عواصم الاسلام امس تكغيرها من المدن وتحولت العظمة جميعها الى بغداد 

فاما رأى تورالدين شه ةا على سوريا كلها تقريباً وعلى بعض جزيرة العرب 
وعلى اسيا الصغرى ومابين اله رينعزم علىالاستقلال بها وبدمر. اما صلاح الددين فكان 
فينته الاتقلالعدمرائفسه منذاولتوليته فيها وكان.شه وبين نورالددين مكاسات سرية 
اا احافظة على سلطة الخليفة العباسي الدينية ًا يتأى طم الاستقلال قكان صلاح 
الدين مع تظاهره في تأييد سلطة الخلفاء العباسيين لا يفتر ساعياً في اتمام مقاصده التي 
كانت نحت طي الحفاء . فاخذ في تربية الاحزاب واعداد القوات الى ما يككنه مرن. 
الاستقلال عدر ومقاومة نور الددين اذا عارذه بذاك . فشعر تور الدين فبعث اليه 
انر ولاه العاضك ‏ تيحتدية روراكة دن رياه عظهر ١‏ انتحاده عل الضلدين فى 
الكرك ‏ وقصده المقيق أن مخرجه هن مصروسقيه غنوه حت ع اكد فيأمن طائاته 
فادرك صلاح الدرين غرضه الحقيتي لكنه لم يستصوب خاافة اميه لثلا تافر القاوب 
فتتعرقل مساعيه فكتب اليه انه اذعاناً لامره برح القاهرة في فرقة ٠.ر:‏ اللدد 
للاقاة جند نور الدين في الك ك . فوصل نور الدين اليها ولم جد فيها احذا ادر 
فا يقدموا . ثم ورد اليدكتاب من صلاح الدين بانه برح القاهرة يجدده يطلب الكرك 
الاق الطواق يها ليا ير 

دهاء نجم الدين ايوب 

فءلم نور الدين انها تماطلة مقصودة فاقرً على المسير بنفسه الى مصر والاشتغال 
بصلاح الدين عن الصلييين . لكنه قبل ذهابه بعث الى صلاح الدين هده بالعزل اذا 
لم يبادر الى ما أمى به شرع ملاح الدين اهله وفيهم ابوه جم الدين ابوب وخاله شباب 
الدين الخارعي وسائر الامراء . فاما تكامل امع اعامهم ماكان شه وبين نور الدين 
وما بلغه من عزمه على 0 1 واستشارهم فلي يجبه احد . فنهض تتي الدرين مرو 
بن شاهين شاه اخي صلاح الدين فقال « ان الراي اذا حاءما نور الدين قاتاناه ومنعناه 


م" ووب المصريين بصلاح الدين 





من البلاد » ووافقه غيره من اهلهم . فشهّهم نحم الدين ايوب والد صلاح الدين 
واستعظم اقوامم وشم ني الدين واقعده وقال اصلاح الدين ١‏ انا ابوك وددا شباب 
الدين خلاك وهل نظن بين هؤلاء من يحيك وبخلص لك أكث منا ؟ » قال لا . فقال 
« اعلم يا يوسف اننا والله لو راينا نور الدين م مكث ان نقتل بين ديه ولو امرنا 
ان نرب عنقك بالسيف لفعانا . فاذا كنا فحن هكذا فا ظنك بغيرنا ؟ وكل الذين 
راثم غندك من الاأمراء لوا آنا ور الدين وحده لم مجسروا عل الثات عل سر وجي 
500 ال كاونواء فوائفان ازاد شيعن واطعنا. والزاي أن فكت 0 
مع ناب تقول فيه : باغني انك , تردد ار كد الى هده اللاد فاي حاجة الى هذا برسل 
المولى بحايا لضع قّ رقبق :ندبلا ووياخدتي اليك وما هنا من كنع » 

وكام الامراء وغيرثم و رقوا على هذا . ثم خلا ايوب بصلاح الدرين فقال له «باي 
ءتل فعلت هذا ؟ أما تعلم أن ” ور الدين اذا سمح عزءنا على منعه ومحاريته جعانا اثم 
الوجوه اليه وحينئذ لانقوى عايه ؟ واما الآن اذا بلغه ما جرى نوما اظهرنا - 
الطاعة له تركنا واشتغل بغيرنا والاقدار تعمل عمابا . ووالله لو اراد نور الدين 
قصبة من قصب السكر لقاتاته انا عيبا حق امنعه او اقتل » ففعل صلاح الدين 
ها أشار؟ة الوه 

فاما حاءكتاب صلاح الددين الى نورالدينكانصه ابوه سكن روعه وتوققف عر:. 
المسير الى مصر وعاد للاهمام بام الصاييين وكانوا قد امعنوا في سوريا ولم تعد اخبارهم 
تصل لنور الدين بالسرعة اللازمة لاتساع ابالانه فاستخدم انام لنقل الاخبار فكانت 
ا يه ا بزمن قريب 

وثوب المصربين بصلاح الدبن 

اذعن المصربون أصلاح الدين وني قلوهم غل فتا مى حماعة من اسعاب الخلفاء 
الفاطميين على الونوبيه وسبب ذلك ان جباعة من الشيعة مهم عمارة بن ابي الحسن العني 
الفاعرؤوفد الوعه !! كانتب والقاضي العو يرس وداعي الدعاة وغيرثم من جند المصم ردن 
ورجالتهم السودان وحاشية القصرووافةهمجباعة من امىاءصلاح الدين وجنده ‏ انفق 

رامهم على استدعاء الصايييين من حقاية ومن ساحل الشام الى ديار .صرعلى شيء بدلوة 
طم من المال . فاذا قصدوا البلاد وخرج 3 ادق نوسية البهم ثاروا ثم في القاهرة 
عر واوا الدولة الفاطمية وعاد مرى :عه من العسكر الذين وافقوثم عنه فلا 

ببتى له مقام مقابل الصليديين . ل الدين هيم ل اليهم ثاروأ 


به واخذوه اخذاً باليد لعدم الناصر له . وقال طمعمارة « وانا قد ابعدت اخاه الى امن 
خوفا من أن يسد مسده وحجقع اللكامة عليه بعده » 

فارساوا الي الصلددين في ذلك وشررت القاعدة هم وم 1ك 
الصليبيين . وكان من لطف الله بالمسامين أن اجماعة المصريين ادخلوا «عهم زين الدين 
على بن نا الواعظ والقاضي المءروف بابن نجية ورسوا الخليفة والوزير والخاجب 
والدا يو والتسلف" انان ى رن لك قاو .اذ الوه 2 امسااوني قاور والقادى قاو 
ون الوزير نا قاقاغ ان عا" المتال فر عد درك ادن واعامه حقيقة 
الامى فامره بملازههم ومخااطتهم ومواطانهم على ما يريدون فعله وتعريفه مايتجدد اول 
أول . ففعل ذلك وصار يطااعه بكل ما عز موا عليه 

ثم وصل رسول هن هلك الصايبيين بالساحل ببدية ورسالة وهو في الظاهر اليه 
والباطن الى اولئك الماعة . وكان صلاح الدين يرسل الهم عضن عار ايه 
رسابم فاناه الخبر من بلاد الصايييين يجلية الحال . فوذع دللا ح الدين على الرسول 
بعض من يدق اليه من النصارى وداخله فاخيره الرسول بالخير على حقيةته . فقيض 
حينئد على المقدمين في هذه الادنة ومنهم عسارة وعبد الصمد الكاتب والعويرس 
وغيرهم وصابهم 

وقيل في كششف أمرهم ان عبد الدمد المذكو ركان اذا ان القاذي الفاضل وزير 
صلاح الدين مخدمه ويتقرب اليه فاقيه بوما فل باتفت اليه. فال القاذي الفاضل «ماددكا 
الالسبب» وخاف ان يكون قد صارله بإطن مع صلاح الدين فاحضير علي بن نا الواعظط 
واخبره الخال وقال «اربدان تكشفلى الامر» فسعى فيكشفه فإيرأه من حانب صللاح 
الدين شيئاً فعدل الى الجانب الآ خرفكشف الخال وحضرعند القاضي الفاضل واعامه . 
فقال « 0 الساعة عند دللاح الدن و تعبى اال اليه 4 در عنيك صلاح الدين 
وهو في الجامع فذ كر له الخال . فقام واخذ اجماعة وقررهم فاقروا فامر إصابهم وكان 
ببن عمارة وبين الفاذلل عداوة من ايام العاضد وقيلها فاما ارادصايه قام القاذي الفاضل 
وخاطب صلاح الدين في اطلاقه وظن عمارة انه يحرض على هلاكه ؤتال لصلاح الدين 
« يامولانا لاتسمع منه في حت » فغطب الفاضل وخرج وقال دلاح الدين اعارة < انه 
كان يشفع فيسك » قندم ثم أخرج تمارة لإصاب فطلب ان يمر به على مجاس اافاضل 
فاحجتازوا به عليه فاغلق بابه ولم جقمع به َال عمارة 


عيك الرحيم قد احتجحب 3 أن أغولاض هو العيحب 


اف وفأة ' ور اه 





ْم صلب هو واجماعة ودودي في اجناد المدمريين بالرحيل من ديار مدمر ومفارةتها 
الى ااقادى الفعيد والح ط عل عن بلقم وى سلؤلة العاعد وودو3 0 7141 
نافةوا عل صلاح الدين من جنده وإ نعرتن طم ولا أعامهم أنه عا م تحاطم 

واما الصاييون ذكانوا يه او فد مو ران سوريا بشتتحون مد مها وما زالوا 
في خطتهم هذه حت لم يعد أمامهم الا عدوان كبيران وهما نورالدين وصلاح الدرين . 
وكان هذا الاخير يترقب الفرص ابلوغ مرامه فكان لغتم فرصة اشتغال نور الدين 
بانحارية في مابين المهريين ويسير الى غز وسو رياوحالما بعل هدومه اليها يعود الى مصر حالا 
وفاة نورالدن وهناقيه 

فال ذلك الى النفور الشديد بين هين الرجلين وهم نور الدين بحشد الجروش 
وتسييرها الى معسر لاخراج صلاح الدين منها واقامة حامية أاية الحدود التي مم 
هجوم الصلييين عايها ٠.‏ وبهما هو على أهبة الرحيل فاجاهه المنية بعلة الخوايق 
كات دسو ا كو ال ليقة 3ه :م ونيئة سيول يده ومكاة حكيةية ارسنة ركان 
كنات تيم عرز القريف ء ونم دن ور لغيه يعبر والوصل ودار 
الجزيرة . وكانت واسع الجبهة حدن الصورة حاو العينين . وكان قد أتسع ملك 
ذا غك رحرين الفتردين والءو نيان لا كل بولا لعولا تمر فالا 
في الذي خصه من ملك كان أه قد اشتراه من سهمه في الغنمة ومن الاموال المرصدة 
كاد قافن انكام ات له وو دون الضالفة تدماها اج 14 0ف عض 
9 أله محصل فنا ف المته خو عور بن دماراً . فاما استقاتها قال « أبس كُ الا هذا 
وجميع ما بدي أنافيه خازن للمسامين لا اخوهم فهولا اخوض ثار جهم م لاحلك » 
وكان دا 5 الليل وأه فيه واد خندة ة وكان ”م ل 

جمع الشجاعة والمشوع لربه * مااحدن الحراب في الحراب 

وكا يا اف ف الفقه على مدهي الى حنيفة لس عنده فيه تعصب وسمم الحد ات 
واسمعه طلياً للاجر. واما عداه فانه لم بترك في بلاده على سعتها مكنا ولا عششراً بل 
اطاقها جميعها في محر والشام والجزبرة والموصل وكارن يعظم الشريعة وشَّف عند 
اخوم ادو ددري | سان الل خلين الحم ع ل ار إلى اناد 2" الدين 
ابن اأشبى نورق كول كدق 0 فاسلك معى ماتسلك مع الخصوم» » وظبر اق 
له فوهره الخصم الذي احضره وقال« اردت ان ارك له مأبدعره اما خفت 00 
الباعث لي على ذاك السكير والائفة من الأضور الى محاس الشريعة طضرت ثم وهبته 


تارم مسر ادك اا 


ما بدعيه » وبنى دار العدل في بلاده وكازضى لحاس هو والقاضي فيها صف المظلوم 
5 الظالم ولى اله واذة اوا كر امين دده .اها شجاعته فالبيا النباية :وكارك 
في الحرب ياخذ قوس.ين أمقائل مبما فقال له القطي النساوي الفقيه « بالله عليك 
لا مخاطن كفتك وبالاتلام فا اصيت فى مشركه لاوم من المنامين احجد آلا احده 
اليتا »> فقال له نور الدين «ومن مود حىق َال له هدا امن فنع من حفط البلاد 
والاسلام ؟ ذلك الله الذيلا اله الاهو » واما مافعله منالمصاط فانه بنراسوارمدن الشام 
جميعها وقلاعها قنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعليك وغيرها وبى المدارس 
اللككب: للحي والكرفقة وى الاقم امور الر عقن الا تهات رالا لت 
في الطرق وبنى الخانكاهات في جميع ال جلاد ووقت عل ايم الم اك 
كان عاصل اراد الك ميف الدب كال فروى رون يكرم العلياء واهل الدين 
ويعظمهم ويقوم اليوم وجليةة سه ويتبسط معهم ولا يرد طم نوالا ويكاتبهم خط 
دف رو قزرا ا مع توأضعه 
استقلال صلاح الدرئ بمصر والشام 

فاتتقلت تملكته بعد موته الى اينه الملك الصاط أسماعيل وكان في الخادية عشرة 
و العم :فاق اعيس | الدين عند بن اللمتدوتبايا اهاي بدي املك با وادضنت 
اناس به 0 سنه حق هم افراد ار نه تنزيله لكنهم لم ,نجيحوا وحاول الملاك أمري 
غزوه فعاد خائياً . اما الامراء الذي كانوا على الامارات في مملكته اول كل منهم 
الاستقلال بذاءه فآحب نائب الملك ان سيرالى صلاح الدين يتتجده فأوقفه اولك 
الامراء . وني خلال ذلك ورد اليهم والينائب الملككتب من صلاحالدين تقول بوجوب 
الخضوع السام لخليفة نور الدين كم كان له وارسل نقوداً مضروبة في مسر باسم 
السلطان الجديد . وما كته للامراء قوله « او عل نور الدين ان فب؟ كن 1 له 
اهلية وامانة منياولاءة صرفلا اشك انهكان يعمبدها اليه وهي اجمل واخصب ولاياته 
واعاموا هاا لو أم شاجئه القذضاء لاقامني 585 عل اس 5 0 
اخراج بدي ولكني 2 الى دمت وا ددمي واقد فيؤدى لهذا ا 
معترفاً بالافضال العظيمة التي حمانيها ابوه اما ام فساعاملك بمقنضى تسر ف كل واحد 
5كلاني اعدك من اهل الاسة + 

وجاء صلاح الدين الى د.شق بعد وصول ثيه يقليل واخرج لها سيف الدين 
فازي بن اخ ا”وراالكن ٠‏ وكان قد وضع بده عا.ها واعادها تاملك الصاح ثم سرع 


لاا أصالاحات صلاح الدن ضير 


قّ استرجاع الاما 5 القن قل لتقل مها ممأ بعص الامراء المنا أر 3 2" ور الدين 
ف سوريا ال رقية استخفافاً منوم ساطة الملك الصاح 00 6 ميم مص وحماة 
وارين وسلامية ثل اكاطكن و بعاء مك والرها . الا ان هده الفتوح ا 1 لمللك الماح 
5 ا دخلت 2 ساطة صلاح الدين وم مط هم اشثا المملاك الصاح 52-0 
منه وخافه م حاول صللاح الدين خ الاستلاء على حاب وكانت 2 حورة ةَ ألللك الصاح 
على سِة أن رجه ا شري البلاد السورية 3 اكه المللك الصاح ابن يه 
بر ا الدين فازي وكان ود ولاه ا الاتضل قامدكه 4 انمد اطيشان وهاجهوا صلاح 
فوت ف ١8‏ رمضان كه «باه م فعناكت ب عليوم وسلب يم امتعهوم واستولى على حلب 
و ١‏ تطل الخطية المملك الصاح و خطب لنفسه 

فراى صلاح الدين اذ ذاك دن ووأنه والاحوال الحدطة به ما نو هله أبلوغ ماطالما 
كان عناه دن الاسةتقلال بالملك 3 فصر حم ساطانه ىْ هر وسوريا وان كذلك ٠.‏ فأصبح 
الصليم دون أعداءى مباشرة ٠.‏ اما 0 فاغتذزوا اعتغاله ف حهات حلب وحملوا على الملاد 
ادر سه ا سوريا وجعلوا , شً دون اها | )| ويسوموم6م سوء العذاب إشتلون اعضوم 
0 دروك البعض ٠‏ شاربهم طووان اه اخو صللاح الدرين فلم شو بعلم 000 ذلك 
اخوه وكن ول اسقدم 8 ندا هعور 1 ٠.‏ فاشك بعضهم فارجعوا الصا دبال على أعقاهم 
الى اما م فتوحه ارات سياف الدين ع غازي وفاز به 5 ستولي على بوزاع 0 00 
حيث قيض على انين من الياطنيين وقتلهها بيده وكانا مرسلين من قبل آمير الياطنيين 
ا . وخم صمالاح الدين فتوحة 0 عقدها م سراف الدين غازي والمللك 
الصاح شَذي باستيقاء جميع البلاد التي فككياا ث ساطتة وان لآ كون املا الصاح 
دخل فها 

اصلاحات صلاح الدين عصر 

وعاد صلاح الدبرل ع صر 2 ,؟” رم سية * /لا6 1 بعد أن ا أخاة 
طوران شاه على دمشق وكان قبل مسيره الى الشام قد استيخاف: على مصر و زيره الآمير 
مهاء الدين الاببدي الخدي الفارسي الذي تقدم ا . قعهد اليه تك بير الا<كام واه 
ان قم الينابات اللازمة ترون قالبلاد ومنعنها ٠‏ فاشك مباء الدين م عهد اليه بخيرة و شاط 
وكانت السورالبنية لتدظم محرى النيل عند الفيضان قد اهمل شأمها منذ تولي الخلفاء 
الفاطميون فاذا فاض ال: يل طغت مياده على اليابسة وخربت الطرق وافسدت الزرع 
د الطرق واحتفر التّع واقام الجدور والسدود واستخدم لذلك لعض حدحارة 


الاهرام الصغيرة التي كانت حيط باهرام ايز وغوه عن اانه المصرين 0 
ينا طررشا عند لولا عر #اقة العبل فقييا من صدبات اناه وتسهل عللائق الناضلة 
بمصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة التي كانت محري بين اليزة واهرامها جسرا 


ما نا من از بون قنطرة 
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ش 8ه : قلعة القاهرة الا ن 


ول يكن اصلاج الددين اذ ذاك مسكرن الا القصر ادالدان كاج يه الور 
السابقين ولم يكونا منيعين حق اائعة لخعابما منزلا لامياء الدولة وقواد الجند وبنى في 
الطرف الثمالي هر جبل المقطم على سفحه قاعة منيعة لارهاب الادالي اذا -اولوا 
العصيان وجعل فيها قصراً ابلاطه . وكان في ذلاك المكان بشاء قديم من عهد الدولة 
الطولونية يعرف بقبة الطواء فهدمه واقام القاعة في مكنه واتى يحجارتها من خرائب 
منف والاهرام وغيرها خاءت قلعة منيعة انب تشرفعلكل المدينة وايس في التاهرة 
بناله آخر اءمم موقعاً من القاعة وهي لا تزال باقية اللي هذا العبد وتعرف بقلعة الجبل 
وقلعة القاهرة ٠‏ واحتفر بهاه الدين في القلعة بكرا نثراً في الصخر حميقة جدًا تع 
كل ما تحناج اليه اخامية من اناء ولا تزال البئر والقصر الى هذه الغاية بعرفان باسمه 
فالبئ ربدعى بئر يوسف وين بعض العامة اها سديت هكذا نسبة الى يوسف الصدديق 
أبن يعقوب والصحيح نسبتها الى بوسف صلاح الدين الذي أمر باحتفارها . والغاال 
أن هذه البثر كانت محفورة من أيام قدماء المصريين 7 عدوت ارال عاد صلاح 
الدين حفرها وما بي من القصر يعرف بديوان يوسف او ديوان صلاح الدين . 








الاللممة 


٠‏ تار مصر الحديث زه 


4 سور القاهرة 





واثنى هذا الوزير ايضاً حواصل كيرة في الفسطاط لحزن الغلال التي ترد من اعمال 
سنوياً ولا تزال تدعى الى يومنا هذا عازن يوسف وقد طن بعضهم مها من إناء 
فرعون في زمن ,بوسف الصدديق 
سور القاهرة 

وبعد ان فرغ بهاء الدين من اصلاح الترع والخاجان والطرق وناء القلعة أخد 
6م م بأعام سورالقاهرة وكان قد ابتدا بعمارنه السلطان صلاح الدرين سنة 5ه ه وهو 
«ومئد على وزارة العاضد فاما عبد الى م اء الدين اعامه عمل له رسا عظيم الاتساع حيط 
بالقاهرة والفسطاط وقصرالشمع وما بنها من الارض.الا انه استعظم بناءه هذا الاتساع 
طعله محيطاً بالقاهرة والقلعة فقط واضطرلقيام مشروعه هذا الى هدم جوامع وبيوت 
وقبوركثيرة كانت في مكان السور. ولم يكن الاهالي معتادين على الاذءان لاوامى صلاح 
الدين كسلطان وبعضهم لايزال متشيعاً الدولة الفاطمية فانهموه بالاستبداد واقبوا مها 
الدين بشراقوش اي الطير الاسود وهو العقاب ولا يزال بعض عامتة الشررقيين يعيرون 
بهذا الاسم عن الاستيداد والعسف وينسبون اليه احكاماً عجيبة في ولايته حتى ان 
الاسعد بن ماني له 5تاب لطيف مماه الغاشوش في احكام قراقوشلٍ وففه أشياء يعد 
وقوع مثلها منه . والظاهر اها موضوعة فان صللاح الدءن كان دنا في احوال المماكة 

عليه ولولاونوقه ععر فته وكفاءته مافوضها اليه وكان رجللة ا وصاحىهمة عالية 

وهذه هي المرة الثالئة لبناء سور القاهرة فنى مرة الاولى سناه جوهر وفي الثاية 
امير الجروش وفي الثالئة بناه بهاء الدين بامر صلاح الدين فزاد فيه القظعة التى من باب 
النطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر. وبنى قلعة المقس وي ,زج 
كير جعله على النيل مجانب جامع امقس الذي يعرف اليوم مجامع اولاد عنان وهوخارج 
اب البدر على يسار الذاهب من وجه البركة الى #طة السكة الخحديد . وانقطع السور 
من هناك . وزاد في سور القاهرة قطعة ما بلي باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى 
درب «طوط والى خارج باب الوزير يتصل سور قلعة الا فاشطلغ من مكان شرب 
من الع 8114 ال الا ن آثار ادر طاهراة متام فم هو اخر ايسور الى 
جهة القاعة . وحاء دور هذا السور اليط بالقاهر 5 98001؟ من الاذرع اطاشمية 

وقاعة المقس المذكورة كانت برجا مطلاً عل النيل في شرق خاممع القن ولم تزلحق 
هدمها الوزير الصاحب شمس الدين عندما جدد الجامع لمك كور سنة لا*/ا ه وجغل 
في مكان ذلك البرج حديقة . وحفر بهاء الدبن خارج السور خندةا جعله درس 


باب الفنتوح 0 المقس ٠.‏ وهدن الكرة الشرقية خارج باب الذصر أل البرقية وما العلده 
وجعل خارج هدا اطتدق را واج مبئي باليدارة الا أنه هودا السوؤق الثاني 
هدم جيعه والخندق ردم الا في بعضالاما كن 
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م 
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ع عقت المي 6 راان 


في الرملة كان الفوز فيها للصايبيين الا ان ذلك الفوز لم يلبث حى اقاب علمهم )احدث 

وفي ه صفرسنة 09/5 ه توفي شمس الدولة طوران شاه في نغر الاسكندرية وكان 
قد حاءها من دمشقى فنقلته اخته ست الشام بت ابوب الل دمشق ودقنته في مدوسها 
التي انشأتها بظاهر دمشق فبناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدرن عمر بن لاجين 
وقبر زوجها ناصر الدين بن اسد الدين شيركوبه صاحب حمص وكانت قد تزوجته 
بعد لاجين 

وفي سنة .هلاه ه <لى صلاح الدرين على سوريا حملة ثانئة وسدمأ أن املك الصاح 
كان ول كت واستخلئف عر الدين ملك الموصل فاراد هذا الك رق المعاهدة ال 
كانت قد عوّدت ع صلاح الدين فاتصل ذلاك إلصلاح الدين وا تمل به ألا أل اعراع 
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الموصل :! مروا عليه سر مع الصلييبين فاسرع الى سوريا غاء حلب وحاصرّها فسلمت 
ثم استولى على الرها والرقة واصيبين وسروج وخابور وسنجار وحران ثم الى فعسكر 
امام الموصل ولم يبق غيرها لاملك الصاح خاصرها وبعد اخدْ ورد سامت سنة 8ه م 
وأصيب فنها صلاح الدبن عرص شديد فا ننشر ذلك 2 أحاء سورياكم لعث عر الدرن 
إطلي المصاطة وكانت المصالحة النهائية لامهم جعلوا طا حيثية دينية ومر:. مقتضاها 
امقطية اصلاح الدين في الموصل وسائرالبلاد التي ارجعت للاتابك الملك الصالح . وان 
إعترف صاحب الموصل اله تابع اصلاح الدين وعليه تقديم العدة والرجال عند الحاجة 
لحاربة الصليين 
واقءة حطين 

وفي ١4‏ رسع آخر سئة 8ه ه كانت بداية واقعة حطين الشييرة في وسط مهار 
اجمعة والاسلام كثيراً ما بحاو لون اقاء عدوهم بوم اجئعة عند الصلاة ححا بدماء 
المسامين والخطباء على النابر في سائر العالم الاسلامي في وقت واحد . فسار السلطان 
صلاح الدين با اجمّع لديه من اند على انم نظام وحط رحله عند محيرة طيرية على 
سطح الجبل على امل ان الاف رمم اذا بلغهم نزوله هناك يقدمون اليه وكانوا معسكرين 
0 صفورية بارض عكا فلم بحر كوا من متزاهم . ٠‏ فسارصلاح الدين في جريدة من 

جيشه الى طيرية واسدامها إساعة بعد القتل والنهب الا ان القلعة بقيت سالمة عن فهاء 

فا لع الافرنم ما حصل في طبر ية فساروا نوها فعلم السلطان بذلك فترك على قلعة طيرية 
من محاصرها وعاد لملاقاة العدو ؤا:: تّى به على سطح جدل طيرية أله خرلي في لوم امس 
؟ كار رع اخر درن شديدة شرقت جوش الصديين الافرقة منهم حصنت في تل 
شال له تل حطين وهي قرية هناك عندها قير التي شعيب ري المسامون واشعلوا 
حوطم النيران فاشدّد بهم العطش الى ان الجأهم ا اانا فاسرت مقدمتهم وقتل 
البافون 

كنف ع ورين 3 عفري :واخوة الرإنن اراط ضاحي الكأك 
والشوبك وغيرهما من القواد والامراء . كلس السلطان صلاح الدين في خجته واص 
2 الاسرى ين يدانه 00 الملك جفري فامي له بشربة من جلاب ثلج 

فشسرمها وكان في غابة الظا ثم اعطى البر نس ار باط اخاه فشرب وقال السلطان للترحمان 

« قل لاملاكت انت الذي سقيته اما انا فاسقرته » اذكان من حميل عادة العرب ان الاسيراذا 
كل اوشرب من مال من اسره امن . فقصد الساطان بقوله هذا ان الك جفرى قد 
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امن اما اخوء فلم يأمن . وكان في قلي صلاح الدبن حقد على البرنس ارباط اسابق 
تعديه على حماعة من المسامين وقتلبم في حال سامية لغير داع فسبق من السلطان قسم 
اذا طقن بهذا الامين قتله.. فيعد ان شر با ارسلهيا ارائدة فاكلا تم اعيدا الي السلطان 
فاخذ بيده سيفاً وتقدم الى البرنس ارباط قائلا « ها انا انتصر لحمد » ثم عرض عليه 
الاسلام فالى فضربه بالسيف كل كتافه وتم قتله من حضر ورميت جثته على باب 
الجمة. فلا راى جذري ذلك وقع الرعب قْ قلبه . فكامه السلطان وطيب خاطره وقال 
له « لم حر العادة ان يتل الوك الاوك اماسذا ققد حاور الله ورا عل الاسام 
وفي اثناء هذه الحروب التتى صلاح الدين بريكاردس قلب الاسد 






ما 


ا 0 ١١١‏ جد 
0 3 0 0 لس 027 
ا ا ' 
١‏ اده 
5-5-0 





با فدح بدت ااقدس 
أسارى المسامين و15 كر 37 واستولى على مافيها من الاموال . ٠‏ ثم فرق 
السلطان صلاح الدين جيشه فر ا ف عورا فاستولى على ناباس وحيفا وقسارية 
وصفورية والناصرة ٠‏ وسار دو يطلب نين فتزْطا بوم الاحد ١١‏ جادى الاولى وهي 
قلعة منيعة خاصرها اسبوعاً ونصب عليها المنجنيق حت فتحها عنوة ثم رحل عنها الى 
ضندا قزل غايها وتساهها في غد نووله:* ثم سار رالايرؤت وري علها سبي و1 إل 
حق أخذها في بوم 00 انه الا وسار ريه من رحاله الى جبيل ٠ن‏ 
اعمال ابئان فاستامها . ثم حول شكيمة فتوجه جنوباً قاصداً عسقلان فر على مواضع 
كثيرة كالرملة 0 فاستولى عايها فاما ودل عسةللان نصب عليها |انجنيق وقاتابا 
اك قفي | حق تسامها 3 بعث من رحله هن استّم غزة وبنت جبريل واليرور”ف 

بغير قتال 

فتح بيت المقدس 
واأ نم لصلاح الدين الاستيلاء على اللاد الحمطة سيت ادس شمر عر ساعد 
الحد ف لص اليه يه شمع جنده وكانوا متفرقين في الساحل وسار هم حق الى ,بدت 
المة حابر يوم الاحد ١١‏ رجب سنة *مه ه . وكان به البطريرك المعظر عندهم وهو 
اعنام اال ملكيم . وبه أبضاً باليان بن بيرزان صاحب الرملة وكانت ميته عندهم 





ش :51١‏ شكل بيت المقدس واسواره للا حاصره صلاح الدين 
شقارب مرسة الملك وا من خلص من 5 رسامهم در:_ حطين 0 
وحشدوا واجمّع اهل تلاك النواحي 1 وغيرها فاجتمع او د 
كلهم هق الورك سر عايه من أن علاك المسامون الب المقدس وياخدوه مهم وبرى 
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إن للانفسة ماله وأولاده عض ما نجب عليه مر حفظه . وحصنوه تلك الايام يما 
وجدوا اليه 0 . ودعدوا على 00 روكدم همعن على حفظه والدقاء 
عنه جهدم وطاقهم مظهر بن العزم على الناضلة دويه د استطاعهم ونصبوا 
الانجنيقات لعنعوا الدثو منه والتزول عليه . ولا فرب صلاح الدين منه هدم أمير في 
جماعة من أصحابه غير حتاط ولا <1ر فاقيه جع من الصليسين قد خرجوا من القدس 
فقاتلوه ه وقاتلوم فقتلوه وقتلوا جاعة من معه لحار زحدوا ندند وهاروا 
حت نزلوا على القدس في منتدنف رجب . فاما تزلوا عليبه راى المسامون على سوره 
من الرحال ما هام وسمعوأ لاهله من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به 
عن كرة امع : وهي دلاح الدين حمسة ة أيام بطوف حول المديئة اينظر 5 7 
شَائلها لامها في غاية الخحصائة والامتتاع فلم يجد عايها موضع قتال الامن جهة الشمال نحو 
أن 2و8 اق كنينة سريؤرن «الحقل الى حكدة الناحية ف الحثيرين مق رخن رطا 
ونصب تلك الليلة المنجنيقات فاصيح من الغد وقد فرغ من نصبها ورئى بها . واصب 





جنات رئ البال 


الصلييون على سور الدلى منجنيقات ورموا بها وقوتلوا فك قال 1 أحد من الناى 
0 واحد من الفريقين يرى ذلك ديناً وحقاً واجباً فلا يحتاج فيه الى باعث ساطاتي 
بل كانوا يعنعون ولا عتنءون ويزجرون ولا يزدجرون . وكان خيالة الصايبين كل وم 


5 اسلف دور 





يخرجون الى ظاهر اليلد يتَاتلون ويبارزون فيقثل من الفريقين ٠.‏ وثمر:_ قتل من 
المسامين الامير عز الدين عيسى بن مالاك وهو من !كابر الامراء وكان ابوه صاحب قلعة 
جتير وان ضظن المتال بنفسهكل يوم فقتل . وكان تحبوباً الى الخاص والعام . فاما 
رأى المسامون مصرعه عظم عليهم ذلك واخد من قلومهم شملوا حملة رجل واحد . 
فازالوا الصليبيين عن مواقفيم فادخلوهم بلدهم .وود لالمساعون الى التدق عاوزؤه 
والتصةوا الى السور فنقبوه وزحف الرماة محم ومهم اجات وال ار اتكنف 





ش75 : آلة انقب الاسوار وهي برج ير على محادل اوعجل 4و السور. وفي اسفله رجل 

يتقبون السور ,عءود طرفه كراس الكبش وفي البرج رجل يشغلون حماة السور برمي النبال 
الصليبيين عن الاسوارايمكن اسمن كن للدي ٠.‏ فيا شوه حدوه عا حرت به العادة 
فلما راى الصايبيون شدة قتال المسامين ونحكم اللجيعات الزى المتدارك وعكن الاين 
مر الدديك واعهم قد اشرفوا على اطلاك أجع مقدمر هم يتشاورون فما انون وبدرون. 
كرائهم واعيائهم في طلب الامان . فا ذ كروا ذا لاسلطان امتنع من اجابتهم وقال 
الا افعل بم الا ما فعللم باهله حين ره تيه 55 ه من العدل والحرا وجزاء 
المكة عثاها» . فلا رجع الرسل خغائين خر وين ارسل بامان بن يرزان وطلب الامان 
انفسه ليحضرعند صلاح الدين في هذا الامر وتحريره . فاجيب الى ذلك وحضرعنده 
ورغب في الامان وسأل فيه فلم يبه الي ذلك واستعطفه فلم يعطف عايه واسترحمه فلم 
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برحمه . فاما آيس من ذلك قال له د ايها الساطان اعام النافي هذه المدينة في خل كتير 
لا يعلمهم الا الله تعالى وانما يفترون عن القتال رحاء الامان ظناً منهم انك تحبببهم اليه 
بت غيرثم ونم , كرهون المت ويرغون فى احناة اذا ايا لوت لايد منه فوالة 
لنقنلن | بناءنا وتنا «نا وتحرقى أموالنا وامتعتما ولا 0ك تدنون ا راخدا 
ولادرهماً ولانسبون ونأسرون رجلا ولا امرأة واذا فرغنا من ذلك اخرينا المصخرة 
والمسجد الاقهى وغيرهما من المواضع ثم نقتل هن عندنا من اسارى اأساهين وثم حسة 
آلاف اسير ولا نترك لنا داية ولا <يواناً الا قتلناه ثم خر جنا الرِكم كنا قانانام قتال ٠ن‏ 
بريد ان نمي دمه ونفسه وحيئئد لا قتل الرجل حى يتل اءثاله وثوت اعزاء او 
نظفر كراما » 
شروط التسلم 

فاستشار صللاح الدين أصحابه فاحمعوا على اجابهم الى الامان وان لا يخْرجوا ويجماوا 
عن ركوب مالا يدري عاقبة الام فيه عن أي شيء بنجلى وقالوا د محسب امهم أسارى 
بايد ينا فنديعهم نفوسهم ها يستقر يننا وبدهم » فاحاب صللاح الدين حينئد الى بدل الامان 
كابس نيف ان 5 خد من الرجيل عقر ابي بستوي فيه العني والفقير وبزن 
الطفل من الذكور والبنات دينارين ونزن المرأة خمسة دانير فن ادى ذلك في اربعين 
وما ققد اومن الفضت الار يون وما عنهولم يؤد ماعليه نقد سار عاو :فد ل ليان 
ابن بيرزان عن الفقراء ثلائين الف دينار فاجيب الى ذلك وسامت المدينة يوم اجمعة 
السابع والعشرين هن رجب . وكان بوماست رودا ورفعت الاعلام الاسلامية 0 
ورتب صلاح الدن على انواب الداد في كل يأب 0 1 ن الاصراء لبأخدوا. رن اهله 
ما استق رعليهم . فاستعملوا الخيانة د بؤدوا فيه الامانة واقتسم الامناء الامو الو فرقَت 
يدي سيا . ولو أدبت فيه الاماية اللا ال. زائن ويم الناس فانه كان فيه على الضرط ستون 
الف رجل مابين فارس وراجل سوى من يشبعهم من أله ساغرق الولدار2 . ولا مجحب 
السامع من ذلك فان الباد كبير واجقع اليه من تلك النواحي من عسقلات وغيرها 
والدارون والرملة وغزة وغيرها من القرى بمحيث أم تلات الطرق والكناس . وكان 
الانسان لابقّدر ان يشي . ومن الادلة على كثرة الحا ق ان | كثثم وزن ما استقر من 
القط.هة . واطلق باليان بن يزان كانه عر العد و حل وزن عنهم ثلائين || الف دفار 
وش ا معه ويعطي واخذ يا 6 الفتة! دي ماين 
رجل وامسأًة . ثم ان جاعة من الامراء ادعى كل واحد منهم ان جاعة من رعية 
أقطاعه مق.مون البدث المقدس فيطلةهم ود قطيعمهم 
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01 شروط التسليم 


وكارت جإاعة من الامراء بايسون الصلييين زي اند المسامين وخرجومم 





وياخدون اب قطيعة قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً من الصابييين 
فوهبهى طم فاخدوا قطبعءتهم . وباطأبلة فلم يصل الى خزائنه الا القايل . وكان بالقدس بعض 
نساء الملوك من الروم وقد ترديت واقامت به و.عها هن اشم والعبيد واواريخاق 
كثير وها من الاموال والجواهر النفيسة ثيء عظم فطابت الامان أنفسها وهن معها 
فامنها وسيرها . واطلق ايذاً مذكة القدس التي كان زوجها الذي أسره صلاح الدين 
قد ملك الصليسين بسيبها وكان هوم الك نسابة عنْها . واطاق مالا وحشمها واستأذنته 
في المسغن الى زوجها وكان حينئذ محبوساً بقامة ناباس فاذن طا فأتنه واقامت عنده 

وانته ايضاً امراة للبرنس ارباط صاحب الكرك الذي قتله صلاح الدين بيده في 
حطين فشفعت في ولد طا مأسور فقال ا صلاح الدين < ان سامت السكرك اطاقته » 
اوت ال التذدك لم إسمع منها الصليديون ولم إساموه فل يطلق ولدها ولكنه اطلق 
ماطا ومن سعها ٠‏ وخرج النطريرك الكبير الذي للصلءدين ومعه من أموال البسع منها 
المخرة والاقطئى وقامة وغيرها ما لا يعامه ألا الله . وكان .له من المال مثل ذلك فلم 
عرض له صلاح الدين فقيل له ليأخذ مامعه شّوي به المسامين فال دلا أغدر به »> وم 
بأخذمنه غيرعشرة دنانيروسير ا لمبع ومعهم من يحميهم الى مدينة صور. وكانعلى راس 
قبة الصخرة صاد سكير مذهب فاما دخل المسلمون البإد يوم اجمعة نساق جماعة هنهم 
الى اعلى القبة لمقلعوا الصايب ين صعدوا صاح النا س كلهم صوتا واحدا من الباد 
ومن طاهرزه المسامون والصلبييو ن . اما المسلمون فكروا واما الصلييون فصاحوافجعاً 
وتوجعاً فسمع الناس صيحة كادت الارض ان تميد بهم اعظمها وشداما 

فلما ملك المإد وفارقه الصايديون امس صلاح الدين اعادة الابنية الى حاطا القد.م 
فان الداوية نوا غلبي الاقصى ابنية ايسكنوها وعملوا فدها ما تاجون اليه من هرى 
بدا وغيرذلك وادخلوابءضالاقمىفي ابنيتهم فاعيد الىحاله الاول ٠‏ وام ربتطهير 
المسجد والصخرة من الاقذار والايجاس ففءل ذلك اجمع . ولا كانت امعة الاخرى 
رابع شعيان صلى ا سامون فيه المعة ومعهم صلاح الدين وصلى في قبة الصخرة وكان 
الخطيب والامام يحي الدين ابن الزي قاضي دمشق .م رتب فيه صلاح الدين خطيباً 
واماماً برسم الصلوات الس وامر ان يعمل له منبر فقيل له ان نور الدين حمودًا كان 
قد عمل يحلب متير | امر الصناع إلبالغة في محينه واتقانه وقال د هذا قد عملناه 
ليخصب بالنيث المقدس » فعمله النجارون في عدة سنين لم يعدل في الاسلام مثله فامر 
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باحضاره فحمل من حلب وتصب بالقدس وكارن” بان عمل المدير وحمله ما يزيد على 
عشرين دنة 

ولما فرغ صلاح الدبن من صلاة امعة تقدم بعارة المسجد الاقدى واستنفاد 
الوسع في محسينه وترصيفه وندقيق نقوشه فاحضروا مر الرخام الذى لا يوجد 
ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك ما محتاجون اليه وقد ادخر على طول 
السئين . فشرعوا في عمارته وحوا ما كان في تللك الابنية من الدور . وكان الصايدون 
فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها فاص بكشفها وكان سيب تغطيتها بالفرش ارف 
القسيسين باعوا كثيراً منها للصليديين الواردين اليهم من داخل البحر ازيارة فكانوا 





ش 54 : كنيسة القيامة بالقدس عند فتحبها 


٠. 
- 


يشترونه بوزنه ذهياً رحاء بركتها . وكان احدثم اذا دخل الى بلاده باليسير منها بنى له 
الكنيسة وجعله في مذبحها . ناف ملوكهم ان تذنى فاص بها ففرش فوقها حفظاً طا . 
فاما كشفت تقل اليها صسلاح الدين المصادف والربعات ورتب القراء وادر علمهم 
الوظائف الكثيرة 

واما الافرمح من اهل بيت المقدس فانهم شرعوا في بيع مالا يمكنهم حمله من 
امتعمهم وذخائرثم وامواطهم ومالايطيقون حملة وباعوا ذلك بارخص الدُن . فاشتراه 
التجاز من اهل العسكر واشتراه النصارى من اهل القدس الذين ايسوا من الصليسين 
فانهم طلبوا من صلاح الدبن ان يمكنهم من المقام في مساكتهم ويأخسذ منهم الجزية 
فاجابهم الى ذلك . فاسبتقروا فاشتروا حينئذ من أءوال الصاييبين وثرك الصليبيون 


د" فتح سار سوريا 
ايضاً اشياءكثيرة لم يمكتهم بيعها من الاسرة والصناديق والبتيات وغير ذلك وتركوا 
ابضاً دن الرخام الذي لابوجد 4 دن الاساطين والالواح وغيره شيئا كثيرا م ساروا 
تهاني الشعراء بالفتح 

وكانت ليلة المعراج وكان بوم نشرطِيش المسامين فتقاطر الشع راغ من سائر الانحاء 
لنهنئة السلطان صلاح الدين ا اناه الله من الفتح وونظموا القصائد وقالوا الخطب على 
الماهير وسالت اقلام الكتاب وفاضت قرائحهم فكنت ترى فيهم اما خطيباً ,ببشر 
ونخرض واما ا مد الله وكيم الفتح او رع 5 ال1شادعة ا فمهأ دن الفخر 
خش المسامين وكان من حملة من كتب القاذضي الفاضل صاحب السيرة الابوبية وعماد 
الون الادبياق وعن انغف فيخذا الغارة. عند الرعن بن بدر الناباسي فقال 


قصدة ملهأ 


هدا الذي كانت الايام أنظر 
كك ذا الفتح لاوالله ما حكيت 
الان قرت جدوب في مطاجعها 
يامبحة القدس اذاضحى به عم الا 
بامالك الارض مهدها قا احد 
ما اخضتهذا الطرازاكاحلىكراً 
الى برا لامو لذ نكاس رق غكلة 
قاروا د.ا وكنوا ففل جاده 
هذا الذي سلب الافريح دواتهم 
ولا اصرح باسماء البللاد فقّد 
بغنيك اجال قولي عن مفصله 


ؤليوفر الو اقوام” ع دروأ 
ف نالك الدهر اخبار ولا سير” 
سالام دن لعل طي وهو مندشر 
سواك من قاتم للمهد ينتظر 
ألا اتعلو به اعلامك الصفر 
فا لاعدائك الآبات والنذر 
على الورى يتقيها البدو والحضر 
ادينت والقامل الانطيق ختصر 
في لفظة البحر مدوى 2ه الدرر 


وص طويلة تزيد على مائة بدت دح عا السلظان وعيعة بالفئح 
فاح سار سوريا 
ولعد فتح بدت أأقدس سار صلاح الدين افتح دور خاء عكا فيزل فيبا ونظر في 
امورها ثمسارعنها الى دور في يوم اجلْعة ٠١‏ رمضان فنزل قريباً منها وارسل لاحضار 
]الات القتاك ولا تكاملت نزل عليها وقاتلها برا واستقدم اسطول مصر ليقائلها يرا ثم 
ارسل «ن حاصرهونين فسامت . اما الصوريون فارسلوا اسطوهم الى اسطاول المسامين 
فاسروا منه حمس قطع وقتلوا كثيراً من |سنامين فعظم ذلك على ااسلطان وضاق صدره 





تاريخ مصر الحديث م" 





وكان الشتاء قد هجم وثرا كت الا.طار. واستشارثم فما يفعلون فاشاروا عليه بالرحيل 
انستريم الرجال ويجامعوا لاقتال فساروا وحملوا من الات القتال ما امكن واحرةوا ما 
بتي منها وسارت كل حماعة الى بلادثم وسار صلاح الدين الى عكا 

وبقت اطدنة الى ان دخات سنة 5ه ه وعند ذلك نزلوا على حدن كويب وكان 
ع فاخدوه بعد قتال شديد 5 ثم سار السلطان الى دعق وبي فها حمسة ايام 0 باغه 
أن الافريح قصدوا جميل فسار نموم َ عل امهم رحاوا عمما فتوقف وسار قاضدا عام 
فتح سوريا فجاء ' ردون في 5 حادى الاولى سند 6.مه ه وكان قد انكم اليه رحال 
من سنجار والموصل نحت قيادة عماد الدين زدي ومظفر الدين بن زين الدين ففاح 
'رسوس ثم سار الى جبلة ففتحها ومنْها توجه الى اللاذقية في 4؟ جادى الاولى 
فاخذها في بوم واحد الاقلءتها على انها اضطرنا اخيراً اتسام . ثم رحل من اللاذقية 
الى صهيون فتزل عايها في ؟ جادى الاخرة فصالحه اهلباءلى ان يدفم الرجل منهم 
عش ة دنانير والمراة حمسة والصغير دينارين . ثم سير من رحاله من ادو لى على عدة 
قرى منبها بلاطس وغيرها من الحدون المنيعة . ثم رحل عنها واتى بكاس وهي قاعة 
<صينة على مهر العاصي ففتحها عنوة وهدم قلءنها وتوجه بعدئد الى قلعة برزية 
الشهيرة ففتحها وفتح غيرها من القلاع 

وفي “* شعيان ار-لى اهل أنطا كية يطليون الصاح فصاطوى ثم توجه الى حلب في 
ضيافة ابنه الملاك الظاهر ثم الى حماه في ضيافة عمر ابن اخ.ه فات في حماه ليلة واحدة 
ثم سار على طريق نغليك.وقخل دمشق ٠‏ وسار في اوائل رمضان بريد طفنا ارما 
واستولى علها بالامان وني هذا الشبر سلمت الكرك ايذاً 

ثم أزل في الغور واقام ,الم بقية الشبر واعطى الجاعة دستوراً وسار مع اخيه 
العادل بريد زيارة القدس 1 اخيه لانه كان ا الى مصر فد خل القدس في .م 
ذى الحجة وصلى بها العيدوسار منها الى عسقلان في ١١‏ منه ينظر في أمورها فاخذها 
من أخيه العادل وعوضه عنبها الكرك . ثم مر> على بلاد الساحل يتَفْقد احواطا ثم دخل 
عكا فاقام بها معظا م ارم من سنة مه ه واصاح أمورها ورتب بها الامير بباء الدين 
قراقوش والياً ! ره بعمارة سورها وسار الى دمشق فدخاها في مسهل صفر واقام بها 
الى ربيع اول ثم خرج الى شقيف اريون وهو موضع حصين نكم في مرج عيون 
بالقرب من الشقيف في ١07‏ ربع اول . واقام اياماً يباشر قثاله كل يوم والعسا كر 
نتواصل اليه فتضايق صاحب الشقيف فنزل الي دللاح الدين بنفسه وطلب الآمارني. 


8 قتعم سار سوريا 








ووعداله سا م اممكان اث مرط أن بعط ى دومع يسني يبون ٠‏ لانه بعد ذلك 
لاشدر عل يمنا اك الصاييين و'قطاع تنوم به وباهلة وتسروطا ع لان فاح اله 
ما طلب وفي اثناء ذلك و له امبر بتسام الشو بك وكان الساطان قد اقام عليها اناساً 
محاصر وعها مدة سنة كاملة الى ان نشد زاد من كان فيها فساءوا 

6 ظهر بعد ذلك لاسلاان أن جميع ما قاله صاحب العذيف كن خد بعة فسير” 
0 الى دمشق 2 ظهر له أن الصاييين قصدوا عا ونزلوا عايها في 1 رجب سنة 
همه ه ؤسار المها را فبها لغثة أيقوي قلوب من بها وارسل ب.تدعي النحدات 
دن الاخاء 0 عند الصايييين حو النى فارس و *٠‏ الف راجل . ثم تكائروا 
ا ل اسم واحاطوا بعك وحام م و ف 0 رجب فضاق, صدر الساطان لذلاك 
نم اجنهد في فتح الطريق اليها اتسقر السابلة بالنجدة فة كن وانفتح الطرريق وسلكد 
المسامون ودخل الساطان عكا وجرى ينه وبين الصاييين مناوشات في عدة ايام . ثم 
ار رن لعج وج ويد ا ع لك وو ا 1ه وف لاسي 
حسام الدين طمان 

از الك الال كدااف والصليدون يتثٌددون عا كان 5 من المدد 02 ال 
ان قووا على فتح المدينة ودخلوها والساطان خارجها فعظم ذاك عايه جدً! . ثم بلغه 
أن الطلقين سيخ رجن هن عا الاستالاء غل عسقلان فاق السلطان الزهلةة و تشاوار 
وذوي شوراه في اصعسقلان وهل الصواب اخرابها ام هَاؤْها فافقت اراؤه, أن يبتقى 
املك العادل قبالة العدووان سيرك لاح الدى تيه لاحوا ما حرا من ودول 5 
ابا فأخد ها القداس فسار وشرع باخراها بكل نشاط رتم ار اديه لانه قال « لان 
افقد ولدي جميعهم احب الي من ان اهدم منها حجراً ولكن اذا قذى الله تعالى ذلك 
وكث ةسه ل فا الحللة » زهاجر اهالي عسةلان الىالشام ومصر وغيرهما 
م اراضيهم وبيوتهم ومواشيهم بحالة يرثى طا . وببماكان الاخراب قائاً اتى 

نالك المادل ارصالطاموت مدنو | معه بامى الصلح طالبين حميع البلاد الساحاية . 
قرأى الساطان ان موافقتهم على طابهم هذا افضل 1 كن الجر لقي حمر 
توك لقان الما دراي سك إل اده ف ف ول الو ا له 
واضرعل حرق عسقلان فنوض ذلك الى احد اولاده الافضل وسار الى الرهامؤينا! 
الى الله واشرف غلبا وامر أخرابها واخراب قلعة الرملة ثم دار حول قلعة البترون 
وص قاعة منيعة فامر باخراءها 


وفي يوم الاربعاء 5 شعبان سنة همه ه ثم الصاح بين صصلاح الدين 5-6 
لمنوين مد دار اكز كار ان يلول نجه وادى الجادون أن البإذ الاساويية 
والنصرانية واحدة فن احب من كل طائفة أن يتردد الى بلاد الطائفة الاخرى من 
غبر خوف ولا 1 : وكان 0 وا سرت 4 الطا اكثتان وعادت العداواتة ل 
جاريها وعادت التجارة وجعل الزائرون يفدون الى بيت المقدس .رء كل دوب . 
ونوجة النلطان الىتلاك المدينة تققد اعواطا .ودار اخوة الماك الفادل إلى الكرله 
وأبنه الملك الظاه للك حاب وأبئه الافضل أن 00 وشى الساطا ن فار الدن 
فيالقدس مده شطع اأدا ماس و لعطيهم 0007 5 للجسير لل الديار | أقماية ٠‏ وكان 
في عزمه السفر الحج لكنه ا سطع 

اسار جااك الصلين الى بلاده 1 ى «الماظان ان يعو حدق القلاع 00 
ففعل وسار فمهأ الى دمشدق فوصلها في ١١‏ فوا وفبا أولاده الافض كَّ والظا 
والظافر المعروف بالمشمر واولاده الصغار . وكان يحب تلك المدينة ويؤثر الاقامة 8 
على سائر البلاد . ثم قدم الملك العادل من الكرك قاصداً البلاد الفرائية . فنزل دمشق 
واحقءت هكد العااة على رغد وسللام ٠‏ وقد لمي التلطان ع الدين عزمد لك 
مصر وعرضت له أمور أخرى غير ما هدم 

على ان المنية مع جز داعن مهاحمة هذا الباسل فيساحة احرب ل ف مهاحته على 
فراشه ودن اولاده واخواءه . قفي يوم اجعة ١‏ 50 || 00 للاقاة احج فعاد 
اموه كا ل أوية اع ادر اقل لكر كار يا 
ؤمازذال رسن ا 53 ل وفاه الله تعد صلاة الصبح دن يوم الاريعاء 
0 صفر سنة يذهارهة هم وكاز”ف لوم مو نه 0 ل لدب الاسلام عمله ا 
الراشدين وعشي القاعة والللك والدسا وحشة عظمة وكان الناى ون فداء دن لعز 
عليهم بنقو-هم ٠‏ وكان عم. رغد وفاله#ؤة كه ومدة حكية لا دنة فى ممصي و5١‏ 
رد رو ا 
وكانت لمهم شقيقه ة الفقيد | الدعوة تتم ت الها 1 وذر عه 2 0 الصدفات العظمة دن 
جلها لاضن لابه :0 يك قُ <زبائه لخدو دسية الا دسار اوعدا 3 در هما دهن 
الفضة . وم يجدوا في جميع صناديقه اثر[ ليحت اق اغرة من المجارة الكرعة ذلك 
ما يدل على فرط كرمه لانه اصاب اموالاً راان كن لودل 


بهم + وفاد صلاح الدين 


كن انار في العدل والرفق ان الا.وال اطلااية كانت قد اعيدت الى مدمرفي اثمناء 
الدولة | لفاطمية وصارت تعرف 0 الا وى السلطان صلاح الدن أمر باسقاطها 
وكانت مداخيلها عظمة حدما تباغ مائة أللف دمنار 00 الا اع كانت معمرؤبة 4 على 
جميع انواع الاطعمة والاليسة والميوانات منماشية وخيول وغيرها. وعلى الوا يت 
والاخشاب وألمص: وعات والرزوءات والاباية والاقشة الى غير ذلاك 00 كه هس 
صلاح لد لع ات و ى أن كيين من الأعال لا ,الزن #يتعلين بالدون نت 
تلك المظا : فساحهم يما كان عايهم كن لكا 0 عظهاً حدة| من الدنانير والغلال 

وكان ببن أقارب السلطان صلاح الدين رجل يدعىى عزالدين موسك كاك من 
حفظة القرآن ومحبي اهل العم فابتنى قنطرة فوق الخليج الكبير دعاها قنطرة الموسى 
هو أول هن فعل ذلك حخاء منهم لعض الباعة واستوطنوا في جهات الموسيج لانبسا 
خارج سورالمدينة وافتتحوا حوايت ١‏ 0 الادواث الافرنحية 6 | شارع الموسيم 
بالظهور عا لى ادي الايام < حسىَ فوسل ال ما دو الآ نك 

وئرك صلاح الدين من الاولاد ١07‏ ذ كوراً . وان واحدة اسمها مؤنسة خانون 
فاما توفي صلاح الدين اقتسم اولاده واخوته واولادم مملكته فما بينهم غير ان الخصص 
١‏ 25 أن متساوية دن ثلا نه هن اولاده اخدوا أكرها ها واقتنع || افون عقاطعات صغيرة ٠.‏ 
ونم كل ذاك يوافقة الامراء فتلقب اول اولاد صللاح الدين المدعو نور الدين بالك 
الافخل ا من أصييه تملكة ؛ دسق 0 البحرية 5 جره وباساس 
سوريا الم صواع ا ون 0 ا ع 5 ا 9 
بالك الءزيز وتولى مصر 

ودرا خولاء الام اء الثلانة تكونت ثلاث دول مختلفة هي الدول الابوبية الخلبية 
والدمشقية والمصرية أ ما 0 دن نلك العائلة فكانوا ولاة عل بالاد اقطعيم أياها 
صلاح الدين الا انهم ثم ت ساطة هؤلاء الثلاثة . فسيف الدين ابو بكر المقلب الماك 
العادل بن ايوب واخو صلاح 2 6 ف الك كرك والعو بك . ونامضن الدن 
ود الملقب املك النصور بن شي الدين مر بن شاهن ا أحد اخوي صلاح الدبن 
كان ليرا على حماه والسلامية ومارا ٠‏ وبجرآم شاه الملقب الملاك الامحد حفيدك شاهن شاه 


تاريخ مصر الحخديث كم 


ايضأكان ملقباً ملك الرها . وشمس الدولة 
طوران شاه بن ايوب الذي كان قد فتح امن 
ام انيه سنة 5ه هكان قد أقام فيها تملك . 
وكات اخوه توغتغن حاكم فيها نحت اسم 
الملك المعز 





ورف قف الاشكال 6 و16 ولاكاصور 
النقود التي ضمر بت في ايام الساطان كلاح 
لدين 0 وجهببا اكه 0 الوجه 





ضربت في دمشق سنة #لاره م والئاسة 7" 
كاله عر بو اكه كازة اه اوالناقة نكن 
ذلك 








سالطنة الماك العزيز بن وسف 
من سنة حؤره ع وؤوم أودن 1151--1158م 


وبعد ان قسمت الدولة الابوبية على ما تقدم عرف كل مهم تصيبه . وبعسد يسير 
ميض اعداء صلاح الدين وكانوا ينتظرورن فرصة الانتقام «نه لقهره أياهم . فاما لم 
مسجل ذلك ان حيانااموا على خلقائه واجعوا على حار تيه كد ا يون فى 
بادى” الرأي دفعاً لناهضيهم ا انهم من التحاسد انقياداً للمطامع 
وأصغاء لذوي المفاسد فاصبحوا بما لهم ف شاغل عن دفع مهاجيهم 

فنى سنة 547 ه راى الملك العادل صاحب الكرك والشوبك ان حصته قلباة 
ومنصبه حقير بالنسبة اغيره من الاسرة الايوبية فتواطأ مع الملك العزيز عمان سلطان 





يي 7 سم 


تار حُ مصر 27 ادن م 


ويم ساطنة الملك العزيز بن بوسئف 








مصر على خلع الملاك الافضل نور الدين علي عن دمشق وتواية احدهما الملاك العادل 
غَابها وفعلا ذاك سبولة قفر الماك الاففل ور .دنسق ال "بعد اسقلفيا 1 
الخليفة الناصر لدرن لله العبابي . وكانكلاهما شاعراً ماجداً . فكتب الافضل الى 
الامام الاحر : 
مولاي ان ابا بكر وصاحبه عمان قد غصيا ,السيف حوقعني 
وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام الام حين ولي 
نفافاه وحلاً عقد بيعته والامى ,ينهما والنصث فيه جلي 
فاحابه الامام الناصر بقوله : 
52١‏ الوه كبن ان املك جاع * 
00 حقه اذ 50 لعك التي له يزب تاصر” 
فاشرك ان غذا عليه حسابهم واصير فناصرك الامام الناصر” 
الا ان الملك العادل لم يليث ان بكته ضميره فاءاد الملك الى ابن اخيه الافضل 
وارلا عن حصته الاصلية . الا ان لعز حنم املك ل ور ف 
القاهرة في ١‏ رم سنة ه.وهم وك 000 كثير الخير و سع الكرم > سنا ال 
الناس يقرب ارياب الخير والصلاح . ولكنه كاري ضعيف الرأي سبل الاقاد قليل 
الرّوي . وكان له عشراء من ذوي الخفة فاشاروا عليه بوماً أن هدم اهرام الليزة : 
0 وبعث الها بالعملة فابتداً وا باطرم الثالث منها وهو أقلها متانة ويعرف 
باطرم الاحمر. قال عبد اللطيف البغدادي وقد زارمصرعللىائر ذلك «وحيما شاهدت 
المفشقة ال ي يجدونها في حدم كل حر اهدده م الحجارين فقات لو بذل ل ال 
ار ل ان دو حك الور شف ال 5 هل كن عكن؟ ذلك ؟ فاقسم بلله 
امهم ليعجزون عن ذلك ولو كل طم اضعافه » وقد شوهوا وجه اطرم تشوماً وم 
وا لا 0 ران خرةاً لراك طاغرا فه 
ثم ارتأى الملك لز روه ان حاء بنتيجة أقبح ءن تلك . وذلك ارف ايام 
الفيضان في مصر وخصوصاً في القاهرةتعدمن ايام النزهة لريان المياه في الترع والخلجان 
ولاسما خليج مصر فائه يخري خترقاً المدينة . فكان الداس يح رجون في ذلك الحن قّ 
صغار القوارب اأزهة في مجاري المياه ليلا وناراً يمتعون بنعمة ربهم فيقجون الولا ع 
ويضربون الموسيتى . وكان الحا 5 بام الله قد حاول مرات عديدة ابطال هذه العادة 


فم در لان الناس ابوا الا المقتع بما وهبتهم الطبيعة من اسباب السرور . قامي الملك 


ايه مصر الديث 1 





العزيز سنة 065 م بالامشتاع عن هده الأحدلات اناا كل ا فيك 





أدراة لهذا طرق خشنة . فاسترحم الناس الغاء هذه الاوامر مرات عديدة فلم جبحوا 
شاهروا بالعصيان . ثم عاجات المنية الماك العزيز فقطعت جهيزة قول كل خطيب 

ومما اناه الملاك العزيز في سلطنته من المظالم انه اعاد اليها المكوس الظالة التي كان 
قد الغاها ابوه وزاد في شناعتها وزادت في ايامه النكرات ورك الاتكار طاوكرٌ شرب 
المسكر واباحه اولو الامر والنهي . وتفاحش الامر فيه الى انغلا سعر العنب لكثرة 
من بعصره . واقمت في حارة امحمودية مطحنة لطحن الخشيش المزروافردت برسمه 
وحميت بيوت المزر واقمت عايها الضرائب الكتيرة "اواو لنب امم ف كل هيم 
إلى كا جيارا روعلك ارا احوار ل على رؤوس الاشبهاد في الاسواق فداهمهم غلاء 
الحبوب لوقوف زيادة اليل جزاء لفحشهم . وآل الامر الى وقوف وظيفة الدار 
العزيزية م من خيز وحم بحرث لم يعد ا درن ٠‏ وكز تيجهم وشكوام خعل 
الك العرن تعتصنب الار ولق :ويضهها الى اقتات عائلتة ... وضارت الأغالى في حال 
صعبة زادها ارتكاب المكرات والمظالمصعوبة . الى ان حاءت المنية منصفة الظلوم من 
الظالم وسيب مونه انه توجه الىالفيوم فساق فرسه وراء صيد فتةذطر به فاصابته ا 
مل الى القاهرة فتوفي في الساعة الرابعة من أبلة الاحد سنة ه.ؤه ه 


الست 








سلطنة الملك المنصور بن العزيز 
من هوه - 5 وه هاومن .-١١98‏ 0 
وخلف العزيز أبنه ناصر الدين مد وجمره .م سنوات فلقبوه املك لصوو ْم 
استقدموا عمه الملك الافضل من سوريا ليكون وصياً على ملكهم الحديد . فقبل وحاء 
العاهر وود 1 اي وصيا عل ابن اخيه الا انه لم همتع مهدا اذفان لان غنه 
الملك العادل قدم جيش جر ار الى القاهرة وبين حةوقه بااتوصية نثاء عل اله انا 
الصبي احا كم وعم وصيه ٠‏ اول الافضل مقاومته فلم نح . خاصره في قصره في 


القاهرة ثم فر راجعاً الى حكوهته في دمشق مكتنا عا قد قسم له 


وارى 2 المككل 001 صورة النقود 
النيحاسية الي صر بت على عهك األلك اانصور 


ابن العزيز 








؟ ساطنة االك العادل 


سلطنة الملك العادل سس وب 


من كوه - ١5١5هأو‏ هن 11م 


وما خلا اجو للملك العادل خلع الملك اانصور في شوال سنة 555 ه بعد ا نحم 
١‏ شهراً . وتولى سلطنة مر وسوريا بنفسه وخلع امل كالافضل عن دمشق وما زال 
حق جعل جميع من بي هن ا م الابوبيين ف رار الصغيرة خاضعين لساطاءه 
وني جاتهم ابن اخيه الساهر ملك حلب فعادت مملكة صلاح الدين بعد ان انقسمت 
حدما ال قلس اده عت انان يد 

مجاعة سنة لوه هم" 

وفي السنة التالية حدنت عصر الماعة الشهيرة التي وصفبا عبد الاطيف البغدادي 
في رحاته فقال « وقد يئس الناس مرء_زيادة النيل وارتفعت الاسعار واقدطت البلاد 
وأشع ر اهلها البلاء وهرجوا من خوف الوع وانضوى اهل السواد والريف الى امبات 
البلاد واتحلى كثير منهم الى الشام والمغرب والجاز والون وتفرقوا في البلاد ايادي سبا 
ومزقوا كل مزق ودخل الى القاهرة ومصر منهم خلق عظم واشتد بهم الجوع ووقع 
فم امات وعند زول الشمس الجل ولىء اطواء ووقع المرض والموئان واشتد بالغقراء 
المريع حت اكوا المبناتإواطيت؟ الكلاب والبعر والارواث . ثم تعدوا ذلك الى ان 
اكاوأ دغار بني 5 قرا مازعثر عاء بم ولعي عدار مواق أو مط ون قيأص 
داعب النتر طا ع راق القافن 111اك الا كل ٠‏ ورا مساقه رامدو ووو ايا 
الى دار الوالي ومعه رجل ل ةزعم الناس امهما ابواه فامى باحراقهها 

« ووجد في رمضان :صررجل وقدجردت عظامه عن اللحم فاكل وبي قفماً "ا 
يشعل الاياخون بإلغم ومثل هذا أعوز حالينو س مشاهدنه ولذلك تطليه بكل حملة 
وكذلك كل من آثرالاطلاع على عل التشرع. وحين ما نشم الفقراء في اكل بني ادمكان 
الناس يشناقلون اخيارهم ويفيضون في ذلاك استفظاعاً لامره وتعجباً من ندوره ثم اشتد 
قرههم اليه وضراومم عليه ح.ث اذوه معيشة ومطبية ومدخرا وشُْنوا فبه وفكلا 
عهم ووجد بكل مكان من ديار مصر فسقط حيئك التعجب و الاستبشاع وأسهجن 
الكلام 4 ا له 

دو 0 نت أمرأة مشحجة سحمها الرعاع في السوق وقد ظفر معبا اصغيرمشوي 
كل منه واهل السوق ذاهلون عنها ومقبلون على شؤ ونم لم ارفيهم من يعجب لذكر 


ناريخ مص راد يث عي؟ 

ذلك او يشكره اي م اشعهها ذلك الا لكرزة تكرره على أ حسساسهم حت 
صار في حم الألوف الذي لاست<ق أن يتعجب منه . ورايت قبل ذلك 0-0 
2 الاجاق مشو يا وقد اخذ بدكانان اكرا فثلة وشيه وا كل بعمة 

دوفي بعض الايالى بعيك صللاة المغرب كان مع حارية 0 تلاعيه لبعض المماسير قبدهما 
7ل انها اغتهت غناتراعته دعلوةة فرت رانهي وهات تأ كل منة نناء وني لي 
عدة نساء أيه يتوثب علمون لاقتياصض أولادهن ومحاءين عنم يدهن 

ورايت معاصاة فطما ما فاستحسنته واوديتها بحفظه لكت لي انما بينا مي على 
الخليج انقضعليبا رجل حاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحو الارض حق ادر كبا 
أرس وطرده عنبا وزء>هت انه كان عم بكل عدو اظيرمنة ادي 2 وان الولد بتي 
مدة ص نضا لشدة محاذبه المرأة والمفترس 

د ونجد اطفال الفقراء ودبيانهم تمن لم يبق له كفيل ولا حارس منبثين في جميع 
اقطار البلاد وازقة الدروب كالخراد المنتشر ورجال الفقراء ونساءثم يتصيدون هؤلاء 
المغار ويتغذون بهم وانما يعثز عليهم في الندرة واذا لم محسنوا التحفظ 

ف فا كما كن بلع من ذلك مع النساء ومااظن العلة فيه الا أن النساء اقل حيلة 
من الرحال واضعف عر:. التاعد والاستتار . واقد احرق عصر خادة ة في ايام إسعرة 
مان كل سين نقر 1 كلت جاقة نر ايف أءو ا لتمقناة] خد رت الى :لزان 
وفي عنقها طفل مشوي فضربت | كثر من مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جواباً بل 
حدما قد اللعت عن الطباع الوشمرية ثم سحت ثاتت »> أم 

عود الصليبيين الي المرب 

وفي سنة هوه ه ارسل الملل العادل ابنه ابا الفتح مودى الملقب بالملك الاشرف 
مظفر الدبن الى الرها فتمامكها ْم اضيفت اليه حران وكان الاشرف رجلا حوبا هن 
لان امسعودا فنا و طروت ٠‏ وفي سنة ٠6٠‏ ه حصات بنه وبين ثور الدين 
ارسلان شاه صاحب الموصل موقعة حربية عظهة وكان النصر له 

وكان الصايبيون عند انقسام الدولة الابوية قد اغتهوا الفردة لاعادة سلداتهم 
فا كثروا من اند وحاهروا بطلب اافتّح فسار اليهم الغادل وعسكر على جيل طابوز 
امامهم . وكانوا قد استمدوا اوربا على املان 9-1 الامدادات واملاك المسامين منةمة 
وكلمتهم متفرقة فيسبل قبرثم الكنها لم تصل اليبم الا بعد ان انحد ال.امون واصبحت 
بلادثم تملكة واحدة نحت سلطان واحد هو الساطان الملإك العادل سيف الدين خاربهم 


55 حصار دمياط 





ؤعادوأ على|ا عقاوم وقد حيط مسعاهم فتعةبم را مر ٠‏ شور عشاءه مخير حبر ه حدول 
زلزلة عظيمة 2 هدر شور مها أهل سورناأ وقبرص واسيا الصغرى دى العراق ومابين 
النورن ٠‏ قله شي الزلزلة التي هدمت أسوارصورسدة و9٠"هم.‏ وكانت اكد مصرزازلة 
اخرى سياسية وي عمارة صليدة عظيمة احتات سواحلها واخترقتها حى باخت فوه 
على فرع رشيد قاقدتوات عليها بعك أن عيبا وذنحخت اهابأ ؤاضطرب العادل طدين 
الخيرين فاسرع مالاهاة الامر فتخابرمع قواد الصلييين وعقدوا معاهدة تقضي بانس حامهم 
من مصرعلى أ نيتنازل طم عقابلة ذلك عن يافا و سحب من كان في اللدوالرملةءن المسامين 

فاجلى الصليييو ن من مصر لكههم لم ينفكوا عن الحاربة في سوريا وثم لم يقباوا 
يتلاك المفاهةة اذ لرشخلوا السلطان العادل ف مور وسيروأ ل قح اه والاستيلاء 
علىما بطر يهم الها : فاتصل ذللكت بالسلطان الحادل قبح مور ْ حش لامدافعة عن 
جاه ذماك بيه ووم مواق عكثيرة وسما 3 ف ذلك جاء ابر بقدوم المدد الى الصليدين 
وي اخلة العظرمة الى أرسلها المايا ودطت رحاطا عنه عما وغيرها فهبرع الملك 
العادل الك 0 باق ليقيم فيها هنا ةط روه ممما فرجع المبرج الصفر. فقطع الصاييون 
الخابرات مع مصرحت حاوًا على نهابة امروب الصليبية فيسوريا ف<دولوا اعنهاالى مصر 

حصار دمياط 

ْ از الما ضرا وحاصروا دمياط في بوم الثلاثاء في 4 ربع أولسنة 1ه وثم 
حو ء7 الف فارس و٠٠٠6‏ الف راحل كموا عا دمياط في البر الغربي وحفروا على 
في سلاسل من حديد غلاظ تمتد على النيل لنع المرا كب الواداة في البحر الالح من 
الد خوك لاسا عر ف السك يوون الوالك ىرد عه زعا يون د اط الكل 
دن جهة واابحر الما دن الاخرى شال ا <دزرة دمياط وان المساء.ون 2 مديئة 
دمياط حخاصرين فار 0 هن البحر والبر واللياة كه بان ابوج والسور اول 
الصلييون امتلاك ذلك البرج لانم اذا ملكوه تمكنوا من العبور في النيل الى القاهرة 
ف عرض النيل ويبعد مدة اتكيض ذلاك امسر فاغتم الصلبسيونتاك الفرصة واصطنءوا 
برحا خشبياً نصبوه على مركبين موسوقين قيوداً وانزلوا اليه اقوى رحاطم واحسن 
ابوج والسور واخدوا بل مي السهام واراب والخجارة واانجنيق على 1 الصلييين 


تاريخ مصر الحديث مهم 


فلعيت النار به لثاف الذين فيه مم انطفأت 0 شاد الصابييو وتع دن استواوا عل 
ع المسامين وطمعوا بالاستلاء على دمداط 





ش 59 : دخول الصليبيين برج المسلمين عنوة 

قبلغ قدوم الصليدين الملاك الكامل وكان مخاف اناه الملاك العادل على ديار ه«صر 
شرج كن معه في ثالث يوم من وقوع الطائر يبر نزول الصليبيين وام والي الغربية 
يجمع العربان وسار هو في مع كبير يمن معه من العساكر جنزاة العاداية قرب دمياط 
وامتدت عسأ كره ل دمياط لدم الصليسين 0 السور والقتال كن أرلعة اشن 
والعادل السير العسا رهن اليلاد الشامية شيا لعك ديء حَىَ تكامات 2د اسيك 
خوفه من نزول الصاسيين على دمياط فرحل 
ومات في حمادى الاخرة فكم الماك المعظم 
عسى مو نه وحمإه ف وفة وجعل عنده 00 : 
وطبيباً راكياً الى جانب الحفة والشرا بدار ش١":‏ تقود العادلوعليها اسم الحليقة الناصر 
يصلح الشراب ويحمله الى لخادم فيشر به وبوثم 
الناس ان السلاطان شرية الى ان دخلوابه الى 


فاعلن موته وتسلأبنه اليك المعظم جمييع ما كان ى ١‏ :نود العادل وعليها اسم الخليقة الناصر 








ف سلطنة الك الكامل 


معة ودفنه بالقلعة مله أ مدرسة العاداية بكمشق 

ورى ف الاشدل ١٠لا‏ والاو؟لا دور 
النقود أله في ضر بت 2 عهد املك الءادل «ن 
ايوبقا اول 0 يه 0 اد م الملك الجاداء 





كن 0 4 : الاخرى والثالئة 2 0 الا 
أسم الملك العادل ققط 


| : نقود نحاسية للملك العادل 


1 


مسي لمجي ل 





سلطنة الماك الكامل بن العادل 


منسنة ه551 5ه أومن8١111--1188ام‏ 

وبلغ الملك الكامل موت ابيه وهو عنزلة العادلية فاستلم زمام الاحكام اما الصليبيون 
الوا في القتال ولا سما عند ما عاموا بموت الملك العادل وقطعوا السلاسل الت كانت 
تتصل ابوج لنتجوز 1 في بحر النيل ويمكنوا من البلاد ٠.‏ قنصب املك الكامل 
بدل السلاسل جسراً عظباً في عرض النيل فقاتل الصليبيور:. قتالا شديداً الى أن 
لوه 3ك قد انفى علنه وعلى البرج ما ينيف على سبعين الف دينار 

وكان الكامل يرك في كل بوم عدة مرار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال 
واعمال الخيلة في مكايدة الاعداء فامر ان تغرق المرا كب في النيل لعنع الصلييين من 
سلوكي فيه فعمد هؤلاء الى خليج هناك يعرف بالازرقكان انيل يجري فيه قدعا شفروه 
وعمقوا حفره واجروا فيه الماء الى الببحر الما واصعدوا مرا كبهم فيه الى بؤرة على 
ارض جزيرة دمياط «قابل المئزلة التي فيها السلطان ايقاتلوه من هناك . فاما صاروا في 
الدورة قائلوه في الماء وزحفوا اليه مرارا فلم يظفروا منه بطائل . ولم يتغير على ادهل 
دمياط ثي' لان الميرة والامداد متصلة اليم والنيل حجز نهم وبين عدوثم وابواب 
المدارنة مفتوحة لين غلها بون اللصراروا ى ولا ضوين .: كانت العزبار ء افك 
امن ره -َ واتعوة من الرزقاد خوفاً من فارام6م فقوي طمع العرب قْ 
الصليسين حت صاروا خطف وهم عار واباخدون ار م كن فدبا . فكمن طم الصليبيون 
عدة كناء وقتلوا منهم خاقاً كثيراً فكذوا عن ذلك . ثم ادرك الناس الشتاء وهاج 


0 فعظ م البلاء وتزايد الغم واح | الافريح في القنال حتى 
دوا علكون .كل ذلك والملاك الكامل برسل الرسل الى ل ذادى اخيه ددا 
ولسعدعدك اهل الاسلام على التضاردقئ وكوفهم دن غامة الافريح ولا دن حم 

وفي اثناء ذلك ظبهر في رجال املك الكامل ثورة زعمبا عماد الدين ام_د بن 
المشطوب احد كراء رحاله على أن لا شلوا الكافل عاموم ساطاناً لعك بيه وكن ذلك 
بأنفاق مع اخيه املك الفائز فوقم الك الكامل في حيرة واوجس خيفة على مركزه 
و و دن المعحلده فسار دن العادلية ل قربة تدعى أشمون طناح 0 أش.وم أطاح ) 
فأصبيح الس لغسير ساطان فرك كل كان مهم هوآأه ولحقوا الكامل و سفوا 
لاحد أي دن خياموم وذخارثم وامواطم وأسلحهم 





ش 7# : »:جنيقات أرمي المعارة 0 طروت رف القنابلى المدافع الوم 

كل ذلك والصليدون في البر الثاني لا يدرون . وني ٠١‏ ذي القعدة سنة 116 ه 
بلغهم ما كان من امس المسامين فعيروا النيل الى بر دمياط ( البر الشر قي ) آمنين بغير 
منازع وغضوا ما في عسكر المسامين مما تركوه من امتعنهم وغيرها خارج المدبنة وكان 
١‏ شيط أو ضف وحاضروأ دمياط واهلبا يرموهم عن اسوارها بالنبال وهم 
يرمون أسوارها بالحجارة الضخمة من المجانيق . فاما بلغ السلطان الكامل ذلك داخله 
وثم “عظم وكاد أن شارق اليلاد لابه ا إعد يق بنفه ولاعن حوله 

اما مدبنة دمياط فبقيت محاصرة ة وقد شدد الصليبيون عاء بها الخصار برا 0 
وكانت سنة ليس أشد منها وطأة على |! سامين وقد اخد النأس منهم مأخاذاً مذي , 
وثم في ذلك الشأن وفدت علوم ب من الشام 1 قيادة الملك المعظم عسى | 


ثار 2 مصر أ لحديث رمم 


مي 25 22 222 0 7 ؟ت7؟©؟© تابي رن 7272722 ات 


الملك الكامل وكان:قد. تؤلى د٠شق‏ يعد اسه العادل قانا عر اعنا حصل دو 201 
بعد وفانه اتى في عدة من رجال الشام فاطلعه الكامل على صورة الخال سرءً! واسر> اليه 
ان راس هذه الطائفة ابرق اله تاوف قاء الملك المعظم يوماً على غفلة الى خهة ابرك 
المشغطوب واستدعاه رج اليه فقَال لهددار يدان أنحدث معك ا ف خلوة « وسارمعة 
وقد درد المعظم جماعه من لععك عليهم وق م وقال طم «اسعونا» وم يزل المعظم 
بشاعله بالحديث ورج معد من شي ء الل ذيء حى أنعده عن المعسكرثم قالله 5 باعماد 
الدين هده النلاد لك ونشتهى اما انا » ْم أعطاه شئاً من النفقة وقال كت 
الغردين 2 تساموه حق در جو دن الرمل » قل السعة ألا امثكال لاعن لاشراده وعدم 
القدرة على المانعة في تلك الحال . ثم عاد المعظم الى اخيه الكامل وعرفه دورة ما 
جرى . ثم جوزاخاه الفاز المذكور الى الموصل لاحضار النجدة منها ومن بلاد الششرق 
قات سنجار وككآن ذلك د بعة لاخرا جه هن البلاد : فلا 2 هذان الشخصان من 
العسكر تحللت عزائم هن بتى من الامراء الموافقين ما ودخلوا في طاعة املك الكامل 
اد فوع 

ولعك لسير عاد الملك المعظم 5 دمشق لمنظر 2 احوال رعدمه . 3 خندي دن 
اسوارها حت اذا ملكوها لا تزيد قوتهم شيثاً تسق الاعتبار . هذا والصليبيون قد 
ضيقوا على دمياط ومتعوأ القوت من الوصول اليا و<فرواأ على مع 6 الخرط 
بدمياط خندقا ونوأ عليه سورأ . واهل دمياط يشاتلومم أشد القال وعانعومم وقد 
غلت عندثم الاسعار لقلة الاقوات . والملك الكامل كان لا يزال في اشمون ينظر الي 
دمياط وي #صورة ولاشدر ان يصل الها : وخذي اخيرا أن سأ ساهلها من المساعدة 
فيساموا المدينة فانتدب احد الجاندارية المدعو ثمائل للدخول الى دمياط لينشط من 
فيها ويعدثم بالانفاذ . فكان يسبح في النيل الى ان يصل الى اهل دمياط فيوصل اليوم 
الاخسار ويطمشهم وبعود . وبتى على ذلك مدة ذهلي عند الكامل وتقرب منه حي 
جعله والياً على القاهرة واليه تنتي خزانة شمائل نالقاهرة . وفي اثناء حصار دمياط 
قابى المسيحيون في داخلية البلاد اضطباداً شديداً وكان في الاسكندرية كنيسة قدعة 
البناء على اسم القديس مرقس فهدمها المسامون لثلا يباغت الصليبيون الاسكندرية هن 
اجابها فنتخدوها 000 لامها كانت حصينة الياء كدر الاحمدة . وجعلوها لعك ذلك 
حايقا ولا وال اناوه الى هذا العمد خرت:بات التناردئ 


تاريخ مصر الحديث بقية؟ 





فح الصلسين دمياط 

ثم دخات سنة ه وقد غلت الاسعار في دمياط با يوق الخد فبالحت البيضة 
عدة دنانير وكان رحال الملك الكامل شفدون الاقوات الى أهل دمياط غيل خدافةه 
عليه ويرمونه في النيل ؤيسير 0 مع الحرى فاذا جاء امام 00 لدان فيا اليه 
واخدوه دي رح احيانا يظفرون عيده الحماة فا دون 
تلك ل ؛ وني آخر الا راد او في المدنة 0 الوق 0 0 

وف بوم الثلانا © شعبان سنة 115 ه دجم د على 0 لاستتولوا غليها 
وكانت مدة اهار جميعبا 85 شي روب ع . فد خلوها واحكموا الح فمن 
بشي فسها من الاحراء 5 أن محاوزوا الحد ف القتل كاك الأخر القاسسدة تصاعد عن 
حدث وى ما يلحق الاحماء 6 وكانت تلك يي ا 2 الاشواق والدوت 
وعلى الاسرة ف>كان موت الآءن رع وين دن إسعحى في دفنه فى قُُ فكانة فبلحقه 
الاخ ثم الام ثم الاب وهكذا 

مدينة المنصورة 

قبالة طايخنا على رأس بحراشهوم وراس بحردمياط لهنع الصليييين من المسير الى دا خاية 
القط, ر حرأ وير 2 م>لة الممزلة واقام تع "ماك اها الافريج كمنوا دمياط 
وجءاوا جامعها كنيسة على ا م القديسة مريم وبدئوا رحاطم في القرى يقتلون ووعبون 
ارون وهو جميع من انروا من المسام»" ن الى عكا 0 ا “اغا املك اللحامل 
فاخذ في نحصين معسكره في المنزلة فامس بيناء الدور والفنادق واخامات والاسواق 
وصارت تدعى بعد ذلك المين «المنصورة» اشارةالىانتصاره على الصايسين وناك ورت 
الى المسامين في سوريا يستحئهم على تحاربة الافريم واخراجهم من ديار المسامين 

اما المليريون فركو | امتعتهم ومؤنهم في دمياط بعد ان اقاموا فيبا حامية وساروا الى 
ان وصلوا تحاء المنصووة في ماهو امام سراي الماصورة الان وعسكروا هناك وكان عدد 
الصليبيين اذ ذاك و مائتي الف راجل وعشرة الاف فارس . فقدم المسامون شوانبهم 
أما م المنصورة وعدنها مائه قطعة . فا صبح أاسامون في ضيق 0 الماك المكايل أن 
بنادى بلسلمين لاجهاد من سائرانحاء القطر فحى الا بون ها التراسر تن اغران 


.0 نداب المليو وس دطاا 





الى القاهرة . ونودي بالنفير العام ارضاً فها بين القاهرة الى آخر الحوف الشرتي فاجمع 
عالم لابقع عليه حصر . وانزل الساطان على ناحية شار مساح الف فارس في الاف من 
العربان ليحولوا بين الافرم ودمياط وسارت الشواتي ومعها حراقة كبيرة على راس 
بحر احلة وعليها الامير بدرالدين بن حسون فانقطعت الميرة عن الافرنم من البروالبحر 

وفي أساء ذلك اتت النجدات للملك الكامل من الشام والشرق يتقدمها الملك 
كد ف مودى إن العادل وعلىساقها | لك المعظم عيسى . فتلقاهم املك الكامل وانزطم 
عندء بالمندورة في ١٠١‏ جادى الاخرة . ونتابع محيء الملوك حق باغت عدة جيوش 
المسلمين 0 اربعين الف فارس ار بوا الصليييين في البدر والبر واخدوا منهم ست 
شوان واسروا منهم الفين ونيفاً . فتضعضع الافرح و 0 هم اللقام تشابرثم الملك 
الحامل بامى الصاح ايخرجبم من بلاده فعرض 0 ع ارب 0 بدت المقدى 
وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر الاما كن التي فتحها الساطان صلاح الدين 
الا الذؤيك والكرك لأنيها اضيتة! بذكا اها له الما بالارث من السلطان صلاح 
ا ب أليهم في متتابل ذللك أن يردوا له دمياط وينسحبوا من القمط ر المصري 

الضات يبون على طلب تبذك المد يلين ومبلغ +٠٠‏ الف دسار لعو( 8 لأسبية 
الملاك 5 م عسى صاحب دمشق عرد م أسوارييت المقدس فامتنع المسامون عن التسايم 
م بذلك . ثم بعثوا سرية من رحاهم 0 من وراء معسكر الصليبيين وي رق سد 
أرعة اخحلة وكان الل فى معظم ارشاعة ؤطافت مياه الترعة حي اغرقت حم كردن 
الي فصل جيش الصليبيين من دمياط فاصيحوا على م ا يرة وقد حال الماء ينهم 
ون ده اصهابهم افوا سوء المصيروباتوا يشخون من قلة الطعام وكثرة المياه . ولجيكن 
قبا ينهم وبين دمياط الا طرريق ضيق قامي السلطان بنصب السور عند اشمورف 
طناءم فعبرت العسا كر عليها ومالكت تلاك الطريق فاضطرب الصايبيون وضاقت 
عليهم الارض 
اتسحاب الصليبيين هن دهياط 

واف قبجحيء مرمة عظجة مدداً لاصليبيين <وطا عدة حراقات وقد ملث تكلها بالميرة 
والاساحة فقاتانها شواني المسامين حي ظفروا بها . فاتصل ذلك بالافرم فزاد خوفنم 
وندموا على رفضهم المعاهدة كم طليت ت البهم ٠‏ فطالموا الامان على ان ينس حوامن القطر 
المصترئ جميعة ولانطليوا لذيك مقاباة فقمل الساطان| لكاملفي 7 رجب سنةم1"ه 
أن بطي كل من الفريقين رهائن فاءطى الصليبيون ملك عكا ونائي اليابا رهناً واعطى 


تارجح مصر الحديث ١‏ ونم« 
الملك الكامل ابنه الماك الصا وكاريل سنه ١5‏ سنة وجماعة من الامراء. فسار 
الصليسون الى دمياط وساموها الى المسامين قْ ةأرجب بعك ان كتواقدا جهدو || نفسهم 
2 محصينها وخرجوا من القطر ٠‏ ولعدك خروجهم بقليل حاءت 0 عظيمة في البيدر 
الى الصليبيين فشكر المسلمون الله لتآخرها الى ذلك المين . وا بلغ الصليبيون مكانهم 
ارسلوا الملك الصاح ومن مو4ة الم أبيه فارسل طم رههم وتفرق الماى الى بلادثم 
ودخل الملك الكامل دمياط باخوته وعساكره وكان ايوم دخوله البها احتفال عظيم 

م عاد ل المندورة وجاس ف قدمره فا وين ننه اخواه الملك المعظم على 
صاحب دمشق والملك الاشْر ف «ودى صاحب بالاد اشيرق وغيرهما دن أهاه وخواده 
وم ىْ سرورواحتفالوبين بدموم المغنون لات | كرك حاريّه فَدَذت علىءودها : 

ولماطغى فرعون عكا وقوهه وحاء الى دس ليفشد فى الارض 
الى محوحم موسى وفي بده العصا فاغرقهم في الم بعضاً على بعض 

فطرب الاشرف وقال طا بالل كرري . فششق ذلك على الملك الكامل ؤاسكما 
وقال لخاريته ني انت . فاخدت العود وغنت : 

ايا اعون الكد دويؤ | اتنط ةا للا قد وى فى وكاس عدا 
اع اد عيدى اب عي وحر له ومودى جما يوان .نا 

وهدا البدت دن قصيدة 5 ف الدين بن حبارة أو ا ١‏ ابى الوجود اناك 
بدا لاق ورك الت الكامل راع لتك قف ار سن شاه 

ثم ميض القاضي الرسن هة الله ا اس قاضي 1 . وذن من حملة 
الخنناء وقال : 

نك اليد اليا لوقاف العو ال وها 
حمانا اله الخحاق ف ا بدأ ا م وعز| مو نك 
عدلن وحه الارضص لعك قطوبه وأصبح 0 وحهال مرك , بالظم أو د 
ولا طغى البحر الخحضم باهله الط خاة وأشحمى , 0 من بدأ 
ادا الدين من بل عتؤقفة ‏ عنقلا حك ]نبل الحا المهندا 
فلم 0 الكل شاو دل نوق همهم أو 0 اه مقدا 
ونادى لازالكون ى_الإرض راكماً عةاير نه 2 المحافقين كيدا 
اعّاد عيسى ان عيسى وحزبهء2 وموبى جميعاً ينصران تدا 
هدة الليلة بالنصورة من اين الليالي القي ورا الك من الملوك : َ عاد 


ب و نه اتتحاب الصايبيين عن دمياط 





الملطان الم ملك في القاهرة . واسّقل من دارالوزارة التي كانت الى ذلك العهد 
انزلا الخافاء وسكنق قامة الحبل واطاق حي يمن كانإني لطر من 9001 
وكان معوم من له من ايام السلطان صملاح الدين . وكانت مدة نزول الصايسين على دمياط 
الى ان أقاعوا عنها ثلاث سنين واريعة أشهر و19 وما منها مدة استيلامم على مديئة 
دسناط سنة وعشرة اشم وار بعة وعشوون 65 

ولا استتب لاملاث الكادلى المقام على ساطنة «صر أخرج زعماء الثورة منها وطهر 
البلاد منهم حى لم بعد لديه من ينازعه في الملك . ثم عمد الى الصايبيين مغتهاً فردة 
ضعفهم وعقد معبم معاهدة على كيفية تمكنه من الاغتيال باخويه اللذين لولاهما ل نتم 
له قاعة في دمر قاغرى الافيراطور فو يدربك ملك الصلبيين على الاغتال باخمه الملاك 
المعظم واستخراج دءشق هن بده ققدم هذا الامبراطورالى عكا فاتصل به خبر وفاة 
الماك المعظم ساطان دمشق وتنصيب ابنه الملاك الناصر صلاح الدين داود مكانه . 
فاستشر أالك الكامل ووضع بده على الشو بك وبيت المقدس وغيرهما ما هو .ن 
1-0 دقاى فشقى ذاعيفل الك قاف امتحد عه اتتريك ركان عياط على بالاد 
المشمرق وما بين المهرين فاءه حال في جي ش كير ولكن بدلا من أن يدافع عنه ضد 
الملك الكامل حاء يمك الام 

اما فريدريك فسار توا من عكا لافتتاح مالكة دمشق فاح ايلا يسور وسار 
فالتتى بالملك الاشرف فتخاصما على الفرسة نخادما انتهى عوت الملك الاشرف . نشلا 
الجو لاملك الكامل واصيح الوارث لكلا ا لكين فاقى سوريا هذه الغاية فوصل 
دعشق ومات فبها في رجب سنة 58ه ودفن في قاعتها . وكان محا العظمة والافتخار 
5 ةروع إطياء حدر لحن ا درت اففائل حي ا 
اموره لا يضع الثيء الا في موضعه من غير اسراف ولا اقتار . وكان سيت عنده كل 
ايلة جمعة جاعة من الفضلاء ويشاركهم في 
با حثامهم كو احد منهم ٠‏ تولى سلطنة مممر 


وخفض خرائيها نحو الثلث واقام فيها الزينة 





ورى فق العسون كلاو هللا صور النقود 


تون 0 قود الك اكول 
وعلها أسم المستنصر 


الو ععويت تق أباء اللك الكامليين العادل 
على أحد وجهمها اسم للك الكلكن وعلل 


تاريخ مصر الحدريث 0 


الآخ راسم الامام المستدصر للهالخايفة السادرس 
والثلاثين من بني العباس . فالاولى نقود ذهبية 
ات ف القاهرة سنة +57 م والثائنة نحاناة 
ضر بت في حلب 





اي ل لش ع 


ولا علم العروو اناف للك اماد كو الل لت للد الك للقي ايلك 
الغاذك'( الثاني ) وكن تق امتخلته'الوعل امير عد بها سار الى اسوريا بر بواواهوزا 
اك قت اللقى :للك اخراء امد ا عن سؤر نوا لحك بعتو الا ان امار هده 
م تطل لانه انفق في السنة التالية مم الملك الصا نحم الدين ايوب شقرق ساطان مصر 
وكن امرا عل ملين النبيين عن ان شادلا الآمازات +افاى اذلاك الماح الى .سور 
دنار لاف بدن الفط دين الور نوكن كرس الك العلد مر عدا الادلة 
الأقرات من كدير لاجر في اختلاس الملاك .ىر أخيه فتذاً اللك "العا ذل يذلاف 
واوجس خخمفة فسار نحيوشه الى بابيس 0 دحاوك ا حي" الى مصر. قاما 
وصل بلبيس نزل فيها وما أصيح الاوهوفي قبضة امرائه 5 وذلك يوم امعة في م 
ذي الحجة سنة “ال ه وفي الخال خاعوه واستقدموا اخاه الللاك الصا وبايعوه على 
مصر فدخل القاهرة في ٠.وكي‏ حافل وادوات الترحاب والدعاء مالث-ة الو فانتبت 
سلطنة املك العادل. الثاني وكانت دنه نتن 


8-6 سلطنة الملك الصا بن الكامل 


نا مانة الراك العا ل 1 ذا 


فل نه الح السااو اد 1 اك 1 1م 

وما استوى الملك الصاح على سلطنةمصر اخذفي تمكين قد.ه فيها فامرالسنة التالية 
القبض على الاءراء والمايك الذين ساعدوه على خاع اخيه وبايعوه مكانه وقتلهم حميعا 
وولى مكامهم من اختير امانتهم حوه .معز ا م 
عايه القدوم الى مصر قاط لله اعافد فذحا الى الصاييين في عا فةبلوه من اجل 
ناه راجين الك واسطته من اساعيل أمير دمشق . وقد كانت تلاك فردة 0 
طْ م فتحاافوأ 6 أمير دمشق واخلك النصور ابراهم أمير ,ص وام الك 3 وتعهدوأ 
1 تحار بة مدعر وق رها على أن بالختارا فق مقابل ولك مدان الصعيد والشقيئف 
وطيربة وعسةلان واورشام 5 3 2 القحاافت لمك كر 0-5 الصا امول تلاك الاما كن 
واخدوا ٍِ 7 ميم 38د طبر بة وعسقلان ثم اخدوا ميكون عجار بة مدر 

وي 0 كك في شرفي ا انخوارزميين 
على 00 فانفك ا االلك 0 الات وهر اد 0 ديم نك وتافدوش 
على حار بة الصليين وَآمرزا “سؤرنا الذين على دعو مم 0 ؤادنك الخوارزم.ون راردا 
سوريا ل أن باخوا غَرْةَ ارو الصلييين عيبل اسوارها وأجدهم سلطان مور ا 
اه الذاسة فاموزم الصايون فتتبعوهم حقاس:ولوا علىغزة وددث المقدس بام الملك 
و أل ان أسماعيل أمير دمدق وَأ أمير ممص وحاصر هما وحارب حار بات اخرى 
شغلتة و ننه 546 إلى 7 ه وشفت عن خضوع ددشق .اما حمص فكانت لا 

ال تدافع الى ذلاك الع بل فضح, د مون طول هده الحار بات فسار نفسه أقيادة حندها 

فاه هم رص شيل وهو تورم 2 ا 4 تكون منه نادور ومح وعسر روه وانضاف 
اليه فرحة في الصدر فلزم الفراش في دمشق . فجاءه مني" بره بعزم الصلييين على 
مراحية ولاك دها وقة)! 5 وا من التجنيد ووردت اليبم النجدات من اخواتمهم 
ف أؤر باوكانت 57 التجر دده 0 السابعة على الاسلام : وكات عو لاء الافر نج 
فك خيدلوا لكذة ا كان مم اما جيش المامين بعد ان جردوا اليهم اولا ولانا 
انا وراها بع ادها 0 | المرة السابعة على نر بد قوة عظيمة برا سها ملك 





تاريح معدم الخدرث 5 





كم واد الناسع وي مؤافة دن نين القت مقائل 0 دون العدة وااسلاح “يي 
كثير وعدد عديد هن الى المدخرة وضماطها انتخبوهم من أشد رحال أورويا 

فللا عم الملك المطالح بقدوم اله أيبيين وهو 2 ما تقدم دن رص م إسعة ألا 
الحروج م ن دمشق فسار في محفه ه وءزل ا ون طناح فيأولسنة اهم ود 
دمياط من الاقوات والازواد والاساعحة الات لدعا يا حو ان 
ري على دهياط ماجرى ىْ يام أبره 5 واعد اكار ا من دار الدذاعة بعر وجعل فيه 
سا ما يحناج اليه اين وسيره 0 فشيعاً وكم را دن العر بان وأكارهم 
هن إن كنانة جعاهم وراء تأ رس دمياط وعيد بقمادة حام.ة ده المدينة ل 0 
الدين يوسف بن شيخ الشيوخ . فني صباح يوم اجمعة في ٠١‏ دفر من تلك السنة 
وردث ض| كل الصامسين الى دمياط وف ا جموعبهم وحال وصوطم بعث ملكم عن 
التاسع الى الملك الصالح كتاباً يقول فيه : 

2 أما بعد فانه م ف عليك الي امين الامة العيسوية ماله لا كءى فى علي انك 
0" الحمدية د عليك ا عيك ا 0 جز ا وما 0 الينا 
0 لقان م اك ما فه الكفابة 00 لاك 
قدامي الشمع طاعة لاصابان لكنت واصللا اليك وفاتلك في اعز البقاع اليك . فاما ان 
تكون اليلاد لي فياهدية حصات 2 بدي واما ان تكون اليلاد لك والغلمة ع فيدك 
العايا قندة الي 1 وقد عرفنك وحدرتك دن 00 حضمرت قي طاعق لا الول 
واجيل وعددثم كعدد الخمهمى د مس سلون اليك باسياف المَديناء ”+ 

فلما قريء الكتاب على السلطان | لك الصاط وقد اشتد به المرض بَى واسترجع 
على سيدا مجه ردول الله واله وصحيه اسمعين . أما بعد فانة وصل كتابك وأنت مهدد 
قبه بكرة جبوشك وعدد ابطالك فحن ارياب السءوفق ٠‏ وما قتل وخ فرد الا حجددنأه 
ولا بغى علينا باغ الآادمي نأه ولو رات عينك | ا الالعرور يرقا وعظم حروينا 
قفاف> الحصون والسواحل وتحريما قار اذ واخز منكم والاوا “ل لكان لك 
أن ندحض على اناملك بالندم ولا دان كك بك 00 ارا ا عليك 
فهنالك نسي الظنون وسيءم الذين ظاموا اى منقاب ينقابون. فاذا قرات كتابي هذا 


تارم مصر احلديث (وخع) 
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فدكون: قنهغل اول سورة التحل الى اس الله قلا لا تميحلوه وتكون على ار 707 
ا اه بعد حين ونعود الى قول الله تعالى وهو اصدق القائلين 5 من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع المسابرين وقول الحسكاء ان الباغي له مصرع 
وبغيك يصرعك والى البلاء يقليك والسلام » 

وفي اليوم الثالي دصات بين الفريقين مناوشات قتل فيها نعض امراء المسائين وفي 
المساء ذ رت الامير نثر الدين اغير داع فتبعته بنو كنانة وخرجوام رك المديشة فتبعهم 
الاهاون ني الايل على وجوههم لاباتفتون الي شيء ولقوا بالعسكر في اشمون فخلت 
المديحّة للصليسين فد خلوها بامان في ؟” صفر واستولوا على حم ع مافمها من المؤركل. 
والزخائروالاساحة وعدة الحرب لهس رسلطان 0 ا ض . فاستشاط 
املك الصاح غيظاً وجمع اليه بنيكنانة وعنفهم لامو زامهم على حين لم يكن داع للهزيعة 
فقالوا محن لم نفعل ذلك الا بعد 0 ونا ار الدين فارًا ومن ورائه رجاله فامر 
الملك الصا باعدام 4ه من امرائهم لامهم خرجوا من دمياط بغير اذنه 

وفي 74 صفر 0 في المنصورة وحصتها الا انه لم بعش بعد ذلك كثيراً فتوفاء 
الله في 5 شعان وسنه اربعون سنة . وكان رجلا مهيباً قليل التكلم عهابه من 30 2 
مجاسه . وكان عنده عدد من الماليك ا لسيقه اليه احدقبله ولم بو صكقيل مونه عن ياخد 
السلطان بعد ولم يكن له من البنين الاغياث الدين طوران شاه وكان قد تركه في سوريا 

وكان من جملة جواري الملك الصا حارية تدعى شجرة الدر مربية غياث الدين 
فتواطات مع الامسير نفرالدين ورئيس الخصيان جل الدين محسن على مبايعة ابنها 
وكانت عارفة بامور الحكومة وسياستها . وال ان الملك الصاليح كثيراً ما عبد اليها ادارة 
الاحكام فياثناء غيابه عنها في حملانه الحربية . فلا توفي الملك الصالح كتمت أمر مونه 
ووقفت في جمهور الامراء والاعيان قائلة « ان السلطان يأمرك ان تبايعوا بعده ابنه 
الملك العظم غياث الدين طوران شاه وقد عى الاميرفخرالدين اتابك لادارة الاحكام » 
قمادم إلع جمييع الاقرراء؟ ثم ارسلت هده الاوامر الى القاهرة ة فباييع جميع من فيها من 
القواد واعيان الساطنة وبعثت بالرسائل في ذلك مختومة م السلطان الملك الضالح 
الى جميع انحاء المملكة وكان اجميع يظانون أن الملك الصالح لا دالا لكَمهم عند 
ماعاموا باستقدام الملك المعظم بسرعة الى القاهرة داخلهم الريب 

أما الصليييون فكوا " خلال ذلك قدتقدموا قاصدين اانصورة وحاربوا في اثناء 
الطرريق محاريات طفيفة ومابلغوا المنصورة حاربوها محاربة قوية وكان اليش الاسلامي 


حت قبادة الامير فشر الدين خارب بسالة كلية . كل ذلك وبين الخيشين بحر اشمون 
ولم يستطع الصلببيون العبور الى المنصورة ولم يكونوا يعلمون طريقاً الها غير النيل . 
فسارت سسرية من فرسامهم وهاجمت المانصورة بغتة . وكان الامير فخر الدين في اام 
فاته الاخمار بجوم الصلييين على اغلة قبغخت ونادى فْ رحاله ورج لادفاع فادركه 
بعضهم ا وكدت الدائرة تدور على المسلمين لولا ماليك الملك الصالح فامهم دافعو ١‏ 
دفاعا شديدا واتهت الواقعة وقد اعيا الفريقين التعب ولم يكن احدهما محسرعلى محديد 
القتال لعظم ما قاسيا من الحسائر. وفي اثناء ذلك وصل الملك المعظام الى المنصورة قادماً 
مركا . فلا راى الصايبيون ماكان من ضعفهم طايوا المص.الحة على ان ياخدوا بت 
المقدس وضواحيه ويتسحيوا دن مصر بعك اخلاء دمباط . فم يشل المصربون اقاموأ 
في المنصورة دى شد زادهم وقد|نقطعت |( سسا يله دعوم وبان دمياط ٠‏ وفي » حرم سنه سق 
114 ام عزمواٍ عل الفوثر 10 0-6 حَّ 9 00 000 

3 من إضاطة ا جدشه 0 قبل ب قيض عايهم قد فرواالى منية الي 


علطلنة رف انط بك الفا 
ا تت 


: وه كح ا دار او لاحك كالم 

فاما ناحكد الفوز للمصريين شبروا وفاة الملك الصاح ومبايعة الك المعظم 
اران شاء قاقا م الك المذكور في فرسكور احتفالاً لبايعته والتصارء معا م عاك 
ازمة ا من الاصريان وه ولى مكانهم رحلا عر عناوا معه 
دن بان المبهرين لانه كان أشد شة فهم فشغب الناس ونا تنك كنوا ٠‏ وف غابة 
بحرم ثار عايه الماليك وحموا بقتله وفي حمانهم تملوك .بدعى برس . ففر الملك 
للعظم والتجاً الى برج من الحشبكان قد اقامه الحصار ف فرسكور. فاحرقوا البرج 
سه الى التبل لعله محجد قارياً يركيه فنجو محاته . قادركه الماليك وقطعؤه 
ارب ارباً 


ا دولة المليك الاولى 
وهكذا كانت نهاية احملة الصليبية السابعة وموت السلطان الملك المعظم غياث 


الدين وا 0 اه وهو 0 دن ملك من الإسرة الابوسة وعونه أشضث دواهم 
وقامت دولة المولنك الاولى 





0 


من سنة 5148 ب 84ل هاو من ١50٠‏ ل 1879م 
فنا اليك ريد امهم في السلطنة 


قد تقدم الكلام عن اسل استتخدام الماليك الاثراك في الدولة في اام المنتصم 
عند كاذمنا عنهيدا الدولة الطولوسة 6 السلاطين الماليك فلوم ارم آخر 2 منشعهم 
وذلكت امهم من ففحاقٌ من شالي اضيا : وكانت من المتعيداات الاسلامية فكانوا 
حعلون عامها ولاة دن أعراء السالاف الذين كانوا من حكام روسيا . اما عن المغوايون 
تلك الادقاع نحت قيادة باتوخان حفيد جتكيز خان اخرجوا .لها سكات الولاياث 
القزوينية والقوقاسية فنشتنت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فالحوارزميون نزلوا اللي 
سوريا وما بين النهبرين وحطوا رحاهم هناك . أما ما بتي من تلك القبائل التائهة فلم 
دوا خرزفار ارون را عون البادد اوادث ولسام لاستفرون عل 
حال وكانت ار الرقيق في ابامها فاغت نم مجارها 0 رصة 1 ة وجعلوا ياكقون من أساء 
07 بنية وانورهم عقلا وليعو م/م ؛ بيع السلع .أن 
الذعفاء وقسحو الصورة فكانوا دحوم 1 ثر أعسراء 00 ٠ر00‏ أقتناء 
اوائك الارقاء البيض ودعوثم بإلماليك 

فالملك الصاح من سلاطين الدولة الابوبية كان قد ابتاع منهم نحو الالف حتى 
جعل ممم أمراء دولته وخاصة لطانته والحيطين بدهليزه ٠.‏ ودعاثم بالحلقة اعادة ال 
انه لا يبرح محاطاً بهم كينا توجهكا فعل الخليفة المعتصم العباسي بالاستكثار مر 
الماك الاتراك 

وكانت مماليك الملك الصاح صفوفاً ييز كل .نهم بعلامات خصوصية بجعاونها على 
نيابهم وأسلحهم 5 فكانت عللامة عدم الورد وعلامة البعض اشكاك الطيور ٠‏ وكانوا 


تاريخ مصر الحديث 8 وا 


يمتطقون بمناطق حميلة مختلفة الالوان فتألف منهم جيش مخصوص تسيب عنه قلاقل 
في سائر المماكة المدسرية . وقدكانوا بالواقع مالين الى الاستةلال ال 0 
الر 2 لسلطان هن السلاطين باختيار ثم لامهم كانو ا"كثرق العذدة والدكدة.: وكانت 
ام المناصب ف يديهم وأه ممع خصوون البااد ف قبطتهم قد دوه دستفر ١‏ طم د 
ضاقت ع عن الاحاطة مم اشوا بامس الاك ال لصاح 0 عظمة نه 4 البناء منعة موضشعة 
الجانف في جزيرة الروضة قرب المقياس . وقد رمعت ها الطيم اناه 0 
لان النيل يتفرع هناك الى فرعين ٠‏ وكان بدعى عند نقطة شرعة الب حر أعظم أتساعه 
فسمي هؤلاء بإلماليك البحرية ومنها اسم دواتيمر ل ا من دولة الاك الغيرا كه 

وكانتث سطوة الماليك البحر ب شير ا 0 الى 6 مهم طمعوأ جاع الساطان ١‏ 
وتولي الملك لا :اذام تولى المللك العم اع بلاطن بوب 0 5 0-0 
00 للك 0 00 00 1 لبرج اكه ى الذى أ الجا اليه 
للك المعظم فل كله .ولا اغبت الثان ابرج ذ سن املك 0 ودن مع4ك ؤمروأ بان 
المصربين وهم يقتلون ملكهم ثم نزلوا على مرأ كب كانت في انتظارم واقلعوا بعد ان 
شاهدوأ مقثكل المللك المعظم : نم حاءثم رحل دن المصر بين دك بى الفارس أقطاي حامالا 
قلب الملك المعظم واعطاه املك لويس وطاب اليه ان يكافئه على قتلل عدوه . وقال 
لعص المؤرخين ولا أوأه ف حكان الثقة أن الأمراء المصر بان العك لهم 5 طادوأ 
الى لويس المذكور أن يتولى زمام الاحكام مكانه فرفض 





سلطنة شحرة الدر 

سنة 548 هاو 1١1١5٠‏ م 
فاما قتلالملك الى :'م اختافت الاحزاب علىمن يبايعون بعده وكلفئة مننهم حاول 
أسشقاء الحم 00 ٠‏ وعلا الخصام حىّ كاد بفذي الي الحكرب تداركك لاون 
جز الدد بعد ان رات احا ل و كن ار كانه 


١‏ لاك تحرت الماليك اع جانيا + من اجميع . ونظراً لكونها من ابناء جادامهم وافقتهم 
7 ا وكات قبل ذ ذلك قد مكنت 0 بشع ريبة لم سبق طا هيل في الاسلام 








ان تستلم زمام الاحكام بإقرار اجمييع . وكيفية ذلك انها تواطأت مع ايبك عز الدين 
وكان من اعظم الامراء الماليك واقواهم شوذا وكان يسوما علاقات ودية 0 ايام 
الملك الصاح . ويقال انه من قنلة الك المعظم فمكنت بذلك التواطؤ من مبائعة 
جميع الاعيان طا واقيت بعصمة الدين ام خليل في ٠١‏ صفر . وكانت توقع عا مشاله 
2 والدة خلبل 04 وششت أسمها علىالدقود 8 هو 2 سه الصالحية ملكة المسامين 
والدة النصور خليل خايفة أمير لو منين 34 وخطب ا على المباين لعل الدعاء للخليفة 
وهذه صورة الخطبة : « واحفظ الابم الجبهة الصالحية ملكة المسامين عصمة الدنيا 

والدين ذات الحجاب اميل و الستر الخليل والدة المرحوم خايل زوجة املك الصا 





شن 7: الحمل المصري 


2 م الدين ايوب »> وعينت عزالدين اتابكاً أ عندها اتدييرالمملكة . ثم اخذت في التقرب 

من ارباب الدولة ووجهاء السلاد شعات ت مخلع عليهم الع الغْينة وتمذحهم المناصب 
ار وتخفض الضرانت نب . الا انجيع هذه ام ساعي 0 15 ة لانالناس +يرتاحوا 
الى طاعمها . فاشك 0 لمن الخايفة العياسي قُْ لغخداد د ونه ف أمس كه 
الم فكتب الهم شول : < من لغداد لامراء مصر ٠ ٠‏ اعامونا أن كن ها بتي عندم 


في الحديث عن رسول ألله صلى لله عليه كدي أنه قال« لا افلح قومولوا أمرثم 27 

والتكيتك م ليك مصر مهيده الفتوى وار رَفقَاوم فيدمشق وخاعوا طاعة شحرة 
الدر وبايعوا سلطان حاب الماك الناصر يوسف الايوبي في ه ربيع اول وقنلوا كل 
من 2 0 من اليك ء فى دعوه شع ره لد 8 ودثل ذلاكت فعل أهل يعلنك 
5 حربية . 0 عز الدين 0 في هذه الانقسامات 0 
وك الحو ني الدرع أححت الانافت اك ٠.‏ رودن اودل اخمل رن 
معي الى ماود ناك لت 1 لان 


ومس وعم صسماايه وب عوهها مع ور اراسي ف وكيس يسار © لصم عاد ليه 

٠ 3 3 ٍ .. 51‏ . 
نلقية انك الماشتكير وال شرف ان و ىف 
من سنة 5144 ل 508 هأوهن 1١6١‏ للاه١1ام‏ 


وفي سنة .544 ه بويع عز الذين امن عل مع وا الك امن كر 
الركاني الصالحي وتزوج بشجرة الدرفانضم حز بها المحزبه واحتفلوا بتوايته الساطنة 
على جاري عادتمهم فيالاحتفالات الكبرى 1 دو بشعار وحملت على راسه القبة والطير 
ولعبوا قدامه بالغواثي الذهب وجاس على سرير الملك وحميع الامراء قبلوا الارض 
بين بديه . وبعد قليل انقسم المااليك الى فسمين عظمين عرفا بالمعزيين نصبة الى الملك 
المعز اييك والصالخيين نسبة الى الملك الصا جم الدين وتنازعا النفوذ . ففاز 
الصالميون وطليوا أن مكواق السلطان عليهم فخ سلدلة الادين وإدالوا « لايد لاهن 
واحد من ذرية بني ابوب نسالطنه علينا» وكان المتكام بومثد من الامراء الامير بلباي 
قدي بوالامن فارس الدن اقطاى والامين سرس ركن الدين اليد قداري؛ 3 الامير 
سنقر الرومي وغيره, حماعة من الايك البحرية فوقع الانفاق ينهم وبين المءز ايبك 
بان حضروا بشخص من بني ابوب يقال له مظفرالدين بوسف هن اولاد الملك مسعود 
صاحب بلاد الشرق 
' فاعتزل ايبك السلطنة وبايع مظفر الدين بن يوسف ات ملك العمن وعمره 
نحو عشرين سنة فبايعهفي ه جادى الاولى وبايعه الناس ولقبوه بالملك الاشرف وتعين 


ا ساطنة ابيك ا+اذيكر والاشرف 

عز الدين اتابكاً له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في يده ولم يكن الاشمراف الا اسم 
بلارسم ومن الغريب تألف هذه الساطة المزدوجة هن احد سلالة الاسرة الابوبية 
واحد ماليكها . واغرب من ذلك إن يمخطب لما معاً 

وفي خلال ذلك ميض ساطان دمشق الجديد ناصر الدين يوسف الابوني الاخدذ 
بثار الملك المعظم فدعى اليه اقرباءه امراء الاسسرة الابوبية اتعاضد على ذلك ونأ كبداً 
انجاح مسعاه اسقىد لويس التاسع ملك فر نا وكان اذ ذاك في عكا على ان يعيد له في 
مقابلة ذلك :ينث المقداس . فارسل ملك فر تسا الى ناص رالدين راهنا لفقد المعاهدة وان 
الى املك فى فصر سهدي يطلب اليهم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها مع 
الصليبيين وكان من مصلحتهم الاتفاق مع الصليبيين على سلطان دمشق فاجابوا مطاليبه 
واطلقوا عدداً كبيراً من الاسرى اسيحيين بعثوا بهم الى غكا وارفقوهم بمندوبين 
اتجديد المعاهدة . فاقترح لويس التاسع انيضاف الها البنود الثلاثة الاني ذكرها وي : 

اول ارحاع رؤوس الصلييين لني كانت مغروسة على متارس القاهرة 

ثانيا ارجاع حميع الاولاد الذين كانوا قد اجبروا على الاسلام 

ثاثا التنازل عن الماني الف ديئار التي تعهد الصليبيون بدقهبا مقتفضى معاهدة 
المنصورة 

فرضي الماليك بجميع ذلك واهدوه فوقها فيلا حميلا وكان هذا اول فيل ارسل 
الى فرنسا ووعدوه ان يعيدوا اليه بيت المقدس اذا تغابوا على سلطان دمشق . فاتصل 
امس تلك الخابرات إسلطان دمشق فانفذ عشرين الف مقائل ول دون اتحاد الرشين 
فعثروا بالمصريين في غزة فناهضوثم حى ارجعوثم الى الصالحية فاحدهم الفارس اقطاي 
فاعادوا السوريين على اعقابهم الى سوريا . ثم تشدد السوريون ومادوا عدد كير نحت 
قيادة شمس الدين لولو صاحب دمشق ومعرم ساطان دمشق نفسه فالتقوا بالماليك نحت 
قيادة أيبك والفارس اقطاي بوم اليس ٠١‏ ذي القعدة سنة 559 ه في العباسة و قاتلا 
فانكسر المصريون اولا فتعقبهم السوربون فجعل اببك والفارس اقطاي امهزاءهما نحو 
سوريا ومعهما جماعة من الفرسان فالتقيا بشمس الدين لولو في شرذمة من رحاله فقتلاء 
وشتتا رحاله فاشتد ازرهما فعادا لهاجمة سلطان دمشق وكان في معسكره مع شرذمة 
قابلة من الجند؟. اما باق اطرش فكانوا يتعقيون اوش المصوية ياامرر الات عار 
السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاه فلم بدركاه فعادا الى مصمر فرايا الجمبوش السورية قد 
دخات القاهرة وخاف الها ظنا منهم ان النصر لناصر الدين فبايعوه وخطبوا له . الا 





ان الفقهاء لم يوافقوا على اابايعة 0 على انهم لم ينجوا من التقام اببك . فاما عم 
المصريون ان النصرطم فرحوا جد اا | مبايعة ناصر الدين 0 فلما راى اص 
أتكساره على ما تقدم لم عد دنه لافار ب فصا العز عل ان 20007 
عن مصر وؤْزة «وابدت الاقدس وقد ريح 0 كان برومة مر فساد 
المداهدة بين الم مرربين والصلبيين فاشق مع المايك على محاربة الصلببيين 
خراب دمياط 

ثم انفق اليك البحرية على تخررب مديئة دمياط خوفاً من مسير الافرنم اليها 
مرة اخرى فسيروا اليها الحجارين والفعلة فوقم الهدم في اسوارها يوم الاثنين ١.‏ 
شعبان سنة 544 ه ومحيت اثارها ول يبق منها سوى الجامع ويعرف تامع الفتح 
واخصاص انّناها بعض الفقراء للسكن في قبليها ودعوأ ذلك المكان اأنشية 0 
الافية الى هذا العيد فابتندت على انقاض تلك فيلغت 000 فائقاً وقد ساعدها على 
ذلك خسن مركزها الطبيء ي واشميته للتجارة وقد بالغ المقر يزي في وصفها لاء“ها كانت 
في ايامه ازهى واعمر مما هي الان فنظم في مدحها قصيدة اقتطفنا منها هده الاسات 


سجى عهدك دسياط وحياه من عهد 
هك ان 


وظل على الاقدام نحسب انه 
كان الثقاء النيل اابحر اذ غدا 


فقد زادتي ذكراه وجداً على وجد 
تبدآل من وصل الاحية بالصد 
اع يوم الايل من وححئة الفقد 
لطول اناتظار من <بيب على وعد 
مليكان سارا في الحجافل من جند 


وك زلا للدرت ولا طعرء_ الا الثقفة امد 

وعظمالفارس اقطاي في عرون المصربين لما اظهره من البسالة والاقدام فيالحروب 
الاخيرة فلقبه احزابه بالك وتزوج اخت امنصور سلطان حماه واسكنها في القلعة 
لانصال حبل قرباها بالعائلة الملوكية فاوجس اببك ثرا من نفوذ الفارس المذكور حت 
خشي مناظرته في الملك فاخذ يسعى في التخلص منه وكان الفارس زعم 00 ل 
الماليك الصالحمين وكانوا يطلبون له الشاركة في الك مع الملك الاشرف وما زالوا حتى 
الوا مطلوبهم فرق كثيرين منهم وني جملمم سيف الدين قطوز الذي صار بعد ذلك 
لك . أما الفارس أقطاي فقتله اسك وهو داخل سسراي القاعة * م خشي الوفوع فى 
شمر | عماله قامى باقفال القلعة وانواب المدينة وألمثك يتوقع الوا دث ذث+ عض برهة حي 
5 راء الصالخيون نحت رئاضة تررس ومحمهروا على رات الت ودرا داري 


تاريخ مصر الحديث )0 


واحتدم القا 


اس سلطنة اك الاشنكير والاشرف 


اقطاي وهم سمو نه 007 فرمى اليهم برأسه من علىالسور فلا عاموا بقّتله ارتاعت 
قلومهم فعمدوا الى الفرار نحو باب القراطين ففتحوه وساروا قاصدين سوريا وبقي معهم 
شرذمة قيض عليوم واودعوا السيجن 

فلما تخلص الملاك ااعز ايبك هن طائعة الصاطيين قيض على الملك الاشرف والقاه 
ف سحن مطل قات 4 تعس بود 01 حك سنة وشهراً 


قرا 2 الشكل ا( سايع والسيعين دورة : 
النقود التي ذ ذر بت على علد الملك الاشرف بن ١‏ 
يوشاهفب وعام | 1 واء تم الأما م امستعهم بالله 





العباءي . والاشرف آخر .من .ملك فصر دن / ا 
الابوبيين . وحجم بعض افراد هذه العائلة في ادع قوذ املك الجمرا 
دمشق وحاب وحمص ومافرقين . الا ان هؤلاء لم عض عايهم عشرسنين حي انقرضوا 
ولم يق منهم الا فرع واحد في حماه بتى حا فيها قرا بعد 00 جميم الدولة 
وكانت ساطته ضعيفة ارما في تلك الامارة الصغيرة وقد جاء مره نسله ابو الفدا 
المؤرخ المشبور سنة 6ه . وقد نسي كثيرون منا ذ كر الدولة الاوية وفتوحانها 
العظيمة ولكنا لم ننس ابا الفدا لانه ترك أنا ذكراً لا يحى بتأليفه المشبور 

واستو زر ابلك شدداأ مخ نظاز الدواوين تدع ترف الدى هذة ارين طناءت 
الفائزي احد كتاب الاقباط وكان قد اسل من ايام الملك الكاءل وترقى فيالكتابة وكان 
طبيباً للدلطان الاوي الخامين مشروراً بالطل والب.اسة فاعا ار وز ه33 عل التبجار 
وَدَوَي السار:وازباب العقاقير اءوالاً وري مكوسا وكمانات سموها حتوقا ومعائلات 

وا استتب المقام لايك ومخلص من الماليك الصالميين وغيرحم من كانوا ينازعونه 
الك <سي الحو قد خلا له ومادري ان شجرة الدر لاتزال واقفة له بالمرصاد بعد ان 
صارت له زوجة فكانت محول ون كن دن مقاصده ولم يكن نحسر على مةاومتها مع 
عامه باستقالمها من مهام الملك على انه لم يستطع احقال هذا التق.يد والساطان في بده وي 
كن عليه بامها سبب وصوله الى ذلك المنصب ملعل سحث عن طريقّة تنقذه من هذه 
القبو د مععامه ان مكايدة النساء اشد وطأة هن ملاقاة الرحال . فادعى الهاعقيمة لإبرجو 
ا قا فاقتنى عايها سراري اخريات فولدت له احداهن ولداً دعاه تور الدين علي ثم 
بلغها انه ساع في الزوج ابئة بدر الدين لولو ملك الموصل وكان قد امسك عن 0 
فشان 2 دا لعامها أن هذه الزو جة الاخيرة من بنات الملوك نشافت ان نحل محلها 





تاريم مدر الحديث ام 

سق الرقات اللو قددة القيرة قري مانن سك ا دون رز الحجوي 
فاما ضاشت ايك سك من القلعة وهو غضيار"ف فمءثت نتاطف بهد عاد الى القُلمهُ 
فالافة-4 وقامت اليه وقمات يديه على غدير عادة 5-5 وكانت 56 اذمرت له السوء 
فندبت له خمسة من الخدم الخصيان الروم وقاات لطم « اذا دخل امام فاقتلوه »> فلما 
طاع الي القاحة اصطاح مع شجرة الدر وتراضيا ثم دخل الام فاما دار هو وشجرة 
الدر هناك دخل عليه اولئك الخدم وابدهم السوف فقام ايك وقمل بك شجرة الدر 
واستغاث بها فقاات لاخدم اتركوه فاغاظ عليها بعض الخدم في القول وقال لطا ه ان 
تركناه فلا يرق عليك ولا عاينا » فقتلوه في امام خنقاً وقيل ربطوا محاشمه بور 
وجذبوه حى مات . فلما حملوه واخرجوه مره الام اشاعوا انه قد اغمىعايه في 
امام فوضعوه على فراش الام واشاعت انه مات مصروعا . وكان ايبك ظلوماً غشوما 
سفا كآ للدماء 

ول نجس رشجرة الدرعلى تعاطي الاحكام بنفسها خوفا من الابقاع ها خاءت جخاتم 
الك الى اميرين من كبار الامراء وطلبت المهما امام جثئة زوجها ارن يستلما زمام 
الاحكام فابسا . وكان قتل ايرك ل داخل المرراق ايلا و شع اكير في القاهرة الى 
نور الدين علي ١‏ سه فأبعوه ولقموه بالملك المنصور 

وكانت مدة ايبك في الاحكام عقر دنواك واخد عقر قرا شاة ف خاذها ارات 
عظيمة وفي حماتها مدرسة دعاها المدرسة المعزية نسمة اليه بناها على ذفة النيلفي مدر 
القديعة وربط طا دخلا مخصوصاً لانفقة عليها . وهو أول من اقام .ر: ملوك الترك 
بقلعة الجبل 





ونسنة ه 56ل 5ه أومن لاه ١1--9وهة1ام‏ 


فالملك ااخصور حاالا بويع قبض على قائلة ابيه وعبد بها الى ننساء بيته فاماتوها 
ضربا بالقباقيب على راسها وطر<وا جثتها في خندق القاعة فاكات الكلاب نصفها 


ا ساطنة لطر سقف الدين 





وذقن النسفك الباق قراب مدفن الديدة فض 

فانتبت حباة هذين ا خلادعين شجرة الدر واببك كا. رايت فجوزي كل منهما با 
فءل لامهما قتّلا الماك المعظم - أما نور الدين علي فإ حج الا مدة قصيرة نحت مناظرة 
وصيه شرف الددن هبة الله المتقدم ذكره 

وكالتف ثور الدين قد استقر بالامير س.ف الدرن قطز المعزي نائب السلطنة صر 

واتابك العسا كر. وكان قطز شديد البااى صعب اماج ق فقيض على الوزير شرف الدبن 

همة الله وصادره واخذ جميع اءواله ثم صلبه على باب القاعة وخلع على القاضي زين 
الدين يعقوب بن الزبير وأستقربه ا عوضاً عن هية ألله 

وني ايام هذا السلطان بمصر غم هولآكو التتزي على مديئة بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم ّ وخرب بغداد . ووصل اير الى مصرانه حامل على بلاد الشام وهمصر 
فخافوا وعقد وطز ا 58 من العاماء والقواد اقروا فيه ان الالة ١‏ شاضي ان .تولى 
1 ساطنة رجل حازم . فانزلوا تورالدين في 4 ذي القعدة سنة /61>م بعد أن ح>؟ سنتين 
وبابعوا سيف الدين قطز وكان نورالدين طائش العقل يلعب بالمام مع الغامان 





سلطنة المظفر سيف الدن قطز 


ن 508-5601 هاو دن 069 |١١50.‏ 


وسيف الدين هذا شر يف الاصل من عائلة ملوكية خلافاً لسلفه فبو ابن مودود 
شاه ابن اخي ملك خراسان فتح التتربلاده فنشتتت اسرنه. واا تولى ساطنة مصرلةقب 
بالملاك المظفر وحاما استوى على الساطنة قيض على نورالدين وامر بََثْله خاول وصيه 
شرف الدين المداقعة عنه فصلبه 0 باب القاعة 

ثم لاح له ان دمياط بعد ارن دكت اسوارها لم ببق ما يعدق مرأكى العدو عن 
المرورفي اليل فامر بردم مصب النيل هناك وبعث بفرقة من الحجارين فضوا وقطعوا 
ع دن الخداؤة والقوها فيه حدى ضاق وتعدذر سيراارا ف مغةه الى دمياط وهو على 
ذلك الى اليوم فان المراكب الكبيرة لا تستطيع المرور فيه فتنقل البضائع منها الى 
اروم والمتوائر على السئة البعض ان سيب ذلك وحود جيل أو رمل عتمم هناك 


تاريخ مصر الحديث ا 











عار الس 

آل خلال ذلك حاء القاطرة قائط متي ناوللا شور دروولا كر الاك اول 
حفيد جنكيز خان وكان التترقد اندششروا في جميع أسيا الثمالية الشرقية . وكان هولا كو 
قد غزا العراقين بيش عظم واستولى على مدينتي المو_لل وحلب وقدل الخايفة 
المستعصم باللهكا تقدم . ونزل «ولا كر علوسوريا فنتح دمشق و السو احل الب<رية حت 
قصك 0 الها ا مضمونه : من ملاك الوك * 00 رقأ وغرباً القان الاعظم ولعت 
فبه نفسه بالفاظ مءظمة وذى ا جرى على 
اهل البلاد منه ولاسما ما فعله في بغداد وما جرى على اهلها منه الى ان قال « يا اهل 
مصر انم قوم ضءاف ؤصونوا دماء ءْ مني ولا طاتاوي ابداً فتددموا » 

فاما قرا قطوز ذلاك المنشور وعلٍ ما كان من أمى فتوح هذا التئري وما هو عليه 
من القوة والمذعة اوجس خيفة . غير ارن جروثه كانوا قد حاربوا الجروش الصليدية 
وانتصروا عليها ولم بزل في نفوسبم عزة الظفر وانفة الاصر فاستخفوا بول هولا كو 
واصروا على القئال شدثم قطوز وجهزثم ها بازم من العدة واللاح واستقدم اليه 
قبائل العربان وفرق فيهم وفيسائر جيشه نوا من سماية الى دينارجعها من الضرائب 
التي اقامها على المصريبن مما دعاه تصقيسم الاملاك وزكاتها واحدث على كل انان ارا 
بوئخل منه واخذ ثلث التركات الاهلية فكان مع منها 60٠٠‏ ديار سنويا . ثم سار 
من القاهرة لملاقاة الثثر في غابة شعيان سنة لم6" ه وما كاد المشان ياثقيان حى اتصل 
رولا كراشرووتك اانه ونان اك لقي اقاقطر الل الدود بعالا فلات مرق 
الوراثة * فعاد تارك في سوريا نموا من عشيرة الافى من مخبة فرسانه نحث قيادة نسيبه 
ونائبه كتبغا لحاربة قطز فالتقيا في فلسطين في عين اللالوث فالتحم الجيشارنف 
وحصلت بينهما واقعة كديرة شفت عن هلاك كبا وكل رحاله والقيض على ابنه . وتم 
المصربون غنهة كديرة تكن لاغناءكل المشر لامها محتوي على امن ما نهبه هولا كومن اغنى 
المدن في اناء قتوحه . فماد الملاك المظفر الى القاهرة ظافرا ولم تثم سعادته لان المنية 
كانت في انظاره على الطر بق فَمإه بعض رحاله الذي نكانوا بترقبونؤرصة لتقثيه فمكنوا 
من ذلك يوم السدت في ١١‏ ذي الْقَعاة سنة مه" ه بعد أن ح؟ لت 9 رأوم١‏ ع 

ونفصيل ذلك اله بدا كان عائداً يجدشه الى الذاهرة مى> ا أرنب ري وكان 
ا بالصيد فسار على ائره في عرض الصحراء حي امءن فيها م عاد وحده ولا صيد 
معه فتقدم لملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدين ببرس البندقداري فاما دنا منه ثم 


ماع ساطنة الظاهر سين لل 





ليده كانه بريد شميلها فامسكها باحدى بدبه وطعئه بالاخرى في قليه فلتيظرة ربعا 
خبط الارض . قجاء باق الامراء وكاتوا متواطعن. معه عل <#ل. التعلة فر فهر | حدة 
سلطائهم ودقنوها في قبر دغير قرب قبر خاف نكذي ذوو الفقيد ان تبلغ الموسى لاثم 
فتفرقوا في مصر السفلى لا يظهرون على احد . وكان الاتابك اذ ذاك في الصالحية مع 
السواد الاعظم من اليش فسار اليه قتلة قطوز واخبروه بما فعلوا فقال هم « مر 
منكم ضربه الضربة الاولى » فاحاب بييرس « انا هو » فقال له « فاحك مكنه » 

بويع بيرس للحال ولقب ,املك القاهر ثم تشاءم من «ذًا اللقب فابدله بالملك 
الظاهر واضاف اليه ابا الفتوح وكان ياقب ابضاً بالعلائي وبالبندقداري نسبة الى سيده 
الذى كن يبدعى علاء الدين ندقدار 

مستت ا« 712-12 يدس 
سلطئة الظاهر برس البندقداري 
من سلة 588 - ولاة هأو هن ال ع 5 

ولما تم ابيبرس امى الساطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا وانخذ 
بلباي(بيبي بك) الخازنداروهو من اعز ا صدقائه بل هو صنعته وجعاه نائبٍ السلطنة شار 
صاحب الحل والعقّد فيها. واستقدم من بقي من عائلة قطوزفامنهم وضمهم اليه 5 
من ف اليدون تحيها ‏ لفن اسكنياء كر من العطايا لرحاله ل ل 
الضرائب التي كان قد ضربها سلفه كتصقيع الاملاك وتقويتها واخذ زكاة كمنها 97 
سنئة وجبابة دينارم نكل انان وغيرذلك . واعلن اميه هذا على اسان الخطباءفي المنابر 

على أنه مع ذلك لم ينل رضاء كل الرعية . فاهل الشام شقوا عصا الطاعة وبايعوا 
الامبر ستجر صاحب حلب ولقبوه املك الجاهد وعضدثم على ذلك التتر اصاب 
رد ا ا الى دمشق لاحماد الثورة خارب التثر وتغلب عليهم في م 
وفائع متوالية . فقنط الدمشقيون من المساعدة فساموا المدينة فدخلها وانتقم ا ان 
الانتقام ومازال حتى اخضع بلاد الشام . ولما عاد الى القاهرة اخذ في اصلاح الداخلية 

اللفاء العباسيون بمصر 

وفي سنئة 109ه قدم القاهرة رجل من بغداد قال أنه من ذرية بني العباس وأسمه 
الامام احمد بن الخليفة الظاهر بامر الله بن الناصر بن المستنصصر . فاما بلغ الملك الظاهر 
قدومه خرج الي لقائه . فاما وصل الى المطرية تلاق هناك هو والامام احمد المذ كور 


تار مدر ادن 3-0 





و الآمام احلنازعنا اسيت اللو نبوامه ام و لد تحبفية .:قامايوقعت عين الملك الظاهر 
* عليه نزل عن فرسه ونزل الامام احمد عن فرسه ايضاً وتعانا ثم ركيا ومر"! في القاهرة 
ودخلا من باب النصر فزينت له القاهرة . وكان له .وكب عظم ويوم مشهود لم سمع 
عثله . فاما ودلا الى القاعة طلع الامام أحمد مع السلطان الى القلعة فائزله السلطان في 
قاعة الاعمدة فاقام مها اياماً . ثم ان الملك الظاهر اراد ان يثبت نسب الامام احمد انه 
من ذرية بي العباس لان الخلافة كانت خالية من حين قتل الخايفة التعدم فعقد 
تحاساً ن القضاة وااعاماء والمشا واثرتوا نسبدفاقامه خايفة في القاهرة ولقبه بالمستتهر 
بالله . فاصبححت الّاه اه العباسيين وقد ذهب تغوذثم الا من 
ىه الديني وهو الذي كان الظاعر في حاجة اليه ا مفاه ينانا بويع المستصر 
ع الملك الظاهر في مدديه . ورافق نزول العباسيين في القاهرة قحط يم سائرالقطر 
فتشاءم الناس بحاوهم . أما بيبرس في بألجهداً في استجلاب الاقوات من جهات 
سوريا وغيرها واشريقها في الناى فاهّد بلاده من ضيق عظم 

ثم اراد بيبرس ان يسترجع بغداد لاخلفاء العباسيين فانفذ مع الخليفة المستنصر 
الله جنداً كيرا لاخراج التثر منها وتساهها الخليفة المستنصر فلاقاهم التتر في الطريق 
غاربوهم وشتنوا شملم وقتلوا الحليفة وم يجلس على كرسي الخلافة الا حمسة اشبر 
وكستران وت فبابعوا في القاهرةالخليفة احا م نافيا الله 0 احجى ا 
أخرى انتقاماً من فتح الدين رئيس قاعة الكر # وسقي ذلك إن يرن درل وائلة 
سلطنة مصر كان قد ترك ار ند فتح الدين وقاية طا تما كان بشّاسيه من الاسفار 
والعذاب وعهد اليه رعايتها فلم محترم هذأ حرمة الدين والشرف ففتك بها بغير وجه 
اق . فاتصل ذلك برس وكان قد تولى امور مصر قتارفيه حب الانتقام . رد الى 
الكرك وحاصر قلعتها وكانت منيعة الاب طالما امتنعت على كبار الفانحين ومنهم 
الساطان صلاح الدين . ثم مكن بيبرس من القبض على فتح الدين احتيالا وسامه 
ال اجو كفس عن يكن امات عله عدر الددر اميت الك كه بد تددن ٠‏ 
فسلمت وصارت جز | من تملحة مصر 

ولا عاد يرن ار عع جنا كرا لناحفة الصبين كو د لون 
دن في اماكن كثيرة من فلسطين فدارت الحرب ,ينْهما سجالا مدة ستتين ( سنة 
3 416) وانتبت باستيسلاء ببيرس على قبصرية . وهو محاصر عكا النية ل 
هارت التزجوكانوا قد انتولها على دمعق عناعدة اقل)اارف اسعددرا 








1/8 : قلعة الكرك افتحها سرس 


سائرسوريا . فاغفل حصار عكا وسار فلا ودل الى دمشق لم يحد عدوا لآن ملالا كر 
كآن قد مات وتنشكنت جروشه فسار بببرس الى أرميننا وكان عليها ملك مسيحي َال له 
هينون فاستولى على عاصمتها سيس وعلى سائرمد ها وتابع قتوحه الى الاناضول فهاحمه 
ربكا خان بن هولا كو وولي عهده فاعاده على اعقابه فرجع ال ىسوريا وفتح صفد وذيمح 
اهلها . ثم رجع الى عاسمته بعد ان قت ايلة على البحر الاحمر 
الأاداف المهىةة 
وفضي سرس سنة 550 ه فيالقاهرة ستعد 520 جبدة وينظم داخليته فابطل 
عمان لقني وحياه واف ارافة اج ون وابطاك الك اتتؤيمية روت اكرات 
ومنع الخانات والخواطى' جميع اقطار تملكة مصصر والثام . فطهرت من ذلك البقاع 
وعادت البلاد الى الطدوء والرغد فقال احد الشعراء المعاصرين : 
بن ادن كارت ١‏ من ار كاقاء 
حرقته الجروالحشيش معاً حرمتا ماؤه ومرعاه 
م رأئ ان فس ةلاز لون عر اكوا قدا عتادو قن الفواحيافائرا عم 
النساء الخواطى“ من التعرض للبغاء ونهب الخانات الت يكانت معدة لذلك وساب اهلها 
جميع ماكان طم ونفى بعضهم وحبس النساء حت يوجن وكتب مجميع ذلك توقيعاً 
قرى” ‏ المنابى وعلم بعد ذلك أن الطواثي شجاع الدين عنير المعروف بصدر الباز 
يشرب المسكر فشتقه محث قلعة الخبل . ولا شك ازي الملك الظاهر لم يشددفي 





ارطافيقة: المكرات الا اداحه هنا أن أنعاط نا بورك الفقر »رادل بو قيب للع 
ويضعف عزة النفس ويغضب الله 

فى كه ين أألك الظاهر دار العدل القدية حت القلعة وار 0 57 
لعركن العا كاف كل امن تمش اولان نظن فى اس الإظاين ييه اذا كان 


- 


لاجد مطاف لان راساً و يشكوهاءالسلطان وهو يأمر بصرفها 


ص 


: م5 الملكرء 





وفي سئة 533 ه استأنف الخرب مع فلسطين فاستولى على يافا والشقيف وطيرية 
وارصوف وانطاكية وبقراس والقرين ودافيتا ومرقية وأيباسوخمذلك يفاح بغداد ثم 


احب بطريقه الى معمران يع ربالحج الى مكة مع ابنه بركة خان فر بحلب فطرد .التترمنها 





اريخ مصر الحديث 1 








ب بابب طرييق المج 
ثم زار قبرابرأاهم الخايل 1 حيرول ٠.‏ وسار لزدارة اث المقدس ٠.‏ 5 عاد لك وصروقك 
ألم سياحته الجهادية والديذة 5 





س2 6م 5ه مسجد الخليل قٍْ حبرول 


ايع ار العام ريراقتل فى المييل الو اسه يا لوارين مع قر لي حي 
البريد فكانت اخبار البلاد الشامية ترد عليه في المعة مرتين وقيل انه انفق على ذلك 
مال كثي رأحق ثم له سه وكانت خيل البريد عيارة عن 0 القاهرة ودمشق 
وفبا خول جندة وعندها رنيال عزرفون السواقان ولا شدن | حد بر كن خيل البر وك 
اذ رمم ساداق وكا عاك كلنور ور جا متاح الله السافدون من راد رعلف 
وغير ذلك 
وكانت طريق الج من مصرالى مكة عن طريق خراء عيذاب يركيون النيل من 
ساحل الفسطاط الى قوص صر العليا ثم يركبون الابل من قوص فبةطعون صدراء 
عيذاب الى البحر الاحمر حيث ,نزلون الى جدة ساحل م وهكذا بعودم الى مصر. 
وكانث قوافل التدار من اطند والين والحبشة تأتي مصر على هذ اللعقزبيق ايضاً:وكانت 
صدراء عرذاب اذ ذاك اهلة بالسكان امينة المسلاك . وبقيت طريت الج على مثل ذلك 
1 السنة التي زار فيها الساطان املك الظاهر ركاه كعك لين حا قفارت 
ربق الحج اسرذك ان اك جارف راك شورية موعن ذه ذ (المدراهء 
1 سنة 76٠9‏ ه ومن ذلك اين قلت اهمية مد.نة قوص فصارت في حالة نشبه حالها 
في الوقت الخاضر بعد انكانت مديئة زاهرة بالتجارة والعارة 


تارم وصر اطدث حفن 


وفي سنة 17١‏ ه سار برس لحارية من بي من طائفة الباطنيين . وكان هولا كو 
قد اهلك السواد الاعظم مق جهات العراق . فافتتح برس قلعة الاكراد وقتل 
من فيها من الباطنيين فتفرقت جوعهم وهكذا كان انقراض دواهم 

وفي خلال ذلك عاد التثراللى سوريا وحاصروا البيرة فتجند اليم بيبرس وسار تمعه 
فرقة نحت قيادة الامير قلاون الالفي فالتتى اليشان عند البيرة واشتدت الحروب بين 
الدامين والدر وادرت بانتسنان اسان استولوا عل البيوة:. مم سباروا إلى ارمينيا 
ففتحوها واغتذوا منها غنائم كثيرة ثم عاد بيبرس الى مصر ففرشوا له القاهرةبالبسط 
لدان عن احتفالا هده افر ا ولك اله ياو لط عل ايه وكلاءة كن اليا طكين 
وغلت الثر 

ثم ان ابغاخان بن هولاكو خان قدم سوريا وحاصر الببرة ثانية فلاقاه الاميرقلاون 
درف من احوت الك تقتوارحنة غل اعذانه سير فيوس من زببالتسواكية ابه 
زوجة لابنه ليكول ابنه في المستقبل امنا'فى حى حميه . فامنت سو ريا بعد هذه 
الانتصارات وم تعد تخشى اغتيالا فانفذ بريرس الامير اق سنقر الفرغني سنئة 1/4" م 
لافتتاح بلاد النوبة فافتئح ادوان بعد ان استولى على جمييع «صير العايا 

موت الملك الظاهرومتاقبه واعماله 

وف سنئة ه/اكا داتت الاخمار بان النر زحفوا على البلاد رج الييم السلطان 
وتوجه الى حلب وتقائل مع النثر فكسرثم وقتل منوم خلائق لاحصى . وكان للك التتر 
بغاخان ذلا انك تن قرف فق المالطان الى كو الا بلس نكفع نك اميا هناك واففة 
'عظهة قتل فيها من الفريقين #ومائة الف انان فانكسر ابغا وهرب فتبعه السلطان 
حو زبرد .ثم رجع السلطان من دناك الى قسارية وحاصر اهلها فارساوا طليون 
منه الامان قارس_ل طم الامان على 
الساطان وكان يوم دخو 1 ونا مدو ذا قزل بدا الداع تون عار كفن وحم 
بين الناس وأقام بها ايامآ 1 وعل ل مو ولك بون اوه لوقك واخدية الى 
ذقاء امك ميلا افر مق الأسوال. وثقل 8ل امرض ذرخل :من جات واؤعلد 
التدوك الى دنم 0 000 نم موته عن العسكر 00 
نة الى ان دخل دمشق فدفن هناك ليلا ٠‏ وكان موت في يوم اس ادن قير 
ارم سنة 5٠7‏ ه ومات وله من العم راو نشن شنة وكان ا عظم 0 

1 


عي الغزوات خقرف 01 الشدن وار 4 قْ الشتاء والصف وكان مور 
بالفروسية ف 50 وله أقدام 0529م 2 القتال وله ؛ سات عند اليَقَاء الو شوكان بلقب 





بابي الفدو حات لكثزة الفتوح ' في ايامة وكان له موك صر وموكب باأشام وكان شعاره 
الاسد اشارة لشجاعته وقوة سه كان كر 5 0 با على الرعية باسط اليد يفرق اام 
التي صل م من الفتوح عل الرعة رغيا طم في القتال وقت الحرب وكان تحبا ١‏ مع 
الاموالكثير المصادرات لاجل الغزوات و 50 ويندقٌ ذلك على المتر” 7 
حسن الوجه طويل القامة مستدبر الاحية الغالب في ليته الساض . وكان 5 ف 
موك هكفؤاً الساطنة منقاداً لاشر بعة يحب أدناء والصالمين وبحب فعل الخير وله بر 
ومعروف وآثار اهمها رده الخلافة لبني العياس بعد ان كادث تنقطع عنمأ 





ا اها كه 
وخالف من الك 5 ورلاكه وه اللد مه بركه خان ويد ملك لعده اه 


ملاثك لعده اذا والمسعود خضر . ورك دن النات د عا م وما اسوك عليه ونأ بدي 
الصلييين فسارية وارصوف وصفد وطيرية وياما والشةقف وانطاكة وشّراس والقصير 
وحصن الاكراد والقربن وحدن ع وصافيتا وص قية وحاب .وقد ناصفهم على المر قب 
واساس وترسوس وادنة والمصيدة وغيرها من الملدن قُ ار الاناخول ٠‏ وصار الي بده 
ونداصضي والرحية وتل 0 وصوءون وبلاطس وقلعة الكيف والقدموس والعايقة 


ناريخ صر امك ساسم 
ومن اعماله ررة أنه عمراآرم التدوري وقية الصخرة بدت المقدس وزاد قُُ اوكقاف 
الخايل و حمر قناطار خيراوت اير وسور الاسكندرية ؤمثار رشيد : وردم شْ 5 
دمياط ووعر طربقه وعحمر الشواتي وبمر قلعة دمشق وقلع الصسة وبعامك والساط 
وصرخد وعجاون وبصرى وشيزر وحمص. وعمرالمدرسة بين القصمربن بالقاهرة والجامع 
الكبير بالحسينية وقد جعله الفر ذاويون عند محيئيم الى مصر قاعة . وهو البناء القديم 
في شارع الظاهر جءاته الم كومة مخازن للاقوات وبعرف#امع الظاهر. وحفرخايج 
الاسكندرية القدم وباشره بنفسه وبنى هناك قرية مماها الظاهربة وحفر بحر اشمون 
طناح وجدد الجامع الازهر بالقاهرة واعاد اليه الخطبة وعمس بإد السعيدية من الدمرقية 
ارون القصنالاياي في.دمقى .ومن !1900 التاغراةا رسا قناطر الدباع قرت 
ميدان الجبل والبرج الكبير في القلعة 
وكان تحبا لركوب اليل الجياد ورعي النيال فائثأ ميداناً دعاه ميدان القبق وهال 
له ايضاً الميدان الاسود وميدان العيد والميدان الاخضر وميدان السماق وكان شاغاة 
بقّعة من الارض عثد بين النقرة الني بزل اليها من قلعة الخيل وين قة النصر الني هي 
نحت اليل الاأحمر . و فيه مصطية 
نه 555 «الاحئثال برهى النشاب 
والقرين على الحركات العسكرية .وكان 
يحث الناس على لعب الرمح ورمي 
النشاب ويحوذلك . فكانينزل كل يوم 
الى فداه المصطبمة مدن الذاهر فلا يركب 
مها الى العشاء و«و برهي وخرض 
بتَامير ولا تملوك الا وهذا شغله . وما 
2 هن ا اولاده رودن عدم 
يمارسون فيهذا المندان جيلع الالماب 
الحربية 
وكارك يقوم بنفقات حي ع هده 
الاأعمال وقاما يلت الاها لي اك 1 
المال ذوق أ اعتادوا دقئه من سٍّ 0 قود اليك أ م باسني 





0 كك كان 
الضرائب لان الغنائم التي كان يكسبها من اعدائه كانت تساعده كثيراً في النفقات 
هذه هي اعمال الملك الظاهر بيبرس قد تركت له اثراً بق ذكره دهوراً طوالا 
فى 2 الكل الحادي والغانين صور نقود المللك الظاهر بيرس وعايها 
صورة أسد 





سلطنة ركة حان ان بإرسن 
من سنة 315 لب 84لا هاودن لالإك لت ولازام 

قلنا توفي نيرسن أن الاشراء عل مبازعة ابنة اليكر عفشي ناضر الديق بركة خان . 
0 قد اججعوا بعد المشورة طويلا على ارن يكهوا وفاة يبرس لثلا بطمع 

يهم العدو فارسلوا جثته ‏ ل أل دمشق واشاعوا هناك أنه عحس نض فنقلوه الى القاهرة 
2 م4 م استقدموا ا وش جميعها ل هم كر 32 ت وحالما أدخلوا اللثة ل القلعة 
يكوا اله النك رك عارك ولقيو علا لك البعيد: : واقموا الأير لجنا انا 6 
وكان بلياي 8 ألا َك ماوكا اا مّاعه سير سس عن 2 راد أنه ارق 2 حدمده حَىَ 
صار امين خزائنة ونائيه م تقدم . م ثم استحق بعذ 0 ال دمة الصادقة الامرنة ان 
يكون ا على أبنه في مهام الإمافاتة ٠وكن‏ للمللك || سعيك نقَةَ كبرى 2 بلماي حَىَ أنه 
الق التكل هام الدولة فسعدت مضر في باديء الرأي لكنهاهها لبئت ان تعكر كان 
صفاتما بوفاة ذلك الوصي الامين الحم . و م يكن الملك السعيد يثق باحد من امرائه 
ليعهد اليه ا ككل ا كل وعبه رلكبه) بن كد 
دللك فنفر ن مهم فوقع اختياره على اق عر قر فاح النوية فولاه الاتابكة وبعك إسير خدقه 
ف احد ابراج الاسكندرية فتماعد الامراء عن ٠‏ هذا المخدصب وارادوا ال ساطعيان سوءا 
5 مهم شغلوأ عد4 بسّورة 5 الدمشة مال ٠‏ وذلاك ان شرف الدن 7 نجر الماَب بالاشة ركان 
00 عل دمشق 00 رعابة ركه خان فادعى أاللك أنفسه فاه اهلها ولقموه بالمللك 
الكامل فاسرع بركه خان الى دمدق درل مدشه 2 القصر الاباق الذى كان قدناء 
أنوه ولعك التحري عن اسنات تلك الثورة عام انها دسيسة دن أمأئّه . فاما علم مؤلاء 
بظيور أمرثم عادوأ كن كان عل دعو هم دن الإإليك الى القاهرة و#حصتوا ذيها فتبعوم 
بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن ررثم لكترمم فااتجا الى قاغة اليل لشاصروه 
فبها وشددوا عليه الخحصار فسلم فاط قدره عندهم وحموا بقتله فنعهم الخليفة الحا م 


تاريخ مصر الحديث ا 


بأمر ألله العياني لكوم اصروأ على خلعه لشلعوه في 5 أل سانة يل ا" هه يوك اي 


حك سنتين وثلاثة اشير فعثؤء الى قلعة الك رك منفا وحدوه فها” 3 عادوا الى فتاه 
فانفدوأ اليه من إقدله 3 ثم بلغهم أنه سقط عن جواده ومات 





دن سنة 4لا5 بلب5!8 هأوه اا ا 11م 

قبابعوا اناه ددر الدين سالامش وسده 0 سنوات وبطضعة 3 ولقموه املك 
العادل وأقاموا الاير س.هف الدين لاون الاام ا عليه يكن 00 الودي | 
خلع ذلك الساطان الرخ - فك ردب هن عالت الرئة 0 مر مرأده فعثه 0 
قلعة الكرك 0 واستلم هو زمام الاحكام وطاب البايعة فبايعه الناس ولقيوه بالملك 
الندور وهو لقب الي سلاطين هاه الدولة 


روسو سج انود هه حور _ 1 
مكاعلية الماك امور قلاون 


من سنة 51/4 - 585 هأومن ارم 

وهو من اليك اق سنةرالكامبى وقدمه الى املك الصا فاعتقه سنة /541 ه فاما 
تولى السلطئة قرب انتصاره وانعم عا وا د الدين وكان كاتب سرهالخصودي 
وبعث الامير' طرنذطاي الى دمشق لاحماد ثورة اهلها . فسار في فرقة من اند فلاثاه 
الملك الكامل ودافع دفاعاً حسناً ولكنه الجىء في سنة 5٠‏ ه الى التسلم فقبضوا 
عليه وحاوًا به الى القاهرة واودعوه سجناً مظاماً وولوا على دمشق وسائر الشام الآمير 
حسام الدين لاجين 

وفي سئة 5481١‏ ء عاد التثر الى الشام يمحيشين الواحد نحت قيادة أبغا خان والا خر 
مؤاف من كمانين الف فارس نحت قيادة اخيه منجوتيمور(منكوير) ذاربهم المصريون 
وفازوا مهم وقتاوا مدر ودر افا حان ال حيذان فعيه اخوه الثالك تؤذار 
اوغلان وتولى الح بعده ثم اعتدق الاسلام ولقب بإحمد خان ٠‏ وكان اسلامه وسيلة 
لحن الدماء لانه خابر قلاون مخابرة سامية وتماهدا على حفظ الولاء . وما زال ذلك 
5 ال ماسة تتل دخان والة ارون مكانة . فكانت مضت فى خلال ذلك 


لم كالم سلطنة الملك المنصور قلاون 





مطمطلةاق خارجنتيا فنهأت القلافل139 داخلتها سيت عرد .يعض العامة ١‏ 2ق 
السلطان غضباً اعمى بصره وامى مماليكه ان يضعوا السيف فيهم ولم يعد عبز الجرم من 
البريء 5 بعصا واحدة واعمل فيهم السيف ثلاثة ايام متوالية حتى غصت 
ار ل 0000 العلماء الى السلطان واخذوا يخففون من 
غدظه ويسنون له وجه عسفه . فانتيه لا حاءه م نالاستيداد الفاحش قندم ندماً لامز بد 
عليه وتكفيراً اذاك امي بيناء البنايات والتكايا رحمة بالمساكين وذوي الاسقام . ومن 
اجل ذلك ايضا بنى المستشنى الشبير البمارستان المنصوري بخط بين القصريبن ( في 
شارع النحاسين ) وكان في الادلى قاعة لست الملك بنت العزيز بالله وطا ناريخ ل 
القويزي 2 صؤيدة كاج 
ملابس الماليك 

وكان الماليك 8 ذلك المين بابسون لياس الزينة يما يناسب جماطم كان تكلوتانمهم 
ل نالعوف الازرق الغميض وه مضيربة عررضة يغير شاش . وكانوا يرون 
ذوائب هن الشعر خلفيم يجعلونها في 1كياس حرير احمر او اصفر وكانوا يشدون 
في اوساطهم بنوداً بعليكية عوضاً عن الحوائص . وكانت خفافهم برغالي اسود . وكانوا 
يشدون فوق قاشهم ابزيم جلد وفيه حاق نحاس . وفي ذلك الابزيم ملعقة من الخشب 
كبيرة وسكين كبيرة . وكانت طم مناديل هن الخام قدر فوطة كبيرة لمح إيديهم ٠‏ فاما 
تولى الملاك المنصورقلاون ام العسكران يغيروا هذه الملا ب سالشنيعة ويدخنوا في اطيئة 
المطبوعة ٠‏ وكانت خلع المقدمين من العنتاني فامى لطم بالجلع امل الاحمر والاخضر 
الفرو والسمور . ثم سار الى حصن مرقد مخاصره *” يوءاً فلم . وفي سنة 584 م 
افتتح قلعة الكرك وقبض على سلامش لانهكان يحاول الاستقلال عن معمر فقاده الى 
القاهرة:واودغة نحا مظاماً مكك شه الى ما بعدفاةقلاون 

مورك فاناو وتو تراه 

ااا اله في داخايته عكف على تنظم الوزارة هما وال بعزل ولخي 
اتزعل وازارة شن الدين دنة 6مةه فبقي على دستها زمناً طوباة . تم أودى قلاون 
بولاية العهد لابنه علي ولقبه بالملاك الصا ( الثالك ) واخذ منذ ذاك الحين في تدريبه 
على الاحكام وأدارتها على ان إستخافه عاءها اذا ط راجا ما إستدعي غيابه عن:مصر 
في حرب أو غيرها فر يصح تقديره لان علياً اديب بحمى شديدة ذهبت حنانه سنة 
7مك ه حزن قلاون حزنا شد بدا اوكرت دواجسه 0 الاحكام . ثم راى ان 


ارخ 010 4خ 

نحرد حملة 3 7 الشام تساءة له عن هواجه . وكانت في حوزة الداييين 
منك مائة و نين سنة ا ا ا 
وآخرهبا * م أعاد بناءها وجعل عليها حامية 

وما 0 الى القاهرة حاءه وفد من قبل النونس ١لاث‏ أرغون عقدوا معه ٠عاهدة‏ 
في ٠1‏ ربيع أول . غير ان ذلك لم كد لقع عن احراف وها ران كن اجن نقدى 
ف الب فى دذي القعدة فاحتفل محنازه احتفالا حذيره جع فير هن جهادية 
ؤملكية وشيدوه الى البمارستان حمث ؤاروه الثراب ولايزال مقاقه هناك المهذا العهد 
وكانف وذة حكيه ١١‏ هه امور وا 





ش 38 : بقأيا اليهمارستان الملصوري 


ومن. آثاره الاقية الى عذذا الوم جاع الشرأ#ويفامه ادها داخلان في بشناء 
ل ايان الذي يماقده زر في دارع التتحاسين ثمالا” بعد ان تجاوز خان الخحليبي ولا 
تزال هذه الاباية قوية العاد 1 لى فها العظمة والمو وّالا البمارستان فاه أدبح 5 
الى الارمن !الفن ا وقدزرات دا دافا ع1 :45 كرات فيغيره من امثاله 
خماعات من الناء والاطفال ثم في الغالب من ذوي الاعراض قد حاوًا يطلبون الشفاء 
ؤثمابأثون غالبا في ايام السبت وطم في ذلك اساايب مختلفة . فزاايت بعضهم يضع الطفل 





يه 











المراض نحت المحراب ولس مصلا متديرعاً واخر بالي. غطعة مق اللفون 1121 
يرح با حداو الحزات او ماسقاريه ْم بلقحية بسانة طلا الاك قات 021 
شعلون غير ذلك 

قن الطيور نارول عدن الفكل رلع القامة دري اللون . وكان قايل الكلام 
بالعربية 0 كاذ تنام 2 الكرب مه 0 عشترى الماايك حى قيل 5 
كل عاد اتنا عقي الك اوقل يه ١‏ الاي عار د .وها بذل عل رقو اعرد 
وحسن اعتقاده عمارة البمارستان المذ كور 

وقد كان قلاون سيا لا راج السلطنة من نسلهمم كان الملاك 0 الاو 
إستكثاره من الماليك الششراكسة حتى جع منهم نحواً .ن ؟1 الفا جعل منهم بطانته 
وكان بلقب بعضهم بالالني اي المبتاع بالف ديئار 
ولعضهم الي المعالي وغير ذلك 

ورف ق :شكل 4ل مترة تقولد االلك ا احور 

قلاون مضروبة في حاب 





تن 4 وه الف الندويور ناد ون 


- 





باتعام 





ساطنة خايل ان قللاون 3 الاك اأقاهر سدرا 
ول ا ارايو ملك لارام 


وتولى بعده على سلطنة مصر ابنه البكر صلاح الدين خليل واقب بالملك الاشرف 
فاستوزر عام الدبن سنحر وجرد للحهاد عل الشتابيين كار في سدة 9 هه حنج 0 
ع خاصرها 5 وكانت . ن الوحد الذي بي طم مدو نحصين لأس 0 
ل تدع عر لى جوش المسامين فهدموه ودخلوا المديئة ة وامعنوا فبها قتا واميما قم 
سدة 1ه عاد الى القادرة واخرج سلامش 0 للك نطيلية لانه كان 0 
للقلاقل ٠.‏ نم سار أ أرميئيا 0 أرضروم فداع صلكة حي أرهب أعداءه ؤعاد الى 
اإقلعه أيستريح ين الاسفاز ااا المنية على فرأشه . وسب مونه أن احدى نائه 
لد ه لجر في جوفه في شهر حرم سنة 197 م 
لعك نحم ثلاث يات وشورين و أربعة ة ايام 1 وك جها ركس الحايبي| حد لكين 
اليه ينسب الخان المشهور ان الحايلى في الكة الحديدة بالقاهرة . وكان في مكانه قبل 





ناريخ مصر الحديث إأام 


بنائه مدافن الحلفاء الفاطميين فيني على انقاضها . واضاف الغوري الي بنائه في القسم 
العلوي كا ينوم ذلك ما هو وكتو فولق مدخله . وفي ان باع الا ن جميع انواع 
القيقة التودزية واطندية ءاشا كل سن طنافين: وتنطر زات :واوان حاسة فير ] 

ومن آثاره البنائية قاعة الاشرفية الي بقلعة ابل والمدرسة الت بالقرب من مار 
السيدة نفيسة . 

وبولع العده بيدرا واقب الملاك القادر ذاه 5 ألا ص واحداً ثم قتله 
اوليك اخ-ذا بثار ساطائهم السابق . وإيعوا للك الاشرف المدعو د بن قلاون 
وعمره 4 سنوات واقب بلملك الناصر ش 





ملطة امرك النا صر بن قاو ون ناوي ) 
م 82 عتح وق واو ا ام 
وطاطنة هذا الك ١‏ كي اهة من ملطظنات ملفائه الك ر نه دلا فليا مر 
التقلياك الياسة وااو رات التعددة .ورا افيه آنادوا لوديا وى رين 
الذين كتبغا الملقن . بالمتضوري لاله كان من مالك الملاك اكور قالؤان .ذا استديت 
له الوصاية حت ناقت نفسه الى الساطة وكان معه وزير آخرهو علم الدين سنجر وكانت 
د فده ذل ذلك اها ذا حتانا وحامي و اميت اشام ددن سكن جو لجاز 
الجو لكتبغا ولم بعد من ينازعه عمد الى الملاك الناصر فاعه وتولى مكانه سلطاناً على 
مصر ونفاه الى الكرك ولم يك هذه المرة الا سنة واحدة 
مس سوج مصلل قف و دح ميحس سسا د 


سافنة للك القامل كينا 


ار كت لكي دعصي وى 
وفيشبر محرم سنة 594 ه بويع كتبغا واقب بالملك العادل وهو اللقب الذي لقب 
به قمله ماحد إن درف الأول امور كر الدى وو اود قلا كن هيدا 
الاختلاس داعيا لتر م المصائب على مصر ونداخل الاجانب فيها فداهمها الطاعون ثم 
القحط فاهلك جزء| كبيراً من اهلها ثم حاءت الحرب ممه هذه الضربات 
وإذلك ان قيلة المفؤيك. الى كانت حت فيادة :مدو بن لطر غاي بن عولا كر 


ب بانس شناطنة المالك العاذك 








أصبيدت لعد وفاوت ت قشادة ألملك غازان مودبنخر مندهبن | يغاي فتخوفت منه طائفة 
من رحاله عرفوا بإسم الاويواتية وفرواءمن بلاده الى نواحي يِطأذّاد . قَرْلوا هناد 
مع كبير ثم ع رعاق وجرت الم خماوب الت مم الى الك بإلفرات فاقاموا بها هناك 
وبعثوا الى نائب حاب 0 ف قطع القرات العريوا الى قالك الننا 2 طم 
وعبروا الذرات الى مدينة مهنا فا كرمهم نائيها وقام طم بما يذبغي من 8 والض 1 
اذمل ذلك املك العادل وى لسن كفنا فاستارالامراء فيما بعل بهم فاتفق الرأي 
على أسةقدام | كابرثم الى الديار المصرية وشفريق اقيهم في البلاد الساحلية وغيرها من 
بلاد الما 0 * بثلائمائة من اكابرثم الى القاهرة وفرق الباقوت االبقاع العزيزية 
ااا ع ورلا وات الى القاهرة خرج الامراء بالعسكر الى لقائهم 
واجمع النااى كل مكان حَنّ املد الفضاء اللفرحجة علييم ٠.‏ فكان لدخوطم لوم 
عظم فساروا الى قلعة الجبل فائم السلطان على «قدمهم طرغاي بامرة طبلخانة واجرى 
عليهم الرتب وانزطم بالخسينية . وكانوا علىغير الدين الاسلامي فشة ذلك على الناسو باوا 
مع ذلك دنهم بانواع البلاء لسوء اخلاقهم وطرة تفوسهم وشّدة جبروانهم. وكان أذ ذاك 
في مصر والقاهرة غلا عظم فتضاعفت المضرة واشتّد الامى على الناس . وقال في ذلك 
عفن لد حدان دشان 
را اكشمعنا العذاب فانا قد تلفنافي الدولة المغلية 
جاءنا مغل والغلا فانصاة_1 وأنطيخنافي الدولة الحاءة 
وفي اول رمطان سنة 56" هلم يصم أحد من الاويراسة فأعلن السلط ن بدللك 
فالى ان يكرههم على الدغارم ومنع من معارضتهم ومبى أن شوش عليهم أحد . وكان 
انان جعلهم عونا له فبالغ في | كرامهم فشق ذلك علىامراء الدولة وخشوا ايقاعه 
بهم لان الاويراتية كانوا من مواطني كتيغا وكانوا مع ذلاك حملي الصورة فافتتن بهم 
الامراء ومنافوأ فهم والغوا في تقر هم حى بعثوا الى ااملاد الشامية ا-تجليوا طائفة 
ا معوم 0 نسلهم في القاهرة . واشتد التحاسد والتشاجر بسببهم بين عل 
الدولة حى ال الادر مدي وإانالك شري الى خاع السل'ان اللملاك العادل كتيغا 
وذلاك 2 صفر سئة 555 م 


كبمكت _ 


أدج مصر الحديث و 


اناي الاك ال لاحن 
ويه ابوه لامح اذ عار مو فط ار وميك زم 
وبويع حسام الدين لاجين اندو رولف الاك التصور م كان اف يده اكاروان 
فاذن لكتيغا ان يخرج الى صر خد في -وريا وقيض على طرغاى ٠قدم‏ الاوورانية 
وعلى جاعة من ا كابردم وبعث مهم الى الاسكتدرية فسجتهم با . ثم قتلهم وفرءق 
جميع الاوبرائية على الأمراء فاستخدووثم وجعلوهم من جندهم فصار اهل الكسيدة 
لذلك يودصمون بالحسن. وما برحوا ابضاً بودفون بالزعارة والشجاعة وكان يقال طم 
الندورة فيقال اليدر فلان واليدر فلان . وكانوا يعانون لياس الفتوة وحمل السللاح 
ويؤثر علهم حكابات كثيرة . وكانت السينية قد فاقت عمارتما على سائر اخطاط 
دصر والقاهرة 
اقطاعات القاهرة 
وكات ارض ندر !4 القر اط خخص الذلكاان مها با ريكة بو لاد رعشي :كان 
لمر ءا خترون لقي امن اقطااعات الا هناد فاز عل إلى اناد ميا فى ركان 
إصير ذلك الاقطاع في دواوين الامراء وتمي با قطاع الطرءق ونور بها الفتن 
ونع منها الحةوق الديوانية وتصير طعمة لاعوان الامراء ومدتخدميهم ومذرة على 
اهل البلاد التي تخاورها . فعند ما تولى الملك الانصور لاجين راك البلاد ورد تلك 
الاقطاعات على ار باءها واخرجها باسرها من دواوين الاآمراء وجعل للامراء والاجناد 
احد عشر قيراطاً وافرد نسعة قراريط ايخدم بها العسكر او بقطعهم أياها . ثم رتب 
اوراقاً ذكفة الأمراء :وال جاء ذقرة ورار يط و اقتمل قاط لررادة مالعناء رقاب 
زيادة أقلة متحصل اقطاعه . وافرد امطانته عدة اعمال <ليلة . فتنكرت قلوب الامراء 
وحقدوا عايه وما انتكوا حتى قتلوه في ١١‏ ريع آخر سنة 94 ه فقي كردي 
االللطية عانا ١‏ ومليكن ف خلاطا الامر نرف الدن طقس ادن دغوة الثاني 
الى حز به فالتف عله جماعة كبيرة قبابعوه ولقبوه 'أكلك القاذر 6 اقب سدرا قيله 
وكان حظه من اال ككحظ سمية ذام يحك الا يوماً واحداً ثم ذيحه الماليك 


4 وي سي و وس 


3356 سلطنة المللك الناصر. ثانية 


خلطنة اميك الناصر القن ر تالظة) 


فخ أنه 158 د 28 اعقاو نن 78485 امال 13م 


ففكر الماليك في انخاب سلطان 8 فم فاقروا على استقدام املك ادر بن 
قلاون من ونقاه وكد باغ الخامية عشرة دن 5 ر لمابعوه 0 اليه وفداً ساغه 
ذللك الم أن فقدموأ اليه ف الكره ٠‏ ؤكانت والديه عئيدة فا لم السمحح بسهره معهم م 
كرن حت اقواطم مقاصد خطرة . فالحوا عامها 50 سدقهم ثم جثوا أمام 
المللك الذنا اضر 0 قتا أ كدت اخلاصهم ؤاذنت كسلير ه معوم فساروا حدى انوا القامرة 
فحاول بعض دعاة لاجين الابقاع بحياة |اللك الناصر لكنهم هددوا فبايعوه 

وكان غازان خان مللك التثر قد عاد ثانية الى افتتاح سوريا فجرد ألبه الملاك 
الناصر سنة 7٠١‏ ه جيشاً جراراً واسرع حق التقى به في حمص فتقهقر الناصر 
9 0 رحاله وأمدثم بالعدة والرحال واستائف ارب 1 وكان اد قد حسيوا ورك 
الفوز تقرر طم فوضدوأ أبديوم على سوريا وضيربوا عليها الضرائن واخدوا ف أدارة 
على قوف الت 6ل 5 0 ا 0 0 
ضعربا د نف عون 00 ت 0 مهم فعاد المللك الناك رداك القاهرة ظافر ا ودخلهبا 

ا لم سق ما بشغله في سورياعكف على اخضاع قبائل الءعربان الذين شقواءصا 
الطاعة في مصر العليا فجرد الييم فدانوا له واغتم مهم خمسة ة الاف ا وله الف 
رأس عم وثلاثين الف هن الموائ ي الكبيرة كالبقر واخاموس وعدا وافراً ا 
الاساحة . فاما كانت سنة ؟76 ه داهمت الشرق زلزلة قوية اخربت قسما عظما من 
سوريا ومصر واخرجت اليساه من الآ بار الى سطح الارض وطافت الاحر على اليايسة 
فاغرقت خلقاً كثيراً . والظاهز ان :هذا الحادث الطبيعى اثر في اخلاق المصريين 
فانقسموا احزاباً يضاد بعضها بعضا ثم عادوا فانحدوا على لع الناصر فراى انه لايقتوى 
على دفعهم وخاف على حياته فترك القاهرة مظهراً لاحج وسار مع بطانته الى الكرك 
وكن أ فم َك تبلغ ب" الف دشار ومايون وسيههانة الف درم فاستولى عامهسا 


وحصن المدينة ثم بعث بام الللطاى: الى اميك مصرخا يقازله ومدوة! لم انواية 
من ارادوا ْ 





من ريه م «الججاة ام لاحم و8 متت نزام 

فوصل كتابه اليم في ©؟ رمضان سنة 7٠١8‏ ه فبايغوا الاءير ركن الدين برس 
الجاشنكير ( ببرس الثاني ) ولقبوه بالملاك المظفر وهو من 
ماليك االلك الماصور قلاون ومما يؤكب ذلك انهم وجدوا 
بان أسلحته مقا ويفا عليه أسمة مع اقب « اأنطصوري 
والسيفي » كا ترى في الشكل الخامس والانين 

وفي اواخزتعذه النة قدم الصذبون عوافقة ساحن 
قرس لغزو دمباط حرا فاتفق الامراء في القاهرة على نغاء 1ه 
جسر عند من القاهرة الى دمياط خوفاً من قدوءالصلييين بىه 





0 في ايام الفيضان فيتعدر الودول الى دمياط فكت.وا بذلك الى العمال ان رجوا 
بالرجال والابقار لاثمام ذلك فاجتمع سمابة راس بقر و "٠‏ الف رجل وباشروا العمل 
وأعوه في شهر واحد ٠‏ فكان طوله دن دمياط الىقليوب وعرضه اربع قصمات من أعلاه 
وستك قصمات من كاه كشي عليه 00 رؤوس هن الخ_ل صما واحدًا ٠‏ و*ن اثاره 
في القاهرة جامعه المعرو ف مجامع حاشنكير في اإمالية مبني على مثال جامع الساطارف 
2 ولا ال مهدا الى ده القاية 

ثم ندم الملك الناصر لاستقالته وتخليه عن مقاليد الاعمال لاحد مماليكه فجعل 
يا ارغوان اخدءالكة اأقرين و حاف د مدق فبارعه امنا افد الى دصر 
كثيرون من مخبة رجله فنشجم الناصر وقدم القاهرة . اما بيبرس فخاف ولم يزسبيلا 
لذ التسازل فادتقال: :واد معة .لعا مقداره ”٠٠‏ الف دينار وكثيرًا من 





لمر جاطنة ايلك الناضر انه 








امال واليل وخرج الى مصر العليا طامعاً في الاستيلاء عليها فلاقاه خارج القاهرة 
سرب من الاسافل اوسعوه شما ورحماً فرشقهم بما كان معه من النقود وسار حتى جاء 
احيم فنزل فيها 





ماطنة الماك التاصووق فاذون رخالنه ‏ ) 
د ةبرك ل الاتعاو ع فكي لاحب ١4"#ام‏ 


وفي عد خروج كاوق من القاهرة دخلها الملك الناضر با<تفال عظيم وهي الارة 
الثاائة لتوايه ٠‏ وكان ذللك في يوم عيد رمضان فزاد العيد بجبجة ونويع اخلط لحن 
جلعة السلطنة وص جيه سوداء وعمامة سوداء بعدية ررض وسيمف بداوي خلسعل 
الاشرني . ثم خلم على سائرالامراء والنواب الذين حضروا معه خلم الاسقرار. وخلع 
على الحليفة الممتحيفى بالله سلمان والقضاة الاربع وارراب الدولة من اصحاب الوظائف 
ثم تتبع أطار بين وقبض عالمهم وجردثم نما اخدوه . وفي حملة الذين قتلهم الآميرسلار 
الناف وقتيط امواله سنة مغ كان في كخمنها صاديق] افر مي ة [معتفحة نخاس 
فيها فصوص بياقوت احض مهرمان رطلان وفصوص بلخش رطلان ونصّف وقصوص 
زمرد بابي عشرون رطلا وفصوص الاس وعين اطر ثلهاية قطعة ولوْلوْ كبير مدور 
كل حية وون مثقال مائةا التو ن احنة :وود عنناء سناد يق فا ذهك. عن أماثنا 
ألىف دشار. رهن الفضة اريعائة الف درثم وواحد وسبعون الف درثم . وفي يوم الاثنين 
سابع عشره وحد له من الذهب العين قسة وحمسون الف دفار ومن الفضة مليون 
اسار وزن أربعة قناطير مصربة . ووحد عنده طاسات قضة واطماق وأهوان ذهب 
عنده طلعات فضة لاصناجق وقطريات فضة ثلاثة قناطير - وغير ذلك ثيء كثير 
0 8 م اباس قٍْ تار نحه م مم دهش لك 
وكان دن الملاك الناصرنا ولى للمرة الثالثةه 2 صرف1 ١‏ منهافي مقاساةالاهوال 


تاريخ مصر الحديث بجسمم 

حتّعر فكيف توءكل الكتف وكيف يحب ان ترسجم قدمه في الملك فكان ذلك بثابة 
الامثولة له كك على دست الساطنة «لده المرة حى توقيراي مذ يدنه 

كن التضارىئ الى ايام هذا المللك عبيون حار سنو خسن دق ناحية 
شبر| عن ذو اح القاهرة ي.مونه احتفال عبد الشويد رعتاً منْهم ان النبل لايني الا اذا 
القوا فبه تابوتاً من خشب فيه اصبع من اصابع ابائمم المائتين . فكانوا يجتمعون من 
الترم ايها جااغل احتازف الدردات والرات كرون نانم ذلك ون :اانا 
وشرب اسكر. فكانوا ينفةون مبالغ فاحقة وعدا اليل “وكان فلاحو ديرا يركنون 
في وفاء الحراج على ما «يعونه من ار في ذاك العيد . قامي الملا النادمر بإبطال هه 
العادة .: وا بطن ان النزائى الئل وكا الناؤلة .ودو ما كان يوخد من الرجل 
0 ا ولو عدم راذا عات بؤْحْك من ورنته 4وابطل ماكان يي دن 
اهل القاهرة وضواحيها اذا <ضمره يشر يفنح حدن أو وه ف م كانوا وس 
الناى كل واكك عل أقدر طاقته اود ينات 0 . وانطل ماكان نجى 
دن اهل الذءة وهو دينار سوى الجالة برسم 'فقة الاجناد في كل سنة وكانت العادة 
اذاكان وفاء الئل ان جروا م نالتجار والباعة ديناراً من كل واحد قياماً باحتفا لكانوا 
شَمونه عند المقياس كرون فيه من الشوى والخلوى والفاكبة فابطل الجباية واص 
ذتعيين بت الأ 

اعماله 

أما اعماله فاكثرها بنالة وترمم فقد بنى في سنة 7117 م 00 
شيرج لحز مكار اليل عند لقان »كاري الآرضاو اطق وم يك افها شي من البناء 
هذا ارم اليكل جور ع . كاف تسيؤفتين الهس ( عق الازكيق) فانيا اير 
كك الول كدر تكن ميلك تجريزء دعو فا جره بولا نافيك زفينًا المسا كن 
ثم اتصلت باابر الحقتتي فاصببحت جزء! منه فاتخذوها مىءى للسفن الواردة الى 0 
تزال كذلك الى اليوم وهذا ما يعبر عنه لسرن واف 

ومن ار البنائية جامعه المسمى الجامع الخد,د عيد موردة الخلفاء . وهال انه 
حل جار حامق سا 1 للاعمدة الكبار 
وعمر القصر الاباق بالقلعة . وجر الماء الى قلعة القاهرة سنة .م١71‏ ه في محراة على 
قناطر مبنية بالحجر وركز لامياه آباراً وجعل عليها سواتي نقالة من عدة اما كن وهي 
البافية الى الآن تعرف بالسبع سواقي عند مم الحايج ويمتد مها نحو القلعة قباطر 

تاريعم مصر الحديث (49) 


يهم اام أعماله 





ش 85 : بجراة الماء والسبع سقايات 
تفصل بين القاهر ومصر القديمة . وعمر الحوش الكبير في القاحة زرع فيه إستانا 
تقل اليه الاشجار من الشام وغيرها . وبنى قناطر عديدة في اماك مختلفة والبركة 
الناصرية . وكان في القلعة ايوان يسمى الابوان الاشرفي فهدمه وبناه وعقد فوقه قبة 
عظمة وكان يعم لأ فيه الموا كب العظهة والقصر الكبير عند البركة الناصرية . وعمل 
باب الكعبة من الحشب السنط الاحمر المصفح بالفضة 
وكانت مدة حك الناصر هذه المر ةكلها سكينة وسلاماً خارجاً وداخلا ولم يخرج 
من مصسر كل هذه المدة الامرتين لزيارة الحرمين ولم تابر مع دولة اخرى دان 
وذلك يجان كف ا نذ اريك حجان به عننكوان ممدكنا بكدده الى تراقية شآن 
البلاد فاقام فيها ولا سما في القاهرة مشروعا تكلية الاهمية منها نزح الخليج المدعو 
إسمه ( الخلج الناصري ) سنة 7*0 ه وقد انشاً سنة 774 ه سبعة جسور وفي السنة 
الثالية انشا مرصدا! في الميدان وشاد قصرا على قاض قصر الاشرف فاتهى منه ف 
3 ف لوا تحور خرن سه 0 تقر يدى عدا عن اام مع الناصري المتقدم 
5 0 آخر نجاف جامع أبيه في شارع النحاسين إشاهد فيه عند الدخول اليه 
اعمدة ملئفة قال أن املك الاخرق نكاد ون خاء عا من ع6 ند كر للظفن ٠‏ مكتاله 
كتابتفرقوال فيها ان الذي بق ذلك المشيد عو السلطان يمد بن المللك المعيور فاذون 
الصالحي سنة همه ه والمقريّزي 1 ان بناءه تم سئة 7٠‏ ه وان الملك العادل كتبغا 
هو الذي وضع اساسه ايام السلطنة . وشاد الناصر كك دعاها دار العدل وانشاً 
عيونا أ كثيرة ومدارس ا 00-0 


نارم مصر الحديثك : ذخام 


ومن اعماله اللميدة انه ابطل ميع الضرائب الظلمة التيكانت تؤخذ على ما يباع 
ويشترى من حوانات ونيات وعقار فاحبته الرعية واجمعوا على طاعته . فاستثبت 
الهاو تمر الصعيد على وجه خاضص ٠‏ ولم يشب ال راحة الا نازع الوزراء على منصب 
اده فالعا تحن السيهيا كل 

وفي سنة 74٠‏ ه توفي ابئه انوك حزن عليه شنددا ادر نه حرطا كاقل 
حَىَ اوت تتوق الباصر*ق اذى ا نيذه 5 #اعي هه وده لاسنة وهدة كه 
6ه شقر ال ضقة اشير عن غالية أولانا ذكوان جاوزا الك يعد الوناحت يعد الا شر 
الاان تنصييهم وخاعهم تانكر دين ارات بعاد الأ ون ون ل اك وكارك 
مدا حكمهم قصير د 

واوا رك ان نلك ا حوور وا جكو كرت عا و دق سار رااية 
وراتب مماليكه كل يوم من انلحم الضاتي سةة وثلاثين الف رطل . وبالغ في مشترى 
اوليك حت قل لفق الك اث غقيرة الت لوك ١...‏ للفؤزاول من اعد لقان 
والتهاش للعسكر والاقبية المفتوحة وانخذ الطرز الذهب والوائص الذدي والسوف 
الفظة الدمن والافعلة: الناة “كور الوا كب فى القصر رما حينا ب تورات 
شرب السكر بعد السماط في القصر والامراء مجةمعون ورتب وقوف الامراء في 
الموأكب على قدر منازطم وكذاك ارباب الوظائف هن المتعممين . وقد طالت 
اناطة اق السلطنة عخلاق' من تقدمه من الملواك وصنا له الوقت وصار ١‏ كذ الامراء 
والتواب مالك أوعاليك والده قلاون ولاتعلى لاحن من الملوك آثار مثله ومثل مالك 
خئ عل ند رات فى انان لدبال الممترية والبلاد الشاكة فق الغا مقذار ادف 
من جوامع وقناطر وجسور وغير ذلك مر 
العزاق والانقاء 2 ' 

وترى في الكل بم صورة نقود املك 2102903 1 
الناصر بن قلاون النحاسية لا 





عن 231/7 ود للك اللاصر ن "كاد رق 


حك 00 0 5 د 
سح يرن 8 


ين سلطنة اولاد الناصر الى صلاح الدين 


السسد ا 


سلطنة اولاد الناصر وهم او بكر وكحك واجس ‏ اعال 


هن سنة ١‏ 4؛ /ا - 5190 لاه أومن 141 8517ام 

( الرابع ) وبعد اربعين بوه عزل ونفي الى قوصفي مصرالعايا وتوفي سنة ؟ 4لاه وفي 
لوم خلعه سطا المإليك على نساء أنه وأهانوهن ومهبوا متاعون ٠‏ فبويع اخوه علاء 
الذن كحك ولقامين العدن ب سدوات#ققظة وليل ,املك الأشر قف 
القاهرة فتوفي هناك . فبويع اخوه شهاب الدين احمد وكان متغيباً في السكرك فاستقدم 
ونويع ولقب باللاك الناصر ( الثاني ) وفي ١١‏ محرم سنة 74 ه أعيد الى الكرك منفاه 
الاول . فبو بع اخوه حماد الدين اتماعيل ولقب بالملك الصاح وهدا بي ا 
السلطنة اكثر قليلا من اخونه السابقين اي ثلاث سنوات وشبرين وإضعة ايام . واثم 
ما دصل في ايامه انه اعاد منصب الوزارة الى حكمه سنة 744 ه وكان قد الغا ابوه م 
رايت . وانه قثل اخاه شهاب الدين احمد سنة 745 ه وكان منفياً في الكرك ثم اتيت 
سلطته عوته في 4 ربيع آخر سنة 747 ه . فبويع اخوه حامس زين الدين شعبان 
ولقب باللاك الكامل ولكنه لم يكن الما على مسمى فابغضته الرعية وغحاه الشعراء . 
ومكث حا ك1 سنة وبضعة اشهر وفي جادى الاولى سنة /ا4/ هعزل . فبويع اخوه 
السادس زن الدين حاجي وأقب بالملاك المظفر 0 الثالك ) وكان ا 0 امتتدادا ١ك‏ 
سلفه فم تطل مدة حكمه | كثر من سنة وثلانة أشهر فذح في ؟١‏ رمضان سنة .م/م 
فبوام اخوه السابع ناصر الدين تخسن وأقَب بالك الناصر ١‏ الثالك ) وقد ككأن هن سيره 
في املك ها ان لاه 2ق اثلاث سنوات وعشرة اشير عساغداة ننه" الآمير العاكش 
وخلع في غرة رجب سنة ؟ 76 هم وسون في قلعة الةاهرة ٠.‏ فبويع اخوه الثامنصاح 
صلاح الدن ولقب بالملك الماح وكان على وزارته الاير شرخو العمري والى هذا 
الامير دسب الجامع المعروف مجامع شيخةون ف شيخو ْ الصابية غر بي الرميلة وشابله 
خانقاء . وبني الصالح على دست السلطنة ثلاث شنوات. وثلانة أشيو ١1:‏ ونا 

وفي ستة 65/ا م دنم القطر طاعورل واننشر حي عم البلاد واختعلف الآمام 





الحا م بام الله ( الثاني ) وصي اخلافة فبويع عمه المعتضه بالله 

وفي اوائل سنة هلا ه رؤم المسامون الى الملك الصا شَارير مفصلة يما لانصارى 
من الاملاك الموقوفة للاديرة فاحيات هذه التقاريرالى ديوان الاحباس فوجد ارن 
للنصارى اوقافاً تبلغ ©؟ الف فدان من الطينكاها .و قوفة للكنائس والاديرة . فعرضت 
على الامير شييخو والامير صرغْمّش والامير طاز وكانوا قائمين بتدبير الدولة فقرروا ان 
ينعم بذلك على الأمس ا زيادة على | قطاعامهم وهدموا للنصارى عدةكنائس . وفياواخر 
رجب من هذه النة خرج الحاجب والامير علاء الدين علي إن الكرران وكرت 
والياً على القاهره الى ناحية شبرا الخيام من ضواحي مصزفهدم كندسة لانصارى واخذ 
مها أدبع الشبيد في صندوق واحضيره الى الملاك الصا فاحدرق بين يديه في المددان 
وذرى رماده في الدحر حى لا ياخذه التصارى فيطل عبد الشهيد من يومكك . وكان 
هن المترشحين للوزارة وزبران قءطيان مىتدا نهماموفق الدين 0 الدين فتنازعا عليها 
والغم الىكل منهما احزاب فانتهي الخصام لع املك الصا في؟؟ شوال سنة 0ه 
وكان منشا هذا التزاع دسيسة ءن اخيه الملاك الناصر حسن باق مع الامير ناج الدين 
وكان الناصر مسجوناً ففاز عراده وخام اخاه فأخرج من السجن ونويع وبتي الك 
الناصر حسره_ على دست السلطنة هذه اارة ست سنوات وسيعة أشهر وبطعة ايام 
يعساعدة الامير تاج الدين فولاه الوزارة مكافأة لمسعاه . وفي وحجادى الاولى سنة 7ه 
قتل عكيدة كار أمس انه 

ون [ناو«الاقية الى ذا المي جامعة في الرميلة مقابل قلعة اليل في القاهرة 
ودو المعروف مجامع السلطان حسن او يجامع الحسنية وهو من احمل جوامع القاهرة 
واتقنها اقتضى لبنائه * سئوات انفق عليه في خلاطا مارساوي دحاية جن.دكل يوم وقد 
جاء بالحجارة الكبيرة من انقاض الاهرام ونقش عليه الكتابات الكوفية والعربية 
فزادنه رو شاو جالاً وقد اصبح الآن وعلى وجبه ملامح الشيخوخة لكنها لم تزده الا 
عظمة ووقاراً 

ولاقتوني الشدكن الثامن. والعانين .صورة النقزد 
الذهمية لاملك الناصر ناصر الدين حسن 





ش 8 8 : نقودالملك ناص الدين حسن 





ب ونه سلطنة شعيان بن حسن 


ماو ا عن ١‏ ار ار لور كاكوه م 

ولا قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه محمد بن املك المنافر حاجي وسنه 5 ١اسنة‏ 
واقب بالملك المنصور ( الخامس ) وفي منتصف شعبان سنة 714 ه اضطر الى التنازل 
عن املك لابن عمه شعيان بن حسن وسنه عشر سنوات فبويع ولقب بالملك الاشرف 
زانثااك) 

وترى في الشكل اله..اسع « 
والعًا نبنصورةالنةودالذهبية لامحلك ١‏ 
االعور عد مرك فى القامقة لل 





سنة 15لام 


شس89: اذا ذلك عور وسرت قٍِ التاأهرة سن 55لا 





اليب سن اليه :وعد ة سعييية 
ا .0 : 
يخاطية سشعيال 5 حسسدن 


من سنة 514لا جع ولالا هاو عن #519 ١ه‏ 5لا ام 

وح الاشرف شعمان ١‏ ده وشهربن واضعة ايام معظمها سكينة وسلام وف 
السئة الثااثة ا كمه أصييت مور وسورنا شحط ضويق على الناى حدى | كلوا 
الكعلاب والقطط واكل لعكوم اولاده دن سدة الجوع . واسفر الامر كذلكق 2 لعضص 
الاماءن 5 وات وأاكانت السنة ا1ادية عيدرة من دامةه اصاب البلاد حروبت أهلية 
شك وخا من الجوع ٠‏ وسديها ان يلغا العمر ي أحد أمراء الماليككان ناميا لادلك ٠‏ ففي 
سية كبا/لاا هم يزظرة: عليه عصية دن تماليكة ف قصمره فقدَلوه وساروا بريدون مدل ذللك 
من السلطان نفسه فردثم بعك درب هائلة قل يها زعجهم وتشلتوأ ذولى على النمابة 
الجاي البوسني وكان طاماً فتقرب من ااسلطارن حت زوج بوالدته قئال منها “روة 
عظجة فقوبت شوكته وكثر اشياعه فطامع بالسلطة فقتل زوجته المذ كورة وتواطاً 
مع قاتلي بلبغا على قثل السلطان فباجوه فدفعهم ورئيسهم وقال منهم جما ير أوتبعهم 
رجاله حتى اغرقوثم في النيل . ولم يكد يطميّن من هذا القبيل حتى اجقع عليه اضداد 


تاريخ مصر الحدريث 0 


0 قله افر يكوا بنتظرون فرصة عق اذا كان عائداً من زبارة الحرمين كنوا له ني 
مضيق العقبة فقتلوا من معه مره الحاشية ولم يهَفوا لاساطان على اثر فظنوه قتل 
فعادوا الى القاهرة وعهدوا الي الخليفة المتوكل الله العباسي وكان قد ثولى الخلافة بعد 
المعتضد بالله سنة 78 دان يبابع من بشاء فكتب الهم < اختاروا هن ب و 
نشاؤون وانا اصادقعلى بيعته » ثم عل الامراءان الاشرف لايزال حا متنا في القاهرة 
فقبضوا عليه وخنقوه في ١6‏ ذيا1جة سنة .+7/ا ه 
"ررق فالشي الفين ار اللك الاخرى ععان 





شء 9 : نقودالملك الاشرف شعبان 





نبلطنه عل 5 0 
من عه و بلحو ماودو اا زات لام 
وبابعوا ابنه علاء الدءن على وسنه -مع زات فسير يدلك المتدى لصدن سنة وم 
وهو الذي الى على ختام هذه الدولة وتأسيس دولة جديدة وكانت هذه مقاصده منكذ 
ولي الوصاية لكنه بقى محاؤظاً على ولاء مولاه الى ان توفاه الله في شهر ربع اول سنة 
“ارلا م وكانت ملة حكية اربع رات وارلعة شو 





حص <١‏ مج ييه مج لس مس ا 
من سةء قلا -- 88لا هم أو من ١98١‏ - ١م‏ 

فبويع أخوه زين الدرين حاجي وبسنه ست سنوات واقب بإللك الماح ولم عض 
على مبابعته سد ولهمف حدى مل برقوق من اخفاء مقاصده فخلعه ونقاه فى 16 
رمضارن سئة 5هلاه واء:ام مقاليد املك . وكان املك المندور هذا آخر من حك 
من دولة الماليك اول المياء بالبحرية او التركانية فاشر ضت دولهم لعد ان حكنت 
كرا من مانة وست وثلاثين سسلة اوها اصسأة واخرها دبي وقامت دولة الماليك الثاسة 
او الشمراكمة 


4 دولة اليك الثانية 


دوا لذ ازالك اناية 


فن انه 4 لا اانه رامق 885 ولت الالة الام 


وأمن 


فنا امالك الشركة 


ياك عن اللذولة ببولة الاباك القكرا كه ندية الها سلاطيتها فانهم ٠ن‏ 
الحفى الش ركسي عا ا كنار 2 دن 0 000 تغارا “ايسا 
العلدا انما جاوؤًا اليها من ن سيبيريا وتواحي نحيرة بال مند القرن السادس لاميللاد م 
هاجروا الى عن عو ترون ناوا من ددم للانجار مهم في جهات العالم فاقانى 
معهوم ساطان المالنك البحرية الآخير عدوا #اف ا فل ع الماليك البحرية اقتداء 
بإسلافه . وكانوا يستخد.ونهم في مصاط الدولة فارتقوا فيها تبعالما خصتهم به الطبيعة 
من اجمال والذكاء حت دارت اليهم حماية الحصون والقلاع خعاوا سكنامم في الابراج 
فلقموا بالبرجية . وما الوا يزدادون عدا وقوة ومنعة حي نآقت ' نفو سوم الى ساق 
كرسي الملك مجعلونه ارثا لنسلهم ادراب تمحكدوا ما ارادوا نفلعوا حاجي 
ابن شعبان وبايعوا برقوق 

أما برقوق فهو ابن مرند شركمي اسمه انس من قبيلة كسا اسقلك في شركاسيا 
وقبد الى القرم فاشتراه رجل مسلم يقال له عمان وجاء به الى مصر سنة 15 ه وباعه 
للامير بلغا شعله في عداد مالك الا ان نباهة برقوق وحماله وههابته استلفتت أنتياه 
سيده فبالغ في ترقيته حت ىادخله في إطانته ولقبه بالشيخح أشارة الى براعته بالفقه وسار 
العلوم الأسلاقة #حجع هافق مقاف الأعراء وكان بلقت لعن والبلعاني» ومازان 
فق خديته. الى ان قذى الله عل يلغا عا قط وت اي في برقوق وأمير 
و ا له ركه الاسم كا في السجن ثم اطلقا فدخلا في خدمة منجك صاحب 
دمث-ق . ثم عادا الى .صر نطاب الملك الاشرف شعبان فقمكن برقوق بوسائط مختافة 
من الخصول على رية باش امير ياخور وقيادة الف رجل فاصبح مدن الذين يطمعون 
في نيابة الملك فتولاها واقى بانابك الحبوش . ونولى رفيقه بركة رئاسة الاعمال 
( المديريات ) وما زالت الخال كذاك حتى خلع الملك الصالم حاجي . فمكن برقوق 
بتساعدة احزابه ان لي الملك في 19 رمضان سنة 6.م/ا 37 رات 


تاريخ مسر الحديث وس 





ةك الملك الظاهر رقوق 
هن مله 4 لاد 81 هاو من 15481ل558ا م 


فاقرت الحليفة المتوكل على الله على تولية برقوق وبايعه 26 القضاة والمشاءخ والعاماء 
والامراء ولقبوه بالملك الظاهر وهو لقب اعظم من حَكم مصر من دولة المايك الاولى 
نعني به ركن الدينٍ فوس الندكداري ,#واول ني خائف فية اسلافه انه ابطق حل 
القن ثوالطير على راس السلطان عند نوايه وأبطل ما كان يعمل ني بوم اليروز أول 
السئة القبطية ونا كان يعمل في ذلاك اليوم بالديار المصرية انه كان جمع التواد 
الاعظم 7 ب و ا من اعبان الدولة 0 أمير 
البروز” وطولا اليل النتان. وكل من امتنع ال ا يا 
-3 يزالون قائمين على بإبه حتى اد وا ما يعون عايه بن الدراة حت 
ما بقرره عليه أمير النيروز . فأحتدون منة ذلك عصباً و عمونوية ٠‏ وكان ذلك الستواد 
الاعظم العياق يفون في الطرق ويتراشون إللاء المتنجس ويتراحمون بالسِض الني' 
في وجوههم ويتصافعون بالانطاع والاخفاف ويقطعون الطريق حق يتنع الناس من 
الحروج الى الاسواق وتغاق في ذلك اليوم ايضاً اسواق القاهرة ؤدكا كنها وكل من 
ظفروا به في الطرق سبوه* 

وكان تمور لنك القائد التتري الشهير اذ ذاك قد ملا الارض بافتتاحانه حت سمع 
دويّها في سوريا اذ حاء بدد حدودها فنوض اليه برقوق في جيش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه لم بكد يتخلص منه حى ظهر له عدوة في بيته نعني به الخليفة المتوكل على 
ألله فانه دعا الى خاع بر قوق فالتتف حوله دعاة عديدون فاجع برقوق ااشاعخ والامة 
والعاماء واجمع معهم على خلع الخليفة تفلعه وحيسه في القلعة سنة لا.//ا ه و نصب عمراً 
خا ا براهم ولقبه بالوائق الله . نم توفي الوان 3 شو إل سنة ,هم لا #ووقتصب أي 
يحى زكريا عمر بن الخايفة المستنصر بالله . وها لم يابث وياد سات الملطان 
برقوق لخلعه في حمادى الاو لىسنة 1لا ه واعاد المتوكل على الله لكنه ندم بعد ذلك 
لما رأى من سعيه في خلعه لخاول تنزياه ثانية فم يستطع لان المتوكل كان قد تواطاً 
مع احد الامراء المسمي منطاش على خلعه ووافقها سائرالامراء ور<ال الدولة تشلعوه 
د أن حم ست سخوات وسبعة اشهر وبضة الم وارسلو مف الى قلعة الك لك 

من السلاطين و في :لك الايام واستقد .وا الساطان حاجى 8 ر سلاطين و المليك 





كن ساطئة المللك. الظاهن: بر قوق 





١ه‏ : #ورلنك القائد التتري 

ابحرة وعوالدى 'خلت وتوق كردن عادى الاخرىئ شد افلم يروكان 

ب بالملك الصا فابدله بالملك المنصور لكنه لم يبنا هذه التواية الثانية لان المتوكل 
000 بعد أن سعيا في توايته ندما فائزلاه واعادا برقوق في 5 صفر سنة ”7/4 هم 
فتعلم برقوق هلاه الى : كفيك يستبتي املك في يده فبادر 00 الى المنصور حاجي 
وأمالة قت لكل من كان على دعو به 1 لدسالسهم م د الى الخارجية فوطد 
ام احائا ولكن بق عقادد اعوان الخلفاء فدخل في ١حزا‏ 2و عد نارة مع 
هؤلاء وطوراً مع هؤلاء ليدوم الشقاق ينهم فلا يتفقوا على خلعه 

وفي سنة 5 ه أهداه قرا بوسف أمير فارس مديئة تبريز فبعث اليه برقوق 
خلعة وفوض اليه ان يفتتح ما استطاع م من اندن عل ان كين وال عليينا .دك 
ما لمث أن حاء الناهرة في السنة التااة مع احد حاافيه احمد بن اووس فارين من وجه 
موولتك وكناقدالتجاًا الى متيل امبر اطور الف طلنطينية فلم بقلمنهما لانتكان فيرب 
من أمسه مع دولة اتخرق قازت دييتها الاشحارب و الدولة العامة نيه الى عان 
الغازي أول سلاطيهها اوتخرق ذلك" اق اعهاد: سازيت بن مواد رابع سلاطين هده 
الاسرة الثافرة . وكان قد غزا معظم ايالات المسلكة الرتؤقانية الشر قه( تملكة الروم ) 





تاريخ مصر الحديث اس 


واعظمبا حق هدو القسطدظينة سقاءه الث من:ورائه شادة تمورانكفاوقتوه عن 
مقصده واصبحت قارة أسيا بين مناظرين عظمين يتنازعامها وكل مها ذو عن شديدك 
وهما تمورلنك التتري وبيازيد التركي فتلاطمت الزوبعتان فارتعدت لما افريقيا 
واضطربت مصر من دويهما 

لمحت انظار عدن القاكن الى ادرو كل م الوك الى القاعرة نطاب 
وفد سازيد الى برقوق أنبعاهده عل لىالسلم والى الحايفة المقم في القاه خانم بك 
رسميًا على سلطنة الاناطول فاجابهم الى ما طلبوه . اما وؤد تمورلنك فاتخذوا خطة 
اخرى لانم استعملوا الحشونة والنطائلة في اقواهم ومطابهم فطلبوا اليه ان يسلم 
طم قر ابوسف واحمد بن اويس الاذين قد التجأا اليه . قطبيب برقوق خاطرثم واخدهم 
اللانة يفازدادوا كور فا تاهم ٠‏ فثدق ذلك على خجمورلدك فساق جيشه وقدم 
للانتقام فر بالرها فافتتحها وقتل 0 فايى فيبها. ثم توقف عن 
در لغرض في نفسه ليسهل عليه افتتاح مصر . فام يغغل برقوق عن ذلك 2 

من الجدد والسلاح داع لبدفاع أ او اطجوم لكنه 0" نم هده التأهات حي 
1 الوفاة بداء الصرع في يوم اجمعة 6 شؤال سنة ١١م‏ ه وحمره ستون سنة 
قأسفت عليه النائن اسفاً كيك لكان من عدله وشّظته ورفقه برعيته 

اعماله 

ومن ادلة ذاك انه خف ضرائب الحبوب وا بطل الذمرائب التي كانت تؤخد على 
الاثمار والفوا كه الواردة عن طريق بولاق . وكانكثيرالتصدق على الفقراء محا للعلم 
والعات لوق مدرهةاوعاذا المدرسة الظاهر د اندي الشي وا لق عافعا لآ بن عدوا 
بأسم جامع السلطان برقوق مجانب جامع الماك الناصر في شارع النحاسين . وكا: نله ولمع 
خاص في اقتناء الاساحة والخيول الجياد والاستكثار من الماليك الشراكسة فنظم منهم 
فرقة يركن اليبا عند الخاجة . وقد رتب مراتب الدولة في ايامه على هذه الصورة : 
لبك ال 
رأ نوية الامراء 
امير السلاح . 
امير املس 


امن الا 
مير 5 


لك 04 دسي يدها 


© 


5 دوادار 


9 ساطنة فرج بن رقوق 





را الرية الاق 

م حاجب المجاب 

اناك 

وكانث مقاليد الحل:والعقد بيد هؤلاء التسعة فاذا اجمعوا على امس انفذوه 
ولا مرد لقضائهم 

ومما انشآه في ايامه من العائر جسر الشربعة بلغورية وجدد بناء خزائن السلاح 
سن الاسشتدرة وجدد حمارة زريية البورزخ شغر دمياط بعد أن' ظهر منها عظام 
الفوداء وى ونا عل دياك ادر وعحمر قاة العروب بالقدس وحدد تمارة 


الجزاء الى ع لاس عر ابن الى تكد ين 


سس _© م9 هه سسب 
اد من ا 
رم إل ركو أو ( 

ه1001 وك اتنا قار 58 احم 107 ادم 


فاما بوني السلطان برقوق ايعوا بكر أبنائه فرج زين الدين الملقب ,ابي السعادات 
وسنه ست وعشعرون سئة واقموه بالللك الناصر . وفي اول حكمه ثار الاتابك ابعش 
وم الفرساتي اك سوريا فتواطاً هذا الاخير مع بابغا السالمي حالم حلب فاستولى على 
مضابق فلسطين على نة الاستيلاء على سائر مدا . الآان حدسه لم حقق فأخذت 
منه المضاريق وضويق عليه حىّ قبد اسيراً وقتل هو وكل داق وم تكد تنجو مصر 
من هذه النازلة حَى اهمها نازلة اشد.وطاة واصعن مراساً . ان عورلتك مدان 
اتم حروبه في الند وبغداد وسيواس وملاطية سنة *١لم‏ هم امعو عبرا واتولى 
على <انب وحمص !اعد حروب شديدة . وفر فرج الى مصر شمع اليه رحاله وئاهب 
للدفاع فبلغه ان عدوه شغل عنه بمداربة برازيد في الاناطول فسكن روعه ثم حاءته 
الانياء بفوز مور وانكسار بيازيد وأسره سنة 3 ٠ه‏ في وقعة انقرة نثارت قواء 
و لسن من الفرج . فبعث اليه مور لنك فلا 0 وطلب اليه أن مابعه وسِعث اليه 
باحمد وقرا يوسم حال فم يسع فرج ألا الاذعان اقضاء ا ٠‏ فاحابه الى طلةصاغراً 
وأحداه زرافة حرشية وبابعه واعترف سيادة التثر على مصر وانه الم باحكامما الننابة 
عنهم . أما امد وقرا يوسف فقال اهما احتميا به وحقوق الضيافة “نعه من تدليءهما 


تاريخ مصر الحديث 0 

فكون هواطاتي علمهما لكنه اوقد أن متحيما عند #السجةرت سادة عووغل مصير 

وفيسنة 4ه شرقت مصر بصورالنيل فدهىاه ل الصعيد من ذلك با لابودف 
حى انه مات في مدينة قوص وحدها ١7‏ الف انسان ومات في مديئة اسيوط ١١‏ 
الفا ونحو ذلك في مدن اخرى . وني ١7‏ شعيان من السنة التالية ادرك تمور القضاء 
المبرم في اوثرار وتخاصم ابناؤه على المللك فتخاصت مصر من سلطة التثر وذهب ادر 
عن احمد وقرا يوسف فافرج عنهما فسارا الى بلادهما 

ثم اخذ فرج بالتأهب لاسترجاع سوريا بنفسه فلم بكد بم الاستعداد حتى ضويق 
عليه في قضره . لارل المصريين 1ا واوا اذعانه لتمور وتسليمة سيادنه حسيوا ذلك 
خيانة وضعفاً وابقنوا انه لا يصلح لادارة الاعمال فاقروا على خاعه وتواية اخيه عز 
الدين عبد العزيز وكان أعظم في عبومم نه دمعو يق اوائه و ساو وا وخاصرة 
اخيه في قصره في ١5‏ رسع أول سنة .م٠م‏ ه وما زالوا مهددوه حىق تنازل حفظا 
يانه وقد حج ست سدئوات وحمسة اشهر و ١١‏ و 

وكانت ايامهكثيرة الفتن والشرورفةد طرق الشام فنها همورلنك م رايت فاخربما 
واحرقها وعمها بالقتل والنهب والاسرحى فقدمها جميع انواع الحروانات ونغرق اهلها 
في جميع اقطار الارض ثم دهمها بعد رحيله عنها جراد لم ترك مها خضراء فاثتد بها 
الغلاء على من تراجم المها من اهاها وشنع مواهم واستمرت بها مع ذلك الفتن وقصر 
مد النيل عصر حدق شرقت الارض الا قايلا وعظم الغلاء والفناء فباع اهل الصعد 
اولادثم منالجوعوصاروا ارقاء مملوكين وشهلى اراب الشنيع عامة ارض مصير و بلاد 
الشام فن مضي اليل عند الخازل الى حخيت: خرى الفرات 


ليو ع هل ليكو لت 
سلطنة عبد العزيز بن برقوق 


عن مائة لحم د اعنام فاواهي و ع ل حسام ام 


ثم خرج من قصره واختنى في مكان غير معلوم فظن الناس انه قتل من الضوضاء 
والازدحام فبابعوا اخاه واقبوه بالملك المدصور . ولم يض شهران على توليته حتى ققوا 
خيبة ظمهم به شلوا من طاعته ومالوا بكايهم الى سافه فاتصل ذلك بفرج تشرج مرك 
خمائه فتقدم آلية الناس ورجال الدولة ان يعود الى مدصمه فعاد في حمادي الآخرة وافي 


ووم افائة فرج 51 برقوق ناسة 





حا عر ادن الى الاسكندرية فداش فها ما قايلة وانوئي ْ ريسع ا 
سنة 9١ما‏ مه 





سلطنة فرج بن برقوق (ثانية ) 
هن سنة 8١9‏ - 6١م‏ هأوهن الام 


فاما عاد فرج الى منصبه وجه انتباهه خصوصاً الى استرجاع ثقّة الاهلين فيه 
فغزا دمشق وافتتحها ثم فتح غيرها من مدن -وريا واهتم براحة الرعية قم الامن 
وسكنت القلوب . فاذا كانت سنة ١م‏ ه ظهرت في القاهرة ثورة دينية ذهيت بحياته . 
وذلك أن احد أمراء الماليك المدعو ابا نصر الماقب بالثي م المحمودي الظاهري لدية 
الى سيده الامير مود احد امراء االلك الظاهر برقوق . وكان املك الظاهر قد اعتقه 
ووعده بالاناصب الربية فطمحت ابصاره الى الساطنة فاستخدم طذه الغاية الحايفة 
المستعين بالله وكانقد ولي اخلافة بعد الخليفة المتوكل على الله منذ حمس سنوات . وكان 
الخافاء العباسيون منذ استئصال شوكتهم من بغداد وانتقاهم الى القاهرة لا يرجون 
في اعتبار الاهالي عر: حد السلطة الدينية وكانوا بلقبومم بالاعة . فاسر الشيخخ 
الحمودي الى |استعين أنه يشدران بعيد السلطة السياسية كانت لاسلافه وقال له «ان 
الناس ميالون الى ذلك بكليتهم ودم مستعدون لبايعتكم وتنفيذ اوامركم » . فتنبه فيقاب 
الخليفة حب السسيادة فوافق الشيخ الح.وي . وكان فرج اذ ذاك في دمشق فاتفقا على 
أستقدامه فانفذا اليه أولا ان ينازل عن الماك ؤاجاب ان لا جواب عنده غير السيف 
واخد في اعداد مهمات الارب ومثل ذلك #ففل الخليفة والشيخ الحمودي وشدم 
الجيشان لكنهما لم يتلاح) حتى اصدر امراً بتوقعه اء ا لايجيء به السيف واصه 
« من الامام الي الفضل ااستعين ,الله أمير المؤهنين الى اهل مصر . اعاموا اننا قد 
خلعنا فرج بن برقوق عن ساطنة مصر والشام لان سيدهما القيتي انما هو الخليفة 
خليفة الرسول ( صلعم ) فويل من خالفه » 

فاما دار ذلك بين الجيوش اعرضوا عن فرج ول يبق له نصير اول الفرار فم 
رشج فقبض عليه وقيد الى الخليفة فانتحل له اشر عليه الحا كة - ودوابه كان 
قد اضطر لكثرة ما انفقه في محاربة التثر ان يضرب ضرائي فوق العادة فرفعت عليه 


تاريخ مصر الحديث مم 

عرائنض التشى الى بحاس الاعة والفقباء انه اختلس الاموال وخرب البلاد وانة كرد 
على الحليفة ظل الله على الارض فاتخذ الخحليفة ذلك ذريعة احكم على فرج بالاعدام 
فقتلوه في 6" حرم نه وم ه خارج أسوار دمشق وار حكوا حَنْقه ملقّاة ع 
دمنة هناك 


5 





سلطنة الامام مسقن الله 


ان ايه ه ارك م الله ارح اا لام 

فاجتمءت السلاتان الروحية والسياسية لامستعين بالله فبايعه الامراء وقواد اند 
ولقبوه بالملك العادل فاستلم مقاايد الاحكام وجعل الشيخ المحمودي اتابك العسا كر 
ومدبرالمملكة . واخذ ني اصلاح الاحوال ووجه انشباهه الى ما ب5تسب قلوب الرعية 
فاعاد الامن الىاليلاد بمقاصة المعتدين واظهر اياقته لما عهد اليه فشرع في تنظم الاحكام 
وانصاف المظلومين ويدذل العطاء قا<يه الناى ٠‏ أن الشيخ الحيؤوي فايه قام عه 
الثورة خدمة لاغراضه وليس لاخليفة فراى انه اسيح | لة بيده فاضمر له شرا ونوى 
على خلعه لكنة استخدم الحزم والتأتي واغتنام الفرص خوفا من الوقوع في شر 
اعماله فعمل على توطيد العلاقات الودية شه وبين أمراء المااليك والثتقرب منوم واقناعهم 
حت طى البساطة والاخلاص ان في هذا الخليفة شيثا من ضءف الراي واول فضللا 
عن كونه غريباً عنهم ٠‏ فاسمال قلوبهم واشتد ازره بهم فاخد يشكو من منصبه فولاء 
زال ساعياً ل مطمح انظاره حق كرت احزايه واصيدت أزمة النلاد 2 ده فاجير 
الخليفة على مشاركته في السلطة فاجاب واقبه بالملك المؤيد ثم خطا خطوة اخرى 
لفلع الخليفة وحيسه في بعض غرف القصر 


جم جرد - 








جع دم عه 


ااه الشيخ المحمودى 
ون نينة ‏ لاك ا ته اراهن دن عن اام 
فلم سقط المستمين بالله قاومة 0ه اال وروزاعد اكاك لك 
وكان قد ولاه سوريا ستنجده فقدم نوروز مسرعا ا القادرة 2 ديش رام أنه 


اح سلطنة الملك الاشرف 


1 عن مناواة الحمودي فاوعزالى الخليفة ان يستخدم الوسائط الدينية م فل المرة 

ضية . وكان الشيخ الحمودي في دمشق فاصدر منشوراً يخلعه فاغتم المشائخ والامراء 
4 .وبلغ ذلك الشيخ المحمودي فاسرع الى القاهرة تفافه 
المشائيح والعاماء وانكروا خاعه وقالوا ان الخليفة اولى بذيك اخمهواتراس معاقبته 
لانه ثرد على سلطامهم لشلعوه من السلطنة واللبلافة وسيحدوه ” كم نفوه آلى الاسكتدرية 
سنة 8١م‏ ه وأقاموا اخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام 0 الله . فعاد الشيخ 
امود إلى ترد اللاي واد يى فى اكقان م الاهلين ذاتيع خطة الخليفة 
المستعين الصف 00 فأمنت الرعية وسعدت البلاد .وما زالت الخال كذلك كانى 
سنوأث وحضصسة اشهر وفي .ة بحرم سكة هم نولي السلطان الشيخ الحمودي 5 
محبا للعاماء بكرم مثواثم . وله بنايات جميلة من جماتها الجامع المسمى جامع المؤيد 1 
من باب زوبلة وقد جدد بناؤه وهو كثير النقوش و مق من البناء القديم الا ليوان 
القملة ٠‏ وبعد وفانه عادت الاهور الى محراها الاول من القتلاقل فتولى السلطنة بعده 
الا ئة سلاطين لم يحكموا الا مدة قصيرة 

ات ار الي 0 2222م 


سلطتة احمد بن المحمو ديم سيف الددبين ططر 3 تمد بن ططر 
ون عه اراح فاه أوامن 11151 1455م 
اوطم ولده شهاب الدين احمد الملقب بالملك المظفر وفي شوال من تلك السنة حلى 
عن الملاك لوصيه وحميه سيف الدين ططر الملقب الك الظاهر وهذا توفي في ذي الجة 
من النة المت رق رة فبويع أبنه ناصر الدبن مد واقب بالك الصا و بعد اربعة اشبر 
خاءعه وصيه سيف الدين برس باي فقضى في حيانه في الشقاء 
مس سوك جر 1/72 :649ب:427 سبج سد سا سس 
كاكنة الما د شر فودتوسش باي 
هن سلة ذم ب 86١‏ هاونءن ؟1415١11410-1ام‏ 
وبعد خلعه اختلف الامراء في من حافه فتنحى برس باي حى اهلك الاحزاب 
لعضها بعضا فالتقم السلطنة غنيمة بإردة . فبويع في + دبيع آخر سنة 06م ه ولقب 





تاريخ مصر الحديث ىنم 





اف وقدون رين ناي ماوكا اسية شيده الاك الظاءى لطر «فاعدقه .وركواء 
02000 رض عل اند: زف اولك حك قاض الديل د حدر الارش. اطرات 
فكرت الوب وشبع الفقراء . وكان برس باي كالشيخ الحدودي رقنا" بن 
رى عدة٠عدن‏ واد في لون داعدة ثارت فنا ااه مع المعروف جاع الأخرفية ا 
سوق العطا ارن انا ينا ةج كارع وقد كن روس باي؟ لل ايده ودر وله 
من أستيقاء السلطة سِده مدة طويلة والبلاد في سكينة الا في دنة اام ه اذ نار الامير 
بنيق النجائي ناشه في دمشق . غير ان تلاك الثورة ما ليذت ان ظهرت <ى إضمحات 
وعوقب لاون عساعدة امير 0 شال له عيد الرحمن فولاه برس باي على سوريا 
بدلا من النجانئي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه | 

اما محارباته مع الدول الاخرى طخِديرة بالاعتبار لانه جرد على الاف رتم عدة 
خودات وتغلب علمهم فاخضع جزيرة قبرص وحمل ألملك حان لوسينيان الثالك على 
الاعتراف سالطانه ا ٠‏ وعقد مع ملوك الصليسين وسلطان ال عمان اذ ذاك 
عمس أد بن محمد معاهدات سهية ندل على عظم ات مصر في أيأمه سعيدة 
داخلة ا وقال بعض المؤرخين 0 الملاك الاشرف برس باي اجدر الملوك 
الشراكسة بالمدح لانه كان اعلاهم همة واشدهم عزيّة وا كثرهم تدرا في الاحكام . 
وتما ندحم عايه ا يكن جميع الندللات الي كانت هدم اماوك قبله بتقبل اليد فقط . 
لكنه اديب في اواخر ايامه عرض في عقله كما اصيب الا م بامر الله فاصدر اؤامر 
غرسة مهنبا أنه اص شفى الدكلاب الى براطيزة . فصاركل م يا بأخد أداف 
فضْه من صيرفي باب اللة فاميك الكاف من الكلاب 0 الف كلب قنفوها الى 
بر الجيزة . ثم انه امس بان لا مرج 0 من بينها الا بأذن ٠ن‏ المحكومة فكانت 
الغاسلة اذا | 3 التوجه الى م.تة ان ورقة هن كتين حلا في راسها وعذي 
: السوق . ثم انه نادى في القاهرة بان لا بابس الفلاحون زمطاً مطاقاً فامتثل الناس 

ه . ثم انه رمم بتوسيط الحكاء فوسط الرئيس خخير . ووسط الرس شمس 

9 بن العفيف واستمر على اءثال ذلك الى ان مات بعد ان حك 17 سنة وم اشور 
وك ايام . قذى يوم السبت ٠١‏ ذي الجة سنة 61م هو يمره ستون سنة 


العا عمد مصاع سعح سم وو جرختي جز + جه جالتويتات ج متتسي نه عمس س1" به 





م ساطتة :عمان بن جقمق 


سلطنة وسف بن رس با 
و ده انيت الوار ا 10 اكييد م اقل 


فبويع ابنه حال الدين بوسف اللقب بالي الحاسن واقب بالملك العزيز وبعد ثلاثة 
اشهر من مبابعته مخاصم مالك وسيف باد جتمق اتابك جيشه خصاماً انتهى بعزله 
وممابعة حفقوق 2 ١8‏ 6 أول سك 51م م 





يمنلطنة الاك الظاهر حقمق 
من سنة 841 ل لاهل ه أو من 418 1-- 1498م 


وككان سن جقمق اذذاك بهو سنة ولقب بالملك الظاهر ولعد سئتين من حكيةه 
اصيبت مصر بطاعون تفشى في احائها . وفي سنة 51 ه نوفني الامام المعتضد بللَه وكان 
ا ها واوصى بالخخلافة لعده لاخ 4 بالرحم فمأبعوه ولقبوه كر بالله وكان 
0 للساطان حقمق وبعك عاتي سدوات دن ٠‏ خلافةه توفي ساكة مم وكان كاخيه 
اش ا حَىَ ا صم الاعيان والكبراء في المساشة الى حمل نعشه وقت اعلنازة حَق 
الملطان حمق فانه حمل به على مدكيه : فبوريدم أخوه وأقب بالقاكم بأمس الله ٠‏ وكان 
سير هدا الخلرفة مغايرا مين أسلاقه فأبغضه السلطان وخاف سا نية وكان قد بحاوز 
المانين من سنه ولم بق فيه عزعة على ٠3اومة‏ الدساأس فتنازل عن السلطة لابنه شر 
الدين عيان ونوني في 79 صفرسنة /869ه وه السنة التي فتح فنها السلطان محمد الثاني 
القسطنطينية 

مسح سس سس ع مو موسر جو موجه صصص 
اين عند لاأمي خدالا نه اومن 0# د 1ه 11م 


وبويع نف رالدين مان ولقب بالملك المنصور اما الخليفة فم كا 





تاريخ مصر الحديث موس 





اا ممما 





بالسلطة فدا اليه زمرة من الامراء وحملهم على نيذ طاعة الخليفة على امل ان ينال 
بذلك ما ناله المستعين بالله فانتشيت الثورة وخلع الملك فور عان في عر 0 
ربع 00 من تلك السئة يعدارتف 1ت ا وبوماً . اما الخليفة نقاب انتظاره 
وحيطت مساعيه فغادرته الاحزاب وبابعوا ماوكا ا اسمه ابو النصر أيتال ولقموه 
بالملك الاشرف 





لد السك ا يال 


مام افو ةا تن ا ون اق اع م 

فقال الخليفة في نفسه ان هذا الساطان شيخ فلانتظر وفاته انه لا بليث أن اصيب 
حتفه . فانتظار ست سنوات فل عت فعمد الى الدسسة فاتصل ذلك بالوزير بلجدوني 
فاعل الساطان بامره فاستحضر الخايفة وقرتعه ثم امى بخلعه عن الخخلافة . فقال الخليفة 
« من ابن لك ان تخلع الحلفاء وطم وحدهثم ان يولوا ويعزلوا » فم يجبه الا بإادني الى 
الاسكندرية فبتي في ,ا مدة ثم مات . قبابعوا بوسف اا المعتضى بالله ولق.وه بالمستتنجد 
بألله وكان حكيا معتدلا وعاش السلطان انال بعد ذلك سنتين ولي وع: اناما كر 
درا ع الف يوم اتيس ١‏ جادي الاولى سنة 8ه ه بعد انحكم م سنوات 
وشهرين وستة عشر يوماً 


سحي زب مزج ابه هج 


عليه ميدن ااجالن 
فق سلة 5186 لماعك 658 عداواءق +45 أ ع ١م‏ 


فتولى بعده ابنه شباب الدين |حمد الملقب باني الفتح وكان قد تعاطى الا<كام في 
آخر ايام أبيه . وترى في شكل ”9 صورة شود مضروبة 
في عبد شهاب الدين احمد يوم كان يتعاطى الاحكام في حياة 
ابيه فاما بوبع اقب بالك المؤيد ولكنه م يحك الا اربعة 
اشبر فعزل في ١4‏ رمضان .٠ن‏ تلك السنة وبويعم سيف 
الدين خوش قدم ولقب بالملك الظاهر دن 57 عودان اندج 


والاشرف 





امحل ساطنة الملك الظاهر بلاي والظاهر مر بغا 








موب 108 تار اود 501 لاع لات ام 

ويعرف خوش قدم هذا بالر ومي لانه يوثاتي الاصل وبالناصري لانه كن ريه 
ماليك الملاك لاص وكان حا للاداب اليوناسة محافظاً عليها ٠‏ وكان حكيا ا حلماً 
ع لرعيته ساهراً على راحتهم وم يكن يستوزر الا الذين اختير نزاهتهم ونشاطهم 
فاحبته الرعية واحمعوا على طاعته والاخلاص له . ويقّال بالملة ان هذا السلطان من 
افضل سلاطين مصر وقد اقتدى به رحال دواته . اما الخليفة فم يكن بتيعاوز 0 
الدينية شح خوش قدم ست سنوات وندف كلها سالام ولعم ولوفي في 1 جم 
أول سئة لالم ه وسنه ستون سئة قايسف علرة الناس ا 

وكان حسن الش.كل معتدل القامة مترك الوجه احمر الاون مستدير اللحية ضخم 
الجسم شائب اللحية فصيح الاسان بالعربية وكان ماشيا على النظام القديم #ابعاً لطريقة 
املك السالفين عق ااقافة. الموا كن فى القصن الك :اوت تق كل ليلة .. وكان ماقا 
على خطة استاذه الملك المؤيد شيخ في كدر السد بنفسه ولس الصوف في المطعم 
وكان كثير الرمايات في كل سنة ويشق في القاهرة. المواك اطْليلة ٠‏ وكاري يطيئف 
المحمل في كل سنة في رجب وتسوق الرماحة على حاري العادة اربعسين يوماً ثم 
بلبسون الاحمر ونزين القاهرة ثلاثة ايام ويخرج الناس في ذلك عن الخد بالقصف 
واخخلاعة وكانت ايامه كلها طواً و لم يجىء في ايامه الطاعون صر ولا جرد نحرربدة 
الى البلاد الشامية . وكات متأئقاً في مليسه فصنع ركبا ومهاميز من ذهب . وكان 
بلس السمور الاسود بلون ابر وكان ليس القباء الصوف الفاخر وييطنه بالحمل 
الامر الكفوي 


سح بج اللو ما |10 لبي “77 ات ل سد سمو 0 
اطنة الماك الظاهر بلباي ثم الظاهر عر لا 
من " لام حل ؟*/أا6م همه أو دن 117 ١" - ١‏ 1 


فا مابعوا انا سعيك بلياي وأقموه بالملك الَذأاه رفكان 08 أسابقه بالاسم لا بالفعل 
ا السيكات أكثر ما جاء من المسنات لانه كان مستيدءً! عاتياً لا يغادر كيرا ولا 





د | فكرهته الناى و غخص ا 0 من ليده حَىَ خلعوه وذلاك 0 خادىق 
الاولى من تلك السنة وايعوا الامير ابا سعيد كر بغا الملقب بالظاهري واقبوه بالملك 
الظاهر ايضاً فكانحظه من املك كحظ سافه لانه خلع بعد شهرين هن نوايته وبايعوا 
الامبر قابت باي الماقب المحمودي وبالظاهري واقبوه بالللك الاشرف 


ا ا 


5 


ل ا ا /50 ١4‏ 156ئام 


وال فل نظيو ده مويه ارهة ياؤظق .انا الالطان الالح افتكك 1 
سرير الساطنة مدة طو يلة رغم ماكانت عليه البلاد من الاضطراب . وكان قايت ب 
يلوك 00 ن مماايك حقمق وكان اعلو همته وحسن سيا-ته قارضاً 0 0 
الالح ان كانت الزلاد امدة مطلتكفة اانا اد طن بن كر انسار عه الثاى العماى 
غن الاين حل نملك افر كن رن لتر لال ان ا 8 وات حاف 
ان ذلك التحااف: سكون سنا لعرء العنانسين اعزل لتم سوويا الل ا كو 
الى الحدود فاجا ل العمانيون عزمهم لاشتغاطم حروبهم في أور با . اما قابت باي نشاف 
سوء العقى د لرفع التبعة عنه الا بالتنازل عن الملك فادرك الامراء شدة 
احتياجهم اليه في«ثل :الك الاحوال فاجيروه على قبول السلطنة . ولم يكديعلوها حق 
جاءته الانباء بإنتصار محمد الثاني على الافر نج وعزهه على فتح سوريا وذلك سنة مامه 
لكنه لم رج من برالاناطول حت داحمته المنية في مديئة طيقور حابر. وتخاصم أيناه 
بيازيد وجم اوزيزم ) على الملك فشغلا عن الفتح فاغتم قابت باي تلك الفرصة 
وأنسحب بحيشه الى مصر 

ومازال الخصام يتعاطم بين ابني مد حت كانت بينهما واقعة يج شبر فامهزم جم 

حت اتى مصر فالتجاً الى قابت باي فاكرم وفادته ثم عل ان ذلك الا كرام مبيج حاسة 
الانتقام في سازيد . فال في شه « اذا كان لا بد لنامن حاربة العمانين فلنكن 
مواحمين اولى من ان تكون مدافعين »> شعل يناويء الاثراك ويقطم السبلعلى قوافلهم 
الناقلة الحجاج الى الحرءين حتي قبض على وفد هددي ٠ردلى‏ في مبءة سياسية الى 


يه هنم سلطنة ألللك الاثمر ف قابت باي 





برازيد واستولى على ادنة وترسوس وكانتا في حوزة العمانيين 1 نازيد فكلن راتفا 
بال رصاد يتتحل حجة لمباحمة المدمريين خاءت تالك الاجراءات طينة على عجينة الا انه 
راى ان انق من ,اب الخوم فافة الى رسلا وقة .طليم التدويض 12م ولليور 
اسار والاغبران ٠‏ فارجع قابت باي الرسل وبعث باجم ايوش العمانية فقاومته اشد 
مقاومة وارجعت جيشه الى ٠لاطبة‏ فاتجدهم قات 9 ع الاق رجحل فعادوا الى 
العمانيين وك ف كارن الجبال فبجموا علهم بغتة وذيحوا منهم عدداً كبيراً وفر 
الباقون ونحمووا في ترسوس وادية . 0 ذلك بشابت باي 0 الامير الاز بى 
ده لاخراج العمانين من شك المديئتين فسار وحارب وفاز فشق ذلك 0 
دازيد ون غلى نيه الا ان إستر جع رسوس وآدنة فاشك جيها كرا لخت تن" قيادة 
صهرة أحد وهو ابن أمير البوسنه ‏ ولد في البانيا * 3 اسم واخد يرتقي في اعمال الدولة 
حسب استحقاقه حي كن مع دعر به ووه غير .ولود في الاسلام من قيادة هذه 
الجلة لحارية ابوث ش المصمرية . ؤاما وصل الى معسكر الازبى اقتتل الآ يشان فبجم أحمد 
هجمة قوية لكن رحاله لم يستطيعوا الثبات ففازت ع تن المصترية وان أحمب رفاك 
ان جاه دح رادا يها ناذا لازي اسه ال مسر لاف ١‏ فد حاف قور ف 
امع الارريكة وكاات ور ازمه رك يتجدم اليا اناء قال الدان غناي كن 
نحويلها الى ما هي عله الا ن 
فاما بلغ بياز يد ما كان من انكسار جيوشه استشاط غذياً وجند جنداً كييراً 
جعله نحت قيادة على راشا لخحاربة المصربين فارت تلك اللة من الاستانة فعيرت 
الل وسور قان] و يع اخر سه 402 8 ور ان قرمان ٠‏ فا بهلي ها عابت اي 
فاوجس خيفة فعمد الى المصاطحة فانفذ الى بيازيد صبره احمد واسطة لعقد شروط 
العامة .فى فطع نار يد ذلك ,لفقا كي وسار لحى النوا العترياق فى اكور سونن 
خاربهم وؤاز عليهم وأسترجع المدينتين الواحدة بعد الاخرى بعد ان اهرق دماة 
غزبرة . ثم سار الى ازمنا. واخدما وحاصر عاصمنها فافتتحها فيان ذا فق دناعا 
يا واس ع بان ارسسة عد ذلك الى عر يدلا ار الا اعد .4 كن ا 
الازبى ثانية لدفع العماسين فواقعهم في رسوس فغليوه الا 3 الميويووفاز 
32 وأعادثم القبقرى وعاد الى القاهرة ظافراً نشلع عليه قابت باي . 0 صبواف "أن يغتكم 
ا افوا للضالحة العناتيين فنفت ,الى سازيد في ذلك فاحابه ميدداً وطلب ا 
بشازل له عن برسوس وادنه واله اذا ' يشعل يدعو الناس الىالجهاد فجتمع لذت لوا 


تارجم يعار لفاك بقعم 





كل من ,ندعو لآل عمْان فبجيء مصر ويفتحها فتحاً مبيناً . اف قابت باي وتنازل 
عن المدبنتين | كتفاء باهون الشيركبن وكان ذلك سنة 5م م 

وعاش قابت باي بعد مصالخة الدولة الءمانية حمس سنوات وتوفي في؟7 ذيالقعدة 
منة 961ه بعد ان حك 54 منة واربعة اشور وعششرين يوما فبكاه الناس . ومن 
أثاره جامعه المعروف باسمه الى هذا العبد ني القرافة خارج القاهرة . وفيه مقام 
قات باي ودو مثال لما بتى هن مدافن الماليك في تلاك الية اق 'قايت: باق نا 5 
في مجزيرة الرواشة لا يزال يشالعد هناك الى هذا اليوم 





5 500 العأدل طومان 0 
ل ار الل ا الل ا 


ونولى بعد قابت 'اي أبنه ابو السعادة محد واقب المللك الذاصر ولم مجلس على ساطنة 
مصر رجل اقل لياقة ها منة.فآنه كن حمق جبيعا وحنثيا لاديدن له الا الاشاى 
في الملذات ال وانية ولوكلفه ذلك ارتكاب ثشر أ لام . وقد زادت قحته حق سلخ 
جلد احد ماليكه ا اتارعليه الماليك وخلعوه بعد ان حك ستة اشهر . وبابعوا الا.ير 
قدو الملقب مخمسمئة لانه | بيع بالاصل #مسمائة دنار ولقوه بالملك الاشرف . ونعد 
خمسة أشهر تنازل عن المللك عجزاً فاعادوا الملك الناصر مد ثانية لكنه لم يبق الا 
14 0 ونصام فدحه الماارك في 7 ربيع اولانرية : *ه وبابعوأ عم 25وواس.ه 
قنسو الثاتي الملقب بأ اد و بالملك الظاهر ولم قبل هذا الانصب الخطر الا 
بالرغم غة . وقد عشرين شوراً وبضعة أيامعزلوهوبابعوا قنسوالثالث جانبلاط ولقبوه 
بالملك الاشرق ولم يحم الا سبعة أشب رتم خلع في م١‏ حمادى الا خر سنة ٠ه‏ فاقام 
أمراء دمشق الامير سيف الدين طومان باي وكان من تماليك قانت “راي ولقبوه بالملك 
العادل ٠‏ فوافتهم امراء القاهرة على ذلك . و بعد ثلاثة اشير اضم راله الماليك مكّدة 
اقل حر بذك فر طبا إاء ل ا مكث فيه 
أر بعين 0 3 تم اكتشف عليه الماليك وقتلوه في ذي القعدة سنةه حدم اجتمع الماايك 





لذن سلطنة كنسو الغوري 
والاعيان وارباب الدولة ونداولوا فيمن يجب ان يختاروا لبحكم فهم در اهل اللياقة 
فاقروا على الامير ا الملقب بالغوري وكان هو ايضاً هن مهاأيك قابت باي 
وكان عله 1 لما حزما عفيفاً غير عالم عا كان يتخاصم عايه الأمراه وما كانوا 
يدسونة مرل الدسائس . فاما بلغه اهر مبايءته اذهل ورفض قائلة للذين انتخيوه 
هلا اخالف لك مر انها اراقي غير لائق بهذا المنصب لاني لم اعتد معاناة الاحكام 
والامر والنبى »> فاحابوه ان صدق نبته واخلاده وثقة الئاس فيه كافية لاستحقافه هذا 
امنب .فر بن بدا من القبول لكتدتال 881ا تون ف غاية «الدترور آذا جتدوي 
يوماً تنبئونني بالاقالة من دذا المنصب فارجم الى ما اعتدته من معيشة السكينة » فولوه 
قغرة شوال ون تلك البيةنو كاوه بالك الأشرف ارضاً 





دن سمنة ع تنيت لكان 151 هف 11م 


فاستام الغوري مقاايد الاحكام واخاص في الك فاطرا نت البلاد وسكن حاطا 
فاخذ في اصلاح شأنها فابتتى في القادرة حامعاً ومدرسة ينسبان اليه وهما مدرسة 
الغورية وجامع الذورية ف اول شارع الغورية ف اك الجديدة كل منيا الى حانب 
مقام بعض اهله . والى الغرب الجامع ويظهر لاناظر عندما يشرف عليه انه هائل وهو 
مبني على مئال جامع قابت باي وعلى القبلة كتابة كوفية . وقد رمم جساعي جعي حفظط 
ما كان نقصده من المناء والتحسين فارنف البر تغاليين ا استولوا على بعضص بلاد اطند 
اشّلوا عل العلاقات التجارية سما ويان محر طهز قنسو الغوري الى حار بمهوم هله 
عظمة ذهست غنمة ه باردة جوش الافرمح ف البحر الاحمر 

وفي سنة 9.18 ه جاء كر كود د اخو السلطان سلم بن بيازيد د سلم الاول » الى 
مما لدبا ع إن تخاصم مع اخيه على الملك م حصسل يم وبيازيد المتقدم 
ذكرهما فرحب به قنسو الغوري “رحاباً عظما وجهزه بعشرين بارجة بحرية لافتتاح 


تارجم دك ام 
القسطتطينية فذهيت هذه العارة غنيمة ارا كب ب أورشلم ف البحر المتوسط ول تكن 
النتيجة الا اثارة غضب السلطان سلم على مصر بز الها ينا بافتتاح الخحدود السورية 
الال فصر رسال الرينيد .. فاخت الغوري مع مالك الفرس أسماعيل شاه على قور 
الممانيين وكان الفرس في حرب معرم الا ان الجيوش العثمانية لم تبال بكثرة العدد 
فشتات الجيشين واي تشتيت . فعمد قنسو الغوري الى مخابرة العثمازين باهر الصاح 
على اي وجه كان وبعث الى الا طان سام بذاك فسارت الرسل حت انوا الساطا أن سام 
نذروا ساجدين وخاطبوه بامى الصاح فقال طم وقد استقاط. غطاهة :ايك فات الاوان 
انموذوا وارجعوا الى ساطانكم وؤولوا له ان الرجلى لا تعثر حجر واحد هرتين ٠‏ وهأ 
اناذاهم الى القاهرة فايتعد لادفاع ان كان له اهلا » ذءادوا واخبروا عا كان فجمع 
اليه رحاله وسار كلاقاة و العمانية 00 ها في هرج دابق قرب حلب فاننشبت 
5 اهناك واظور الغوري إشالة واقداماً عتارمين دق "اوشكق رجه ان لسنظير 
فنعتها مدافم العمانيين من ذلأث ولم يكن سالاح المصربين الا الرماح والأراب والسروف 
فاشوش اميم ووقع الرعب في قلوم وامحاز قاد جناحيهم الى العمائيين وكارف 
الفرريئ 45د لتلى اين اميظا را ال القر ار طول ةزات لمعيه كيده 
الازدحام وذهب فتلا نحت ارجل اليل فيه7 رجب سنة 979 ه بعد أن ح؟ ١٠١‏ 
سنة وتسعة اشبر وو ه” نوما 


سم ا م 
سلطتة الملك. الاشرى طومان باى 
دن سنة 5151 9١!"‏ هأو هن 3١51١1ل0١5١ام‏ 


وكان الساطان قو الغوري قل خروجه ءن القاهرة هله اأرة قد | :داف 
غاءبا ان .اخية اومان با (الثاي فاما تمل ختوبللك وقوه الام اء را بدو | طويفان 
01و لقيوة! ينا .املك الانار اق وكان ارما راسلا قلطم رفاك كر ايوش اارمة 
الى القاهرة امس باعداد حملة اخرى لخارية اأممانيين . وكان الءهانيون في سوريا قد 
ا الانداء فتن طومان ناي ان الزمال 1ل الوق سو زا ومر ول بن 
العماسين وماير يدون . الا ان الامص م كن م طن لانه لم يكد 0 أعداداته حت اتاه 
كتاب السلطان ليم الى القادرة ونصه : 


تاريخ مصر الحديث 250 


ذف سلطئةٌ الماك الأشر ف طومان 


« من السلطان سايم خان بن السلطان سازيد خانساطان البرين وخاتان المحرين 
الكلظان :0 إلى مان اي لير كدي 

ا ]مد لله . اما بعد فقف عت ارادتا الشاهانية ,ناد اسماعيل شاءأاطر طرق فا 
سو الكافر الذي ملته القدة على مناواة الحجاج وقد نال جزاءه نا و دَى3 كم 
ألا أن تخلص متك فانك حار" عاد والله س محا نه وتعالى إساعدنا على معاقيتك فاذأ 
ازدت١‏ كتياف رعق التؤوية الخطك لا 'ؤاضرت اللقوة راسمنا وثفال [١‏ 217 ] 
وأقسم على طاعتنا والاخلاص ناوالا وث6وو٠+‏ » 

قا فا عاومان آي الك عقا ونه من الردرك 52111 استقاط ع عا اضر 
على المقاتلة وكان عالمأ بعجزه لكنه فضل اموت في ساحة ارب على التسليم . فزاد في 
حددون دمياط وغيرها دن الحدود السورية 000 كل ما ىه عه هن الرحال سان 
لملاقاة العئانيين حتى الى الصالحرة فعسكر هناك . اما السلطان سايم فسار من مرج 
دابق وأفتئح غزة والعريش والقطيعة . م عل قر المبوش المصمربة 2 الصالحية وما 
3 فيه من العزم على ا مدافعة اشدة الياس فرج ميشه ا الصالخية عن عينه وسار 
حدى 0 الخانكاه عل عع ساعات دن القاهرة 

فاما باغ طومانباي شهدم الممانيين الى هذا القدر عاد بحيشه مها جوم هن الوراء 
فاتتى الحيشان في سبل قرب بركه الحج يوم اجمعة في 75 ذي الحجة سنة ؟5ة م 
واقتلا طويلا والمصريون يحاردون بسالة شدديدة لكهم لم يكونوا يعرفوت البارود 
ولا المدافمم قدمنا فكانت الغلية للعماسين ففرالمصريون الل القاهرة وعسكرالعانيون 
في الروضة . مع اليه طومان باي عدداً ان العربان بعد ارف ارضاهم بالمال 
وشم على معسكر السلطان سايم محمة الياس لم 5 هده المرة غير م ال قّ اارّات 
المضية فعاد الى القاهرة على نرة الخحصارةزاد ف حصوما واستحكاماما وحصطن القلعة 
8 عظما وأقام في كل شارع وي 1-7 بدت طابية للدفاع وهل السلاح كل من 
يستطيع حمله للمدافعة عن الوطن . ولكن رغم كل هذه الاعدادات وماحما اظهره 
طومان باي دن السالة والاقدام وما سعى اليه امراؤه عن اشيم القاهرة هن بك العمانيين 
فامهم دخلوها عنوة وأمعنوا فبا قتلة ع وحرقاً واستاموا القلعة 

اما طومان باي فتمكن ءن الفرار على معدية قطع بها الى الجيزة ثم سار منها 
فاصدا الاتكتدرة فقيطل عليدةنض الفرزيان الر حل وباغوة الاي 017 اك 


تارجم 07 الحديث و 

علادة من الذل والدمار جر كك عواطف السلطان سايم ذافن "أن حل قود وآن 
ؤذن له بالخضور قُْ مؤمرات كان لعقّدها السلطان سايم لاجل المداولة في اع اناد 
فكان يسأله مسائل كثيرة تتعلق ع؟حصولات البلاد وخراجها وادارتمها وني الخال 
كذلك و عشرة ايام وفي اليوم العاشر راى الساطان سايم انه لم يعد في احتياج الى 
مشورة طومان باي فامر بشئقه في ١15‏ ربيع اول سنة 57 هم فعلقوه نحت رواق باب 
زويله بكلاب من حديدكان باقياً هناك الى عبد قريب 

دسل وتان اك اقرف 1ن للك القبرا اك او اليج ريد ان ساطوا قر 
9 سنئة واصيحت مصر احدى الابالات الءمانية الكيرة . وبقيت جثة طومان باي 
مانية ايام معلةة ليراها الناس 


ا فبرس الزء الاول 


ل سس مسو ال امم ااا يبب ا 


قر س0 أجزء الاوا 5 


من تاريخ ا لذت 
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6 فورس اطْزء الاول 








ا عفد 
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4 الث الناصير اليه دم” | »> اللك الاشرف برسباي ‏ +وم 
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منشأها 40 الاحرك قالكائ نس 
سلطنةالملك الظاهر رقوق : وئ5* | »> محمد بن قابت ناي وغيره .ووس 
» فرج بن برقوق اول 0 40 لقنيو الفورق وس 

4 عيك العرر 0 5 اباد وفك دهان كم 


























خريطة الوجه اللحري 


ابا 


مكتبي لسان العرب 





